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إهداء
أهــدي هــذه الروايــة إلى أهــي في بلــدتي دهتــورة )زفتــى(، وزوجتــي، وأبنــائي: 

يــارا، وزيــاد، وكريــم، مصــدر إشــعاع كلــاتي، ونــور حيــاتي ...
كــا أهــدي هــذه الروايــة إلى أســاتذتي في مــر الذيــن أثــروا حــب الأدب في 
نفــي، ورووا منبــت العلــم في قلبــي وعقــي...، وإلى أصدقــائي الذيــن كانــوا دائمـًـا 

بجانــب كلــاتي …وإلى كل طــابي الباحثــن عــن العلــم الحقيقــي ...
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تقديم
الأشــعة هــي نبــض الحيــاة, تهدينــا إياهــا الشــمس في إشراقهــا كل صبــاح حتى 
غروبهــا كل مســاء فتتنفــس النباتــات وتحيــا الأنســجة الخــراء لتجمــل الوجــود 

وتهــب أســباب الحيــاة لتــدق بصدورنــا نبضــات القلــوب لنشــعر بالحــب. 
وبالأشــعة انســابت هــذه الروايــة مــن بــن أنامــي كحبــات المطــر تتســاقط 
ــباب  ــتاق إلى أس ــة المش ــطرها في لهف ــي لأس ــدران قلب ــى ج ــي ع ــاء عق ــن س م
ــا  ــة لعله ــة وراء الطبيع ــل الكامن ــات العق ــر طاق ــا أن أفج ــت فيه ــاة. حاول الحي
تكشــف عــن كينونــة الأشــياء مثــل الأشــعة الكونيــة التــي قــد يكمــن فيهــا أســباب 
ــا في المــاضي أو  نســتطيع بهــا التحكــم في الوقــت لنبقــى في حــاضره أو نبحــر إيابً
ــا في المســتقبل ليصبــح الوقــت نســيجًا يبــاع كــاضٍ أو حــاضر أو آت. ومــن  ذهابً
هنــا جــاء عنــوان الروايــة »وقــت للبيــع« لتعــر عــن هــذه المعــاني الرمزيــة قبــل 

أن تكــون علميــة. 
ــية. وفي  ــة ورومانس ــة واجتاعي ــوط علمي ــة بخي ــذه الرواي ــجت ه ــد نس وق
بعــض.. وحاولــت أن ألــون بعــض الخيــوط بقليــل مــن حبــات الشــعر أو رمزيــة 
الكلــات لتعــر عــن بعــض الأحاســيس التــي تركــت فحــوى معانيهــا لعقــل وقلــب 

القــارئ كــا يــراءى لــه.

ولعمــري لقلمــي يرتجــف قلقًــا وقلبــي يــدق عاليًــا وعقــي يهتــز، يهتــز خوفـًـا 
وأنــا أقــدم روايتــي الأولى هــذه لقــراء لا يعرفــوني بعــد، وإن كان هنــاك البعــض 

الذيــن قــرءوا لي قطعًــا متناثــرة هنــا وهنــاك. 
ــا كامــا  ــة عندمــا أقــدم -ولأول مــرة- عمــاً روائيًّ ــؤه الرهب ــه لشــعور تمل وأن
أصنــع فيــه الأحــداث، وأشــكل فيــه شــخصية ودوافــع الأبطــال لآخذهــم إلى نهايــة 

قــد تــروق القــارئ أو لا تروقــه. 
إنها لمسئولية جسام، ولكنها تجربة إنسانية رائعة ...

د. محمد لبيب سالم 
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همس الحب على أعتاب السوبر ماركت

»أتعجــب كيــف يمــوت العشــاق مــن الحــب ... وأنــا العشــق يحينــي ... فالعشــق بســاط 
ميادينــي ...«

همســة فتــاة رائعــة الجــال تحســدها الأرض عــى حســنها، والشــمس عــى 
ضيائهــا، والهــواء عــى خفتهــا. إنهــا الجــال كلــه عندمــا قــرر أن يتجســد للنــاس 
في صــورة فتــاة، تســكن همســة هنــاك في هــذا البيــت المتواضــع في نفــس الحــارة 
الضيقــة التــي يعيــش فيهــا خالــد، هــي أصغــر منــه بثاثــة أعــوام، تعــرف عــى 
ــا  ــة يعلوه ــي صبي ــابًّا، وه ــح ش ــا أصب ــة عندم ــة العام ــو في الثانوي ــا وه مامحه
البهــاء أينــا حلــت، وكيفــا تكلمــت بعــد أن كانــت تبــدو طفلــة حتــى الأمــس 
القريــب، يســتحي خالــد مــن أن تقابــل عينــه عينيهــا عندمــا تمــر مــن أمــام بيتــه، 
وهــي في الطريــق إلى المدرســة، وهــو يقــف متعمــدًا أمــام البيــت ليراهــا وهــي 

قادمــة كشــعاع نــور أضــاء الحــارة مــن بعيــد. 
ــه لا يستنشــق إلا  ــواء الحــب، ولكن ــوح له ــه مفت ــس، وقلب ــرط الح ــد مف خال
ــه،  ــه، وأقارب ــه، وأبي ــه لأم ــه حب ــه فيكفي ــا رئتي ــا خاي ــي تحمله ــواء الت ذرات اله
والجــيران فالجميــع يحبــه لأدبــه، والتزامــه، وحســن كامــه، ولكــن قلبه بــدأ يعرف 
إحساسًــا آخــر لم يعرفــه مــن قبــل، يختلــف عــن حبــه لــكل النــاس، إحســاس لــه 
مــذاق خــاص يتوهــج، ويلتهــب كقطــع مــن النــيران بقلبــه أو وكأنــه قطــع مــن 
الحلــوى تصنــع في قلبــه ليأكلهــا عقلــه؛ فينتــي بكلــات الهــوى.. لم تخطــر عــى 
ــية أو  ــة ماش ــرى همس ــا ي ــه عندم ــيس تتملك ــك الأحاس ــل، كل تل ــن قب ــه م بال

ــدًا، ولا يــرى منهــا إلا خيــال طــرف ثوبهــا.  واقفــة أو وهــي هنــاك بعي
اســتمتع خالــد بهــذا الإحســاس فــكان يعيــده ليــاً عــى خيالــه قبــل خلــوده 
للنــوم، وكان يهــوّن بــه عــى نفســه عندمــا كان يجــول في شــوارع المدينــة يبيــع 
ــت هــذه الأحاســيس  ــد والمجــات، أو وهــو يمســح زجــاج الســيارات. كان الجرائ
ــا  تجــاه همســة مظلــة لــه مــن وهــج الشــمس وســيول للأمطــار. كانــت لــه واقيً
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يحميــه مــن الحكــم الســخيف مــن بعــض النــاس الذيــن لا يعرفونــه، كام 
يتفوهــون بــه بشــفاه بلهــاء، وكأنهــم يلقونــه عــى تمثــال مــن الخشــب لا يعــون 
مــا يقولــون متناســين أن هــذا الشــاب في حالــة حــب كبــيرة لا يعلــم بهــا.. حالــة 
ــاف  ــارك جف ــح، وأن يب ــه الصف ــوا من ــا لطلب ــاوة طعمه ــا وح ــوا بجاله ــو عرف ل
قلوبهــم ليصبحــوا مثلــه عشــاقًا لحــب يتنفــس، ويتكلــم كــا هــو بعيــون خالــد 
ــات العــرق المالحــة، وهــي تســيل عــى  ــى وهــي تدمــع حب ــا حت المبتســمة دائمً

جبينــه مــن حــر النهــار.
أذاع خالــد سر أحاسيســه تجــاه همســة لصديــق العمــر أحمــد، وســأله 
ــوع  ــك الن ــرف بذل ــا لم أع ــا فأن ــق الصب ــا صدي ــيس ي ــذه الأحاس ــر ه ــف تف كي
مــن الأحاســيس مــن قبــل، ولمــاذا همســة؟ ولمــاذا الآن؟ وليــس قبــل الآن بعــد أن 
أصبحــت فجــأة صبيــة في جســد الصبايــا، وبعــد أن هجرهــا لهــو الطفولــة. ضحــك 
أحمــد ضحكــة عاليــة، ورتــب عــى كتــف خالــد بهــدوء، وكأنــه المعلــم الخبــير بمعاني 
الأحاســيس: أنــت في حالــة حــب كبــير يــا خالــد، أنــت وقعــت في شــباك الحــب التــي 
ترمــي كل دقيقــة عــى قلــوب النــاس في الأزقــة، والحــارات، والشــوارع، وفي القــرى، 
والمــدن، وفي كل زمــان، ومــكان فتقــع فيهــا القلــوب المحبــة طواعيــة، وهــا أنــت قــد 
وقعــت في الشــبكة التــي رماهــا الحــب في حارتنــا الصغــيرة فاصطــاد قلبــك المشــتاق 
لحــب الصبــا، واصطــاد لــك همســة فــكان الحــب بينكــا همسًــا حتــى ينكشــف، 

وتفضحــه عيونكــا كــا فضحتــك مشــاعرك الآن أمامــي يــا صديقــي. 
ترعــرع هــذا الحــب العــذري في قلــب خالــد، وســعد بــه، ولم يــرد أن يخــر والــده، 
ــرة،  ــذه الم ــاء ه ــه الحي ــل، ومنع ــن قب ــيئًا م ــا ش ــدارِ عنه ــه لم ي ــع أن ــه م ولا والدت
واحتفــظ بمشــاعره لنفســه، ولأحمــد صديقــه فهــو مــاذه، وعشــقه في لملمــة مشــاعره 
ــه.  ــه وأبي ــام أم ــه أم ــل عافيت ــر بكام ــى يظه ــت حت ــود إلى البي ــل أن يع ــوم قب كل ي
تــردد خالــد أن يبــوح أو حتــى يعــر عــن مشــاعره لهمســة.. كيــف يعــر لهــا، وهــو لا 
يجــرؤ أن ينظــر إلى عينيهــا، وهــو يتعمــد أن يذهــب ليشــري احتياجــات البيــت بــدلًا 
عــن والدتــه مــن نفــس المحــل الــذي تشــري منــه همســة بعــد أن تعقــب خطاهــا 
ا، وعلــم بالتوقيــت الــذي تنــزل فيــه للــراء، ولكنــه لم يعــرف أن العيــون تفضــح  سرًّ
ــا  ــو بحبه ــد أن تزه ــق، وتتعم ــوب تخف ــول فالقل ــت العق ــو أخف ــى ول ــوب، حت القل

فتأخــذ العيــون لهــا صديــق تنقــل مــن خالهــا خطابــات الحــب بلغــة العيــون. 
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ــكل شــموس  ــاه ذات مســاء مــرق ب ــك إلا عندمــا تســمرت عين ــم ذل لم يعل
الحيــاة في المــرق والمغــرب عندمــا همســت في عيونــه همســة، وهــو ينظــر إليهــا 
بطــرف عــن قائلــة لــه بهمــس العصافــير: إزيــك يــا خالــد. لم يصــدق نفســه، ولم 

يســتطع الــرد، وتلعثــم، ونظــر إلى الأرض، وكأنــه همســة، وهــي خالــد! 

أدرك خالــد نفســه، ولملــم حالــه، وأحاسيســه التــي تبعــرت منــه عــى أرصفــة 
ــن  ــل، ولم ول ــن قب ــاعر م ــا ش ــي لم يكتبه ــة الت ــك الأغني ــمع تل ــا س ــل عندم المح
ــه  ــي ل ــاه فه ــا إلا أذن ــن تتذوقه ــد، ول ــن بع ــل وم ــن قب ــفاه م ــى ش ــا أح تغنيه
وحــده. أغنيــة مــن كلمتــن، ونــداء - إزيــك يــا خالــد- أغنيــة جعلــت منــه فارسًــا 

ــه الســلطان.  ــه، وكأن يزهــو بحب
تركتــه همســة واقفًــا شــاردًا، ومضــت إلى بيتهــا، وهــي تبتســم ابتســامة مليئــة 
ــن شراء  ــا م ــد سريعً ــي خال ــد. انته ــى بخال ــاب لا يخف ــا إعج ــل، ويعلوه بالخج
ــاد  ــا، وع ــي همســة شراء احتياجاته ــا إلى أن تنه ــا دائمً ــي يؤخره ــه، والت احتياجات
مرعًــا، وقلبــه يســبقه إلى البيــت ليضــع المشــريات، ثــم منــه عــى بيــت أحمــد 
مهــرولًا، وكأنــه فقــد فــاز بجوائــز اليانصيــب في كل العــالم؛ ويريــد أن يتلقــى كلمــة 
مــروك مــن كل النــاس، وهكــذا أحــس كلــا مــر بــه أحــد يعرفــه، وألقــى عليــه 
الســام. أخــر أحمــد بمــا حــدث، وكأن همســة قالــت لــه أحاديــث المســاء كلهــا، 
ــد  ــه وال ــه، وكأن ــز رأس ــد، وه ــم أحم ــداء. ابتس ــن، وأداة ن ــرد كلمت ــت مج وليس
خالــد، وعــالم بــأسرار القلــوب قائــاً: هكــذا كنــت أتوقــع منهــا، ولكنهــا ســبقتك 
يــا عزيــزي فاهنــأ بحبهــا لــك، وأحبهــا كــا لا يحــب أحــد قبلــك. يجــب أن تعــر 
ــش  ــوف تعي ــة، وإلا س ــة العاطفي ــي الرجول ــذه ه ــد ه ــا خال ــك ي ــن حب ــا ع له
العمــر حالمــا. فعــاً يــا أحمــد عنــدك حــق تمامًــا ســوف أوه لهــا بحبــي وعشــقي 
فأحاســيس الإنســان وانفعالاتــه رهيفــة هينــة كنتــف ريــش طائــر غــض تراقصــه 
نســات الحيــاة، فــراه منتشــيًا منبســطًا.. ومــا أشــعر بــه الآن هــو إحســاس لحظــة 
أتمنــى أن تطــول العمــر كلــه، وكأن همســة تمثلــت أمــام عينيــه يحدثهــا قلــة خالــد 

بصــوت مســموع:
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عندما تخاطبني زهرات الربيع          أغازل نجوم الساء أطير شوقا 

عندما تدق قلبي طبول الحياة          يغني الكون لحنه راضيًا مبتساً 

عندما أفتح أبواب قلبي للمنى          أسير بطريق الغفران منبسطاً 

أرى أيام الصبى ترقص حولي             تعانق حاضري فيصير منتشيًا 

آت الأيام يعزف عذب الألحان          فيميل قلبي يغازل الغد مرتقبًا 

ويغزل أوتارا تهفو إلى شدو              فأنام عى أحام الحياة معتمرا 

أحلق طائرا تغازلني النسات          فألامس أقار النجوم منترا 

تــردد خالــد كثــيراً، وهــو يفكــر في إعــان حبــه لهمســة فكأنــه قــادم عــى إعــان 
ــا إنــه تلــذذ أيمــا تلــذذ بمــا قالتــه لــه بطريقــة  حالــة حــرب أو عصيــان مــدني. حقًّ
تحــي الإعجــاب منهــا، ولكــن قــد لا يكــون الحــب منهــا بــل هــو الاحــرام أو التقدير 
لإحساســها، إنــه يهتــم بهــا. نتيجــة الإعداديــة ســوف تظهــر بعــد غــد، وســوف تكون 
ــا  ــا. كان ــي له ــة تعكــس حب ــروك بطريق ــف م ــا أل ــول له ــي أق ــانحة ل الفرصــة س

أطــول يومــن عــى خالــد، وفكــر كثــيراً مــاذا يقــول، ومــاذا يفعــل عندمــا يراهــا. 
قــى خالــد اليومــن في عملــه في بيــع الجرائــد، والمجــات، وهــو في حالــة هيــام 
ــى  ــادي ع ــه ين ــى وكأن ــي حت ــام داخ ــه هي ــد، ولكن ــه أح ــدري ب ــة دون أن ي حالم
الجرائــد، والمجــات ليــس بأســائها، ولكــن باســم همســة، ومــا فيــه مــن حنــان لخص 
ــو  ــذي يعل ــه الإحســاس ال ــة. إن ــوب الحاني ــن كل القل ــه حن ــان نســاء العــالم، وب حن
بصاحبــه فــوق الآلام. أتعجــب لمــاذا لا يوصــف الحــب مــن الأطبــاء للمــرضى بديــاً 
ــن العشــق لهمســة، ســطورًا  ــد ســطورًا ع ــب خال ــة الآلام. وفي المســاء كت ــن أدوي ع
غــير مرتبــة تعكــس حالــة الارتبــاك العاطفــي التــي يعيشــها منــذ أن غنــت لــه أغنيــة 
إزيــك يــا خالــد. ذهــب خالــد إلى المحــل في الوقــت المتوقــع أن يســعد بلقــاء همســة. 
ذهــب وقلبــه يرتجــف، وعقلــه يهتــز، وأطرافــه تــكاد تتفلــت منــه، ولســانه 
ــا نابضًــا يــدق  يتلعثــم، إنهــا حالــة حــب صبيــاني تجعــل كل خليــة في الجســد قلبً
باســم الحبيــب. وقــف بعيــدًا هنــاك حتــى أقبلــت أمــيرة قلبــه، وأمــيرة الأمــيرات 
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الــائي لم يعرفهــن بعــد. وأتــت همســة بــكل عنفــوان جالهــا الــذي تتعلــق بــه 
قلــوب كل شــباب الحــارة، والحــارات المجــاورة، وكل مــن رأى همســة. إنهــا الجال 
الــذي لا يتحــدث عــن مظاهــر جالــه، بــل يركهــا كــورق الشــجر في ربيــع بهــي 
ــه قــدوم فصــل الربيــع في أحــى أيامــه، فهمســة هــي الربيــع،  ــم النــاس من ليعل
ونســاته التــي عندمــا يشــم نســيمها القلــوب تتعلــق بهــا، وتتمنــى رضاهــا، ولــو 
بنظــرة طــرف عــن عفويــة. هــل تحبنــي فعــاً؟ وهــل تعنــي مــا غنــت لي؟ ولمــاذا 
أنــا؟ همــس لخالــد في نفســه بهــذه الأفــكار، وكأنــه يســتكر أن تحمــل لــه همســة 

ــا دون شــباب الحــارة، وهــو الأقــل منهــم في كثــير مــن الأشــياء.  حبًّ

ولكنــه سرعــان مــا همــس في نفســه مــرة أخــرى، وكأنــه يتلــذذ من الهمــس حتى 
تمنــى أن يكــون اســمه همــس ليليــق بهمســة – قائــا: الحــب لا يعــرف إلا القلــوب، 
ولعــل قلبهــا وقلبــي وقعــا في شــباك الحــب كــا قــال صديقــي أحمــد. ذابــت عينــاه 
خجــاً عندمــا واجهــت عينــاه همســة، ولم يقــوَ عــى قــول ألــف مــروك كــا تتــدرب 
عليهــا، وهــو ينظــر في المــرآة طــوال الليــل، وفوجــئ بهمســة، وعيونهــا تهمــس في 

عيونــه، وبــكل دلال: إزيــك يــا خالــد، نطــق لســانه دون أن يــدري: 
الحمــد للــه أنــا في غايــة الســعادة بــك، وألف مــروك عــى النجاح. فابتســمت، 
وهــي تغنــي لــه أغنيــة أخــرى بعنــوان: »عقبالــك يــا خالــد«. انتــى خالــد، وكأنــه 
الرجــل الأوحــد عــى هــذه الأرض، وباقــي النــاس مــا هــم إلا أطفــال يحبــون عــى 
أرض الحــب. انتظــر خالــد حتــى قاربــت عــى إنهــاء الــراء، ثــم دلــف في يدهــا 
دون أن يــدري قصيدتــه التــي كتبهــا أمــس، والتــي أوصى كل حــرف بهــا أن يقــول 
لهــا أحبــك يــا همســة الوصــل.. تــرك الرســالة هامسًــا لهمســة قائــا: هــي منــي 
ــك النظــرات  ــه، فهــرب مــن تل ــت قلب ــة نظــرة أذاب ــه همس ــك. فنظــرت إلي لقلب
ــه  ــال المرصوصــة عــى الرفــوف حتــى لا تفضحــه عيون الحالمــة إلى عرائــس الأطف

أمــام عــم الســيد صاحــب المحــل. 
ــروك  ــا: م ــدًا عنه ــاه بعي ــا، وعين ــول له ــي يق ــا ل ــة خروجه ــرج في لحظ خ
ــد في  ــا خال ــك ي ــه: عقبال ــة.. فــردت وهــي تنظــر إلي ــال الثانوي ــا همســة، وعقب ي
الثانويــة، إنهــا بعــد أســبوع، ويــا رب تجيــب مجمــوع.. نظــر إليهــا خالــد مبتســاً 
ــا ليرتمــي عــى سريــر أحامــه، وأمنياتــه التــي  وقلبــه فــرح، وقصــد البيــت مرعً
جعــل ارتباطــه مــن همســة فــوق كل الأمنيــات، وأخــرج الســطور التــي أعطاهــا 
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لهــا ليقرأهــا الآن، وكأنــه يلقــي قصيــدة غــزل لــكل النســاء لعلهــا تكــون تقرؤهــا 
ــت  ــاعر. وكان ــدق المش ــى، وأص ــوب بأح ــس القل ــس الوقــت، فتتهام الآن في نف
اللحظــة هــي أحــى اللحظــات، لحظــة تمنــى فيهــا أن يكــون همــس فيطــير هنــاك، 

ــد.  ويســكن في قلــب همســة إلى الأب
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التحكم في الوقت وعقارب الساعات

»عقــارب الســاعة تــدور بإيقاعــات رصينــة وتــدق كأنهــا القلــب بــا توقــف ولكنهــا عكــس 
القلــب إذا توقفــت الدقــات لا يقــف الوقــت أم إذا توقفــت دقــات القلــب فالمــوت حــق«.

اســتيقظ خالــد مــن النــوم بعــد أن خلــد للراحــة لســاعتن مــن يــوم طويــل 
مــن العمــل في المختــر، ونظــر عــى ســاعة الحائــط المعلقــة عــى كل جــدار مــن 
ــط  ــن في وس ــدور العري ــقة في ال ــا في ش ــي يقطنه ــيرة الت ــة الصغ ــدران الغرف ج
مدينــة طوكيــو، فوجــد أنــه اســتيقظ في الوقــت الــذي حــدده ... فــأكل مــا وقعــت 
ــه التــي جــاء  ــا إلى المعمــل ليكمــل أبحاث ــزل مرعً ــم ن ــه في الثاجــة، ث ــده علي ي
ــة مــن  ــق منحــة مقدم ــان عــن طري ــة بالياب ــد البحــوث المتقدم ــا في معه يجريه
ــدة  ــة جدي ــاد طريق ــن إيج ــير ع ــروع كب ــل في م ــاني الــذي يعم ــتاذه الياب أس
ــة دامــت ســاعة بالمــرو  وبســيطة، وغــير مكلفــة للتحكــم في الوقــت.. بعــد رحل
الــذي اســتقله في الطابــق الســابع تحــت الأرض، وصــل خالــد إلى محطــة المعهــد 
فــوق الأرض المحاطــة بفنــاء واســع مــيء بــكل أنــواع الســاعات التــي تــم اخراعهــا 
عــى مــر العصــور، وكأنهــا متحــف مفتــوح كبــير يجــذب عقــل كل مــن يــراه إلى 

عــالم الســاعات، والدقائــق، والثــواني... 
ــة  ــا بطريق ــم وضعه ــي ت ــاعات، والت ــوف الس ــن صف ــه ب ــد طريق ــذ خال أخ
لولبيــة تجعــل المــار بينهــا يقــي نصــف ســاعة للوصــول إلى بــاب المعهــد، وكأنهــا 
رســالة لــكل باحــث أو عامــل أو زائــر للمعهــد أن يشــعر بفكــرة المــروع، ويفكــر 
في إيجــاد طريقــة جديــدة للتحكــم في اختصــار هــذا الوقــت الطويــل، وفي الوصــول 
إلى بــاب المعهــد، والــذي لا يبعــد عــن البوابــة الرئيســية ســوى أمتــار قليلــة. وصــل 
إلى البــاب وانحنــى قليــاً عــى الطريقــة اليابانيــة ليحيــي الحــارس، والــذي يضــع 
ــا لاختصــار  ــالم: »اوجــد طريقً ــكل لغــات الع ــب ب ــا شــعار كت وراءه يافطــة عليه

الوقــت تجــد جائزتنــا الكبــيرة في يديــك«. 
كل يــوم يذهــب خالــد إلى المعهــد يمنــي نفســه بالحصــول عــى هــذه الجائــزة 
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الماليــة الكبــيرة التــي ســوف تقلــب حياتــه في مــر رأسًــا عــى عقــب، ويصبــح مــن 
مصــاف الأغنيــاء بالإضافــة إلى المجــد العلمــي الــذي يحلــم بــه ليكــون مــن مصــاف 
علــاء العــالم المميزيــن، ويصبــح مثــاً أعــى للشــباب في وطنــه. زلــق خالــد بطاقــة 
ــه مــع بعــض  ــه في ــذي يجــري أبحاث ــه، وال ــاب المعمــل المخصــص ل الدخــول في ب
الباحثــن مــن اليابــان، وبعــض الــدول الآســيوية، والغربيــة..، وأخــذ يدقــق في مهــام 
ــه  ــد طلب ــا ق ــرة حســب م ــة للبحــث متوف ــوم، ويتأكــد أن كل الأدوات المطلوب الي
صبــاح أمــس، وبــدأ يجــري تجاربــه في تركيــز شــديد، وكأنــه يجــري عمليــة جراحيــة 
لطفــل عمــره شــهر، وتحــت المعطــف الأبيــض يبــدو خالــد ك«الروبــوت« يــروح 
ويجــيء في المعمــل، وهــو يســجل ماحظاتــه ونتائجــه في كتابــه المخصــص لذلــك ... 

ــدران  ــى كل ج ــة ع ــاعات المعلق ــارب الس ــى عق ــاه ع ــت عين ــا وقع عندم
ــث  ــل والبح ــده العم ــف عن ــذي يتوق ــم ١٢، وال ــير إلى الرق ــا تش ــل، وجده المعم
فهــو وقــت الغــذاء، وكأن الــكل ضبــط إيقاعهــا عــى دقــات نصــف اليــوم، وفجــأة 
وجــد جميــع مــن بالمعمــل يتوقفــون مثلــه عــن العمــل، ويتهيئــون للذهــاب إلى 
ــون  ــم يأكل ــد، وه ــن بالمعه ــع م ــل بجمي ــد قلي ــج بع ــوف يض ــذي س ــم ال المطع
بالعــي اليابانيــة الصغــيرة، ويحركونهــا وهــم يتحدثــون ســويًّا، وكأنهــم يعزفــون 
ــذاء،  ــت المخصــص للغ ــة الوق ــالًا بقيم ــكان، واحتف ــاء الم ــة لبه موســيقى تصويري
ــاء الغــذاء بعــد تمــام الســاعة  ــور انته ــن الســاء. وف ــة لا تعــوض م ــه هدي وكأن
ــد إلى الاجتــاع الأســبوعي للمعمــل،  ــة التــي بهــا خال الواحــدة ذهبــت المجموع

ــد.  ــاكا الباحــث الرئيــي للمــروع، وأســتاذ خال ــور تان ــذي يرأســه دكت وال

كان الجميــع عنــد تمــام الوقــت في غرفــة الاجتاعــات، والتــي صممــت، وكأنهــا 
ســاعة كبــيرة يتوســط كل حائــط رقــم مــن أرقــام الســاعة بحيــث يظهــر الرقــم ١٢ 
عــى الحائــط المقابــل للدكتــور تانــاكا. وبــدأ الاجتــاع، والــذي حــره مســاعدي 
دكتــور تانــاكا. بــدأ كل طالــب وباحــث يعــرض إنتاجــه العلمــي مــن حصاد الأســبوع 
ــط  ــة خي ــه يكــون بداي ــه لعل ــم مــن يقــف متفاخــرًا بمــا وصــل إلي المــاضي، فمنه
ــزة  ــي، والجائ ــد العلم ــى المج ــاوة ع ــت ع ــم في الوق ــير في التحك ــاف الكب لاكتش
الكــرى، ومنهــم مــن يقــف متخــاذلًا؛ لأنه لم يصــل إلى شيء جديــد. وتزداد المناقشــة 
ــور تانــاكا يعلــق بحكمتــه الممزوجــة بخــرة بحــث  بعــد كل عــرض، وتحتــد، ودكت
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ــا  ــي يســتطيع به ــرة الت ــط إلى ثقــب الإب ــراه خي ــد ي ــا ق ــا إلى كل م الســنن محدقً
غــزل اكتشــاف الحلــم الكبــير. جــاء دور خالــد، وقــدم عرضــه، والــذي لم يكــن فيــه 
الجديــد، ولكنــه أشــار إلى أنــه عاكــف عــى أبحــاث تعتمــد عــى قراءاتــه الحديثــة، 
والتــي يتوقــع الانتهــاء منهــا في القريــب. انتهــى الاجتــاع بتوصيــات دكتــور تانــاكا 
بمــا يجــب الركيــز عليــه في الفــرة القادمــة مــع إعطــاء مســاحة لــكل باحــث أن 

يصمــم مــا يــراه مناســبًا، ومهــا حســب إبداعاتــه الشــخصية. 

عــاد خالــد إلى المعمــل قبــل أن يركــه إلى ســكنه، ونظــر إلى الســاعات المعلقــة 
ــم في  ــة للتحك ــي لطريق ــه العلم ــب خيال ــي تله ــل ل ــع جــدران المعم عــى جمي
ــة  ــا، وكأن كل دق ــده مســتمعًا بإنصــات إلى دقاته ــم نظــر إلى ســاعة ي الوقــت، ث
تهمــس في معصمــه، وتذكــره بجريــان الوقــت، وانحســاره. فقــرر أن يخلــع الســاعة 
ــى  ــذي يذكــره بفشــله حت ــن هــذا العــبء النفــي ال ــص م عــن معصمــه ليتخل
الآن في الوصــول إلى فكــرة جديــدة للتحكــم في الوقــت، عندمــا خلــع الســاعة عــن 
معصمــه فوجــئ بوجــود دقــات أخــرى في معصمــه، وهــي نبضــات عروقــه، والتــي 
تعلوهــا دقــات أخــرى ترجــف بقلبــه، والتــي تؤكــد لــه أنــه محــاصر بالدقــات، ولا 
مفــر مــن جريــان الوقــت، وتحــول دقــات الحــاضر إلى مــاضي. حينئــذٍ زاد تصميــم 
ــاء  ــادة أو إبط ــن زي ــث يمك ــت بحي ــم في الوق ــة للتحك ــاد طريق ــى إيج ــد ع خال
ــير  ــرق كب ــد، والف ــم خال ــا يحل ــاكا، وك ــور تان ــتاذه دكت ــى أس ــا يتمن ــه. ك سرعت
بــن التمنــي والحلــم .انتهــى اليــوم سريعًــا عنــد الســاعة الخامســة، الوقــت الــذي 
يعــود معظــم الباحثــن لبيوتهــم إلا مــن يريــد البقــاء لمزيــد مــن العمــل، والبحــث، 

ولكــن بتريــح مــن دكتــور تانــاكا شــخصيًّا. 
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الحاضر... زمن ليس له وجود 

ــاء الليــل لنصحــوا والنهــار يتفلــت  ــا في كبســولات نبتلعهــا أثن »وكأن الوقــت أصبــح معبئً
مــن بــن أيدينــا فــا نملــك إلا أن نهــرول وراء خيالاتنــا حتــى تبتلعنــا ســاعات النهــار، وهكــذا 

تمــر ســنوات العمــر في لمــح البــر«

قــرر خالــد أن يعــود لمســكنه ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة، وينتهــي مــن الطهــي 
ــد  ــه. وأخــذ خال ــرة أخــرى للعمــل عــى أبحاث ــود م ــم يع ــام، ث ــة أي ــه ثاث ليكفي
ــد،  ــام المعه ــاء أم ــي بالفن ا بنفــس الســاعات الت ــارًّ ــه العكــي إلى ســكنه م طريق
وخــرج مــن البوابــة الرئيســية إلى المــرو حتــى وصــل البيــت منهــكًا بعــد رحلــه 
قاربــت عــى الســاعة والنصــف، والتــي تعتــر معقولــة وعاديــه في مدينــة الزحــام 

المنظــم طوكيــو. 
ألقــى عــى البوتاجــاز إنــاء بــه ميــاه، وبــه بعــض البيــض ليغليــه، وإنــاء آخــر 
بــه أرز ثــم ألقــى جســده عــى الريــر ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة عــى نغــات 
دقــات المنبــه الــذي تــم ضبطــه لــيرن في أذنيــه في تمــام الســاعة التاســعة. وكــا 
ألقــى خالــد البيــض والأرز عــى النــار، وجســده عــى الريــر فقــد ألقــى عقلــه 
عــى الوســادة، وتركــه يــرح، ويهيــم في تعريــف الوقــت، وكيــف تمــت ترجمتــه، 

وقياســه بالســاعات، والدقائــق والثــواني. 
خالــد يحــب قــراءة الشــعر، ونظمــه خاصــة، وهــو يتهيــأ للنــوم . فقــد اعتــاد 
ــه  ــوراه أخذت ــة، ولكــن دراســة الدكت ــة، والجامع ــام المدرســة الثانوي ــب أي أن يكت
مــن هــذه الهوايــة إلا مــا قــد يدغــدغ قلبــه أحيانًــا فيكتــب بعــض الأبيــات، ليثبــت 
لنفســه أنــه مــا زال قــادرًا عــى كتابــة الشــعر ومخافــة أن ينســاه .ومــع أن خالــدًا 
ــه وحــده،  ــك ل ــه مل ــه خواطــره لإحساســه أن ــل لســكونه لينظــم في يعشــق اللي
ــان، خاصــة  ــاء الليــل منــذ أن جــاء إلى الياب لكنــه بــدأ يشــعر بغربــة شــديدة أثن
ــه  ــير في تعامات ــز كب ــة حاج ــر واللغ ــارج م ــه خ ــفر ل ــي أول س ــان ه أن الياب
ــة،  ــة لمــدة ســتة أشــهر متوالي ــم اللغــة الياباني ــه تعل مــع اليابانيــن. ولم يشــفع ل
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فلــم يتعلــم منهــا ســوى الأساســيات التــي تمكنــه مــن إلقــاء التحيــة، وشراء بعــض 
الأشــياء، والحديــث للتعبــير عــن نفســه. 

تــرك خالــد العنــان لعقلــه، وهــو نائــم لعلــه يجــد إجابــة عــن هــذا الســؤال 
الكبــير: مــا هــو الوقــت؟ ومــا هــي مكوناتــه؟ هــل مثلــه مثــل المــاء أو الهــواء؟ هل 
يتكــون مــن ذرات أم أنــه مجــرد معنــى متعــارف عليــه دون أن يكــون لــه وجــود 
مــادي؟ ولأن خالــدًا تعــود أن يكــون كل شيء يقــاس لا بــد أن يكــون لــه أصل مادي 
فقــد ظــل يفكــر ويفكــر عــن الطبيعــة الفيزيائيــة للوقــت وفي نظريــة أســتاذه في 
التحكــم في الوقــت. تذكــر خالــد الكلــات التــي قالهــا أســتاذه في أول لقــاء بينهــا 
ــة المــروع، والأســاس العلمــي  ــد عــن نظري ــا عندمــا ســأله خال منــذ عــام تقريبً
مــن ورائهــا فــرد دكتــور تانــاكا: إن الوقــت مثلــه مثــل الهــواء، والأشــعة، ندركهــم، 
ولا نراهــم، وتقــاس مكوناتهــم بأجهــزة خاصــة، وممكــن تعديــل المكونــات مــن 
صــورة إلى أخــرى. فهكــذا الوقــت ندركــه فهــو الزمــن الــذي نعيشــه، وتخيلنــا أننــا 
ــه الســاعة، ولكننــا لا نقيــس مكوناتــه فنحــن نقيــس  نقيســه بجهــاز أطلقنــا علي
إدراكنــا بــه، وذلــك لأننــا لم نعلــم مكوناتــه بعــد . فالســاعات، والدقائــق، والثــواني 
ليســت بمكوناتــه إنمــا هــي مكونــات اخرعناهــا نحــن لــي نــدرك الوقــت ليــس إلا 
ولذلــك فالتحــدي الكبــير هــو الكشــف عــن مكونــات الوقــت الجزيئيــة، والــذي إن 
تــم ســوف يجعلنــا قادريــن عــى تعديلهــا مــن صــوره الأخــرى، وبالتــالي نتحكــم في 

الوقــت إمــا بالزيــادة أو النقصــان. 

ــاء  ــة لإلق ــه أول تجرب ــت ل ــذه لاح ــتاذه ه ــات أس ــد كل ــر خال ــا تذك عندم
محــاضرة مفتوحــة عــن الوقــت في الاجتــاع الــذي فاجــأ فيــه دكتــور تانــاكا طابــه 
ــذار، ولا  ــابق إن ــير س ــن غ ــت م ــن الوق ــاضرة ع ــاء مح ــب بإلق ــوم كل طال أن يق
ــك، ولم  ــل ذل ــودوا عــى مث ــم لم يتع ــع لأنه ــأة للجمي ــت مفاج ــد كان تحضــير. وق
يتوقعــوه. وقــام كل طالــب حســب دوره عــى طاولــة الاجتاعــات بالوقــوف لمــدة 
ــن  ــم م ــاء، فمنه ــا يش ــت كيف ــن الوق ــه ع ــص رؤيت ــط ليلخ ــق فق ــس دقائ خم
تحــدث عــن تعريــف الوقــت ومكوناتــه مــن ســنوات وشــهور، وأســابيع، وأيــام، 
وســاعات، ودقائــق، وثــوانٍ. ومنهــم مــن تحــدث عــن الأوقــات الجميلــة عكــس 

ــاس . ــرًا مهــاًّ في مشــاعر الن ــل عن ــة، وكيــف أن الوقــت يمث الأوقــات الحزين
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ومنهــم مــن تكلــم عــن أوقــات اليــوم مــن فجــر إلى صبــح إلى ظهــر إلى مســاء، 
وكيــف يؤثــر ذلــك في أنشــطة الحيــاة، ومنهــم مــن تحــدث عــن مواقيــت الليــل، 
ــه  ــدث زميل ــم تح ــت. ث ــك في دوران الوق ــر ذل ــف يؤث ــا، وكي ــار، وتعاقبه والنه
المــري »الســيد« - والــذي سبـــقه بـــالعمل في المعهــد بســنتن- عــن الصــاة في 
أوقــات مختلفــة في اليــوم الواحــد، وكذلــك كل جمعــة، ولمــاذا حــدد الإســام عــدد 
ــون  ــف يصــوم المســلمون، ويحجــون، ويحتفل ــت؟ وكي ــى الوق ــاء ع ــات بن الركع
بالأعيــاد في أوقــات معينــة في العــام؟ وكيــف يؤثــر ذلــك في العبــادات، وعاقــات 

النــاس بعضهــم بـــبعض، وباللــه، وعــى وحدتهــم؟
ا إلى هــذا العــرض مــن زميلــه الســيد، وأثنــى  انــرح قلــب وعقــل خالــد جــدًّ
عليــه في نفســه. ثــم جــاء دور صديقــه المقــرب محمــود الــذي أتى مــن لبنــان قبلــه 
بعــام، والــذي تحــدث عــن الأوقــات المختلفــة في حيــاة الإنســان منــذ مولــده إلى 
ــر ذلــك  ــه، فالشــيخوخة ثــم المــات .وكيــف يؤث ــاه، ثــم كهولت ــه، ثــم صب طفولت
في نفســية الإنســان، وســلوكه تجــاه نفســه، وتجــاه النــاس واللــه؟ وكــم كان هــذا 
العــرض مــن محمــود جميــاً فقــد ذكــره بنفســه، ومراحــل طفولتــه، وصبــاه التــي 
عاشــها في مــر، وكذلــك بعــض مــن شــبابه، والــذي مــا يــزال يعيــش جــزءًا منــه 
الآن في اليابــان، فقــد كانــت حياتــه مثــل الممــر الضيــق الــذي لا بــد أن يدخلــه، 
ــه وهــو أقــوى.  ــذي يخــرج من ــأتي الوقــت ال ــى ي وهــو منحــنٍ، ولكــن بقــوة حت
وقــد خــرج بالفعــل مــن هــذا الممــر إلى اليابــان لــي يكــون أقــوى، ولكــن لا يــدري 
إذا كان الممــر الضيــق بمــر أم الفنــاء الواســع باليابــان هــو الأفضــل فســوف يــرى، 
ــة  ــاني قل ــو الآن لا يع ــا ه ــل فه ــى الأق ــن ع ــة، ولك ــنوات القادم ــم في الس ويحك
الحيلــة في الأمــور الماديــة كــا كان يعــاني أثنــاء مــروره داخــل الممــر بمــر. وقــد 
ذكــره عــرض محمــود أيضًــا بوالــده، وكيــف كانــت مراحــل حياتــه، والمعانــاة التــي 
قابلهــا في كل مراحــل مــن أوقــات حياتــه، وهــو صابــر، ومبتســم ابتســامة تجمــل 
الصــر . آه يــا محمــود لقــد زلزلــت كيــاني بعرضــك هــذا الــذي لم يســتغرق خمســة 
دقائــق، ولكنــه رســم حيــاتي، وحيــاة والــدي بريشــة فنــان لبنــاني ذي حــس رفيــع 

مــن دون قصــد .
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ثــم جــاء دور خالــد، والــذي لم يفكــر كثــيراً في الموضــوع الــذي أعطــاه عنــوان 
»الحــاضر... زمــن ليــس لــه وجــود«، وقــد شــد هــذا العنــوان فضــول الجميــع، قــد 
ــق بموضــوع مــروع د.  ــه متعل ــا، ولكــن مشــوقاً خاصــة، وأن ــوان غريبً كان العن
تانــاكا، والــذي أبــدى اهتامًــا كبــيراً جعلــه يضــع يــده اليمنــي عــى خــده، وهــي 

الازمــة المشــهور بهــا عندمــا يبــدأ في الركيــز في شيء مــا . 
ســعد خالــد باهتــام أســتاذه، ولكنــه أربكــه بعــض الــيء، ولكنــه اســتعاد 
سريعًــا جلــده النابــع مــن ثقتــه بنفســه، وبمعلوماتــه حتــى ولــو كانــت بســيطة، 
وهنــا رجــع د. تانــاكا بمقعــده إلى الــوراء معجبــة بعــرض خالــد، فعلــق: أحســنت 
ــب، واستحســان محــولات  ــاً عــى عــرض كل طال ــق قلي ــدأ يعل ــم ب ــد، ث ــا خال ي

الجميــع، ثــم أنهــى الاجتــاع.
لم يقتنــع خالــد في بــادئ الأمــر بنظريــة التحكــم في الوقــت، وخاصــة تطبيقهــا 
عــى أرض الواقــع، وكأنــه بــدأ يؤمــن بهــا مــع الوقــت مــن خــال التفكــير، والقياس 
ــل  بالاكتشــافات الأخــرى التــي كان مــن المســتحيل التفكــير فيهــا غــير وقتهــا مث
الطائــرة، والتلفــاز، والتليفــون، والكمبيوتــر، والكامــيرا، والأقــار الصناعيــة، وغيرها. 
ــم في  ــرة التحك ــع لفك ــاس المقن ــد بالقي ــا خال ــي يأخذه ــة الت ــر الأمثل ــت أك وكان

الوقــت هــو مثــالي التلفــاز، والتليفــون، وخاصــة الموبايــل. 
ففــي التلفــاز تشــاهد النــاس إمــا مبــاشرة أو بصــورة مســجلة بمــا فيهــا القــدرة 
عــى تريــع أو إبطــاء وقــت المشــاهدة دون أن يــر بتتابــع الأحــداث. الأحــداث 
في التلفــاز أو التليفــون تأتيــك صوتـًـا وصــورة عــر آلاف الأميــال مــع وجــود فــارق 
توقيــت، وفــارق مــكان. وكذلــك اختــاف سرعــة الصــوت، بــل حركــة الإنســان في 
ــال العلمــي أن  الأرض عــن الفضــاء مــا فتــح البــاب عــى مراعيــه لأفــام الخي
تســبح بالنــاس عــر الزمــان، والمــكان، وزد عــى ذلــك تحــول العديــد مــن الخيــال 

العلمــي إلى حقائــق علميــة بعــد مــرور الزمــان. 

ومــا زاد إيمانــه بالفكــرة القويــة الأحــام، والــرؤى، والتــي تأخــذ الإنســان مــن 
ــة،  ــد لا يتعــدى الثاني عــر إلى عــر، ومــن مــكان إلى مــكان في وقــت قصــير ق
ولكــن زمــن أحداثــه يحتــاج إلى ســاعات، وأحيانـًـا أيامًــا، وأحيانـًـا ســنن. وفــوق كل 
ذلــك إيمــان خالــد بــأن القصــص القــرآني هــو للإيمــان بقــدرة اللــه المطلقــة التــي 
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تتعــدى الأســباب، وفي إعطــاء النمــوذج الواقعــي للتفكــير في الأســباب لعــل العقــل 
البــري يســتطيع فــك بعــض رمــوز الأســباب لخدمــة البريــة. 

جــال بخاطــره العديــد مــن الأمثلــة التــي تــدل عــى إمكانيــة إعطــاء البــر 
ــزات  ــورة معج ــر في ص ــي تظه ــا، والت ــوق قدرتن ــدرات تف ــتخدام ق ــة باس الفرص
عندمــا تتحقــق في زمــن لم يكــن العلــم قــادرًا بعــد عــى فهــم أســبابها، أو عــى 
ــا جــزءًا بجــزء  ــم تباعً ــه أســبابها لأهــل العل ــة يعطــي الل ــة اكتشــافات علمي هيئ

ــو بعــد حــن . ــاس، ول ــة الن ــاء، ويحققوهــا لخدم ــى يســتوعبها العل حت
تذكــر خالــد قصــة الإسراء والمعــراج، وهــي المعجــزة التــي وهبهــا اللــه لســيدنا 
محمــد لزيــارة المســجد الأقــى، ثــم الســاء الســابعة في لمــح البــر، ومــا تمثلــه 
ــى  ــه إلى أق ــت، والإسراع ب ــع الوق ــى تطوي ــه ع ــدرة الل ــن ق ــة م ــذه الواقع ه
درجاتــه مــع بقــاء كل أســباب الحيــاة، ومظاهرهــا كــا هــي . وتذكــر قصــة أهــل 
ــام دون  ــن ١00 ع ــر م ــق في الكهــف لأك ــات عمي ــوم الشــباب في ثب ــف، ون الكه
أن يتغــير فيهــم شيء كبــير، وكيــف أن هــذا الحــدث يبــن قــدرة اللــه عــى بقــاء 
ــل قصــة  ــة أخــرى مــن القــرآن مث الوقــت ســاكنًا إذا شــاء . وجــال بخاطــره أمثل
ســيدنا يونــس، وبقائــه في بطــن الحــوت دون أي أدوات للغــوص أو التنفــس 
ــم الحديــث حتــى لفظــه الحــوت عــى الشــاطئ، وهــو  التــي كشــف عنهــا العل
معــافى؛ مــا يــدل عــى قــدرة مــا وراء الطبيعــة التــي يعطيهــا اللــه لبعــض عبــاده 
المخلصــن. وتذكــر أيضــا القــدرة التــي أعطاهــا اللــه لأبي الأنبيــاء ســيدنا إبراهيــم 
في البقــاء في النــار دون أن يصــاب بــأي حــروق، ودون أن يرتــدي أي مابــس واقيــه 

ــا، ويســتخدمها رجــال الإطفــاء.  للنــار التــي تــم كشــف العلــم عنهــا حديثً

لاح هــذا القصــص القــرآني إلى عقــل خالــد، وكأنــه يفكــر فيهــا لأول مــرة مــع 
ــا  أنــه اعتــاد قــراءة القــرآن وتفســيراته إلا أنــه تــذوق معنــى هــذه الآيــات تذوقً
ليــس فقــط دينيًّــا بــل أيضًــا علميًّــا فاللــه يعطــي المثــل والقصــص القرآنيــة للنــاس 
عامــة أيًّــا كانــوا مريــن أو يابانيــن أو مســلمن خاصــة ليؤمنــوا بقــدرة اللــه عــى 
أمــور هــي فــوق طبيعــة العبــاد، وبالفعــل فقــد زاد هــذا القصــص القــرآني باعتقــاد 
خالــد في نظريــة التحكــم في الوقــت، وإمكانيــة تحقيقهــا إذا كشــف اللــه عــن سر 

الأســباب وراء قدراتــه. 
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كانــت هــذه القصــص القرآنيــة فرصــة غــير عاديــة، وغــير مســبوقة لخالــد في 
ــه،  ــات الل ــس النقــي فقــط في آي ــة، والتفكــير العقــي، ولي التفكــير العلمــي عام
ــذه  ــة به ــت الديني ــه الثواب ــا عقل ــاول فيه ــي يتن ــرة الأولى الت ــذه الم ــت ه فكان
ــيرة عــى شــفتيه  ــة الكب ــي كانــت وراء الابتســامة الصافي ــة، والت الطريقــة العلمي

ــا الابتســام والرضــا.  ــح شــفاهًا يعلوه ــى وكأن كل وجــه أصب حت
ــن  ــر لم ــح الب ــة في لم ــزات الإلهي ــق المعج ــف تتحق ــا كي ــد أيضً ــم خال تعل
اختارهــم اللــه، وكيــف تتحقــق، ولكــن ببــطء، عندمــا يعطــي اللــه القــدرة للعلاء 
عــى كشــف بعــض الأســباب للمعجــزة الإلهيــة، وليــس كلهــا تمامًــا كــا حــدث في 
قصــة الإسراء والمعــراج للرســول محمــد، والتــي رأى الرســول فيهــا الأمــور خــارج 
ــاء،  ــات الفض ــن مركب ــا م ــه حديثً ــف عن ــم الكش ــا ت ــن، وم ــت والزم ــاق الوق نط
والأقــار الصناعيــة، والتــي ظهــرت بعــد أن أعطــى اللــه القــدرة للعلــاء للكشــف 
عــن بعــض الأســباب التــي مــن الممكــن بهــا التحكــم في الوقــت، ولكــن بطريقــة ما 
تــزال محــدودة إذا قورنــت بالمعجــزات، وكأن اللــه يعطينــا دليــاً آخــر للمعجــزات 

وإن لم نكــن في زمــن المعجــزات.
ــه القــدرة لبعــض  ــه هــل مــن الممكــن أن يعطــي الل ــد: في نفس تســاءل خال
العلــاء الآن في الكشــف عــن أســباب التحكــم في الوقــت بزيــادة أو تقليــل سرعتــه 
لــكل شــخص إذا أراد، وبمعــزل عــن الآخريــن. هــل مــن الممكــن أن يكــون خالــد 
هــو هــذا العــالم أو عــى الأقــل ضمــن العلــاء؟ ابتســم خالــد ابتســامة كبــيرة علت 
وجهــه، وكأنــه يقــول: لم لا؟ فهــو يعمــل بجديــة وبشــغف أثــارت اهتــام دكتــور 
ــه أســباب العلــم للعلــاء دون تفرقــة ســن أو جنــس أو  ــاكا، فقــد أعطــى الل تان
ديــن أو لــون، فقــد أعطــى اللــه العلــم للعلــاء في كل زمــان، ومــكان ... ولكنــه 
خــص المؤمنــن بمفاتيــح العلــم في القصــص، والأمثلــة القرآنيــة لمــن يتدبــر، ويعتــر، 
وهــا أنــذا أتدبــر وأعتــر فلعــي أكــون أنــا العــالم الــذي قــد تكشــف عــى يديــه 
ــه  ــال حــب الل ــيرة، وأن ــزة الكب ــال الجائ ــال شرف الســبق، وأن بعــض الأســباب فأن
والنــاس. جــال بذهــن خالــد كل هــذه الخواطــر، وعينــاه مغمضتــان مستســلمتان 
لســلطان النــوم الــذي يريــد أن ينتقــم مــن عنــاء اليــوم في نعــاس هــادئ جميــل، 
واستســلم خالــد لســلطان النــوم، وخلــد إليــه، ومــا زالــت الابتســامة تمــلأ وجهــه 

الــريء الــذي بــدا وكأنــه وجــه عــالم جديــد.
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وجدتها، وجدتها ...الرعد والبرق وسلطان الأشعة

»تــارة يضيــق الوقــت بالأعــال فيتــاشى الفــراغ وأتمنــى أن أبَْتَــاع الوقــت ولــو بــكل المــال، 
وتــارة يتســع الوقــت بــا أعــال فيتمــدد الفــراغ وأتمنــى أن أبيــع الوقــت بــا مــال ... فليــت 

الوقــت للبيــع كــا تبــاع كل الأشــياء ... ولكنــه لا يبــاع ولا يشــرى«.

فــزع خالــد فجــأة مــن نومــه عــى أصــوات الرعــد، والــرق في ســاء طوكيــو، 
والــذي كاد أن يصــم أذنيــه، ويعمــي بــره فخطــف أقــرب شيء قريــب لــه ليحمي 
عينيــه وأذنيــه مــن ذاك الوميــض الشــديد للــرق الــذي يــراه أول مــرة مــن نافــذة 
حجرتــه في الطابــق العريــن. فوقعــت يــداه عــى أغطيــة آنيــة الطهــي الزجاجيــة، 
والتــي اشــراها حديثًــا، والتــي كان مــن المقــرر أن يعيدهــا غــدًا إلى المتجــر الــذي 
اشــراه منهــا نظــراً لعــدم اقتناعــه أو فلنقــل عــدم تعــوده عــى اســتعال هــذا 
النــوع مــن أواني الطهــي المصنوعــة مــن الزجــاج الــذي يبــدو – لا - وكأنــه زجــاج 
مصنــوع في الفضــاء...، ونــي خالــد كل ذلــك، وأمســك بأغطيــة الأواني الزجاجيــة 
يــزود بهــا عــن عينيــه مــن قســوة هــذا الــرق الشــديد.. وفجــأة أحــس خالــد وهــو 
يلــوح بهــذه الأغطيــة أمــام عينيــه مــن شــباك شرفتــه بلحظــة مهيبــة لم يدركهــا أو 
يســمع عنهــا مــن قبــل، وتزامنــت هــذه اللحظــات مــع دوي انعكاســات لأشــعة 

بألــوان فســفورية ظهــرت، وكأنهــا دوائــر بلوريــة حــول الأغطيــة الزجاجيــة.
ومــع أن الســاعة قاربــت عــى العــاشرة ســارع خالــد بلملمــة نفســه للعــودة 
إلى معملــه، وهنــاك حــاول الاتصــال بدكتــور تانــاكا إلا أنــه لم يــرد في التــو، فقــرر ألا 
يعــاود الاتصــال حتــى لا يزعجــه، وانهمــك في تدويــن ماحظــات الرعــد الليليــة في 
أجنــدة المعمــل التــي يــدون فيهــا نتائــج أبحاثــه تحــت عنــوان الرعــد، والزجــاج، 
ــات،  ــذه الماحظ ــع ه ــل م ــة، وتعام ــير العادي ــة غ ــفورية البلوري ــعة الفس والأش
وكأنهــا نتائــج أبحــاث أجريــت في معملــه. بــدأ يفكــر كيــف لــه أن يثبــت 
ــالي  ــة، وبالت ــس النتيج ــرج بنف ــه يخ ــة لعل ــج معملي ــة إلى نتائ ــه الحياتي ماحظات
ــرق  ــك وال ــه ذل ــف ل ــن كي ــادم، ولك ــاع الق ــتاذه في الاجت ــا لأس يســتطيع عرضه
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والرعــد قــد انتهــى؟ فكيــف لــه إيجــاد نفــس الظــروف مــن شــدة الرعــد، ومنــاخ 
ــاج  ــوع زج ــة، ون ــة الزجاجي ــاج الأغطي ــوع زج ــن، ون ــق العري ــواء في الطاب اله
الشبـــاك، وكيــف لــه أن يكــون نفــس تتابــع واتجاهــات الأغطيــة الزجاجيــة مــع 

بعضهــا البعــض، ومــع زجــاج الشــباك؟ 
وحتــى لــو اســتطاع فكيــف لــه أن يقــوم بتجربــة ذلــك في المعمــل؟ وكيــف لــه أن 
يســتدعي الرعــد والــرق مــن الســاء إلى معملــه؟ وحتــى لــو أحــر نفــس الأدوات 
ــه أن يجــرب  مــن حجرتــه إلى المعمــل، وانتظــر حتــى يــأتي الــرق والرعــد فكيــف ل
ــه خــارج  ــة قــد تلقــي ب ــه شــعوذة علمي ــل إن ــك؟ فهــذا ليــس ببحــث علمــي، ب ذل
ــد  ــك، وق ــون ذل ــن يتمن ــد الذي ــاك العدي ــون ... وخاصــة أن هن ــد بتهمــة الجن المعه

يحثــون عليــه ليرتاحــوا مــن هــذا الخالــد لينقــص المعمــل مــن أحــد المنافســن. 
ــس  ــو جال ــه، وه ــن يدي ــه ب ــد، ورأس ــن خال ــكار في ذه ــذه الأف دارت كل ه
ــان  ــن يســتطيع الإتي ــا ل ــا علميًّ ــه سرابً ــدا كل شيء ل ــه في المعمــل... فب عــى مكتب
برهــان يؤكــد ماحظاتــه الشــخصية .. فبــدا الحــزن عليــه، وقــرر ألا يقــص ذلــك 
عــى أحــد، ويحتفــظ بــه لنفســه إلى أن يشــاء اللــه، ويقــدر أمــراً كان مفعــولًا. وفي 
محاولــة للهــروب مــن أفــكاره الســلبية هــذه قــرر خالــد أن يغــير خطــة العمــل 
بــأن يذهــب إلى المعمــل المجــاور، والــذي تجــري فيــه أبحــاث الأشــعة. أخــذ خالــد 
ــاركه  ــاك يش ــدًا هن ــد أح ــه يج ــل، ولعل ــدًا المعم ــة قاص ــه المعملي ــة مدونات كراس
ــام  ــة، وأم ــام العلمي ــوم الأح ــزان وهم ــه أح ــل كي لا تقتل ــو يعم ــث، وه الحدي

ــكارد« مــن جيبــه ليزلقــه في بــاب المعمــل ليفتــح.  المعمــل هــم بإخــراج »ال
فوجــئ خالــد بوجــود عــداد الأشــعة الصغــير في جيبــه، والــذي نســيه في جيبــه 
منــذ مســاء الأمــس، وهــو لا يــدري. هــم خالــد بإخــراج العــداد بخفــة فوجــده 
ــا  ــي لاحظه ــراءات الأشــعة الت ــه كل ق ــه وجــد علي ــت المفاجــأة أن ــا، وكان مفتوحً
ــة سلســلة مــن الأرقــام التــي تعلــم مــن أســتاذه  اليــوم مســجلة لديــه عــى هيئ
كيــف يحللهــا. فكانــت مفاجــأة مذهلــة ومدويــة لم يســتطع تصديقهــا إلا بعــد أن 
أوصــل العــداد بجهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه، ووجــد القــراءات تتــوالى تباعًــا في 
الرنامــج المعــد لذلــك، وكاد أن يغمــى عليــه، وهــو يــرى الأرقــام تتغــير كل فــرة 
مــا يــدل عــى أن القــراءات المســجلة تتوافــق مــع التغــيرات في قــوة الأشــعة التــي 
لاحظهــا الليلــة في غرفتــه كلــا حــرك الأغطيــة الزجاجيــة أو كلــا اقــرب أو بعــد 
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ــد شــهقة كادت تشــهق روحــه، وهــو  ــا شــهق خال مــن الشــباك الزجاجــي، وهن
يقفــز في الهــواء راقصًــا رقصــة الســامبا منتشــياً صارخًــا: وجدتهــا، وجدتهــا.

ــة  ــل باللغ ــة في أركان المعم ــا مدوي ــا، وجدته ــة: وجدته ــذه الصيح ــارت ه ط
المريــة مــا أدى إلى التفــاف ثاثــة مــن الباحثــن الشــبان حــول خالــد لمعرفــة مــا 
الخطــب. فهدأهــا خالــد، وأخرهــا أن هــذه طريقــة تعبيريــة لســعادته عندمــا 
ــذي  ــا هــذا ال ــة. فســألاه بشــغف: وم ــير متوقع ــة غ ــم بطريق يصــل إلى شيء مه
حصلــت عليــه في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل، وأنــت لم تــرَ نتائــج تجربتــك 
التــي أجريتهــا، ولأول مــرة منــذ أيــام. مــاذا حــدث يــا خالــد. ســألاه وهــم في حالــة 
اندهــاش شــديد، فأخرهــم خالــد أنــه لاحــظ شــيئاً غريبًــا، ولكنــه لــن يخــر أحــدًا 
ــذٍ ســوف يعرضــه في الاجتــاع  ــة، وحينئ ــه بطريقــه علمي ــه حتــى يتحقــق من عن

القــادم للمجموعــة البحثيــة للدكتــور تانــاكا. 
وكعــادة اليابانيــن لم يعلــق اثنــان مــن هــؤلاء. أمــا الســيد فاســتمر في الإلحــاح 
عــى خالــد ليعــرف مــا هــو الاكتشــاف المهــم هــذا، والــذي جعلــه يقفــز في الهــواء، 
ــا بالعربيــة: وجدتهــا، وجدتهــا. فلــم يشــأ خالــد أن يخــره بــيء مــرددًا:  وملوحً
ــي  ــاس علم ــا أي أس ــا، وإن كان له ــاق منه ــي أف ــون علم ــة جن ــرد لحظ ــا مج إنه
فســوف يعرضــه في الاجتــاع الأســبوعي. فمــى الســيد بعيــدًا تــاركًا خالــدًا غــير 

راضٍ، وكلــه شــغف أن يعــرف الحقيقــة.
عندمــا تتــلألأ النجــوم في الســاء في يــوم تألــق فيــه القمــر، وكأنــه هــو واهــب 
الضيــاء لــلأرض والســاء، فهــذا شيء عــادي في عيــون خالــد لأن القمــر أخــذ عــى 
ــر  ــوب الب ــب بقل ــا، ويتاع ــن فيه ــي يتفن ــة، والت ــة البديع ــذه المهم ــه ه عاتق
بهــا، فمــرة يعكــس القمــر كل الأشــعة الواقعــة عــى كتفيــه فيعطــي كل ضيائــه، 
ومــرة نصفــه، ومــرة جــزءًا منــه، وكــا يحلــو لــه، وكأنــه عــى اتفــاق مــع أرضنــا، 
وشمســنا. ومــرة أخــرى يحجــم عــن عكــس أي ضــوء، وكأنــه إعــان التظاهــر عــى 
البــر أو كأنــه في خــاف مــع أقرانــه: الشــمس، والقمــر، أو لأنــه نالــه الاكتئــاب، 
ــو  ــر، فه ــد نفســه ليســلك مســلك القم ــر خال ــب أن يفك ــن الغري والضجــر. ولك
يريــد أن يتحكــم في الأشــعة وانعكاســاتها عــى عقــول البــر حتــى يكــون قــادرًا 
ــة  ــد أن رأى المعرك ــه بع ــراءى ل ــا ت ــا ك ــا أو كليًّ ــت جزئيًّ ــم في الوق ــى التحك ع

الكــرى هــذه بــن ضــوء الرعــد، والــرق، والأواني الزجاجيــة.
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ولمَ لا؟ قالهــا خالــد وهــو يتحــدث إلى نفســه، إذا مــا كان ذلك ممكنًــا، ولمصلحة 
ــا تــرى أخــاق البحــث العلمــي تســمح للعلــاء أن  العلــم والبــر، ولكــن هــل ي
ــه البــر في الطبيعــة؟ نعــم، ممكــن كــا حــدث مــع كل  يغــيروا مــا تعــارف علي
الاخراعــات التــي لــو رآهــا أحــد في وقــت غــير وقتهــا لذهــل، وأصيــب بالجنــون، 
ــير،  ــكان البع ــرة م ــل، والطائ ــام الزاج ــل الح ــول مقاب ــون المحم ــا التليف وأحدثه
ــا إذا أتيحــت الفرصــة لأحــد منــا أن يــزور المــاضي البعيــد  وهكــذا. والعكــس تمامً

فلــن يســتطيع الصمــود بالعيــش بإمكانــات المــاضي، وســوف يقــرر أن يعــود.

وفتحــت هــذه المناقشــات الشــهية في عقــل خالــد أن يغــوص بعمــق في 
بحــور أحامــه العلميــة في المــروع الــذي يصحــو وينــام يحلــم بــه. فــإذا حــدث 
واســتطاع خالــد أو أي أحــد آخــر مــن الفريــق البحثــي لدكتــور تانــاكا مــن تحقيــق 
ــل  ــة فه ــذه الطريق ــت ه ــا كان ــت أيًّ ــم في الوق ــة للتحك ــراع طريق ــم، واخ الحل
ــات المتاحــة في الحــاضر إلى المــاضي أو المســتقبل مــع الشــخص أم  تنتقــل الإمكان
فقــط الشــخص ذاتــه مــن دون الإمكانــات بــكل أنــواع الأجهــزة الحديثــة. فهنــاك 
مــن يتمنــى أن يعيــش المــاضي دون هــذه الإمكانــات المتاحــة، ومنهــم مــن يريــد 
التمتــع بالمــاضي في ظــل إمكانــات الحــاضر. وكذلــك الحــال في المســتقبل مــن الناس 
مــن يتمنــى العيــش في المســتقبل بإمكانــات المســتقبل لعلــه يســتمتع بتطورهــا 
ــة  ــكار العلمي ــع إلى الأف ــه يتطل ــون في الحــاضر، أو لعل ــن يعيش ــه الذي ــل أقران قب
ــه  ــور عودت ــا الموجــودة بالمســتقبل إلى الحــاضر ف فيعمــل عــى نقــل التكنولوجي
ــم في  ــد ســؤال آخــر أهــم، وهــو: هــل التحك ــه. حــر إلى ذهــن خال إلى أحضان
ــمل  ــخص أم تش ــط بالش ــي تحي ــاة الت ــداث الحي ــة كل أح ــي مارس ــت يعن الوق
ــا  ــق تكنولوجي ــا تطبي ــم فيه ــي ت ــاء اللحظــة الت ــن أثن ــذي تزام فقــط الحــدث ال
التحكــم في الوقــت هــذه؟ عندمــا تبــادرت كل هــذه الأســئلة والتعليقــات في ذهــن 
خالــد ابتســم في نفســه محدثـًـا نفســه الوضــع ســوف يكــون معقــدًا، ولكــن لــو تــم 

ــا. يجــب أن يكــون اختياريًّ
ذهــب خالــد إلى المعمــل الآخــر، والــذي لا يوجــد فيــه ســواه حتــى يســتطيع 
ــن  ــط ب ــا الرب ــتطيع به ــة يس ــة علمي ــاد طريق ــة، وإيج ــذه المعضل ــز في ه الركي
الماحظــات التــي رآهــا الليلــة، والتــي دوّنهــا كلمــة بكلمــة، وحركــة بحركــة، وبــن 
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ــب  ــيه في جي ــذي نس ــعة ال ــداد الأش ــى ع ــجلة ع ــا مس ــي وجده ــراءات الت الق
ــر  ــر.. الآن تذك ــي يفك ــة ل ــاه الفرص ــظ أعط ــدري، وكان الح ــه دون أن ي بنطلون
خالــد العــداد، وكيــف نســيه، وهــو الــذي لم يأخــذه أبــدًا معــه خــارج المعمــل مــن 
قبــل، فكيــف أخــذه، وكيــف تــم تســجيل كل بيانــات الأشــعة عليــه دون أن يقــوم 
ــه مــن  ــد مبهــم، وكأن ــدا أمــر العــداد لخال ــد بالضغــط عــى زر التشــغيل؟ ب خال
تدبــيرات القــدر حتــى يكتمــل مسلســل المصادفــات الــذي رآه هــذه الليلــة غــير 
العاديــة بــكل المقاييــس، ودفــع الرتيــب غــير المســبق لهــذه المصادفــات، ونتائجهــا 
العلميــة إلى دفــع خالــد أن يجــد طريقــة علميــة للربــط بــن ماحظاتــه في غرفتــه، 
وتســجيات عــداد الأشــعة، ولكــن مــا هــي هــذه الطريقــة؟ فلــو اكتشــفها لأصبــح 
قــادرًا عــى إجــراء التجربــة في المعمــل، والتــي قــد تــؤدي إلى اكتشــاف الــر وراء 
ــة  ــى أغطي ــعة ع ــت الأش ــا انعكس ــه عندم ــة في غرفت ــه الليل ــي انتابت ــة الت الحال
الأواني الزجاجيــة عندمــا أحــس أن الزمــن أخــذه بعيــدًا، وبرعــة فائقــة كريــط 

قطــار يجــري بالأحــداث، وخالــد هــذا القطــار.
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عشق الأشعة

»تبهرنــا الأضــواء ولا يبهرنــا مصــدر الضيــاء، ويبهرنــا الجــال ولا يبهرنــا أيــن يســكن الجــال 
ولا ماهيــة الجــال ولا مــن خلــق وأبــدع الجــال«.

يــا لهــا مــن صدفــة لهــا مغــزى كبــير أن يكــون مصــدر التحكــم في الوقــت الذي 
قــد يتوصــل إليــه خالــد هــو الأشــعة، فــإذا صحــت نظريتــه فســوف يســعد كثــيراً 
لذلــك دكتــور تانــاكا لأنــه يعشــق الأشــعة، وخــير دليــل عــى ذلــك لوحتــه المفضلــة 
لديــه، والتــي ينظــر إليهــا دائمًــا فهــي مــن النــوع الريــالي؛ عبــارة عــن مســتطيل 
أبيــض، وفي قلبــه دائــرة كبــيرة حمــراء، وحولهــا تتناثــر دوائــر أخــرى صغــيرة، ولكــن 
ا، وكأنهــا تحــرس الدائــرة الكبــيرة مــن  بأحجــام متفاوتــة، وموزعــة توزيعًــا عشــوائيًّ
كل النواحــي، وكأن دكتــور تانــاكا اختــار هــذه اللوحــة ليخلــد علــم اليابــان الــذي 
يعتــز بــه كثــيراً. والدائــرة الحمــراء ترمــز للشــمس، وتعنــي باليابانيــة »نيشوســي« 
التــي تــرق مــن الــرق، وهو هنــا اليابــان كــا يعتقــد اليابانيــون، والعــالم أجمع. 
ا بمــا توصــل إليــه خالــد، وذلــك لأن مــا ســجله  ولذلــك ســوف يســعد د. تانــاكا جــدًّ
مــن مشــاهدات الرعــد، والــرق، والأشــعة التــي تكونــت مــا هــي إلا شــمس بــاده 
التــي لا تغيــب. فــكل شيء عنــد د. تانــاكا متعلــق بالشــمس أو الأشــعة يســعد بــه، 
ــا لــك يــا خالــد بمــا أســعدتك الصدفــة فيــه مــن  وينظــر إليــه نظــرة الحكــاء. هنيئً
لقــاء إشــعاعي مــع أســتاذك ... قالهــا خالــد، وهــو يبتســم ابتســامة النــر، والزهــو 
بمــا توصــل إليــه دون أقرانــه، وإن كان مــا زال بعيــدًا عــن الواقــع، ولكــن العلــم 

الحقيقــي مــا هــو إلا كان في المهــد فكــرة.

د. تانــاكا مــن الأســاتذة المعروفــن في مجالــه باليابــان، والعــالم فله مدرســة علمية 
مشــهورة بالقيمــة العاليــة لأبحاثــه التــي عــادة مــا يتــم نرهــا في الدوريــات العالميــة 
الكــرى مثــل مجلــة العلــوم، والطبيعــة، والتــي تمثــل أعــى درجــات النــر العلمــي، 
ــا يرشــح  ــادة م ــدة ع ــة جدي ــدم نظري ــي تق ــا بعــض الأبحــاث الت ــر فيه ــن ين وم
لجائــزة نوبــل للســام، والتــي تمثــل إنجــازاً كبــيراً للشــخص نفســه، ولمعهــده بغــض 
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النظــر إن فــاز المرشــح أم لا. ومــع أن دكتــور تانــاكا ليــس هدفــه الرئيــي الجوائــز 
ــة القهــوة،  ــا في غرف ــي يضعه ــان، والعــالم، والت ــا مــن الياب ــد منه ــال العدي ــه ن إلا أن
وليــس بمكتبــه إيمانًــا منــه أنهــا ليســت تخصــه وحــده بــل كل مــن عمــل أو يعمــل 
معــه. ومــع أن د. تانــاكا تنعكــس الحكمــة في مامــح عمــره الســابعة والســتن إلا أنــه 
يمتلــك روح دعابــة عاليــة خاصــة مــع طابــه الأجانــب مســتخدمًا اليابانيــة البســيطة 
أو الإنجليزيــة المزركشــة ببعــض اليابانيــة. وعــاده مــا يلقــي بدعاباتــه فجــأة، وكأنهــا 
نظريــة علميــة جديــدة مليئــة بالفكاهــة عندمــا يتحــدث عــن نــوادر البلــدان التــي 
ــه الشــديد للشــمس، وأشــعتها  ــرق، والــرق الأوســط. ولحب زارهــا في الغــرب وال
الذهبيــة التــي تمــلأ ســاء بــاده فعــادة مــا يمــزج دعاباتــه الذكيــة عــن الفــرق في 
الثقافــات، والحضــارات البريــة بمــدى توافــر أشــعة الشــمس في كل بلــد زاره مــا 
يفتــح مجــالًا للنقــاش المفتــوح الجميــل الــذي يســعد بــه الجميــع، وكل يعضــد جال 

شــمس وطنــه، ومزاياهــا، وانعكاســها عــى الســلوك البــري. 

وطالمــا داعــب د. تانــاكا خالــد والســيد ومحمــود بتشــابه مــر، والتــي زارهــا 
كثــيراً، واليابــان في إشراق الشــمس إلا أنــه دائمـًـا مــا يمــزح قائــاً اليابــان أكــر تقدمًــا 
مــن مــر لأن الشــمس تــرق مــن اليابــان أولا فــا بــد أن يكــون هنــاك فــارق 
ــك  ــق ضاحــكًا: نعــم، ولذل ــد يعل ــان. وكان خال ــح الياب ــت في الحضــارة لصال توقي
ــام الفراعنــة مــا  فإنــه مــن المحتمــل أن الشــمس كانــت تــرق في مــر أولا أي
يفــر فــارق التوقيــت الحضــاري بــن مــر واليابــان وقتهــا، ويضحــك الجميــع، 
ــاكا زار مــر  ــه مــن إبداعــات. ومــع أن د. تان ــا في وينعكــس عليهــم الحــاضر بم
ــه،  ــوا إلى معمل ــن انضم ــن الذي ــم أول المري ــد ه ــم خال ــيد ث ــيراً إلا أن الس كث
وإن كان خالــد هــو الوحيــد الــذي قبــل مبــاشرة مــن د. تانــاكا بعــد العديــد مــن 
ــه مــن  ــا الســيد فمنحت ــان، أم ــد مــن الياب الاتصــالات الشــخصية؛ لأن منحــة خال
البعثــات المريــة، والتــي اتصلــت بــه لقبولــه مــن خــال اتصــالات مــع الســفارة 
ــا لخالــد لأنــه  المريــة بطوكيــو. ولذلــك فــإن دكتــور تانــاكا يحمــل تقديــراً خاصًّ
ــة  ــة الياباني ــح مــن أجــل الحصــول عــى هــذه المنحــة مــن الحكوم جاهــد وكاف

خاصــة أن المنافســة فيهــا عــى مســتوى العــالم. 
ومــن خــال زياراتــه لمــر عــى فــرات مختلفــة، ومشــاهداته لمظاهــر 
الفقــر المدقــع، والغــاء الفاحــش، والفــروق المتباينــة في التعليــم، وأكــوام القامــة 
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بالشــوارع بمــا فيهــا الشــوارع التاريخيــة، والرئيســية، وســوء الخدمــات الســياحية 
المتدنيــة، والفــوضى المروريــة المضحكــة، والعديــد مــن المظاهــر الأخــرى المتناقضــة 
ــاكا فاقــد  مــع تاريــخ مــر، ومــع بعــض مظاهــر الحــاضر ذاتــه فقــد كان د. تان
الأمــل أن يقبــل طــاب مــن مــر لانضــام إلى معملــه أو عــى الأقــل لاقتناعــه 
ــة أو في  ــات إبداعي ــن عقلي ــرز ع ــن تف ــة بمــر ل ــر المتناقض ــذه المظاه أن كل ه
ــزة، إلا  ــه المتمي ــات معمل ــا، وبرعــة مــع إمكان أســوأ الحــالات أن تتكيــف علميًّ
ــن  ــن - م ــد الذي ــيد وخال ــع للس ــم الري ــى التعل ــدى الإصرار ع ــئ بم ــه فوج أن
ــررًا لهــم لاســتيعابهم المعلومــات،  ــذي كان مق ــة نظــره - تخطــوا الوقــت ال وجه
والتكنيــكات المنــوط بهــم تعلمهــا، وخاصــة خالــد الــذي كان الأفضــل، والأسرع في 

ــة.  ــه الراقي ــة، وتعامات ــى في تعلمــه اللغــة الياباني كل شيء، حت
وعــادة مــا يمــزح د. تانــاكا مــع خالــد وهــو يراجــع لــه تقريــراً أو يوضــح لــه 
أمــراً علميًّــا غــاب عليــه، قائــاً: أنــت يــا خالــد تفوقــت ليــس فقــط عــى الســيد، 
ولكــن أيضًــا عــى نفســك، والــذي أعــزوه إلى الكــم الهائــل مــن الأشــعة الكونيــة، 
ــه  ــع ب ــا لا يتمت ــا بيولوجيًّ ــي تمــلأ روحــك فتمنحــك اتزانً ــة الت ــة، والديني والعائلي
أقرانــك. لكــم وددت يــا خالــد أن أهنــئ والــدك عليــك، ولعلــه يقبــل هــو الآخــر 

ــا.  ــا أو حتــى ثقافيًّ أن يتعــاون معــي علميًّ
كان خالــد يبتســم ابتســامته العريضــة المميــز بهــا، مــرددًا: إنها ليســت الأشــعة 
فقــط يــا أســتاذي بــل هــي انعكاســاتها الجميلــة، وكــم كان يســعد خالــد كثــيراً 
ــه  ــير علي ــي كب ــر نف ــن أث ــا م ــا له ــاكا لم ــع د. تان ــة م ــات الريع ــذه اللقط به

ــق. ــده وصديقــه محمــود وأســتاذه د. توفي يعوضــه عــن وال
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عصيان الأشعة 

»لا تقبــل أبــدًا بــأن تكــون لا شيء، واســعَ جاهــدًا لتكــون شــيئًا، ولا تســعَ لتكــون كل شيء... 
ثــم اســعَ أن تحافــظ عــى هــذا الــيء داخلــك.. وهــو الطمــوح«. 

تذكــر خالــد وكــا تعلــم من مجموعــة المحــاضرات التمهيديــة في الســنة الأولى 
مــن دراســته للدكتــوراه أن تحقيــق النظريــات العلميــة يتــم بطرقتــن أساســيتن؛ 
الأولى تعتمــد عــى إجــراء الأبحــاث بنــاءً عــى المعلومات الأوليــة المتوافــرة للباحث 
ســواء كانــت هــذه المعلومــات تمثــل نتائــج أبحــاث تــم إجراؤهــا في المختــر نفســه 
أو مــن نتــاج معامــل أخــرى بعــد نرهــا؛ ولأن تصميــم النتائــج يجــب ألا يعتمــد 
عــى الحــظ فعــادة مــا يتــم تطبيــق الطريقــة الأولى، وذلــك كــرط أســاسي لقبــول 
أي مــروع بحثــي مــن جهــات التمويــل، وذلــك لأن جهــات التمويــل هــذه تنظــر 
ــج  ــن نتائ ــر ع ــو أثم ــى ول ــاري حت ــروع تج ــه م ــى أن ــي ع ــروع العلم إلى الم
ــة  ــاع بحداث ــى الاقتن ــد ع ــة فتعتم ــة الثاني ــا الطريق ــن، أم ــد ح ــو بع ــدة ول مفي
الفكــرة بغــض النظــر عــن توافــر نتائــج أوليــة. فــأي طريقــة يطبقهــا خالــد لــي 
يثبــت ماحظاتــه التــي ســجلها الليلــة ببيتــه إلى نتائــج معمليــة ممكــن إعادتهــا 
ــى  ــاكا أعط ــور تان ــتاذه دكت ــا لأن أس ــد محظوظً ــا، وكان خال ــا وتطبيقه لتأكيده
لــكل باحــث في معملــه الفرصــة لإجــراء بعــض التجــارب المعتمــدة عــى الحــس 
ــا أن يحــدث في  ــذي قل ــة الأولى وال ــذي يتعــارض مــع النظري الشــخي الأمــر ال

الكثــير مــن معاهــد العــالم التــي تعتمــد بحوثــه عــى التمويــل المؤســي. 
ــث  ــن حي ــادي م ــير ع ــاكا غ ــور تان ــه دكت ــل علي ــذي يعم ــروع ال ولأن الم
التفكــير والإبــداع الــذي قــد يتعــدى الطــرق المتعــارف عليهــا بــل قــد يدخــل فيــه 
الفــروق الفرديــة كعامــل إبداعــي مؤثــر فقــد أعطــى الفرصــة مــن الحريــة لــكل 

طالــب ولكــن بحــدود.

الآن تهيــأ في الذهــن العلمــي لخالــد أنــه في مأمــن مــن إجــراء البحــوث 
المطلوبــة لإثبــات ماحظاتــه فهــو لديــه بعــض الحريــة في البحــث العلمــي وبعــض 
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النتائــج والشــواهد التــي مــن الممكــن أن يبنــي عليهــا تصميــم بحوثــه العلميــة.. 
ســأل خالــد نفســه: هــل مــن الأفضــل اســتخدام قســط الحريــة المخــول إلّي لإجــراء 
مــا أراه مناســبًا لعــي أصــل إلى بعــض النتائــج ليعرضهــا عــى المجموعــة البحثيــة 
ــار  ــه مــن العي ــة بحثي ــه ويفجــر قنبل ــظ يحالف ــاع الأســبوعي لعــل الح في الاجت
ــى  ــه ع ــر برمت ــرض الأم ــد ويع ــاح الغ ــر لصب ــل أن ينتظ ــن الأفض ــل أم م الثقي

ــه قــرار إجــراء البحــوث وطريقــة تصميمهــا؟  ــرك ل أســتاذه وي

كان ســؤالًا صعبًــا للغايــة جعــل خالــدًا يقــوم مــن مجلســه ويذهــب يمينًا وشــالًا 
ببــطء ويــداه في وســطه وعينــاه عــى ســاعات الحائــط المعلقــة عــى الجــدران الأربعة 
ــة، ولكــن الســاعات لا  ــه يخاطبهــا ويســألها المســاعدة، فهــي جــزء مــن المعادل وكأن

تتحــدث إلا لغتهــا حروفهــا الدقائــق والثــواني التــي تمــر عليــه الآن سريعًــا.

تعــود خالــد أن يأخــذ رأي والــده وكذلــك صديقــه أحمــد في القــرارات المصيرية 
وكــم تمنــى خالــد أن يكونــا بجانبــه الآن أو عــى الأقــل عــى التليفــون ليركهــا 
في الإجابــة عــن هــذا الســؤال المصــيري. وفكــر خالــد أن يتصــل بوالــده أو صديقــه 
أحمــد الــذي أوصلــه للمطــار بالقاهــرة وأهــداه المصحــف الريــف ودعــا لــه بــأن 
يصبــح عالمــا كبــيراً في بلــد العلــم اليابــان. وبالفعــل اتصــل بوالــده ولكــن لم يشــأ أن 
يخــره وقــرر أن تكــون المكالمــة لاطمئنــان وأخــذ بعــض الــركات والدعــاء والــذي 
لا يبخــل عليــه بــه والــده وكأنــه يدعــى للعــالم أجمــع وليــس فقــط لابنــه خالــد. 
ــده قائــاً: لــو اســتجاب اللــه لــكل هــذا الدعــاء  يبتســم خالــد وهــو يداعــب وال
ــوراه. ضحــك  ــط الدكت ــس فق ــل ولي ــزة نوب ــى جائ ــت ع ــدي لحصل ــا وال ــك ي من
الوالــد وانتــى، ثــم تنتهــي المكالمــة كالعــادة بســيل مــن الدعــوات الحانيــة والتــي 
ــا يختمهــا والــده بدعــاء: »اللهــم اجعــل أوقاتــك كلهــا ســعادة ويقــرب لــك  دائمً
البعيــد«. وكأن الوالــد الأمــي يعلــم بدوافــع ونظريــة ابنــه العلميــة عــن التحكــم 

في الوقــت فيريــد لهــا أن تتحقــق. 

انتهــت المكالمــة دون أن يخــر أبــاه عــا يجــول بخاطــره. انتهــت المكالمــة بعــد 
خمــس دقائــق بتكلفــة عاليــة كان خالــد في أمــس الحاجــة أن يوفــر ثمنهــا حتــى 
ــادرًا  ــد ق ــذي لم يع ــده وال ــهريًّا إلى وال ــله ش ــذي يرس ــغ الشــهري ال ــر المبل لا يتأث
عــى العمــل، فــكان خالــد لــه الســاعد والعضــد، ولكــن خالــد كان أيضًــا في أمــس 
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الحاجــة لهــذه المكالمــة التــي بهــا انتعشــت روحــه وكأنــه ارتفــع إلى عنــان الســاء 
ليأخــذ حامًــا مــن الأشــعة الكونيــة المنعكســة مــن قلــب والــده الحنــون فيصــير 
ــير  ــل كان تأث ــد. وبالفع ــن جدي ــد م ــل ول ــه طف ــدًا اســاً عــى مســمى وكأن خال
المكالمــة عجيبًــا، فقــد انتــى خالــد ودنــدن وكأنــه عــى موعــد غرامــي مــع أفــكاره 

ــا وللأبــد. وأبحاثــه, موعــد غرامــي قــد ينتهــي إلى زواج علميًّ

ــوي مــن والــده في خمــس دقائــق لا تزيــد عــر الأثــير  ارتــوى خالــد الحنــن الأب
وبينهــا آلاف الأميــال فتســاءل: كيــف تنتقــل المشــاعر عــر أســاك الأثــير؟ وكيــف 
تختــر أحــى المشــاعر وأصدقهــا عــى الإطــاق في خمــس دقائــق مــن عمــر الوقــت 
ــعة  ــا أش ــة وكأنه ــامة مضيئ ــد ابتس ــم خال ــنن؟ ابتس ــام وس ــاج إلى أي ــا تحت ــع أنه م
الشــمس انعكســت في عقلــه لتنــيره إلى الأبــد متفائــاً لعلــه يســتطيع هــو الآخــر أن 
ــواء  ــات. وبعــد هــذا الارت ــا يحــدث في أســاك التليفون يعبــئ الوقــت ويختــره ك
أحــس خالــد أنــه مــا زال يحتــاج إلى ارتــواء الصداقــة عنــد أحمــد صديــق العمــر. 

تــردد أن يطلبــه لتوفــير ثمــن المكالمــة، ولكــن شــعوره الجــارف للحديــث مــع 
أحمــد طغــى عليــه فاتصــل بــه عــى الفــور فــا زال الوقــت هنــاك صباحًــا، نظــرا 
لوجــود حــوالي اثنتــي عــر ســاعة فــرق توقيــت. رد عليــه أحمــد بســعادة بالغــة 
ــبوع  ــة كل أس ــدًا يخصــص نهاي ــث إن خال ــة حي ــير متوقع ــة غ ــا مكالم ــرًا لأنه نظ
لاتصــالات بعــد أن كانــت مرتــن في الأســبوع قبــل وفــاة والدتــه رحمهــا اللــه منــذ 
ــا شــديدًا منــه عــى صديقــه إلا أن خالــدًا  شــهور؛ ولأن نــرة أحمــد عكســت قلقً
طمأنــه عــى كل شيء، ثــم اسرســل معــه في الحديــث محــاولًا مشــاركة الــرأي في 
قــراره بــأن يخــر أســتاذه عــن ماحظتــه أم لا ولكنــه وجــد شــيئًا مــا يمنعــه، فقــرر 
أن تكــون المكالمــة بعيــدة عــن العمــل وأعبائــه، فقــد رأى خالــد أن يكــون قــراره 

مــن نفســه حتــى يتحمــل عواقبــه ليكــون لــه أو عليــه.

تنفــس خالــد الصعــداء وهــو يســند ظهــره إلى المقعــد وكأنــه يحتفــل بقدرتــه 
ولأول مــرة عــى التحكــم في مشــاعره العلميــة والتــي تعامــل معهــا وكأنهــا أسرار 
حربيــة لا يجــب البــوح بهــا حتــى لأقــرب النــاس إليــه وكأنــه يحتفــل أيضًــا بهــذه 
النشــوة الروحانيــة التــي انتابتــه بعــد أن اتصــل بوالــده وصديــق عمــره في غــير 
الموعــد المقــرر مــن كل أســبوع لدرجــة أن هــذه النشــوة طغــت عــى حرصــه عــى 
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توفــير ثمــن المكالمــات، فأحيانًــا يكــون ثمــن قليــل مــن الروحانيــات الخالــدة أغــى 
ــدًا  ــد أب بكثــير مــن عــدة أوراق ماليــة أو معدنيــة مصيرهــا الفنــاء. ولم يكــن خال
بخيــاً بــل شــديد الحــرص لدرجــه تجعــل مــن يتعامــل معــه أنــه البخــل، ولكنــه 
ليــس ببخــل بــل هــو حــرص مــن تعــود أن يــراود ويحــارب ويتــذوق مــرارة العنــاء 

والحــرص عــى المســئولية تجــاه الآبــاء. 
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كبرياء مشاعر البحث العلمي 

ــا  ــج الســاعات, إنه ــم لا يوجــد في تدري ــذا الرق ــر , فه ــا هــي ســاعة الصف ;لســت أدري م
ســاعة افراضيــة, لمــاذا دائمـًـا يتــم إخفــاء اللحظــات الحاســمة عنــا حتــى ولــو تــم الإعــان عــن 

ــا الافــراضي؟«. ميقاته

وقــف خالــد يــدور في المعمــل ويتفقــده كأنــه محــارب يتفقــد جنــوده ويتفقد 
أرض المعركــة ليطمــن عــى الأجهــزة والأدوات والأســاك والعــدادات وكل مــا هــو 
مطلــوب لإجــراء التجــارب التقليديــة والمتقدمــة، وسرى في جســد خالــد قشــعريرة 
غريبــة كأنهــا كهربــاء تولــدت في نخــاع عظمــة وانتــرت كالهشــيم في كل أركان 
جســده، وسرعــان مــا تحولــت هــذه الكهربــاء إلى إحســاس بالمســئولية بـــأن هــذا 
ــه  ــاكا نفس ــور تان ــو، وأن دكت ــه ه ــروع مروع ــو، والم ــه ه ــو معمل ــل ه المعم
يعمــل عنــد خالــد مســاعدًا. فجــأة تراجــع خالــد للخلــف رويــدًا رويــدًا دون أن 
ينظــر خلفــه وكأنــه محــارب ينســحب مــن أرض المعركــة حتــى تحســس المقعــد 
ــات  ــه للحظ ــذي تملك ــئ ال ــاس المفاج ــذا الإحس ــن ه ــا ع ــه مراجعً ــس علي وجل
وهــو يتفقــد تجهيــزات المعمــل لتجــارب غــد، وبقــدر مــا ســعد خالــد بإحســاس 
المســئولية الــذي انتابــه إلا أنــه لم يــرضَ عــن نظرتــه لأســتاذه، والــذي يحمــل كل 
التقديــر والامتنــان لــه. فــا أحــس بــه مــا هــو إلى نشــوة واعتــزاز تتملــك النفــس 

حــن تحقيــق الانتصــار حتــى ولــو كان نفســيًّا .

الآن وقــد قــرر خالــد أن يخــوض التجربــة، ويصمــم البحــث بنفســه فعليــه أن 
يفكــر ويبــدع كيــف يفــر المشــاهدات التــي ســجلها في حجرتــه عندمــا التقــى 
الــرق والرعــد بأغطيــة الأواني الزجاجيــة وزجــاج الشــباك وتزامــن تكويــن الأشــعة 
ــد  ــع خال ــه، وض ــت ل ــي حدث ــوقتية الت ــيرات النفس ــة بالتغ ــفورية البلوري الفوس
رأســه بــن كفيــه ناظــرًا للأمــام وهــو جالــس عــى مكتبــه ناظــرًا إلى الآيــة القرآنيــة 
المعلقــة أعــى مكتبــه }إنمــا يخــى اللــهَ مــن عبــاده العلــاء{ والتــي أعطاهــا لــه 
والــده عنــد ســفره تيمنًــا بالآيــة الكريمــة وتفائــاً بهــا كدعــوة مســتديمة منــه لابنــه 
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بــأن يكــون يومًــا مــا عالمــا كبــيراً في خدمــة العلــم وأهلــه. 
ــه للوصــول إلى  ــه يســتجمع عضــات عقل ــد ناظــراً إلى اللوحــة وكأن ظــل خال
طريقــه للربــط بــن هــذه التغــيرات في المعمــل تحــت ظــروف معمليــة محكمــة 
تمكنــه مــن الحصــول عــى نفــس الشــواهد حتــى لــو تكــررت التجربــة عــرات 
ــرات  ــا في ف ــد إجرائه ــج عن ــن نتائ ــرر م ــا يتك ــو م ــي ه ــم الحقيق ــرات. فالعل الم
ــن  ــه م ــد رأس ــق خال ــن أطل ــن الزم ــة م ــد بره ــة، وبع ــدي مختلف ــة وبأي مختلف
بــن كفيــه ومســك بقلــم ليكتــب في أجنــدة المعمــل مــا يجــب عملــه كــا تعلــم 
ــر في  ــم عن ــام الأول أه ــال الع ــاضرات خ ــي في المح ــير العلم ــرق التفك ــن ط م
البحــث هــو تحديــد المعطيــات وهــي المعلومــات والإمكانــات المتوفــرة وهــي مــا 
تســمى مجتمعــة بـــالمدخات، ثــم مــا هــو المتوقــع الوصــول إليــه وهــو ما يســمى 
بـــالمخرجات، ومــا بــن المدخــات والمخرجــات توجــد الأهــداف المطلــوب الوصــول 

إليهــا مــن خــال طــرق معمليــة معروفــة، ثــم آليــة قيــاس النتائــج. 
وبالفعــل قــام خالــد بكتابــة قائمــة المدخــات، وتشــمل هنــا الرعــد والــرق - 
أغطيــة الأواني الزجاجيــة - زجــاج الشــباك، ثــم حــدد المخرجــات وهــي زيــادة أو 
تقليــل سرعــة الوقــت بطريقــة أوتوماتيكيــة حســب الطلــب، ثــم حــدد الطريقــة 
وهــي تعــرض الرعــد والــرق إلى الزجــاج لأوقــات ودرجــات مختلفــة، ثــم كتــب 
عــداد الأشــعة كأداة قيــاس للأشــعة المتكونــة ثــم الأداة التــي ســوف يقــاس بهــا 

التغيــير في سرعــة الوقــت. 
ــث ليســاعده  ــد مثل ــا رســم خال ولتســهيل الأمــر وتوضيحــه كــا يفعــل دائمً
في ربــط المتطلبــات الثــاث لتصميــم التجــارب لإثبــات مشــاهداته، خصــص رأس 
المثلــث للمخرجــات وإحــدى قاعدتيــه للمدخــات والأخــرى للطــرق المســتخدمة، 
ــة  ــا إجــراء التجرب ــم فيه ــي يت ــة الت ــروف المعملي ــث هــي الظ ــا بداخــل المثل وم
وأمــا خــارج المثلــث فهــي للظــروف الخارجيــة والتــي أيضًــا قــد تؤثــر في مجريــات 
البحــث ســواء قبــل أو أثنــاء أو بعــد إجرائــه. ومثلــه مثــل أي مــروع اقتصــادي، 
فــإن نجــاح أي تجربــة بحثيــة يتوقــف عــى تحديــد المخرجــات المتوقعــة وتوافــر 
ــد يــدرس كل جــزء مــن المثلــث  ــذ. بــدأ خال ــة للتنفي المدخــات والطــرق المطلوب
ــذي عكــف عــى  ــاكا وال ــور تان ــن فهمــه لمــروع دكت ــه م ــراءى ل ــا ي حســب م
قراءتــه مــرات ومــرات لــي يســتوعب النظريــة العلميــة القائمــة عليهــا المــروع، 
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ثــم الأهــداف، ثــم طريقــة البحــث، ثــم الطــرق نفســها شــاملة أنــواع المعــدات 
ــزة إلى المشــاركن في البحــث ودور كل واحــد.  والأجه

دور خالــد في المــروع هــو تســجيل القــراءات الناتجــة مــن اســتخدام 
النظائــر المشــعة بعــدادات صغــيرة ولكنهــا فائقــة الحساســية، ثــم تحليــل هــذه 
القــراءات برامــج حســابية متقدمــة يســتطيع منهــا إيجــاد عاقــة أو عاقــات بــن 
قــوة الإشــعاع الناتــج مــن كل عنــر مــع الوقــت الــذي يحتاجــه هــذا الإشــعاع 
ــدور  ــاكا هــذا ال ــكل الإشــعاعات. أســند د. تان ــة ل للوصــول لنقطــه محــددة ثابت
لخالــد لأنــه يتناســب مــع دراســته الأكاديميــة في البكالوريــوس والماجســتير بمــر، 
ــة  ــتير في دراس ــة والماجس ــاء حيوي ــم فيزي ــوم قس ــوس عل ــج بكالوري ــد خري فخال
ــزة  ــر أجه ــة وتطوي ــير المحسوس ــة وغ ــاء والرب ــذاء والم ــة بالغ ــعاعات البيئي الإش

ــة.  ــاس لتكــون اعــي حساســية وتقني القي
بــدأ خالــد بدراســة كل مكــون مــن مكونــات المثلــث بالتفصيــل، وبــدأ بــرأس 
ــع  ــير يوض ــاز صغ ــع جه ــو صن ــوب ه ــد أن المطل ــات فوج ــو المخرج ــث وه المثل
في اليــد مثلــه مثــل الســاعة، ســهل الاســتعال للتحكــم في الوقــت إمــا بــالإسراع 
ــا بحيــث لا يؤثــر في طبيعــة وكينونــة الأحــداث. ثــم  أو بـــالإبطاء، ولكــن تدريجيًّ
انتقــل إلى بنــد المدخــات فوجــد أنــه ليــس لديــه أي معلومــات ســوى تلــك التــي 

دونهــا الليلــة بغرفتــه والتــي يمكــن تلخيصهــا في المكونــات التاليــة: 
١( الرعد والرق وهو ما لا يملكه. 

٢( أغطيــة الأواني الزجاجيــة، وزجــاج الشــباك وهــو مــا يملكــه، ولكــن لا يمكــن 
اســتخدامه في المعمــل. 

3( الأشــعة البلوريــة الفوســفورية التــي نتجــت عندمــا تعــرض الزجــاج للــرق 
والرعــد.

ــي  ــن الأشــعة والت ــاء تكوي ــا أثن ــي أحــس به ــة الت ــيرات النفــس وقتي 4( التغ
ــع شــدة الأشــعة وشــكلها. ــت شــدتها م تزامن

 ٥( القراءة المسجلة بالعداد عن مستويات الأشعة أنواعها.
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ثــم انتقــل خالــد لــرح الطــرق والأدوات التــي ســوف يســتخدمها في البحــث 
فوجــد أنــه يحتــاج إلى مصــدر ضــوء شــديد ومتقطــع يشــبه الرعــد والــرق، ثــم إلى 
منشــورات زجاجيــة بأشــكال وأحجــام وزوايــا مختلفــة ومتصلــة بكمبيوتــر وشاشــة 
عــرض لتكويــن أشــعة بموجــات ضوئيــة مختلفــة، ثــم عــداد لقيــاس أطــوال وقــوة 

هــذه الأشــعة. 
وفي النهايــة ســوف يحتــاج الآلــة التــي تســتطيع تســجيل التغــيرات النفــس وقتية 
بدرجــة عاليــة مــن الدقــة. وفــوق كل ذلــك ولكــن في مرحلــة لاحقــة الشــخص الــذي 
ــة، وفي  ــس وقتي ــيرات النف ــاس التغ ــعة لقي ــرض للأش ــار التع ــه اختب ــم علي ــوف تت س
حالــة نجــاح التجربــة بإحــداث تغــيرات وقتيــة محــددة ومحكمــة، ســوف يتطلــب 
المــروع تصنيــع جهــاز عــالي التقنيــة بــه مصــدر الضــوء والمنشــورات والأشــعة بعــد 
أن شرح خالــد هــذه المكونــات بالتفصيــل أحــس بزهــو علمــي يقــرب مــن الغــرور 
حيــث إنــه ولأول مــرة يحــدد مامــح مــروع متكامــل بنــي عــى تصــوره الشــخي 
ــير لمجــرد أن  ــن انتصــار كب ــه م ــا ل ــا الشــخصية. في البحــت، وعــى مشــاهداته أيضً
يســتطيع أن يخــط في أجنــدة المعمــل بقلمــه وبهــدوء وثقــة متطلبــات البحــث فهــو 

لديــه الآن رؤيــة واضحــة للبحــث بنــاءً عــى مشــاهدات وليــس افراضــات. 

ــأن  ــة ب ــد عــى رســم مامــح المــروع بهــذه الصــورة كانــت كافي قــدرة خال
ــه  ــذي يمكن ــه وفخــورًا بإنتاجــه ال ــا لمــا توصــل إلي يعــود إلى البيــت ســعيدًا هنيئً
ــي خاصــة وأن مامــح هــذا المــروع  ــق البحث ــادم للفري ــاع الق عرضــه في الاجت
بثوبــه الحــالي هــو أكــر وضوحًــا عــن مــروع أســتاذه د. تانــاكا وإن كانــت أســاس 

فرضيتــه مســتقاة مــن مــروع تانــاكا الأصــي.
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التحكم في الوقت وصراع خالد بين الخيال والواقع 

»لم يعــد يربــع عــى عــرش الحيــاة ســوى الأمــل الــذي يعــزف ألحانــه العاملــن عــى بيانــو 
أصابعــه عقــول المبدعــن وأنغامــه أيــادي المحرفــن »

لأن خالــد درس محــاضرات وورش عمــل عــن حقــوق الملكيــة الفكريــة وكيفيــة 
تســجيلها والحفــاظ عليهــا فقــد لاحــت إليــه فكــرة أن يقــوم بتســجيل مشــاهداته 
التــي دونهــا الليلــة كملكيــة فكريــة مــع أســتاذه دكتــور تانــاكا خاصــة، وأن معــه 
بعــض النتائــج الرقميــة عــى العــداد إلا أنــه سرعــان مــا تذكــر أن النتائــج الرقميــة 
التــي يمتلكهــا لا تعنــي شــيئاً بــدون معرفــة الظــروف المعمليــة الحقيقــة والحاكمــة 
التــي بنــاءً عليهــا تــم تســجيل هــذه البيانــات. وتذكــر أيضًــا أن الشــواهد الليليــة 
ــل لا عــى الشــواهد نفســها ولا  ــه أي دلي ــا يوجــد لدي ــا ف ــداد به لا يمكــن الاعت
عــى الربــط بينهــا وبــن مــا ســجل في العــداد الصغــير خاصــة أنــه غــير مســموح 
ــي وقــع  ــن المعهــد والت ــه خــارج المعهــد عــى الإطــاق حســب قوان بالخــروج ب

عليهــا خالــد قبــل أن يبــدأ دراســته.

ــا عــى عقــب  مــا وصــل خالــد إلى هــذه النتيجــة إلا وقــد انقلــب حالــه رأسً
ــاح  ــى الصب ــل حت ــاهراً في المعم ــى س ــوم وأن يبق ــكنه الي ــود إلى س ــرر ألا يع فق
يفكــر كيــف لــه أن يثبــت العاقــة بــن الرعــد والــرق )المصــدر الضــوئي( والأشــعة 
والأرقــام التــي وجدهــا بالعــداد وبالتغــيرات النفــس وقتيــة التــي أحســها بقــوة 
ــن هــذا  ــة ب ــت العاق ــه أن يثب ــف ل ــة هــذه. فكي ــاء تعرضــه للأشــعة الكوني أثن
الرباعــي؟ قــد بــدا لــه الأمــر وكأنــه شرطــي رأى جريمــة رأي العــن وهــو في غــير 
عملــه لكنــه يريــد إثبــات أركان الجريمــة للقــاضي أو كأنــه رأى الجــال كلــه عــى 
وجــه فتــاة أحامــه بقطــار مقابــل مــرع، والمطلــوب منــه أن يثبــت ذلــك لوالــده 
لــي يخطبهــا لــه أو كأنــه عــر عــى مــال مــروق صدفــة والمطلــوب منــه إثبــات 
أنــه ليــس الســارق. أو كأنــه رأى العلــم يمــي بــن يديــه والمطلــوب منــه أن يثبــت 
أنــه علــم وليــس خيــالًا. كل ذلــك لاح في عقــل خالــد فشــعر أنــه أمــام معضلــة 
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ــل  ــا وص ــرض م ــو ع ــه ل ــن زمائ ــخرية م ــل بس ــد يقاب ــه ق ــل، وأن ــا ح ــس له لي
إليــه اليــوم فقــد يفــروه أنــه أضغــاث أحــام وســفه علمــي بســبب الشــوق إلى 
ــة  ــه ويفكــر معــه في كيفي ــاكا أو يصدق ــد لا يصــدق شــواهده د. تان الشــهرة. وق
وجــود طريقــة علميــة تثبــت مشــاهداته التــي ســجلها الليلــة، فكــر خالــد وفكــر 
ــن  ــن الباحث ــه م وكان عــى وشــك أن يذهــب للمعمــل الآخــر ليأخــذ رأي زمائ
ــة  ــوض تجرب ــرر أن يخ ــة، وق ــر لحظ ــه في آخ ــن رأي ــرض ع ــه أع ــن، ولكن الياباني

التفكــير واتخــاذ القــرار بمفــرده. 
وكــا فعــل مــع والــده وصديــق عمــره أحمــد وذلــك حتــى النهايــة مهــا كلفه 
ذلــك مــن عنــاء وضغــوط نفســية. وذلــك قــرر أن يبعــد عــن التفكــير في هــذا الأمر 
ويعطــي عقلــه فســحة لعلــه يلهــو فيهــا بعيــدًا عــن العلــم كــا كان يفعــل تمامًــا 
في فســحة المدرســة التــي كان يعشــقها وهــو طفــل في المدرســة الابتدائيــة عندمــا 
كان يحلــو لــه اللعــب مــع أقرانــه وهــم يأكلــون الحلــوى ويضحكــون بقلوبهــم، ثم 
تنقلــب قلوبهــم ســخطًا عندمــا يــدق جــرس الفســحة معلنًــا عــن انتهــاء الوقــت 
المحــدد لهــا ولــزوم العــودة إلى الفصــول. عندمــا تذكــر خالــد ذلــك ابتســم ووضــع 
ــه  ــه إلى الأرض وكأن ــا وهــو مطــرق عيني ــه ومــى الهوين ــه في جيــوب بنطلون يدي

يداعبهـــا تحــت قديــه متحدثـًـا إليهــا وكأنهــا تســتمع إليــه بإنصــات . 
ــض  ــا رأى بع ــى عندم ــعد وانت ــد س ــوة وق ــة القه ــدًا غرف ــد قاص ــى خال م
الزمــاء مــن الباحثــن يشــاهدون التلفــاز ويتســامرون وهــم يربــون المروبــات 
الدافئــة وكأنهــم يحتمــون بهــا مــن بــرد الوحــدة بطوكيــو العماقــة. ارتمــى عــى 
ــوم  ــاء الي ــن عن ــاً م ــريح قلي ــة ليس ــب الغرف ــودة بجان ــدة الموج ــة الوحي الأريك
الطويــل، وكأنــه كان يبيــع الجرائــد في شــمس شــوارع طوكيــو طــوال اليــوم مــن 
ــدة  ــده جدي ــه وال ــد اشــراها ل ــي كان ق ــدة الت ــة والوحي ــة المتهالك تحــت الطاقي
وهــو صغــير لتحمــي رأســه مــن حــر الشــمس مــن العمــل بالشــارع طــوال النهــار 
ســائاً النــاس أن يشــروا منــه الجرائــد حيــث كان يســتجيب لــه ليــس لاحتياجهــا 
لقــراءة الأخبــار، ولكــن لقــراءة الفرحــة في عينــي خالــد عندمــا كان يبيــع الجورنال، 
ــو  ــد الطيبــة وحل ــده الطيــب والــذي أعطــى لخال ــوا يعرفونــه ويعرفــون وال فكان

المنظــر والابتســامة الهادئــة التــي تعلــو شــفتيه برضــا الحــال. 
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ارتمــى خالــد عــى الأريكــة وكأنــه في حالــة نصــف نــوم، وفوجــئ وهــو بهــذا 
الحــال مــن يديــن صغيرتــن وعينــن ضيقتــن وشــفاه صغــيرة مبتســمة تقــدم لــه 
ــا ســاخنًا مــن النســكافيه الــذي عشــقه منــذ عملــه بالمعمــل وكأنــه اكتشــف  كوبً
ــا  ــا جديــدًا لم يكــن يعرفــه قبــل اليــوم. اعتــدل خالــد وأخــذ الكــوب ممتنًّ مروبً
ومبتســاً ابتســامته الهادئــة المعروفــة بــن أقرانــه حتــى جعــل أحدهــم ممــن لديه 
هوايــة الرســم أن يرســم وجــه خالــد بشــفاه باســمة ووضعهــا في غرفــة القهــوة. 

ــار  ــث وأخب ــاءه الحدي ــاركًا زم ــكافيه مش ــف النس ــد يرتش ــدأ خال ــا أن ب وم
ــات  ــض كل ــتعينًا ببع ــة مس ــة الركيك ــه الياباني ــات بلغت ــولاد والبن ــة وال السياس
اللغــة الإنجليزيــة باللكنــة المريــة بعيــدًا عــن أخبــار العلــم حتــى انتــى وهــدأ 
ــا مــا كان يؤرقــه منــذ قليــل. بقــي خالــد مــع  وابتســم وارتــاح عقلــه، ونــي تمامً
زمائــه حتــى قاربــت الســاعة عــى الواحــدة صباحًــا فبــدأ معظمهــم لاســتعداد 
ــه  ــودة ولكن ــم للع ــوف يصطحبه ــم إن كان س ــأله أحده ــكنهم، وس ــودة لس للع
أجــاب أنــه مقيــم بالمعهــد اليــوم فلــم يســألوه عــن الســبب فقــد تعــودا منــه عــى 
ذلــك وتمنــوا لــه ليلــه علميــة ســاخنة وهــم يضحكــون قاصديــن بوابــة المعهــد.

ــد بعــد أن تركــه زمــاؤه، بــل بالعكــس أحــس أنــه  لم يشــعر خالــد أنــه وحي
في أحســن حالاتــه الذهنيــة، وأن الوقــت قــد حــان ليتوضــأ ويصــي العشــاء التــي 
ســها عنهــا وأخذتــه الأشــعة منهــا، واكتملــت راحتــه عندمــا وقــف بــن يــدي اللــه 
يناجيــه في الصــاة وكأنــه يصــي في الحــرم المــي أو بالمســجد الأقــى أو المســجد 
النبــوي كــا كان يوصيــه والــده دائمـًـا عنــد كل صــاة. وعندمــا أنهــى الصــاة أخــذ 
ــا آخــر مــن النســكافيه ليحتســيه بهــدوء وهــو بمفــرده فبــدأ يرتشــفه وكأنــه  كوبً

مخــدر قبــل إجــراء عمليــة جراحيــة كبــيرة تنتظــر عقلــه بعــد قليــل. 

عــاد خالــد إلى مكتبــه الصغــير بالمعمــل وهــو في حالــة ارتيــاح غــير مســبوقة 
فهــا هــو قــد خطــط الأســس العلميــة لمــروع ناضــج بــكل مكوناتــه بغــض النظــر 
هــي قابلــة لاختبــار والتطبيــق أم لا، فالوصــول لهــذه النتيجــة من التفكــير العلمي 
المنظــم في حــد ذاتــه وكــا تعلــم أثنــاء المحــاضرات التمهيديــة هــو الغرض الأســاسي 
ــد أخــذ قســطاً مــن  ــأتي الإبداعــات .وهــا هــو ق مــن البحــث العلمــي وبعــده ت
الراحــة وتحــدث مــع زمائــه الذيــن أظهــروا لــه الــود ولم يعلقــوا بالكثــير عــى مــا 
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هــو قــادم عليــه، وهــذا مــا أســعده كثــيراً، ويحرمــه في اليابانيــن فهــم لا يتدخلــون 
ــذا  ــم ه ــا أعظ ــط.. م ــول الخ ــى ط ــن ع ــه المري ــس زمائ ــر عك ــئون الآخ في ش
الشــعب القصــير القامــة والنحيــف الجســد ولكنــه ناضــج العقــل والنفــس والــذي 
اســتطاع أن يصــل إلى مــا وصــل إليــه مــن إبداعــات علميــة تظهــر في كل منتجاتــه 
إلى أن وصــل إلى تقديــم منــح دراســية للأجانــب مثــل خالــد ليتعلمــوا مــن علمــه 
ــا  وفي معاملــه وبدعمــه وبخــرات أســاتذته دون تعــالٍ ولا تقطــير ولا تفريــط .حقًّ
ــرة  ــدة المعمــل م ــح أجن ــد وهــو يفت ــا خال إن الحضــارة هــي ســلوك بــري قاله
عــى مكتبــه وهــو يســتمع إلى موســيقى )دارت الأيــام( لأم كلثــوم وكأنــه يريــد أن 
يجعــل منهــا الموســيقى التصويريــة لأفــكاره عــن الوقــت، فهكــذا تقــول الأغنيــة 
ــن  ــية ع ــة رومانس ــات الأغني ــع أن كل ــود وم ــذي لا يع ــت. ال ــن دوران الوق ع
ا المطلــع الــذي يقــول »قــول  خصــام الأحبــاء وتصالحهــم إلا أن خالــد أحــب جــدًّ
للزمــان ارجــع يــا زمــان« والزمــان لخالــد هنــا هــو الوقــت الــذي يريــد التحكــم 

فيــه ليجعــل النــاس تعيــش في المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل كيفــا تشــاء . 
مــا هــذا الجــروت العلمــي الــذي يريــد أن يوفــر للنــاس أحامهــم ويجعلهــا 
ــف لا  ــي؟ كي ــو العلم ــذا العل ــون به ــر الياباني ــف يفك ــم؟ كي ــن أيديه ــري ب تج
يفكــرون في تحقيــق أحــام الفقــراء البســيطة؟ فالفقــراء لا يهمهــم إلا الحــاضر ومــا 
يتوفــر فيــه مــن غــذاء ومــاء وســكن وعمــل آدمــي . كيــف انزلــق خالــد إلى هــذا 
الطريــق العلمــي وراء طموحــات أحــام أســتاذه في التحكــم في الوقــت؟ لمــاذا لم 
يخــر مروعًــا تعــود نتائجــه عــى الفقــراء والبســطاء ومــا أكرهــم في العــالم عامــة 
وفي مــر خاصــة؟ أنســيت يــا خالــد أنــك منهــم قبــل أن تــأتي هنــا وبعــد أن تعــود 
ــد وتمســح زجــاج الســيارات للباشــوات وهــم  ــع الجرائ ــك كنــت تبي . أنســيت أن
ينظــرون عليــك بحنــان وعطــف وكأن مــا تفعلــه ليــس بعمــل محــرم ومطلــوب؟! 
لقــد مســح خالــد زجــاج آلاف العربــات في الشــمس الحارقــة، ولكنــه لم ياحظ 
أبــدًا أي أشــعة غــير عاديــة تظهــر بعــد انعــكاس ضــوء الشــمس عــى الزجــاج كــا 
ــان أم أن أشــعة  ــن الزجــاج بالياب ــف ع ــة . هــل الزجــاج في مــر مختل رآه الليل
الشــمس غــير أشــعة الــرق والرعــد، أم أن العيــون في مــر لا تــرى الأشــياء كــا 
تراهــا العيــون في اليابــان؟ إنــه هــو خالــد بشــحمه ولحمــه كــا يقولــون في مــر 
ــا؟  ــه مختلفً ــذي جعل ــا ال ــان . ف ــة بالياب ــن الدراس ــام م ــد ع ــيراً بع ــير كث لم يتغ
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ــان  ــد في الياب ــام واح ــديد، أع ــاج ش ــد بانزع ــا خال ــف الآن؟ قاله ــا مختل ــا أن أحقًّ
ــة  ــد ينظــر للأشــياء بطريق ــة لجعــل خال وبعــض المحــاضرات وورش العمــل كافي
مختلفــة؟ ينظــر إليهــا مدققًــا وليــس عابــرًا . ينظــر ويحلــل ويســتنبط، ثــم يخطــط 
كــا فعــل اليــوم؟ نعــم، عــام واحــد كافٍ إذا كانــت هنــاك خطــة وهنــاك أنــاس 

يتعاونــون ويســعدون ولا يحطمــون العقــول مــع القلــوب. 

ابتســم خالــد وقــال في نفســه: ومــا الــرر في أن أتغــير طالمــا أن هــذا التغيــير 
ــول  ــم وأص ــن قي ــي م ــا داخ ــي تحي ــادئ الت ــة المب ــن قيم ــص م ــل ولا ينق للأفض
ــا  ــان الآن؟ ف ــودي في الياب ــدوى وج ــا ج ــا وإلا ف ــأت عليه ــة نش ــة جميل شرقي
التقــدم العلمــي إلا ســلوك حضــاري للبــر في القــدرة عــى تقبّــل التغيــير .اقتنــع 
ــد نقطــة  ــف عن ــه توق ــره، ولكن ــت بفك ــي جال ــية الت ــردود النفس ــكل ال ــد ب خال
ــذا  ــل في ه ــتاذه للعم ــاق إلى رأي أس ــاذا انس ــي لم ــل، وه ــن قب ــا م ــر فيه لم يفك
المــروع دون المشــاريع الأخــرى؟ فهــذا المــروع يعتــر فانتازيــا علميــة بالفعــل 
إن لم يكــن خيــالا علميًّــا، قــد يصــل أن يكــون ســفهًا علميًّــا. وتذكــر والــده وكذلــك 
صديقــه أحمــد عندمــا يســألوه أول مــرة عــن طبيعــة الأبحــاث التــي يعمــل فيهــا 
في بعثتــه باليابــان وكيــف ضحكــوا عندمــا قــال: أنــا أعمــل في أبحــاث الغــرض منهــا 

التحكــم في الوقــت. 
ــت إذا كان  ــم في الوق ــن التحك ــد م ــا خال ــتفيد ي ــاذا نس ــده: وم ــه وال ــال ل ق
الوقــت يتحكــم فينــا ونحــن نلهــث وراءه ولا يلقــي بنــا بــالًا؟ الوقــت عندنــا يــا 
خالــد هــو الصلــوات الخمــس التــي نتقابــل فيهــا مــع اللــه نشــكره عــى المكتــوب. 
ــر  ــن نخت ــر ونح ــا نتذك ــاد عندم ــم والأعي ــو المواس ــا ه ــد لدين ــا خال ــت ي والوق
ــاس  ــه وإلى الن ــا إلى الل ــذي يقربن ــو ال ــد ه ــا خال ــت ي ــرح. الوق ــى الف ــا ع قدرتن
وعندمــا يحــن موعــد اللقــاء مــع اللــه وتصعــد الــروح إلى باريهــا وهــي معفــاة 
ــه البيــت  ــرك في ــاح أت ــد هــو عنــدي كل صب ــا خال ــر. الوقــت ي مــن عمــل الكبائ
ــا الــرزق الــذي لا يعلمــه إلا اللــه كــا كنــا نذهــب ســويًّا  لأتــوكل عــى اللــه طالبً

ــات.  ــد ومســح زجــاج العرب ــع الجرائ للعمــل في بي
وأحــى الأوقــات يــا خالــد هــي عندمــا كنــا نعــود إلى البيــت ببعــض الجنيهــات 
والغــذاء لنتقاســمه مــع والدتــك رحمــة اللــه عليهــا، ونتســامر ونضحــك عــى كل 
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المواقــف والطرائــف التــي كانــت تحــدث لــكل منــا ونحــن نتنقــل بــن مواقــف 
الســيارات، وأجمــل الأوقــات يــا خالــد عندمــا رزقنــا بــك أنــا وأمــك بعــد ســبعة 
ــون  ــن يبك ــال الذي ــك عكــس كل الأطف ــوم ولادت ــا مبتســاً ي ــت إلين ــوام وجئ أع
يــوم ولادتهــم، وقــد كان يــوم جمعــة يــا خالــد أجمــل أيــام اللــه وأنصعهــا بياضًــا. 
الوقــت يــا خالــد هــو مــا يخلــد مــن ذكريــات في قلوبنــا وعقولنــا ولذلــك ســميناك 
خالــد فأنــت الابــن الوحيــد وقــرة العــن لي أنــا وأمــك قبــل وفاتهــا، ومــا زلــت يــا 
خالــد. ســميناك خالــد لتخلــد في ســعادتك كــا تخلــد في قلوبنــا وقلــوب كل مــن 

يحبــوك وليخلــد اســمك بــن النــاس بالطيــب والنقــاء. 

ــا كانــت الأبحــاث فأنــت ســوف تكــون بطــاً في  افعــل مــا شــئت يــا خالــد أيًّ
ســباق العلــم أيًّــا كان طبيعتــه، فــإذا اخرعــت الجهــاز يــا خالــد وأنــا مــا زلــت عــى 
قيــد الحيــاة اجعلــه يقــرب المســافات لــي أراك كل يــوم، واجعلــه يــا خالــد يــرع 
ــان،  ــه بالبن ــيراً يشــار إلي ــا كب ــى لأراك تمــي في أحــداث مســتقبلك زهــوًا عالم المن
ــي لا  ــة الت ــامتك الطيب ــك وبابتس ــعد بتفوق ــد أن أراك وأس ــا خال ــوق ي ــكي ش ف
تعــرف الحقــد ولا الكراهيــة . ابحــث يــا خالــد في اليابــان عــن مــا لا تســتطيع أن 
تبحــث عنــه في مــر حتــى لــو كنــت تبحــث عــن التحكــم في الوقــت، فهــذا شيء 
لا يســتطيع أن يفعلــه إلا الأذكيــاء وأنــت منهــم، وســوف تكــون الأول عــى زمائــك 
ــد  ــا خال ــدري ي ــك في مــر. ومــن ي ــا عــى زمائ ــان كــا كنــت الأول دائمً في الياب
لعلــك تنجــح في التحكــم في الوقــت وتجعــل الفقــراء يضغطــون عــى زر يأخذهــم 
بعيــدًا عــن أحــزان الوقــت كلــا داهمتهــم الشــدائد. ســوف يكــون اخراعــك يــا 
ــد أفضــل الاخراعــات؛ لأنــه ســوف يســاعد الفقــراء نفســيًّا بديــاً عــن حقــن  خال
النســيان والمخــدرات. آه يــا خالــد لــو اخرعــت جهــازاً للتحكــم في الوقــت لســوف 
ــا وجميــاً لــكل الفقــراء والبســطاء. أدعــو لــك يــا خالــد أن يوفقــك  يكــون معروفً
اللــه في أبحاثــك مــع أني لا أعلــم عنهــا شــيئًا، ولكــن عقلــك هــو عقــي وقلبــي في 
قلبــك فأنــا أبحــث معــك فثــق في اللــه وأنــا دعــواتي لــك في كل مــكان وفي كل زمــان. 

ــا مســكنًا في  ــرت لحروفه ــي حف ــده الت ــات وال ــع همــس كل ــد م ــاش خال ع
قلبــه، وكأن والــده يحدثــه بتلــك الكلــات والمعــاني الجميلــة الآن وكأنهــا تريــح 
ــد  ــه أحم ــق صديق ــف تعلي ــاكا، ولم يختل ــروع د. تان ــرك م ــول مع ــد لدخ لخال
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ــة  ــتنكر طبيع ــتعجب، ولا يس ــد يس ــا كان أحم ــا م ــده، فدائمً ــن رأي وال ــيراً ع كث
ــة  ــة الذري ــاث القنبل ــبه أبح ــا تش ــا الآن؛ لأنه ــورًا به ــد وإن كان فخ ــاث خال أبح
كنــوع مــن الافتخــار بـــصاحبه أو مــن بــاب رفــع الــروح المعنويــة لــدى خالــد حتى 

يجعلــه يحــرص عــى البعثــة التــي تعــب خالــد كثــيراً حتــى حصــل عليهــا. 
ــف لم  ــه للأس ــاتذته، ولكن ــدى أس ــروف ل ــيًّا ومع ــن دراس ــن المتفوق ــد م خال
يعــن معيــدًا بالكليــة بعــد تخرجــه مــع أنــه كان يتوقــع ذلــك، وعندمــا اســتفر 
ــادم أعــى  ــه العــام الق ــن كل عامــن وإن جــاء ترتيب عــن الســبب أدرك أن التعي
مــن تقديــر الطالــب الـــأول، فربمــا يعــن حينئــذٍ وإن لم يكــن فســوف يتــم تعيــن 
ــأن الأول في العــام  ــم ب ــدًا كان يعل ــة الأخــرى . ولأن خال الطالــب الآخــر أو الطالب
ــد أن  ــد لخال ــد تأك ــة، فق ــاتذة في الكلي ــد الأس ــة أح ــة ابن ــي طالب ــه ه ــذي يلي ال
الموضــوع تــم تدبــيره حتــى يتســنى للطالبــة أن تتعــن وتحــت أي ظــروف، ومهــا 
كانــت عبقريتــه وتفوقــه فســوف تكــون درجاتهــا أعــى مــن درجاتــه حيــث إن 
ــة  ــاه أن ابن ــذا معن ــس ه ــد . ولي ــه أح ــر من ــه ولا يتذم ــارف علي ــك شيء متع ذل
الدكتــور ليســت متفوقــة بــل هــي بالفعــل متفوقــة ولكنهــا لا تزيــد عــن تفوقــه 

ــاة .  شــيئًا ولكنهــا المجامــات وأســلوب الحي
ــدًا في  ــن معي ــوق إلى التعي ــد يت ــم كان خال ــم ك ــك ويعل ــم كل ذل أحمــد يعل
الكليــة ليــس فقــط لأنــه يســتحق التعيــن بتفوقــه وليــس لأنــه يريــد أن يكمــل 
ــا مــن خــال الكليــة بعيــدًا عــن بيــع الجرائــد، ولكــن أيضًــا  دراســته العليــا مجانً
ــد  ــع الجرائ ــة بائ ــة مهن ــن مزاول ــه م ــرى حيات ــير مج ــة إلى أن يغ ــه في حاج لأن
ــل  ــى تحم ــادرًا ع ــه ق ــا وتجعل ــة يحبه ــه مهن ــة أخــرى تناســب طموحات إلى مهن
مســئوليات نفقــات والــده دون العمــل في الشــوارع .وكذلــك لــي يدخــل الســعادة 
ــورًا  ــد دكت ــرى خال ــه وأكرهــا أن ي ــت أجمــل أمنيات ــد كان ــده فق ــب وال عــى قل
ــة. ومــع عــدم اقتناعــه بفكــرة الموضــوع  ــدًا لهــذه الكلي ــيراً في الجامعــة وعمي كب
ــا مــا يشــجع خالــد ولكنــه ليحصــل عــى شــهادة الماجســتير في  إلا أن أحمــد دايمً
موضــوع لا يســتطيع أحــد في مــر أن يطرقــه وبذلــك يكــون خالــد مرغوبـًـا بــه في 
مــر عنــد عودتــه، ويســتطيع أن يحقــق حلــم حياتــه بالعمــل في الجامعــة كــا 

كان يتمنــى أحمــد نفســه ووالــد خالــد. 
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ــد أن  ــا خال ــو اســتطعت ي ــا ل ــد معلقً ــا كان أحمــد يضحــك مــع خال ــيراً م وكث
تخــرع جهــاز للتحكــم في الوقــت فليتــك تتحكــم في وقتــي حتــى يقــر الوقــت 
ــت  ــا لس ــى، فأن ــدون أنث ــاة ب ــت الحي ــد ملل ــواز فق ــدون ج ــه ب ــأظل في ــذي س ال
ــن  ــب الأرض م ــى كوك ــر ع ــس آخ ــاك جن ــس هن ــا وكأن لي ــد تحي ــا خال ــك ي مثل
ــاك  ــات والأخــوات والخــالات والعــات مــن بعــد همســة، فهن النســاء غــير الأمه
يــا خالــد البنــات الجميــات مــن يخطفــن القلــوب والعقــول والأنفــاس والبســات 
.هــن رياحــن الحيــاة… هــن البســات والضحــكات... هــن الغــذاء والمــاء والهــواء، 
ــن  ــدة منه ــر بواح ــد فاظف ــا خال ــن ي ــن قلوبه ــاعة م ــات الس ــت ودق ــن الوق ه
لتتحكــم في كل الأوقــات. البنــات يــا خالــد فيهــن أكــر مــن همســة. هــذا هــو أهــم 
تعريــف للوقــت عنــد أحمــد وكل مــا يتمنــاه عندمــا يخــرع خالــد الجهــاز . وكان 
خالــد وأحمــد يضحــكان كثــيراً عــى هــذه التعليقــات الظريفــة التــي يلقيهــا أحمــد 
بطريقتــه الجميلــة التــي تعكــس الحــب والصداقــة والإخــاص، ولكــن كانــت عينــاه 

تلمــع بريــق ذكريــات الحــب الصامــت عندمــا يذكــر أحمــد همســة .

ــه وهــو  ــد وعــن مــروع بحث ــات في عقــل خال ــكار والذكري دارت هــذه الأف
ــي  ــاهدات الت ــات المش ــة لإثب ــاد طريق ــية في إيج ــه الأساس ــل معضلت ــتعد لح يس
ســجلها في غرفتــه الليلــة. فبعــد أن كاد يفتــح في جــدران عقلــه هــوة التفكــير عــن 
ســبب اختيــاره لهــذا المــروع بالــذات، فقــد أراحتــه تعليقــات وتشــجيعات والــده 
ــروع  ــرة الم ــرة بفك ــذ ف ــع من ــد اقتن ــه كان ق ــى أن ــاوة ع ــه ع ــد صديق وأحم
ــن  ــط نفســية، ولك ــة ليســت فق ــات مهول ــا تطبيق ــون له ــا ســوف يك نظــراً لأنه
اقتصاديــة وطبيــة ورياضيــة، وقــد تصــل تطبيقاتهــا إلى جميــع المجــالات حتــى في 
الــدول الناميــة عــى الأقــل كــا يتمنــى والــده في اختــزال أحــزان الفقــراء ولأحمــد 
ــزال  ــد نفســه لاخت ــا إلى خال ــد تصــل تطبيقاته ــة، وق ــزال ســاعات العزوبي في اخت
ســاعات الوحــدة وســاعات الكفــاح وســاعات أمانيــه باليابــان، وتحقيــق إنجازاتــه 
لــيرى نفســه بــن أســوار الجامعــة في مــر وأمــام الطــاب في المعامــل باحثًــا وفي 

المدرجــات محــاضًرا. 
ــك فلســفته هــو  ــده وأحمــد عــن المــروع وكذل ــفة وال ــد بفلس ــى خال ارت
شــخصيًّا، وارتــى بمــا توصــل إليــه مــن مدخــات ومخرجــات، وتصميــم البحــث 
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ــا ومــا يحتاجــه فقــط هــو  والأدوات المطلوبــة للمــروع، فقــد بــدا كل شيء علميًّ
نقطــة الصفــر التــي عندهــا يســتطيع بــدأ البحــث حتــى دون أن يخــر أســتاذه 

لعلهــا تكــون قنبلــة الأســبوع لــو تــم تحقيــق مــا يتمنــاه. 
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لماذا لا تدور عقارب الساعات من اليمين إلى الشمال؟

»النــاس كألــوان الطيــف، العقــل مصــدر الإشــعاع، والقلــب المنشــور الــذي يعكســه، والعــن 
هــي المــرآة التــي تبعــث ألــوان الطيــف مــن أعــاق الــروح«. 

اقربــت الســاعة مــن الثانيــة ليــاً، وبــدأ خالــد يشــعر بإجهــاد شــديد، ولكنــه 
صمــم أن يســتمر في التفكــير لســاعة أخــرى يحــاول فيهــا أن يجــد الطريقــة التــي 
بهــا يســتطيع أن يصــل إلى نقطــة الصفــر. وبعــد نظــرات متأنيــة إلى المثلــث الــذي 
رســمه قــرر أن يبــدأ مــن هنــاك، مــن إحــدى قاعــدتي المثلــث . أشــار خالــد بقلمــه 
ــي رآهــا  ــة والت ــف نشــأت الأشــعة الفســفورية البلوري إلى المدخــات ليعــرف كي
ــاء  ــير المزاجــي أثن ــع التغي ــت م ــي تزامن ــة والت ــة بدرجــات وأشــكال مختلف الليل
ــا كلــا تغــيرت شــدة الأشــعة بالزيــادة أو  تكويــن الأشــعة والــذي كان يتغــير تمامً
ــه كان يشــعر  ــن شــكل إلى آخــر لدرجــة أن ــا تغــيرت م ــك عندم النقصــان. وكذل
ــة  ــة مزاجي ــل في حال ــا دخَ ــري، فكل ــكر فك ــة س ــه في حال ــا وكأن ــه داخليًّ بنفس
معينــة تغــيرت برعــة إلى حالــة أخــرى وهكــذا وهــو مســلوب الإرادة، فالتغــيرات 
التــي تنقلــه مــن زمــن إلى زمــن وبرعــة متفاوتــة كانــت متزامنــة مــع كل تغــير 

يحــدث في الأشــعة ســواء كان في الشــدة أو الشــكل أو الاتجــاه .
وبعــد تأمــل وتركيــز شــديد في كل تغــير حــدث لــه لاحــظ شــيئاً مهــاًّ للغايــة 
وهــو أحاديــة التغيــير بمعنــى أن التغــير النفــس وقتــي الــذي تزامــن مــع كل تغــير 
في الأشــعة ســواء في شــدتها أو شــكلها جعــل خالــدًا يركــز عــى حــدث معــن وليــس 
مجموعــة أحــداث فيأخــذه إمــا إلى المــاضي أو الحــاضر. ولاحــظ خالــد أمــراً آخــر 
بالــغ الأهميــة وهــو إحساســه أحيانًــا بحــدوث تشــابك في الإحســاس بالزمــن عندما 
تتداخــل الأشــعة بعضهــا ببعــض كــا أنهــا تحــدث فقــط أثنــاء التعــرض للأشــعة، 
ولا تــدوم بعدهــا أي أنهــا تغــيرات وقتيــة، وبالتــالي ممكــن إيقافهــا أو الاســتمرار 
فيهــا بســهولة وهــذا هــو الهــدف الرئيــي لمــروع د. تانــاكا؛ لأن المطلــوب هــو 

إيجــاد تكنولوجيــا قــادرة عــى إحــداث تغــير زمنــي شريطــة أن يكــون وقتيًّــا. 
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وهنــا تــدارك خالــد المعنــى الحقيقــي لكلمــة الوقــت، وهــي أي حــدث يحدث 
ــة  ــات الرائع ــذه التحلي ــى ه ــاءً ع ــر . وبن ــزوال المؤث ــزول ب ــر وي ــود المؤث بوج
والواضحــة والتــي كتبهــا عــى هيئــة نقــاط أخــذ خالــد في كتابــة ملخــص لهــذه 
ــوع محــدد مــن الأشــعة  ــؤدي التعــرض لن الماحظــات وكان الملخــص هــو: »ي
الكونيــة الصــادرة مــن طبقــة أو عــدة طبقــات مــن نــوع معــنَّ مــن الزجــاج إلى 
إحــداث تغيــير أحــادي ووقتــي في الشــعور بالوقــت وإحداثــه إمــا في اتجــاه المــاضي 
أو اتجــاه المســتقبل مــع إمكانيــة أن تحــدث تداخــات في الشــعور إذا تداخلــت 

الأشــعة بعضهــا ببعــض«. رائــع رائــع.. 
رائــع قالهــا خالــد ثاثًــا بعــد أن قــرأ هــذا الملخــص وكأنــه عــالم كبــير يراجــع 
ــه  ــس لأن ــب لي ــا كتَ ــه بم ــدري لإعجاب ــا دون أن ي ــر . قاله ــالم آخ ــاًّ لع ــا مه بحثً
ــة في  ــة العلمي ــه الفرضي ــى لكتاب ــة المث ــه هــو الصيغ ــا كتب ــب ولكــن لأن م الكات
ــه  ــه، ولكن ــة لماحظات ــة بحثي ــة فرضي ــد يقصــد كتاب أجمــل صورهــا .لم يكــن خال
ــا  ــا ك ــص تمامً ــب ولخ ــر وكت ــر وتدب ــد أن فك ــة بع ــهولة بالغ ــا بس ــل عليه وص
تعلــم في محــاضرات طــرق التفكــير العلمــي وكيفيــة الوصــول إلى صيغــة كتابيــة 
للفرضيــات والنظريــات العلميــة. ابتســم خالــد ابتســامته المعروفــة والتــي تعكــس 
ــد  الرضــا النفــي والهــدوء العقــي عندمــا قــرأ الملخــص مــرة أخــرى والــذي تول

ــة . ــت قيري ــة وليس ولادة طبيعي
هــل هــو الوحــي العلمــي الــذي يــأتي للباحــث عــى غفلــة كــا تــأتي أبيــات 
الشــعر للشــاعر عــى غــرة . ابتســم خالــد ابتســامة أخــرى وهــو يحمــد اللــه أنــه 
ــون  ــه يك ــى طبيعت ــا ع ــأتي للدني ــح أن كل شيء ي ــه واض ــة لأن ــد ولادة طبيعي ول
أجمــل وأوضــح، وبعــد طــول فكــر وتأمــل في هــذه الخاصــة التــي أعجبتــه كثــيراً، 
ــزار أو أحمــد رامــي  ــات حــب لن ــرأ أبي ــه يق ــا مــرات ومــرات وكأن ــاد قراءته وأع
أو عنــرة بــن شــداد بــدأ خالــد يصــل إلى خاصــة الخاصــات، وهــي كيــف يتــم 
التحقــق مــن كل جــزء مــن هــذه الفرضيــة التــي كتبهــا لتــوه وخاصــة الجــزء الأول 

الخــاص بتكويــن الأشــعة بعــد ســقوطها عــى الزجــاج . 
ــا أســهل عــى أي  ــس بمشــكلة، ف ــن الأشــعة لي ــد أن تكوي ــدأ يتضــح لخال ب
باحــث مبتــدئ أن يولــد أشــعة مــن أي مصــدر ضــوئي، وأنــه مــن الممكــن تغيــير 
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نــوع وشــدة الأشــعة بتســليطها عــى منشــورات زجاجيــة، ولكــن المشــكلة هــي 
ــس كل شــعاع قــادر عــى إحــداث تغيــيرات فيزيائيــة  نــوع الأشــعة المتولــدة فلي
ــددة  ــة مح ــيرات بيولوجي ــداث تأث ــى إح ــادرة ع ــيرات ق ــس كل تغ ــددة، ولي مح
ــع  ــدة أرب ــه لم ــذي درس ــة ال ــاء الحيوي ــم الفيزي ــة عل ــن دراس ــم م ــذا تعل .هك
ســنوات بكليــة العلــوم، ثــم في المحــاضرات التــي درســها باليابــان العــام المــاضي .

نظــر خالــد إلى المكــون الثــاني عــى الــرأس الأخــرى للمثلــث المتســاوي الأضــاع 
وهــي التــي كتَــب بجوارهــا النتائــج الأوليــة وهــي مــا ســجله العــداد مــن بيانــات 
ــة الموســيقية،  ــات كالرمــوز التــي بالنوت ــد بيان الأشــعة دون أن يقصــد. وجــد خال
فهــي تتغــير كل ثــاث إلى أربــع أســطر.. اســتنتج خالــد مــن ذلــك أن كل تغــير في 
ــه يصاحــب كل تغــير في شــدة ونــوع الأشــعة، ومــا أكــد عــى  ــدّ أن ــات لا ب البيان
ــا عــن الأرقــام الأخــرى، والتــي  ذلــك هــو وجــود بعــد الأرقــام التــي تختلــف تمامً

تظهــر مــن حــن لآخــر. 

ــا الأرقــام التــي تعكــس التدخــات في الأشــعة بعضهــا  فــر خالــد ذلــك بأنه
ــن كل  ــي أدت إلى تكوي ــروف الت ــد الظ ــه أن يج ــى ذلــك أن علي ــض .ومعن ببع
شــعاع بكــوده المميــز، ثــم كــود الأشــعة التــي لمــا تداخلــت أعطــت رقــاً جديــدًا 
ــا عــن رقــم كل شــعاع عــى حــدة. وبحســاب بســيط لعــدد التغــيرات في  مختلفً
الأرقــام التــي ســجلها العــداد اســتنتج خالــد أنــه يحتــاج إلى توليــد حــوالي ١000 
شــعاع أحــادي٢000 نــوع مــن الأشــعة المزدوجــة والتــي هــي نفســها معضلــة؛ لأن 
طبيعــة الشــعاع تختلــف عندمــا يمتــزج بشــعاع آخــر . حينئــذٍ صــدم خالــد صدمــة 

هائلــة بعــد أن وصــل إلى خاصــة الخاصــة هــذه .
فبعــد أن كان مــن دقائــق قــاب قوســن أو أدنى مــن تحقيــق حلمــه العلمــي 
وتحقيــق المفاجــأة المدويــة في الاجتــاع القــادم وجــد نفســه أمــام طريــق شــبه 
ــب  ــذه يتطل ــام ه ــن الأرق ــة م ــى كل مجموع ــول ع ــك لأن الحص ــدود، وذل مس
الآلاف مــن التباديــل والتوافيــق مــن تعــرض منشــورات زجاجيــة للأشــعة الكونيــة 
حتــى يصــل إلى طبيعــة كل شــعاع ولــد هــذه الأرقــام. ومــا يزيــد الأمــر تعقيــدًا 
هــو ظهــور أرقــام جديــدة عــى خالــد لا يعــرف عنهــا شــيئًا فهــي ليســت مدونــة 
ــد أن  ــا قــرر خال بجــدول الأشــعة المعــروف والمعلــق عــى جــدار كل معمــل، هن
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يتوقــف عــن التفكــير حتــى لا يصــاب باكتئــاب علمــي يمنعــه مــن مواصلــه العمل، 
ــع  ــد أرب ــا بع ــل صباحً ــتطيع العم ــي يس ــة ل ــن الراح ــطًا م ــذ قس ــرر أن يأخ فق

ســاعات مــن التفكــير المتواصــل فقــد قاربــت الســاعة عــى الثالثــة صباحًــا . 

ــده بصيــص مــن  ــر حتــى يبقــى عن ــه ولم يكاب ــح عقل ــد إلى نصائ اســتمع خال
أمــل في الخــروج مــن هــذه المعضلــة العلميــة الكبــيرة . فعليــه أن يقــي اليــوم 
مــن الصبــاح الباكــر في الذهــاب إلى المكتبــة وقــراءة معلومــات أكــر عــن طبيعــة 
ــطح  ــن الأس ــارها م ــها أو انكس ــد انعكاس ــا أو بع ــواء بذاته ــة س ــعة الكوني الأش
ــذه  ــع ه ــل م ــدة للتعام ــا جدي ــه آفاقً ــح ل ــا تفت ــدري لعله ــن ي ــة . وم الزجاجي
المعضلــة وإن لم يكــن فيكفيــه ســعادة أن اســتطاع أن يوظــف ماحظتــه توظيفًــا 
ــذا  ــا به ــا أن يكتبه ــة لم يفكــر يومً ــة نظري ــة إلى كتاب ــا أدى في النهاي ــا ناضجً علميًّ
ــات  ــل الماحظ ــر ويحل ــر ويتدب ــتطاع أن يفك ــه اس ــعادة أن ــه س ــال . ويكفي الج
ــة  ــاد العاق ــتطاعته في إيج ــك اس ــة، وكذل ــه دلال ــا ل ــاً علميًّ ــاهدات تحلي والمش
بــن المتغــيرات المختلفــة وكيــف تؤثــر وتتأثــر بعضهــا البعــض كيفًــا ونوعًــا. ومــن 
يــدري لعــل أســتاذه د. تانــاكا بخرتــه وعلمــه وحنكتــه لديــه إجابــة وحــل لهــذه 

ــا .  ــة إن لم يســتطع هــو أن يحله ــة المركب المعضل
وبالرغــم مــن حالــة الضيــق هــذه التــي انتابــت خالــد إلا أنــه ابتســم ابتســامة 
ــات  ــعة بالعاق ــن الأش ــة لتكوي ــيرات المطلوب ــذه المتغ ــن ه ــط ب ــو يرب ــاخرة وه س
الإنســانية ومــا فيهــا مــن متغــيرات تجعلهـــا هــي الأخــرى أكــر تعقيــدًا وتركيبًــا مــا 
ــع  ــث م ــدأ الحدي ــا ب ــد عندم ــا البعــض. توقــف خال ــن الأشــعة وبعضه ــوم ب رآه الي
ــرت  ــآسٍ م ــن م ــا م ــا فيه ــات الإنســانية وم ــى لا يدخــل في ســجل العاق نفســه حت
عليــه وهــو في مــر فقــرر أن يذهــب للوضــوء لصــاة الفجــر. قصــد غرفــة القهــوة 
ــا، ولكنــه اليــوم  ــا أو في مكتبــه المعهــد كــا يحلــو لــه دائمً والتــي يصــي فيهــا أحيانً
متعــب ولســوف يصــي هنــا وينــام عــى الفــور. وصــى خالــد في خشــوع تــام وكأنــه 
يصــي صــاة الجمعــة في الحســن ودعــا ربــه ونــام عــى الأريكــة الموجــودة بالغرفــة .

اســتيقظ خالــد عــى صــوت عــالٍ يهــز أذنــه وأيــدي كبــيرة تهــز جســده وهــي 
تدعــوه للصحيــان مكــررة اصــحَ يــا خالــد اصــحَ الســاعة التاســعة اصــحَ مــا الــذي 
ــم وكأن الصــوت  ــه الحل ــه وكأن ــرن في أذن ــة ي ــا؟ صــوت بالعربي ــام هن ــك تن جعل
يــأتي مــن أعــاق البحــر وكأنــه نائــم في محيــط. كان هــذا صــوت محمــود الشــاب 
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ــه  ــيراً وخاصــة لكنت ــد كث ــه خال ــذي يحب ــق والمنظــر وال ــل في الخل ــاني الجمي اللبن
اللبنانيــة التــي تجعــل مــن الحــروف نوتــة موســيقية تغنــي للســامعن بمــا فيهــا 

مــن ميوعــة غــير مقصــودة تخلــو منهــا لغــة المريــن. 

بعــد عــدة محــاولات تخللهــا بعــض القفشــات وإيمــاءات مــن محمــود وكأنــه 
ــق  ــبات عمي ــن سُ ــد م ــظ خال ــح أن يوق ــق نج ــو وتفي ــه أن تصح ــب زوجت يداع
ــا محمــود: شــو محمــود مــا بــك اتركنــي  وحلــم رائــع جميــل. صحــا خالــد مخاطبً
ــه  ــة كلات ــن جرع ــود م ــزاد محم ــل. ف ــوال اللي ــم ط ــب ولم أن ــا متع ــي فأن خي
اللبنانيــة التــي تعجــب خالــد حتــى أفــاق خالــد تمامًــا والــذي صعــق عندمــا وجــد 
الســاعة تشــير إلى التاســعة فقــد تأخــر ســاعة كاملــة عــن ميعــاد اســتيقاظه الــذي 

ضبــط المنبــه عليــه بعــد صــاة الفجــر. 

ــاه: صبــاح الخــير يــا أبــو حميــد..  ابتســم خالــد ابتســامة الصبــاح لمحمــود وحيّ
صبــاح الفــل وحمــد اللــه عــى ســامتك مــن المؤتمــر، وأتمنــى أن تكــون وفقــت فيــه 
ــاح  ــة الأســبوع المــاضي وأنــت في المؤتمــر. صب ــيراً طيل ــا محمــود كث ــك ي فقــد افتقدت
ــا  ــن م ــة، ولك ــيراً يازلم ــك كث ــان افتقدت ــا ك ــي، وأن ــا خ ــك ي ــى عوينات ــج ع البنفس
جعلــك تنــام كالهــارب هيــك مــا في لــك بيــت خيــي . آه يــا محمــود كانــت ليلــة كأنهــا 
مــن ليــالي ألــف ليلــة وليلــة، كانــت مجهــدة ذهنيًّــا وجســديًّا، ولكنهــا كانــت جميلــة 
وممتعــة بــكل المقاييــس. قــال خالــد هــذه الكلــات وهــو يرتــب نفســه والأريكــة. 

هـــا هـــا هـــا أتمنــى ألا تكــون عملتهــا وصاحبــت شــحرورة يابانيــة في غيــابي 
ومــن ورائي خيــي ... أخــرني شــو اســمها وشــكلها وجســمها وطولهــا، كي شــوق أن 
أعــرف هــا الســنيورة الــي اســتطاعت أن تقلــب مبــادئ خالــد رأســاً عــى عقــب 
ــة  ــد ضحك ــك خال ــي. ضح ــا خي ــوم ي ــا الي ــا ه ــدي أراه ــا ب ــة ... أن ــذه الرع به
ا عــى مداعبــات محمــود وقــال: إنهــا فعــاً جميلــة يــا محمــود وقصــيرة  عاليــة ردًّ
وطويلــة وقويــة وضعيفــة. فتشــوق محمــود ســائاً وشــو البنــت هــي خالــد الــي 
ــة  ــى بصل ــر ع ــوم وتفط ــوم تص ــة أتص ــس المتناقض ــا المقايي ــك فيه ــك وهي جننت
ــا: هــي  ــه ولمحمــود قائ ــز كــوب النســكافيه ل ــد وهــو يجه ــي؟! ضحــك خال خي
فعــاً خصائصهــا متناقضــة يــا أبــو حميــد، وســوف أحــي لــك عنهــا، وكيــف قابلتها 

الليلــة في غرفتــي وكيــف كتبــت فيهــا قصيــدة شــعر رائعــة. 
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بــدأ الباحثــون مــن زمــاء خالــد ومحمــود يتوافــدون محيــن بالتحيــة اليابانيــة 
ــا بصوتــه العــالي كعادتــه كل يــوم. لمــا رأى  وجــاء الســيد الزميــل المــري مصبحً
محمــود الســيد قادمًــا واجهــه بابتســامة: كيفــك يــا زلمــة، أتــرك خييــك خالــد ينــام 

هنــا في الحجــرة هــي أهــي رجولــة المريــن يــا خيــي؟ 

وقبــل أن يلتقــط الســيد الخيــط مــن محمــود لــي يعلــق وينتقــد كــا يشــاء 
ــذي  ــا عــن المؤتمــر ال ــه شــيئاً هامًّ ــا من ــادى عــى محمــود طالبً ــد، ون ســارع خال
حــره في أمريــكا فذهبــا ســويًّا إلى الخــارج وهــا يضحــكان ومحمــود يســتحلفه 
بالغــالي أن يخــره باســم البنوتــة التــي خطفــت عقلــه وقلبــه الليلــة. ابتســم خالــد 
وأخــره أن اســمها قصــير ولكنــه يبــدو وكأنــه مــن ١000 حــرف واســمها شــعاع. 
ــد. ضحــكا ومشــيا  ــا خال ــل ي ــي، حظــك جمي ــم الرومان ــا أحــى هــذا الاس آه م
إلى المعمــل لبــدء اليــوم الجديــد. اتفــق خالــد ومحمــود أن يتقابــا عــى الغــذاء 
ــأتِ بالغــذاء معــه مــن البيــت كــا تعــودا  ــا المعهــد؛ لأن كاهــا لم ي في كافيتيري

فخالــد نــام في المعهــد ومحمــود رجــع مــن المؤتمــر عــى التــو.
جلــس خالــد عــى مكتبــه ينظــم الأوراق التــي تركهــا هنــا منــذ ســاعات قليلــة، 
ــدًا  ــدًا روي ــه روي ــكار عقل ــرجع أف ــرى ليس ــرة أخ ــة م ــى عجال ــا ع ــدأ يقرؤه وب
حتــى يرجــع لنفــس المــزاج النفــي الــذي كان عليــه مــن قبــل ســويعات قليلــة. 
وبالفعــل كان ســهاً عليــه أن يتذكــر كل شيء بســهولة، وكأنــه فــرغ مــن التــو مــن 
ــه قــد خلــص مــن التــو مــن  ــات نقطــة نقطــة وكأن قــراءة المشــاهدات والماحظ
كتابــة الملخــص )النظريــة( والتــي رفعتــه عاليًــا فــوق الســحاب وملخــص الملخــص 

الــذي ألقــاه مــن الســحاب عــى الأرض مــرة واحــدة وبــا رحمــة. 

ــذًا لقصاصــة الــورق المعلقــة  ــد أن يذهــب إلى المكتبــة، وذلــك تنفي قــرر خال
عــى مكتبــه والتــي كتبهــا قبــل صــاة الفجــر حتــى لا ينــى، فــكل خطــوة وكل 
ــه، وإلا مــا  ــم والتحكــم في وقت ــدة عمــل التنظي ــه مــن خــال أجن عمــل يقــوم ب
المعنــى أن يبحــث عــن تكنولوجيــا للتحكــم في الوقــت وهــو نفســه لا يتحكــم في 
ــا. وكان صبــاح اليــوم هــو  وقتــه؟ وقــد تعلــم ذلــك مــن أســتاذه وزاد عليــه إتقانً
أول اخــراق لهــذه القاعــدة عندمــا صحــا متأخــرًا ســاعة عــن الموعــد الــذي حدده، 
وضبــط عليــه المنبــه الــذي بســاعته. فقــد راح في النــوم ولم يســمع المنبــه وكأنــه 
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كان ينــام في مــكان آخــر أو كأنــه كان ينــام في المحيــط في حلــم مــلأ عليــه نومــه. 
وبالفعــل فقــد كان خالــد في حلــم جميــل أخــذه إلى وقــت آخــر ومــكان آخــر 
في الحيــاة بعيــدًا عــن المعهــد، بــل بعيــدًا عــن اليابــان ومــر. وكان الحلــم أراد أن 

يعطيــه درسًــا عمليًّــا في نظريــة التحكــم في الوقــت. 
حلــم خالــد أن أيــدي كثــيرة تمتــد منهــا حــزم مــن الأشــعة الملونــة تمتــد كأنهــا 
أحبــال بألــوان الطيــف وألــوان أخــرى لم يرهــا مــن قبــل تمتــد كخطــوط مســتقيمة 
تصــل إليــه وتداعبــه بحنــان وتلمــس جســده برقــة كأنهــا تداعبــه وتاطفــه، ثــم 
ــه  ــه لتحمل ــط تحــت قدمي ــا البســاط الســحري، وتهب ــيرة وكأنه ــرة كب ــع دائ تصن
ــا بعيــدًا فــوق  بلطــف إلى أعــى وكأنــه ملــك متــوج فــوق الأعنــاق لتأخــذه مكانً
الســحاب في زمــان غــير الزمــان وأشــكال غــير الأشــكال التــي يعرفهــا وألفها. أشــكال 
ذات بعــد رابــع لم يــره مــن قبــل، وأشــكال لينــة تحتويــه فيدخــل فيهــا ويخــرج 
منهــا مــن دون أي اصطــدام. إنــه عــالم آخــر كلــه إشــعاع في إشــعاع. طــار خالــد بن 
هــذه الأشــعة الكونيــة ويحــط عليهــا أينــا وكيفــا يشــاء، أشــعة تتحــدث إليــه، 
وفهــم حديثهــا ولكــن بكلــات غــير الكلــات، إنــه عــالم عجيــب يســتطيع خالــد 
أن يوظفــه كيفــا يشــاء ومــا عليــه إلا أن يتمنــى ليجــد مــا يتمنــاه أمــام عينيــه، 

فــإذا أراد أن يعيــش في المــاضي أو المســتقبل كان لــه مــا يتمنــاه.
قــرر خالــد أن يغــير خطــة اليــوم حيــث قــرر أن يبقــى في المعمــل لعمــل مزيــد 
ــرى،  ــات الأخ ــا بالمعطي ــداد وربطه ــجلها الع ــي س ــراءات الت ــات للق ــن التحلي م
وذلــك حتــى يتســنى لــه الحصــول عــى إدراك أفضــل للموضــوع، وبالتــالي تكــون 
قراءتــه أكــر تحديــدًا وتركيــزاً في الموضوعــات التــي لهــا عاقــة مبــاشرة بالموضــوع. 
أعــاد خالــد تدويــن خطتــه في أجنــدة المعمــل وعــى نتيجــة الحائط وعــى قصاصة 
الــورق المعلقــة فــوق مكتبــه، وأخــذ في الاســتعداد النفــي لمهمــة التحليــل والــذي 
ــاج إلى طقــوس خاصــة،  ــن الاســتعداد للقــراءة، فــكل يحت ــا ع هــو مختلــف تمامً
ــد  ــد خال ــا عن ــم تلخيصه ــج ومناقشــتها، ث ــل العلمــي للنتائ ومــن طقــوس التحلي

هــو تنــاول كــوب مــن النســكافيه في غرفــة القهــوة أثنــاء التحــدث لزمائــه. 
وبالفعــل ذهــب خالــد وتنــاول النســكافيه بمــزاج عــالٍ خاصــة أنــه وجــد بعض 
ــم،  ــخ مــر القدي ــم عــن تاري ــث معه ــذي يســتمتع بالحدي ــن ال الزمــاء الياباني
ــا ينتهــي  ــث دائمً ــان وخاصــة عــر الســاموراي. وكان الحدي ــخ الياب ــك تاري وكذل
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بإعجــاب شــديد عــن الحضــارة المريــة القديمــة وأمنيــة زمائــه بحــاضر أفضــل في 
المســتقبل القريــب لا يقــل عــن إبــداع المــاضي أيــام الفراعنــة عــى أيــدي مــن في 
مثــل خالــد. وعــى الجانــب الآخــر يبــدي خالــد إعجابــه بحــاضر اليابــان والتقــدم 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــون بع ــه الياباني ــل إلي ــذي وص ــل ال ــي الهائ العلم
ــير عــر  ــذي يشــبه إلى حــد كب ــه الشــديد لعــر الســاموراي وال ــا احرام ومبديً

الفتــوات بمــر مــع بعــض الفــارق. 

ــن  ــث م ــاء الحدي ــا حــر أثن ــن وم ــه الياباني ــع زمائ ــث م ــد الحدي ــى خال أنه
ــت  ــي جعل ــن النصــف ســاعة الت ــر م ــث أك ــن، ولم يســتغرق الحدي الزمــاء الصيني
خالــد جاهــزاً الآن للعــودة إلى مكتبــه لينكــب عــى مــا عنــده مــن معلومــات ليخــرج 
بفكــرة قــد تســاعده في توظيــف اكتشــافه وإثباتــه علميًّــا، وكــا تعلم أن ينظــر للأمور 

مــن جميــع الزوايــا حتــى يتســنى لــه الوصــول إلى رؤيــة كاملــة لحــل المشــاكل.
أخــذ خالــد يحلــل البـــيانات التــي بالعــداد فلعلــه يســتطيع أن يــرى منهــا حاًّ 
ــد موضــع التفكــير  ــذٍ أخــذ خال ــل الأشــعة الصــادرة نفســها. عندئ ــره في تحلي لم ي
عــى مقعــده حيــث اتــكأ بظهــره إلى الــوراء ليتطلــع إلى أعــى تجــاه الجــدار أمامــه 
والمعلــق عليــه الآيــة القرآنيــة التــي أهــداه والــده إياهــا وتحتهــا الســاعة الكبــيرة 
التــي تشــير الآن إلى الثالثــة وهــو الوقــت المفضــل لخالــد للقــراءة والتفكــير بعــد 

أن يكــون قــد أنهــى معظــم أعالــه مــن أبحــاث وتســجيل بيانــات. 
نظــر خالــد عــى الآيــة القرآنيــة وقرأهــا كــا يقرؤهــا كل يــوم كلــا نظــر إلى 
أعــى الجــدار وكأنــه ينفــذ وصيــة والــده بــألا يــرى الآيــة إلا وأن يقرأهــا في نفســه 
حتــى لا يكــون تعليــق الآيــة مجــرد ديكــور، وهــذا مــا لا يرضــاه اللــه. ولذلــك كان 

خالــد يقــرأ هــذه الآيــة كثــيراً لاعتبــاره أن هــذا الجــدار هــو قبلــة أفــكاره. 

ــا بســاعة الحائــط؛ لأنهــا مثــل  ــة وجــد نظــره معلقً ــد الآي وبعــد أن قــرأ خال
أي ســاعة يراهــا تذكــره بالمــروع والتحكــم في الوقــت، العقــارب كالعــادة تــدور 
ــا توقــف، ولكنهــا عكــس القلــب إذا  ــدق كأنهــا القلــب ب ــة، وت بإيقاعــات رصين
توقفــت الدقــات لا يقــف الوقــت. وتــدور العقــارب مــن الشــال إلى اليمــن وهــو 

مــا نســميه في اتجــاه عقــارب الســاعة والعكــس صحيــح. 
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ــن  ــارب م ــدور العق ــاذا لا ت ــا: لم ــد وهــو ينظــر إلى الســاعة عاليً تســاءل خال
اليمــن إلى الشــال خاصــة، وأن عــادة النــاس هــي البــدء باليمــن والأكل والــرب 
باليمــن والســام باليمــن وحتــى القســم والطــاق يســمى باليمــن. فلــاذا تــدور 
ــد  ــم خال ــا؟ ابتس ــذا غريبً ــس ه ــن؟ ألي ــال إلى اليم ــن الش ــاعة م ــارب الس عق
ــال  ــن الش ــارب م ــاه دوران العق ــب لأن اتج ــس بغري ــه لي ــا أن ــه معلقً في نفس
إلى اليمــن هــو الطبيعــي لأن اتجــاه ظــل الأشــياء هــو مــن اليمــن إلى الشــال 
ــاه دوران الأرض  ــك اتج ــروب، وكذل ــروق إلى الغ ــاه ال ــع اتج ــى م ــذي يتم وال
حــول نفســها وحــول الشــمس هــو مــن الشــال )الــرق( لليمــن )الغــرب(، وكأن 
اللــه ســبحانه وتعــالى حــدد هــذا الاتجــاه للأشــياء حتــى يــرك التميــز للإنســان في 

ــه في كل شيء.  ــتخدام يمين اس

إذن مــاذا يحــدث إذا جعلنــا الأشــياء تقلــد الإنســان لتــدور مــن اليمــن 
ــارة  ــال هــذه العب ــدًا ق ــع أن خال ــارب الســاعة؟ م إلى الشــال عكــس اتجــاه عق
ببســاطة كنــوع مــن أنــواع الاعــراض عــى فكــر صانــع الســاعة بهــذا الشــكل أو 
ليثبــت لنفســه القــدرة عــى التفكــير المضــاد أو لإحساســه بفلــس فكــري وعــدم 
ــات  ــة لإثب ــا مــن إيجــاد طريقــة علمي ــي يواجهه ــة الت مقــدرة عــى حــل المعضل
ــه أرشــميدس للمــرة  ــا فجــأة وكأن ــه وقــف منتفضً ــة أمــس؛ إلا أن مشــاهدات ليل

ــا. ــا وجدته ــح وجدته ــة وهــو يصي الثاني

بــدا خالــد وكأنــه شــاعر وهــذه هــي عادتــه عندمــا يمتلــك مزاجًــا عاليًــا تغازله 
الســعادة، وهــا هــو يمتلــك هــذا الإحســاس الآن فجــأة بعــد أن لاحــت لــه هــذه 
الفكــرة العبقريــة التــي قــد تحــل لــه معضلتــه وبطريقــة عمليــة كــا كان يتمنــى 
ــة عــى نفســه ليســمعه  ــد الجمل ــاد خال ــاه التفكــير. أع ــذ أمــس بعــد أن أعي من
ــاري لا بــد مــن الإجابــة عنــه في التــو دون لــف أو  عقلــه عــى هيئــة ســؤال إجب

دوران كــا يقولــون عندمــا يتصنــع النــاس الأحاديــث المبــاشرة. 
ســأل خالــد إذا كان دوران عقــارب الســاعة والظــل والأرض مــن الشــال إلى 
ــز  ــه; إذن التمي ــن الل ــن م ــن، وكا الفعل ــتخدام اليم ــز باس ــان مي ــن والإنس اليم
ــز في تفكــيره العلمــي وينظــر إلى  ــاذا لا يتمي ــدوران مــن اليمــن فل يكمــن في ال
المعلومــات التــي لديــه بعكــس مــا تعــود الجميــع؟ لمــاذا لا أبــدأ مــن النهايــة إلى 
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البدايــة مــن المعلومــات النهائيــة عــى العــداد إلى المعلومــات الأوليــة حول الأشــعة 
المتكونــة مــن الــرق والرعــد. قفــزت هــذه الفكــرة في رأس خالــد واســتقرت هنــاك 
ــذا  ــن ه ــب ع ــه إلا أن يجي ــي عقل ــا كان ع ــتوائي، ف ــغ اس ــة بصم ــا مغلف وكأنه
ــك  ــو مهــا كلفــه ذل ــاري، فقــرر أن يجيــب عــن الســؤال عــى الت الســؤال الإجب
مــن عنــاء فكــري فليــس لديــه عــذر الآن، فقــد تولــدت لــه فرصــه أخــرى والتــي 

قــد تكــون الأخــيرة. 

ــى  ــي ســجلت ع ــام الت ــا كل الأرق ــي طبعــت عليه ــة الت ــد الورق أمســك خال
العــداد بعــد نقلهــا إلى الكمبيوتــر والتــي تظهــر عــى هيئــه شريــط طويــل مــن 
الخطــوط لا يعلــم معناهــا إلا متخصــص. كيــف يــا خالــد تطبــق نظريــة اليمــن إلى 
الشــال؟ أو بمعنــى آخــر: مــن النهايــات إلى البدايــات؟ وبمعنــى آخــر: مــن أرقــام 

العــداد إلى الأشــعة؟ 
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حبيبة القلب اسمها شعاع

ــارت لي  ــي أن ــا الت ــل، إنه ــل الطوي ــي اللي ــي رافقتن ــا الت ــر، إنه ــي الأول والأخ ــي حب  »ه
ــن  ــح عقــي عقل ــى أصب ــي فتوحــدا حت ــه قلب ــت إلي ــي حركــت عقــي ونقل ــا الت ــق، إنه الطري

ــر«.  ــب أس ــدًا، وفي الح ــت مخل ــى أصبح ــن، وحت ــي قلب وقلب

تعلــم خالــد نظريًّــا في مــر ترجمــة الأرقــام الدالــة عــى طــول مــوج الأشــعة 
ــك  ــا عــى هــذا، وذل ــان عمليًّ ــدرب في الياب ــد ت ــه. وق ــوع الشــعاع وتطبيقات إلى ن
ــم يتمــرن عــى  ــم قراءتهــا عــى العــداد، ث ــق أشــعة بطريقــة عشــوائية، ث بتخلي
ــا كانــت بكــود يعــرف منــه اســم الأشــعة ذاتهــا  العكــس وهــو قــراءة الأرقــام أيًّ
دون أن يــدري مــن قبــل مــا هــي الأشــعة، وتــدرب عــى ذلــك تدريبًــا كثــيراً حتــى 
أصبــح متمكنًــا إلى أعــى درجــه في ترجمــة أي رقــم إلى شــعاع محــدد، ولأن خالــدًا 
كان يســتخدم مصــادر ضوئيــة عاديــة فقــد كانــت الأشــعة الصــادرة مــن تجاربــه 

كلهــا ضمــن مــا هــو متعــارف عليــه مــن أشــعة.
لمــاذا لا يفعــل خالــد ذلــك؟ لمــاذا لم يفكــر مــن قبــل في اســتخدام قدراتــه التــي 
اكتســبها في الرجمــة الرقميــة هــذه؟ فــا عليــه إلا أن يقــوم برجمــة الأرقــام التــي 
ســجلها عــداد الأشــعة كخطــوة أولى، ثــم إيجــاد الطريقــة المتعــارف عليهــا لإنتــاج 
هــذه الأشــعة في خطــوة ثانيــة، ثــم إيجــاد طريقــة للتحكــم في نــوع الأشــعة بحيث 
ينتــج شــعاعًا بمفــرده أو مــع شــعاع آخــر أو أكــر في نفــس الوقــت عــن طريــق 

وســيلة تزيــد أو تنقــص مــن شــدة الشــعاع. 
ــذٍ  ــن حينئ ــن الممك ــة، فم ــذه التكنولوجي ــول إلى ه ــد الوص ــتطاع خال إذا اس
ــة  ــر عــى الحال ــة أو أك ــة أو رباعي ــردة أو ثنائي ــير هــذه الأشــعة منف دراســة تأث
ــا،  ــرة تمامً ــد بالفك ــع خال ــان. اقتن ــذا الإنس ــو ه ــن ه ــان، وليك ــية للإنس النفس
ــه إلى  ــام ونقل ــا الأرق ــة المســجل عليه ــد الورق ــص خال ــقَ إلا تنفيذهــا. تفح ولم يب
برنامــج آخــر يســتطيع مــن خالــه أن يتعامــل معهــا بســهولة، بــدأ يجمــع الأرقــام 
المتشــابهة ســويًّا، والمعــروف في جــداول أرقــام الأشــعة أن كل شــعاع يقابلــه رقــم 



- 60 -

خــاص بــه، والرقــم هنــا هــو عبــارة عــن ســطر مكــون مــن عــدد أو عدديــن أو 
ــز عــن الأرقــام الأخــرى في كــم عــدد يتكــون  ــك فــإن كل رقــم يتمي أعــداد، ولذل
ــر،  ــداد متجــاورة أو أك ــة أع ــة أو أربع ــن ثاث ــد يتكــون م ــم، فق ــه هــذا الرق من
وكذلــك نــوع الأعــداد المكونــة لــه مــن أرقــام صغــيرة مثــل ١، ٢، 3 أم أرقــام كبــيرة. 
ــم  ــي أو رق ــم القوم ــبيهها بالرق ــن تش ــا ممك ــعة هن ــبة للأش ــام بالنس والأرق
ــل والتوافيــق في الأعــداد مــن واحــد إلى عــرة تتيــح  التليفــون الخــاص، فالتبادي
ــام وإن  ــان في الأرق ــث لا يتشــابه اثن ــا بحي ــة تمامً ــام مختلف ــن أرق الفرصــة لتكوي
احتــوت عــى بعــض مــن الأعــداد المتشــابهة. فــكل ســطر ســجل في عــداد الأشــعة 

عنــد خالــد هــو رقــم قومــي لــكل شــعاع. 
ــدأ  ــا بجــداول الأشــعة ب ــام المتعــارف عليه بعــد أن انتهــي مــن إحصــاء الأرق
ــاث  ــغ ث ــا تبل ــع أنه ا، والواق ــيرة جــدًّ ــة فوجدهــا كث ــام الباقي ــد يحــي الأرق خال
مــرات أكــر مــن الأرقــام الأخــرى المتعــارف عليهــا. أصبــح الأمــر مربــكًا لــه، فكلــا 
ــا بحــل  ــائي وجــد نفســه مواجهً ــن الوصــول إلى الحــل النه ــرب م ــه اق أحــس أن
ــام  ــة للأرق ــة الأشــعة المقابل ــه أن يحــدد نوعي ــف ل ــدًا. فكي ــر تعقي معضــات أك

ــام الأخــرى.  ــيراً عــن الأرق ــي يختلــف كودهــا كث ــدة، هــذه والت الجدي
ــا مــن الموقــف هــذا، ولكنــه سرعــان مــا  ضغــط خالــد عــى نواجــذه امتعاضً
اســتعاد نظرتــه المتفائلــة والتــي يســتخدمها دائمـًـا عندمــا تواجهــه تحديــات. قال في 
نفســه إنــه كطالــب دكتــوراه لــه حــدوده العلميــة، ومــن الممكــن لــو عــرض الأمــر 
برمتــه منــذ بدايتــه وإلى مــا توصــل إليــه الآن فقــد يســاعده د. تانــاكا عــى إيجــاد 
الحــل؛ فهــو لديــه مــن الخــرة مــا قــد يمكنــه مــن ذلــك. ولكــن خالــد تراجــع عــن 
هــذه الفكــرة فقــال في نفســه: مــا زال لــدي ثاثــة أيــام قبــل الاجتــاع الأســبوعي 
للمجموعــة البحثيــة. فمــن يــدري لعــي قــد أصــل إلى حــل لمــا تبقــى مــن المعضلــة 
خاصــة أن كل ســاعة تظهــر لي نافــذة تقربنــي مــن الحــل النهــائي. اســتطرد خالــد 
ــل  ــدة لم يســجلها أحــد مــن قب ــام جدي ــا نفســه أن مجــرد الوصــول إلى أرق محدثً
ــا غــير مســبوق مــن الممكــن تســجيله باســمه  هــي في حــد ذاتــه يمثــل إنجــازاً علميًّ
ــرة في  ــذه الفك ــت ه ــا لاح ــيرة عندم ــامة كب ــد ابتس ــم خال ــتاذه. ابتس ــم أس واس
ــا ليعلــو باســمه  نفســه؛ لأنــه طالمــا مــا تمنــى أن يســجل اخراعًــا أو اكتشــافاً علميًّ
مثــل أســتاذه د. توفيــق في مــر، والــذي كان يــدرس لــه مــادة الهندســة الوراثيــة.
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ــن  ــو م ــه فه ــى ل ــل الأع ــره المث ــق ويعت ــد ويبجــل د. توفي ــب خال ــم يح ك
الأســاتذة الكبــار الــذي لا تمتلــك إلا أن تحرمــه وتقــدره ليــس فقــط في علمــه، ولكــن 
ــد  ــة مــن الجــال والبهــاء تزي ــذي يضفــي عــى قاعــة المحــاضرات هال لشــخصه ال
مــن أهميــة ورونــق المــادة العلميــة. درس د. توفيــق الدكتــوراه ومــا بعــد الدكتــوراه 
ــادئ  ــدون في ب ــاب يعتق ــد كان الط ــة، وق ــة الدول ــة عــى نفق ــكا في بعث في أمري
ــد إلا أنهــم اكتشــفوا  ــل العمي ــد أو عــى الأقــل وكي الأمــر أن د. توفيــق هــو العمي
أخــيراً وبالصدفــة البحتــة أنــه ليــس عميــدًا ولا وكيــل الكليــة، وذلــك عندمــا طلبــوا 
منــه أن يحــل لهــم مشــكلة خاصــة بمواعيــد المحــاضرات والــدروس العمليــة. ســأله 
الطــاب: كنــا نظنــك تتمتــع بمنصــب إداري يــا أســتاذنا. ولكنــه رد مبتســاً: أنــا لا 
تســتهويني المناصــب الإداريــة، ولكنــي أمــارس الإدارة في محــاضراتي وأبحــاثي، فمــن 
ــا  ــا وفيًّ ــون زوجً ــا أود أن أك ــي وأن ــث العلم ــه البح ــب الإداري يطلق ــزوج المنص يت
ــر  ــون المؤخ ــوف يك ــذٍ س ــوني وحينئ ــم أن تخلع ــم انت ــابي إلا إذا أردت ــاثي وط لأبح
ــد  ــم أن المنصــب ق ــا لإدراكه ــم لم يفهمــوه وقته ــا. ويضحــك الطــاب مــع أنه غاليً
يقــوي العــالم ولا يضعفــه، فمــن الممكــن أن يتــزوج الباحــث اثنــن المنصــب والعلــم.

ــا واطمئنــان أنــه عــى  ــم خالــد ابتســامة كبــيرة في نفســه كلهــا رض ابتس
ــف  ــذي اكتش ــق وال ــتاذه د. توفي ــى درب أس ــير ع ــه يس ــح، وأن ــق الصحي الطري
ــة كبــيرة في التشــكيل والتحكــم في التفكــير عندمــا كان في  ــا جديــدًا لــه أهمي جينً
أمريــكا. وهــا أنــذا أيضًــا توصلــت لاكتشــاف جديــد لأرقــام مــن الممكــن أن يكــون 
لهــا أثــر كبــير في الإنســانية إذا عرفــت خصائصهــا الفيزيائيــة والبيولوجيــة. وزادت 
ــا هــو إلا  ــر أن أي جــن م ــا تذك ــه عندم ــى مــلأت وجه ــد أكــر حت ابتســامة خال
مجموعــة رمــوز تــراص جنبًــا إلى جنــب لتمثــل كــودًا محــددًا لروتــن معــن مثلهــا 

مثــل أرقــام الأشــعة التــي تمثــل هــي أيضًــا كــودًا لشــعاع معــن. 
ــق  ــيرة وســعيدة أن يشــبه اكتشــافي اكتشــاف د. توفي ــة كب ــا مــن صدف ــا له ي
ــا يصنــع الحيــاة أو شــعاعًا ينــير الحيــاة. فكأنــه  فكاهــا يمثــل كــودًا، إمــا بروتينً
ــق  ــم د. توفي ــو عل ــاة. آه ل ــا الحي ــا ويحب ــا كيــف أحب ــان علميًّ ــتاذه يرهن وأس
ــور  ــل لدكت ــل إيمي ــوته أن يرس ــرة نش ــد في غم ــم خال ــيراً. وه ــعد كث ــوف يس فس
ــوم  ــل ي ــألا يخــر أي أحــد باكتشــافه قب ــراره الســابق بـ ــر ق ــه تذك ــق، ولكن توفي
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الاجتــاع. وعــى أيــة حــال د. توفيــق ســوف يعــرف الأخبــار عندمــا يــأتي لزيــارة 
د. تانــاكا بعــد شــهر مــن الآن لإلقــاء محــاضرة وبحــث التعــاون العلمــي بينهــا في 
مجــال الهندســة الوراثيــة والأشــعة الكونيــة عــى هامــش فعاليــات المؤتمــر الــدولي 

الســنوي للهندســة الوراثيــة بـــطوكيو.
فجــأة ســمع خالــد صــوت محمــود قادمًــا بعذوبتــه اللبنانيــة، ثــم بيديــه وهــو 
يربــت عــى كتفــه صائحًــا هيــا يــا أســتاذ لقد حــان موعــد الغــذاء حســب التوقيت 

المحــي لمعمــل تانــاكا بطوكيــو. ضحــك خالــد ومحمــود وذهبــا إلى الكافتيريا.
الغــذاء في الكافتيريــا بــكارت خــاص مثــل كارت الفيــزا يوضــع فيــه الطالــب مــا 
يســتطيع مــن المــال ويســتخدمه لــراء مــا يريــد إلى أن ينتهــي الرصيــد فيملــؤه 
مــرة أخــرى وهكــذا. وهــذا الأســلوب لا يعطــي الفرصــة لأســلوب العزومــات المتبع 
في مــر والــذي يســبب الكثــير مــن الإحــراج. وهــو نظــام متعــارف ومعمــول به في 
جميــع الخدمــات مثــل المــرو والأتوبيــس وحتــى المكتبــة ومــولات الــراء. ولذلــك 
ــد يتعجــب عندمــا يذهــب ليتســوق ويجــد اليابانيــن يحملــون حقيبــة  كان خال
ــود إلى أن  ــم أي نق ــوا معه ــروت دون أن يحمل ــن الك ــد م ــة بالعدي ــيرة ملآن صغ
عــرف الســبب واتبــع النظــام. طلــب خالــد غــذاء بمكونــات تشــبه الأكل المــري، 
ــا مــن الســوشي الــذي يحبــه كثــيراً، ولم يطلــب خالــد  وطلــب محمــود غــذاء يابانيًّ
أكاً يابانيًّــا لأنــه لا يحبــه كثــيراً حيــث لا يأكلــه إلا إذا اضطــر لذلــك في المناســبات 

ولغلــوه وهــو يريــد أن يوفــر بعــض المــال لوالــده في مــر. 
ســأل محمــود عــن أخبــار المعمــل وبعــض الزمــاء، ثــم ألــح أن يعــرف سر نــوم 
خالــد أمــس في غرفــة القهــوة بالمعمــل، وعــن البنــت شــعاع التــي أحبهــا قلبــه، 
ونالــت منــه فتغــير كل هــذا التغيــير. لم يســتطع محمــود أن يصــل لأي شيء مــن 
ــد  ــدًا يخبــئ عنــه شــيئاً خطــيراً مــن أمــر شــعاع. حــول خال ــد، فظــن أن خال خال
ــاك أي أبحــاث  ــكا ومــا إذا كان هن ــة محمــود إلى المؤتمــر بأمري الحديــث إلى رحل

جديــدة عــن الأشــعة وخاصــة الكونيــة، وطــرق قياســها أو تحليلهــا. 
ــن أخــرك  ــك ل ــا كذل ــر شــعاع فأن ــت معــي في أم ابتســم محمــود, كــا فعل
بــيء يــا عزيــزي، وســوف تعــرف أخبــار المؤتمــر أيضًــا يــوم الاجتــاع الأســبوعي. 
ضحــك خالــد وأومــأ برأســه بالموافقــة، ثــم اسرســل بخبــث علمــي، عــى فكــرة 
يــا محمــود مــا رأيــك في جــدول الأشــعة الــذي درســناه أيــام الجامعــة ونســتخدمه 
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الآن في البحــث العلمــي عــى أنــه المصــدر الوحيــد الــذي نعتمــد عليــه في تفســير 
نتائجنــا عــن الأشــعة؟ 

ــا يــا خالــد، ولكــن يتــم تحديثــه كل ثاثــة  إنــه جــدول متعــارف عليــه علميًّ
ــق  ــدة تواف ــعة جدي ــدة لأش ــات جدي ــاف موج ــم اكتش ــر وت ــزم الأم ــوام إذا ل أع
عليهــا الباحثــون. وابتســم محمــود ابتســامة بهــا اســتنكار: لمــاذا تســأل يــا خالــد 
وأنــت تعلــم ذلــك؟ بالطبــع كان خالــد يعلــم مــا قالــه محمــود ولكنــه يريــد أن 
ــد تســاعده في تفســير  ــدة مــن المؤتمــر ق يســتدرجه إلى بعــض المعلومــات الجدي
ــا  ــه ي ــاع الأســبوعي. أي ــل الاجت ــا قب ــي توصــل إليه ــدة الت ــواع الأشــعة الجدي أن
خالــد نحــن لم نــرَ بعــض منــذ أســبوع وأنــت تريــد أن تحــول الجلســة مــن بدايــة 
مــا تقابلنــا للغــذاء إلى جلســة علميــة، ألا يكفيــك العلــم طــوال اليــوم حتــى نــأكل 
ــل أن تســألني عــن مــدن  ــت متخي ــا كن ــة للأشــعة؟ أن عــى الموســيقى التصويري
أمريــكا وبنــات أمريــكا وجــال أمريــكا، ومــاذا أحــرت لــك مــن أمريــكا والآن 

تســألني عــن طبيعــة الأشــعة في الجــدول! 
ضحــك خالــد بصــوت عــالٍ: خــاص خــاص يــا زلمــة، لا أريــد منــك أي 
ــث هــذا  ــار تحدي ــال عــن شيء محــدد وهــو آخــر أخب ــت أس ــا كن معلومــات، أن
الجــدول حتــى أكــون عــى علــم، ومــن المحتمــل أن هــذا الأمــر المهــم تم مناقشــته 
ــا يــا فنــدم كانــت هنــاك جلســة هامــة خاصــة لهــذا  عــى هامــش المؤتمــر. طبعً
الموضــوع، وقــد حــاضر فيهــا العلــاء الأفــذاذ في هــذا التخصــص، ولكنــي لم تتــحْ 
لي الفرصــة لحضورهــا نظــراً لانشــغالي بجلســات أخــرى هــي الأهــم لي، وعمومًــا د. 
تانــاكا يعلــم بذلــك، وكان مــن المنتظــر أن يكــون حــاضًرا للمؤتمــر ليحــاضر في هــذه 
ــير بتحضــير المؤتمــر  ــم نظــرًا لانشــغاله الكب ــه لم يســتطع كــا تعل الجلســة، ولكن
الســنوي للجمعيــة اليابانيــة لعلــوم المــواد والأشــعة الشــهر القــادم. ظننتــك تعلــم 
كل ذلــك يــا باشــا فكيــف لا تعلمــه إلا منــي وأنــت قريــب مــن د. تانــاكا وأنــت 

دائــم الســؤال عــى هــذه المعلومــات ونحــن نســتقي الأخبــار منــك. 
ــاه  ــرد المطــول لمحمــود ناهــراً إي ــه تزمــر مــن هــذا ال ــع وكأن ــد بتصن رد خال
وملوّحًــا بالعــي التــي يــأكل بهــا: خــاص خــاص يــا فنــدم ده كان ســؤالًا عاديًّــا 
ــي  ــرد أن أنه ــوم مج ــذ رأسي إلى الن ــي تأخ ــة الت ــذه الرب ــل ه ــزاً مث ا ومرك ــدًّ ج
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ــرج  ــذه وخ ــة ه ــت الجلس ــل تم ــرف ه ــط أن أع ــت أود فق ــا كن ــاءها. أن احتس
الأســاتذة بتوصيــات أم لا، وإذا كانــت هــذه التوصيــات قــد تــم نرهــا في كتيــب 
المؤتمــر. أيــوه يــا ســيدي تــم غســيلها وتجفيفهــا ونرهــا في كتيــب المؤتمــر والــذي 

ــا عــى تحويــل الجلســة مــن غــذاء إلى ورشــة عمــل.  لــن أعطيــه لــك عقابً
ــد  ــك، فق ــو ل ــا يحل ــكا ك ــات أمري ــن بن ــي لي الآن ع ــة اح ــا زلم ــاص ي خ
ــه  ــم يعرض ــيف المطع ــك أن ش ــذي أش ــز ال ــاء المرك ــاء الحس ــن احتس ــت م انتهي
ــل  ــن أي شيء قب ــك ع ــي ل ــن أح ــريه. ل ــل أن نش ــة قب ــة الياباني ــعة الكوني للأش
أن تحــي لي أنــت عــن حبيبــة القلــب شــعاع التــي خطفــت عقلــك قبــل قلبــك. 
احــي لي يــا عاشــق الوجــد، احــي لي يــا صغــير القلــب عــن آهــات قلبــك وعــن 

ــع شــعاع.  ــك م ــن أمســيات ليالي لقطــات عشــقك وع
ضحــك خالــد ضحكــة عاليــة، ســمعها كل مــن حولــه قائــاً: إنهــا حبــي الأول 
والأخــير، إنهــا التــي رافقتنــي الليــل الطويــل، إنهــا التــي أنــارت لي الطريــق، إنهــا 
التــي جعلتنــي أنــا الشــاب الســعيد، إنهــا التــي حركــت عقــي ونقلــت إليــه قلبــي 
ــن  ــي قلب ــن، وقلب ــي عقل ــح عق ــا، وأصب ــت أن ــا لس ــت أن ــى أصبح ــدا حت فتوح
وحتــى أصبحــت مخلــدًا في الحــب أســيراً. أوه يــا خالــد مــا أحــى وصفــك! مــا أحى 
ــا أدرى بلغــة العشــاق وأنــت تتحــدث  ــد، أن كامــك! إنــك بالفعــل لعاشــق جدي
بهــا. وقعــت يــا خالــد وقعــت ولــن أحميــك مــن جــال العشــق فعــاً محمــود 
ــا أنهــض ويدهــا  وقعــت في شــباك شــعاع وقعــت بدونهــا، ولكنــي لــدي أمــل أن

بيــدي نخطــو طريــق الحيــاة ســويًّا …وفاضــت شــفاه خالــد بتلــك الكلــات:

أتأمل خصات أشعة القمر الحالمة          وكأنهن إحدى ضفائرك الطائرة 

فأحدثه بأشواق أنفاسي الحائرة  فتسلقتها لعلها تأخذني إلى فمك  

ولعي أتحسس الضياء بوجناتك             التي تركت فيها ذكرياتي الغائرة 

فحملتني تلك الضفائر عاليًا إليك          حتى دنوت من فم أنفاسك الثائرة 

ومددت يداي وبها الآمال معلقة           فاحرقت بشهاب أشعتك القاهرة 
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فهويت الملم من قصاقيص جسدي         قبل أن تنتعلني الأقدام السائرة 

وارتميت عى الرى أقبل حباته              وتعلمت ألا أهوى الطير المسافرة

زد يــا خالــد في عشــقك وأحــب شــعاع أكــر وأكــر لتكــون هــي قنديــل دربــك، 
وتكــون أنــت لهــا الطريــق والممــر. لكــم أحوجــك يــا صاحبــي لهــذا الحــب وهــذه 
المشــاعر وهــذا الوجــد، إنــك حــب كبــير، إنــك الحــب يــا خالــد، تبــدع فيــه كــا 
تبــدع بأشــعتك الكونيــة التــي تســهر عليهــا فأعطــاك اللــه شــعاعًا لتكــون بديــاً 
ــد أن أرى محبوبــة صديقــي الــذي  ــد، أري ــا خال عــن كل الأشــعة. أود أن أراهــا ي
ــا قبــل اليــوم. ابتســم خالــد ابتســامة كلهــا دلال  لم يعــرف للحــب العــذري طريقً
وكأنــه صــدق محمــودًا، وعــاش الإحســاس معــه دون أن يــدري، ثــم أفــاق مازحًــا 
لمحمــود لا تقلــق يــا صديقــي ســوف تراهــا بعــد غــد، فســوف تحــر اجتاعنــا 
الأســبوعي في أجمــل حليتهــا، وســوف أقدمــك إليهــا بــكل ســعادة وترحــاب. أوه يــا 
خالــد لكــم أشــتاق إلى هــذه اللحظــة مــن يــوم أن عرفتــك بــأن تحــب النســاء أو 
عــى الأقــل إحداهــن، وأن تحتويــك لتجعلــك أســعد بائــع أشــعة في العــالم. ضحــكا 
مــن قلبهــا لأول مــرة اليــوم وذهبــا كل إلى معملــه يفكــر في آخــر مــا قيــل بينهــا 

عــى أنــه أحــى الــكام وأجمــل المشــاعر.

ــا  ــه فجــأة عندم ــا ترك ــه ينظــم م ــس عــى مكتب ــه وجل ــد إلى معمل عــاد خال
جــاءه محمــود للغــذاء فقــد وضــع جــدول الأشــعة والنتائــج التــي طبعهــا 
ومشــاهداته وتحلياتــه فــوق بعضهــا في ملــف، ثــم في درج المكتــب إلى أن ينهــي 
الغــذاء حتــى لا يلفــت نظــر محمــود فيفســد مفاجــأة اكتشــافه العلمــي خاصــة 
أنــه أخفــى هــذا الأمــر عــى والــده وصديقــه أحمــد وأســتاذه د. توفيــق وحتــى 
عــن د. تانــاكا نفســه. نظــم خالــد أوراقــه ثــم قــرر أن يذهــب للمكتبــة حســب 
خطــة اليــوم فأخــذ قلمــه وأجنــدة المعمــل لعلــه يجــد معلومــات هامــة فيدونهــا. 

وكعادتــه مــر عــى غرفــة القهــوة ليحتــي كوبًــا مــن الشــاي الــذي تعــود عليه 
ــا باحتســاء النســكافيه.  ــذذ فيه ــي يتل ــات الأخــرى الت ــذاء عكــس الأوق ــد الغ بع
صنــع خالــد الشــاي وأخــذ يتحــدث لبعــض الزمــاء عــى عجالــة مخافــة أن يــأتي 
د. تانــاكا ويــدور حــوار قــد ينتهــي بــأن يخــره عــا حــدث وذلــك لضعــف خالــد 
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أمــام أســتاذه المســافر خــارج طوكيــو والمنتظــر أن يعــود صبــاح الغــد فيجــب عــى 
خالــد الانتهــاء مــن تحلياتــه مســاء اليــوم إذا اســتطاع، وأن يقــي غــدًا في تحضــير 
العــرض العلمــي لاجتــاع بعــد غــد.. اســتأذن خالــد ممــن كانــوا يتحدثــون معــه 
قاصــدًا المكتبــة باحثـًـا عــن جــداول الأشــعة بالموقــع الإلكــروني للمؤتمــر أو مراســلة 
ــبع  ــو س ــارق ه ــة أن الف ــوم خاص ــات الي ــى المعلوم ــول ع ــر للحص إدارة المؤتم

ســاعات بــن توقيــت اليابــان وأمــيركا.

ــا  ــد المكتبــة التــي تذكــره بأفخــم الأماكــن التــي دعــي فيهــا يومً يعشــق خال
لحضــور عقــد قــران ابنــة د. توفيــق حيــث كانــت القاعــة بهيــة مزينــة بديكــورات 
ولمســات جاليــة، فبــدا المــكان وكأنــه تحفــة جاليــة تنظــر عــى النــاس بعيــون 
هادئــة. يومهــا كان خالــد خريجًــا حديثًــا يعمــل في مكتبــة لبيــع الكتــب العلميــة 
القديمــة والجديــدة ليســتمتع بقيمــة العمــل، ويوفــر دخــاً لنفقاتــه وعــى دراســة 
ــذا  ــران في ه ــد الق ــا أن عق ــق مازحً ــى د. توفي ــد ع ــال خال ــا م ــتير. يومه الماجس
المــكان يــا أســتاذي يوحــي بــأن حرتــك أو العريــس في قمــة الــراء، فالمــكان يبــدو 
لي خياليًّــا. ضحــك د. توفيــق مازحًــا هــو الآخــر قائــاً: ومــن يقبــل الدعــوة في هــذا 
ــد  ــا خال ــراء. ي ــل عــى ال ــه مقب ــز؟ يوحــي بأن ــذي العزي ــا تلمي ــالي ي المــكان الخي
تأجــير هــذا المــكان مكلــف ولكنهــا ضريبــة الآبــاء بـــألا يقفــوا أمــام رغبــة الأبنــاء 
وأنــا اعشــق ابنتــي الوحيــدة فلهــا منــي في فرحهــا مــا اســتطعت توفــيره عــى مــر 
ــود والحــب والاحــرام، وأن  ــاس بال ــري مشــاعر الن ــد أن ت ــا خال ــراء ي ــاة. ال الحي
ــتاذه  ــيرات أس ــا بتعب ــه معجبً ــد رأس ــز خال ــاص. ه ــداع والإخ ــك بالإب ــري عمل ت

الجميلــة والتــي ذكرتــه بمــا يفعلــه والــده.
ــة  ــذي يطــل عــى حديق ــن الشــباك ال ــا م ــة قريبً ــا في المكتب ــد مكانً ــار خال اخت
ــاك  ــة بديعــة، وهن ــة والتــي تــراص فيهــا الســاعات بطريقــة حلزوني المعهــد الأمامي
نافــورة بــكل جانــب مــن جوانــب الحديقــة وكأنهــا اختــارت هــذه الأماكــن طواعيــة 
ــدا  ــام الكــرى للســاعة. ب ــا الأرق ــرق والغــرب وكأنه ــوب وال ــة الشــال والجن ناحي
المنظــر بديعًــا مــن الطابــق الثالــث الــذي يفضلــه خالــد مــن ضمــن الطوابــق الأربــع 
وهــو ينظــر إلى تلــك النافــورات وهــي تنــر ماءهــا رزاّت خفيفــة في اتجــاه الســاعات 
ــه  ــر! إن ــذا المنظ ــل ه ــا أجم ــاعات. م ــق للس ــارب الدقائ ــا عق ــكلة في مجموعه مش

ــع بأناملــه إعجابــه بجــال الكــون بأقــل الإمكانــات. الإبــداع الإنســاني عندمــا يوق
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ــس  ــه رئي ــرور وكأن ــة الم ــل كلم ــم أدخ ــر، ث ــغيل الكمبيوت ــد زر تش أدار خال
دولــة يأخــذ قــرارًا حربيًّــا بالضغــط عــى زر التحكــم في نظــام أمــن دولتــه، ابتســم 
ــا بعــض الــيء عــن المــرات الســابقة  ــوم مختلفً ــا شــعر بنفســه الي ــد عندم خال
التــي زار فيهــا المكتبــة حيــث يبــدو أكــر حرصًــا وتدقيقًــا وكأنــه يبحــث بالمواقــع 
الإلكرونيــة عــن عــاج لمريــض أعيــاه المــرض. ينظــر خالــد إلى أصابــع يــده وهــي 
تكتــب اســم المؤتمــر الــذي حــره محمــود بأمريــكا فوجــد الموقــع بســهولة مــن 
أول محاولــة مــع أنــه كان قــد نــي الاســم الكامــل للمؤتمــر، ولكنهــا تكنولوجيــا 
الإنرنــت الحديثــة التــي تتفاعــل مــع الإنســان بــذكاء كبــير فتوفــر عليــه أخطــاء 

العقــل المزدحــم بواقــع وأمنيــات الحيــاة. 
ــة  ــد الصعــداء وهــو يتصفــح موقــع المؤتمــر بعــد أن وجــد أيقون تنفــس خال
تأخــذه إلى الصفحــة التــي بهــا وقائــع الجلســة، فوجــئ خالــد أن الدخــول لهــذه 
الصفحــة يحتــاج إلى كلمــة مــرور والتــي لا يــدري إذا كان محمــود ســوف يعطيهــا 
ــه أم لا، فهــذه أول مــرة يذهــب فيهــا محمــود لمؤتمــر دولي وقــد يكــون نــي  ل
أن يحصــل عــى هــذه الخدمــة خاصــة أنــه غــير مهتــم بهــا أو لأنــه قــد قــرر أن 
يحتفــظ بهــذه المعلومــات لنفســه إلى أن يقدمهــا في الاجتــاع الأســبوعي غــدًا. 

احتــار خالــد مــاذا يفعــل وبــدون إحــداث جلجلــة، فقــرر أن يرســل لمنظمــي 
ــا نفســه  المؤتمــر يســألهم عــن كلمــة المــرور لهــذه الجلســة لاهتامــه بهــا مقدمً
ــن المعمــل  ــه م ــذي أرســل أحــد طاب ــاكا وال ــير تان ــب مــن طــاب الروفس كطال
ــد  ــل خال ــاً، وأرس ــود كام ــم محم ــب اس ــد أن كت ــر بع ــات المؤتم ــور فعالي لحض
الرســالة ونســخة منهــا لأســتاذه د. تانــاكا حتــى يكــون عــى علــم بهــذه الخطــوة، 
وأيضًــا كدليــل لمنظمــي المؤتمــر. الســاعة هنــاك حــوالي الثامنــة صباحًــا فعليــه أن 
يقــي ســاعة في تصفــح المعلومــات الأخــرى عــن المؤتمــر أو قــراءة بعــض الأبحــاث 
ــرد. مــرت  ــه ال ــل أن يأتي ــه قــد يصــل إلى شيء قب ــة في مجــال الأشــعة لعل الحديث
هــذه الســاعة عــى خالــد وكأنهــا الدهــر كلــه؛ لأنهــا ســوف تحســم الأمــر برمتــه 
فيــا إذا كان ســوف يســتطيع إيجــاد حــل لأرقامــه بنفســه أم يقــف عنــد هــذا 
ــاكا ليجــد الحــل بنفســه إذا اســتطاع.  الحــد ويعطــي الموضــوع برمتــه إلى د. تان
ومــع عمــره الصغــير الــذي لا يتعــدى الثامنــة والعريــن إلا أن تفكــير خالــد 
يبــدو لمــن يتحــدث إليــه وكأنــه فكــر الخمســن. فقــد تعلــم خالــد مــن عملــه في 
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شــارع الحيــاة أن اللمســة الأخــيرة هــي كلمــة الــر وراء إظهــار النجــاح. تعلــم أن 
هنــاك مــن يعمــل ويفكــر ويجتهــد وينفــذ طــوال الليــل والنهــار إلى أن يبــدو كل 
شيء رائعًــا جميــاً، ثــم يــأتي شــخص آخــر يقــدم كل هــذا العمــل بعــد اكتالــه. 

لم يتذمــر خالــد قــط مــن ذلــك لإيمانــه أن لــكل إنســان دورًا في الحيــاة، وأن 
ــم  ــم وحقه ــم وقدراته ــا بخراته ــا رجاله ــاء اللمســات الأخــيرة وإظهارهــا له إضف
بعــد إعطائهــم الفرصــة للآخريــن لــي يجربــوا وينفــذوا ويتعلمــوا، ولذلــك حــرص 
خالــد حتــى آخــر لحظــة عــى إيجــاد حــل نابــع مــن رغبتــه الشــخصية وطموحــه 
ــاع الفكــر العلمــي وإبداعــه في  ــادر عــى اتب ــه ق ــت لنفســه أن ــأن يثب العلمــي ب
ــة  ــوم تطبيقي ــية إلى عل ــة أساس ــكار علمي ــرد أف ــن مج ــول م ــورة ليتح ــى ص أح
يســتفيد العــالم منهــا. بالإضافــة إلى الســعادة الغامــرة التــي ســوف تتملــك والــده 
عندمــا يعلــم أن ابنــه الوحيــد حقــق لــه مــا يتمنــاه كل أب في أن يــرى ابنــه بهــذا 
الحجــم العلمــي، وهــذا يكفــي لجعــل خالــد يبحــر العــالم حتــى يصــل إلى حــل 
للغــز الأرقــام هــذا. كعادتــه تــرك خالــد خيــال كلاتــه تهيــم في بحــور الكلــات في 
تســجيل هــذه اللحظــة الفارقــة في حياتــه العلميــة بتدويــن بعــض الكلــات التــي 

قــد تعــر عــن هــذه اللحظــة. 
أحــر الأعــداد الأخــيرة مــن الدوريــات العلميــة العالميــة التــي تنــر الأبحــاث 
في مجــال الأشــعة، وبــدأ يقرؤهــا واحــدة تلــو الأخــرى قــراءة ســطحية مركــزاً عــى 
ملخصــات البحــوث وكأنــه يبحــث عــن إبـــرة في كــوم مــن القــش. وللأســف وبعــد 
أكــر مــن ســاعة لم يجــد مــا يشــفي غليلــه فقــد كانــت جميــع الأبحــاث تســتخدم 
نفــس جــدول الأشــعة المعــروف والــذي لم يتــم تحديثــه منــذ ثــاث ســنوات. نظــر 
مــن شــباك المكتبــة وعينــاه عــى صفــوف الســاعات بالحديقــة نظــرة تأمــل وكأنــه 
ــي  ــولا ه ــدم حل ــاعات لا تق ــن الس ــاعات، ولك ــذه الس ــل في ه ــن الح ــث ع يبح
فقــط تســجل الوقــت الــازم لإيجــاد الحلــول حتــى ينتهــي دون أن تســجل الوقــت 
ــا  ــه أن عقاربه ــل إلي ــة خي ــاعات بالحديق ــى الس ــرة ع ــى نظ ــا ألق ــع.. عندم الضائ
ــا  ــه أو كأنه ــب رقبت ــيوف تطل ــا الس ــه، وكأنه ــا تجاه ــن أماكنه ــت م ــا خرج جميعً
الســنة خرجــت مــن أفــواه الســاعات تتشــفى في خيبتــه للوصــول إلى حــل في ترجمــة 
ــه عــن تلــك الســاعات التــي  ــد وأبعــد عيني ــج خال ــذٍ انزع الأرقــام إلى أشــعة. حينئ
تبــدو لــه وكأنهــا تتحــداه مــع أنــه معجــب بهــا وبصفوفهــا وبجــال منظرهــا الأخّاذ.
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آه مــن تلــك الســاعات كيــف تتجــرأ عــى هكــذا؟ أتفعــل في ذلــك وأنــا الــذي 
أقــي الليــل والنهــار في إيجــاد طريقــة للتحكــم في دوران عقاربهــا، ومــن يــدري 
لعلهــا علمــت بذلــك فغضبــت منــي لأني أريــد التحكــم فيهــا وهــي حــرة لا تريــد 
ــك  ــن تل ــم. آه م ــم التحك ــال منه ــا يعشــقون أن ين ــر عندم ــل الب ــون مث أن تك
الســاعات! الآن عرفــت لمــاذا يطلــق عــى الأســهم المعدنيــة التــي تشــير إلى الوقــت 
ــة وســتون  ــا هــو عقــرب يلســع لســعة كل ثاني ــارب. إن كل ســهم فيه ــا العق به
لســعة كل دقيقــة و 3٦00 لســعة كل ســاعة، وهكــذا يقــي النــاس وقتهــم 
تحــت لســع عقــارب الســاعات. إنــه الوقــت الــذي يلســع العمــر فيذيــب ســاعاته 
فتتفــكك وتتــاشى وتتحــول إلى مــاضٍ. لــن يفكــر خالــد الآن في الســاعات بنظراتــه 
الرومانســية التــي كان يــرى بهــا الســاعات مــن قبــل فهــي الآن تســخر منــه ومــن 
فشــله مــن إيجــاد حــل وتهــزأ بجلســته الآن في المكتبــة، وهــو يقــي وقتــه في الــا 

شيء. نعــم، لقــد انتــرت الســاعات. 
أفــاق خالــد مــن كل هــذه الأفــكار التــي تملكتــه وكأنــه دخــل في معركــة عاليــة 
الوطيــس مــع عــدو كان يحســبه صديــق. أفــاق خالــد عــى صــوت رنــن الســاعة 
ــاعات  ــوت الس ــور ص ــى الف ــه ع ــي تتبع ــة والت ــط الحديق ــي تتوس ــيرة الت الكب
ــن  ــول. الرن ــا يق ــرددون م ــه أولاده ي ــا الأب وحول ــاً وكأنه ــر حج ــرى الأصغ الأخ
ــا وكأنــه أصــوات أجــراس الكنيســة التــي كان يســمعها في الشــارع العمومــي  عاليً

الــذي كان يبيــع فيــه الجرائــد ويمســح فيــه زجــاج الســيارات. 
اتضــح لخالــد الآن المغــزى مــن وضــع هــذه الســاعات بهــذه الطريقــة الدقيقة 
ــوم  ــت كل ي ــى يثب ــرة حت ــرة الماك ــو صاحــب هــذه الفك ــاكا ه ــد أن د. تان فمؤك
ــك  ــو كان ذل ــه قــدرة الوقــت عــى التغلــب عــى أصحــاب الوقــت. ل ــه ولطاب ل
صحيحًــا فهــو ذكاء ليــس بعــده ذكاء، ســوف أناقــش د. تانــاكا في هــذه الملحوظــة 
في الوقــت المناســب ... قالهــا خالــد في نفســه وهــو ينظــر إلى الســاعات التــي في 

الحديقــة بعــد أن توقفــت عــن رنــن صوتهــا العــالي. 
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أحداث الحياة تتوقف دائماً قبل النهايات

ــا طهــورًا لم أتذوقــه مــن قبــل. حــب يدغــدغ القلــب،  ــا صادقً »أحببــت بنــت الجــران حبًّ
ثــم جــاء مــن يــرق منــي هــذا الحــب قــرب النهايــة.. ثــم كالعــادة تركتنــي النهايــة وحيــدًا 

ــدًا إلى أحضــان غــري«. وذهــب الحــب بعي

ــا وبــدأت دقــات قلــب خالــد تــدق مخافــة ألا يعطــي  انتهــت الســاعة تقريبً
ــا  ــة م ــذه الجلس ــة له ــات العلمي ــى المحتوي ــاع ع ــاح بالاط ــه الس ــر ل المؤتم
ــا إلى  ــد أن يرجمه ــي يري ــام الت ــز الأرق ــل لغ ــه في ح ــى ل ــل تبق ــر أم ــده آخ يفق
أشــعة يســتطيع توليدهــا فيــا بعــد. فتــح خالــد الريــد الإلكــروني لــيرى أي رســالة 
ا عندمــا رأى رســالة مــن إدارة المؤتمــر، ثــم  مــن المؤتمــر. انــرح قلــب خالــد جــدًّ
انقبــض قلبــه دون أن يــدري لمــاذا عندمــا وجــد رســالة أخــرى مــن د. تانــاكا؟ أتــرى 
إدارة المؤتمــر أرســلت لأســتاذه تخــره عــن طلبــه في الحصــول عــى كلمــة الــر 

دون أن يعلــم د. تانــاكا وبالتــالي غضــب هــو فبعــث برســالة يوبــخ خالــدًا. 
لــو كان ذلــك هــو مــا حــدث فســوف تتحــول ليلــة خالــد إلى مأتــم علمــي لأن 
ــا عندمــا يتملكــه الغضــب خاصــة إذا كان  د. تانــاكا يتحــول إلى شــخص آخــر تمامً
الأمــر متعلقًــا بأخاقيــات العمــل، وذلــك كــا فعــل مــع الطالــب الــروسي الــذي لم 
يبــن بعــض النتائــج عمــدًا أثنــاء عرضهــا في اللقــاء الأســبوعي مــا أدى إلى طــرده 
خــارج المعهــد لمــا علــم بذلــك د. تانــاكا، ولم يقتــر الأمــر عــى ذلــك بــل أرســل 
د. تانــاكا خطابـًـا بمــا حــدث إلى الجهــة المانحــة اليابانيــة وآخــر لجامعتــه في روســيا 
ــرض  ــرى بغ ــرة أخ ــان م ــود إلى الياب ــألا يع ــب ب ــغ في الطال ــر بال ــه أث ــا كان ل م
الدراســة، وكذلــك لــدى جامعتــه. ولكــن خالــد لم يفعــل شــيئًا مــن هــذا القبيــل، 
ــر إلى د.  ــله إلى إدارة المؤتم ــذي أرس ــروني ال ــد الإلك ــن الري ــو أرســل نســخة م فه
تانــاكا ليكــون عــى علــم. مــن يــدري لعــل هــذا أغضــب د. تانــاكا مــن خالــد الــذي 

وضعــه أمــام الأمــر الواقــع وأن رســالة خالــد لــه مــا هــي إلا تحصيــل حاصــل؟ 
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عصفــت كل هــذه الأفــكار المؤلمــة في ذهــن خالــد لدرجــة أنــه تــردد أن يفتــح 
ا، فقــد  رســالة د. تانــاكا، فقــام بفتــح رســالة المؤتمــر أولًا، فوجــد الــرد محبطـًـا جــدًّ
ــى  ــوي ع ــة تحت ــذه الجلس ــرور؛ لأن ه ــة الم ــاءه كلم ــر إعط ــت إدارة المؤتم رفض
معلومــات في غايــة الأهميــة والتــي لا يمكــن لأحــد الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن 
أحــد الأســاتذة المعروفــن والمســجلن عالميًّــا بهــذا المجــال. لاحــظ خالــد أن الرســالة 
تــم إرســالها منــذ نصــف ســاعة تقريبًــا وأنهــا مرســلة أيضًــا لدكتــور تانــاكا في نفــس 
الوقــت. وهنــا تأكــد لخالــد أن رســالة د. تانــاكا لــه مــا هــي إلا انقــاب منــه عــى 

الوجــه الآخــر، وأن الليلــة هــي ليلــة مأتــم خالــد العلمــي. 
ــدا  ــه وانخفــض ضغطــه وتغــيرت مامحــه فب ــد وبهــت لون ــا خال زاغــت عين
ــا  ــه فتحه ــاكا ولكن ــالة د. تان ــح رس ــد في فت ــردد خال ــعن. ت ــيخ في التس ــه ش وكأن
ــة  ــات بالإنجليزي ــن الكل ــد م ــطر واح ــى س ــاه ع ــت عين ــدري، ووقع دون أن ي
يقــول فيهــا: عزيــزي خالــد، لســت أدري مــا هــي المعلومــات التــي تبحــث عنهــا 
ــا. هــذه  ــا حاليً ــت به ــي أن ــة الت ــة البحثي ــات خــارج المرحل ــا معلوم ــاذا؟ لأنه ولم
هــي كلمــة المــرور لجلســة المؤتمــر التــي طلبتهــا مــن إدارة المؤتمــر هــي لــك فأنــا 
أثــق بقدراتــك العلميــة، وأن فكــرك العلمــي ســابق لزمائــك ولعــرك. لــك منــي 

ــاكا. ــص تان ــاع الأســبوعي. المخل ــدًا في الاجت ــاك غ ــاتي إلى أن ألق تحي
شــعر خالــد أن قلبــه يرقــص الســامبا في صــدره حتــى إنــه في طريقــه للخــروج 
إلى خــارج جســده ليرقــص في أنحــاء المكتبــة احتفــالًا بصيغــة الخطاب التــي تعكس 
ثقــة أســتاذه بــه ولفرحتــه بالحصــول عــى كلمــة المــرور التــي مــن المحتمــل أن 
تفتــح لــه سر مغــارة عــي بابــا ليغــرف مــن كنــوز العلــم بهــا ويصــل إلى حــل اللغز 
ــز  ــارلوك هولم ــخصية ش ــبه بش ــدة تش ــخصية جدي ــه ش ــل من ــاه، وجع ــذي أعي ال
ــده  ــه وحم ــكر الل ــاء فش ــعادة ورض ــا س ــامة كله ــد ابتس ــم خال ــة. ابتس الأمريكي
ــر  ــوس بتقدي ــة وكلحظــة نجاحــه في البكالوري ــة العام كلحظــة نجاحــه في الثانوي
امتيــاز مــع مرتبــة الــرف وبلحظــة حصولــه عــى المنحــة مــن الحكومــة اليابانيــة. 
هــذه هــي الثــاث محطــات الرئيســية في حيــاة خالــد والتــي شــعر في كل لحظــة 
منهــا أنــه ســلطان امتلــك كل العــالم وهــا هــو الآن يشــعر وأنــه ســلطان الســاطن.
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أدخــل خالــد كلمــة المــرور والتــي فوجــئ أنهــا ليســت بهــا أي حــروف، ولكنهــا 
عــدد طويــل وكأن إدارة المؤتمــر تعمــدت أن تكــون كلمــة المــرور عــى هيئــة رقــم 
تماشــيًا مــع طبيعــة المحتــوى العلمــي للجلســة، وهــي الأرقــام التــي تكون الأشــعة، 
عنــد كل رقــم يدخلــه يدعــو خالــد في نفســه أن يكــون وراء هــذا العــدد معلومات 
تســاعده في حــل اللغــز الــذي يواجهــه، واســتمر خالــد في الدعــاء حتــى وصــل إلى 
آخــر رقــم مــن العــدد وهــو الرقــم اثنــا عــر الــذي أخذتــه إلى صفحــة المؤتمــر 
والمحتــوى العلمــي للجلســة. تفــاءل خالــد بعــدد كلمــة الــر لأنــه الرقــم المفضــل 

لديــه منــذ أن كان يلعــب كــرة القــدم مــع أقرانــه. 
ــة  ــة بحت ــاضرات علمي ــة مح ــة كمجموع ــة العلمي ــات الجلس ــرت محتوي ظه
ــن كل  ــة م ــح الخاص ــكال لتوضي ــة أش ــى هيئ ــج ع ــن النتائ ــد م ــزودة بالعدي م
ــكل  ــة ب ــا وجــد أن الأســاء المقرون ــة عندم ــعادة بالغ ــد س بحــث، وتملكــت خال
محــاضرة هــي لأســاتذة عالقــة في مجــال العلــوم الطبيعيــة، ومنهــم الحاصلــون 
عــى جائــزة نوبــل للســام، ومنهــم مــن لــه كتــب مرجعيــة في هــذا المجــال، فيــا 
لــه مــن شرف كبــير أن يقــرأ خالــد أحــدث الأفــكار العلميــة لهــؤلاء العالقــة قبــل 
أن يعلــم بهــا أي متخصــص آخــر. وبعــد انتهــاء قــراءة الملخصــات وجــد ملخصًــا 
نهائيًّــا لمحتويــات جميــع المحــاضرات. وبــكل لهفــة قفــز إلى آخــر الصفحــة ليتأكــد 
أن هنــاك جــدولا حديثًــا بــه أكــواد جديــدة بأرقــام جديــدة قــد تنــم عــن أشــعة 
ــه  ــا تحت ــد الجــدول مكتوبً ــل وجــد خال ــداد. وبالفع ــي ســجلها الع ــدة كالت جدي
ــا إليــه مــا تــم التوصــل  :«هــذا الجــدول هــو مزيــج مــن الجــدول القديــم مضافً

إليــه بالدليــل القاطــع في الثــاث ســنوات الأخــيرة«.
ــص  ــراءة ملخ ــدأ بق ــد أن يب ــرر خال ــات ق ــن المعلوم ــم م ــذا الزخ ــط ه وس
ــة يعــود إلى المحــاضرة نفســها  ــه إدراك معلوم ــتعى علي كل بحــث أولًا، وإذا اس
لــي يطلــع عــى التفاصيــل مــع كتابــة ســطر أو جملــة واحــدة عــن كل ملخــص. 
اســتمتع خالــد بهــذه الطريقــة كثــيراً؛ لأنهــا كانــت ومــا زالــت طريقتــه المفضلــة 
ــد مــن الأســطر أو الجمــل  ــزود بالعدي ــة م ــرة ليجــد نفســه في النهاي ــد المذاك عن
ــوم  ــكرية لي ــات عس ــي كبيان ــوع الأص ــوى الموض ــره بمحت ــي تذك ــيطة والت البس
ــتوعب أن  ــرأ واس ــا ق ــيراً م ــد كث ــتفاد خال ــان. واس ــوم الامتح ــرى ي ــة الك المعرك
بالفعــل هنــاك بــن الســطور مــا يفيــد باكتشــاف أشــعة جديــدة بأرقــام جديــدة 
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مــا طمأنــه باحتــال وجــود أرقامــه بــن هــذه الأرقــام الجديــدة. قفــز خالــد إلى 
ــة  ــام مطابق ــا وجــد بعــض الأرق ــا عندم ــه فطــار فرحً ــن أرقام ــا ع الجــدول باحثً

ــا لأرقامــه مــا يــدل عــى صحــة مــا توصــل إليــه.  تمامً

أثلجــت هــذه الخاصــة قلــب خالــد وملأته بفرحــة عارمــة جعلته يســتمتع بكل 
لحظــه يعيشــها الآن، فهــا هــو قــد اطــمأن إلى أنــه عــى حــق، وأنــه بفكــره اســتطاع 
ــتحوذ  ــه اس ــل إلي ــا توص ــة، وأن م ــق علمي ــة إلى حقائ ــاهداته البيتي ــول مش أن يح
ــم في  ــك في محاضراته ــن لخصــوا ذل ــار في هــذا المجــال والذي ــاء الكب ــام العل اهت
فعاليــات هــذه الجلســة. إذن يــا خالــد اليــوم ليــس مأتمــك العلمــي بــل هــو زفافــك 
ــاكا.  ــا د. تان ــدد معالمه ــوف يح ــك س ــدة في حيات ــة جدي ــة علمي ــي إلى مرحل العلم

هكــذا قــال خالــد في نفســه وكلــه ســعادة وافتخــار بمــا وصــل إليــه.

ــن  ــه ل ــح، وأن ــق الصحي ــى الطري ــير ع ــه يس ــى أن ــد ع ــمأن خال ــد أن اط بع
يكــون عرضــه غــدًا مســار ســخرية ولــو مكتومــة مــن زمائــه, تســاءل: ومــاذا عــن 
ــا  ــا ك ــا علميًّ ــف أثبته ــد؟ كي ــأتِ في الجــدول الجدي ــي لم ت ــام الأخــرى والت الأرق
ــدة الأخــرى؟ لا أســتطيع أن أســتخدم نفــس الطريقــة  ــام الجدي ــات الأرق ــم إثب ت
المعتــادة التــي يســتخدمها الجميــع مــن توليــد الأشــعة مــن مصــدر أيًّــا كان نوعه؟ 
ثــم تســجيل الأرقــام الناتجــة. فهــذه الطريــق هــي المعتــادة في توليــد أشــعة مــن 
مصــدر علمــي معــروف، ولكــن في حالتــي المعلــوم هــي الأرقــام والمجهــول هــو 
الأشــعة. فكيــف لي أن أصــل إلى طريقــة لمعرفــة الأشــعة التــي تقابــل الأرقــام التــي 

ــا في الجــدول الجديــد؟!  لم أجــد لهــا مكانً
وفجــأة وهــو يقلــب محتويــات المحــاضرات والملخصــات والجــداول بطريقــة 
عشــوائية لإصابتــه بالضجــر وجــد خالــد عبــارة صغــيرة مكتوبــة تحــت الجــدول 
الجديــد تقــول: لا توجــد حتــى الآن طريقــة يمكــن مــن خالهــا الاســتدلال عــى 
ماهيــة أي شــعاع إذا عــرف رقمــه والموضــوع مفتــوح للبحــث وســوف تخصــص 

جائــزة لمــن يســتطيع الوصــول إلى طريقــة جديــدة تصلــح لذلــك. 
اغتــم خالــد لذلــك بعــد الفرحــة الكــرى التــي ملأتــه منــذ قليــل، وعلَّــق قائــاً: 
هكــذا حــالي دائمـًـا أعمــل بجــد واجتهــاد حتــى أكاد أصــل إلى النهايــة التــي أتمناهــا 
ــدي كل شيء  ــذا ل ــا أن ــات. فه ــل النهاي ــا قب ــف دائمً ــاتي تتوق ــداث حي ــن أح ولك
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لاكتشــاف علمــي قــد يكــون الأول مــن نوعــه، وودت أن أكملــه للنهايــة، ولكــن 
ــا اجتهــدت  ــة عندم ــدًا بالكلي ــي معي ــع تعيين ــا كــا حــدث م ــة تمامً ــت النهاي أب
وحصلــت عــى كل التقديــرات المطلوبــة، وبتفــوق ولكــن لم تــأتِ النهايــة إلّي، بــل 
ذهبــت إلى غــيري وتركتنــي وحيــدًا بــا نهايــة. ومــا حــدث في حبــي الأول والــذي 

قــد يكــون الأخــير. 

ــب  ــل.. ح ــن قب ــه م ــورًا لم أتذوق ــا طه ــا صادقً ــيران حبًّ ــت الج ــت بن وأحبب
يدغــدغ القلــب، ثــم جــاء مــن يــرق منــي هــذا الحــب قــرب النهايــة، وتركتنــي 
النهايــة وحيــدًا وذهبــت بعيــدًا إلى أحضــان غــيري. هكــذا كتــب عــي وهــذا مــا 
ــادي ليكتــب  ــا أبي مثــل القلــم تمســكه كل الأي ــا ي ــا: أن ــدي دائمً ــه لوال كنــت أقول
كل أنــواع الكلــات بــا ضجــر، ولكنــه يلقــى بــه قبــل نفــاذه في ســلة المهمــات. 
ــن  ــر م ــي أتذك ــي جعلتن ــة الت ــة الهوي ــام والأشــعة المجهول ــك الأرق ــن تل آه م
ــات  ــه ذكري ــتخرج من ــي لأس ــاع عق ــي إلى ق ــوى بقلب ــي أه ــا، وجعلتن ــت أهواه كن
ــة الأشــعة  ــا؟ أهــي نقم ــي الأول هن ــر حب ــي أتذك ــذي جعلن ــا ال ــد نســيت. م ــا ق م
والأرقــام التــي لاحقتنــي منــذ ليلــة أمــس؟ أهــذا هــو كل مــا توصلــت إليــه بعــد كل 
هــذا العنــاء؟ أهــذه خطــة مــن العقــل أن يســتدرجني كالطفــل الــريء إلى حــاوة 
الاكتشــافات والشــهرة العلميــة مــن خــال تهيئــات علميــة أجــري وراءهــا كالــراب. 
ــا مــع قلبــي حتــى أصــل إلى بــؤرة قلبــي وعقــي  أفعــل بي عقــي ذلــك اتفاقً
ــتدركاني دون  ــد أن اس ــداني الآن بع ــل يري ــدان؟ ه ــاذا يري ــي الأول؟ م ــي حب وه
ــق  ــة القل ــا في حال ــه وأن ــه وأكره ــم علي ــى أنق ــي الأول حت ــر حب أن أدري لتذك
النفــي الــذي أشــعر بــه حاليًــا تجــاه أرقامــي؟ أم أن قلبــي شــعر بجفــاف عاطفــي 
ــرك في  ــب تتح ــيس الح ــل أحاس ــي الأول لع ــرني بحب ــي أن يذك ــتعطف عق فاس

ــد؟  ــز فألجــأ إلى حــب جدي وتهت
ــير اســمه )الــراب  ــح، فســوف أقــع في فــخ كب ــه صحي ــا أفكــر في ــو أن م آه ل
العلمــي( الــذي نســجه لي عقــي لــي يســتميلني إلى قلبــي! آه لــو كان ذلــك إذن 
فأنــا ريشــة في الهــواء لســت مــدركًا بحقيقــة ثقــي! آه لــو كان ذلــك! يــا تــرى كــم 
ــق هــذا  ــي يأخــذني إلى هــذا الاتجــاه عــن طري ــي لعقــي مــن رشــوة ل ــع قلب دف
المسلســل العلمــي الدرامــي؟ عــى أيــة حــال لقــد اســتفدت أن أتعقــل وأتدبــر؛ ولأن 
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أنــى قلبــي دائمـًـا، وأن نكــون أصدقــاء فأشركــه في قــراراتي حتــى ولــو كانــت علميــة.
لملــم خالــد حاجاتــه وهــو يصــارع حالــة الفرحــة بثبــوت فرضيتــه عــى الأقــل 
نظريًّــا وبــن إخفاقــه أن يجــد حــاًّ كليًّــا لرجمــة كل أرقامــه التــي لم يتوصــل أحــد 
لهــا مــن قبــل فهــي الاكتشــاف الحقيقــي الــذي مــن الممكــن أن يســجل باســمه. 
هــز خالــد رأســه محــاولًا إرضــاء نفســه أن مــا توصلــت إليــه في يومــن هــو إنجــاز 

بــكل المقاييــس ويكفينــي فخــراً بذلــك. 
أخــذ طريقــه إلى مكتبــه بالمعمــل ليقــرر مــاذا هــو بفاعــل غــدًا في الاجتــاع 
الأســبوعي فالســاعة الآن قاربــت عــى الرابعــة والنصــف، ويجــب عليــه الاكتفــاء 
بمــا توصــل إليــه وإنهــاء العــرض الــذي ســوف يقدمــه غــدًا عــن الموضــوع. عــاد 
خالــد إلى مكتبــه وأخــرج القصيــدة التــي كتبهــا لهمســة بعــد أن انفصــل عنهــا فقد 
ألهبــت الذكريــات مشــاعره حتــى ســالت الدمــوع عــى الورقــة التــي يحملهــا في 
صــدره منــذ 7 ســنوات والتــي أعطــى لهــا عنــوان )شــعاع مســافر( وكأن قلبــه كان 

يعلــم بقصــة الأشــعة التــي اكتشــفها وكأن حياتــه كلهــا شــعاع همســة .

ألقــى خالــد جســده الطويــل عــى كــرسي المكتــب وكأنــه يرمــي كل همومــه 
ــه اليــوم وراء ظهــره لــي ينهــي العــرض الــذي ســوف يقدمــه  التــي أثقلــت علي
ــه  ــي يحتــي مروب ــوة ل ــة القه ــرر أن يذهــب لغرف ــع. وق ــام الجمي ــا أم صباحً
المفضــل النســكافيه قبــل أن يبــدأ في إنهــاء عــرض الغــد. وجــد خالــد العديــد مــن 
الزمــاء هنــاك فصنــع لنفســه كوبًــا وتســامر مــع الجميــع دون أن يظهــر عليــه أي 
عامــات ضجــر وكأنــه تــرك همومــه عــى مكتبــه بالمعمــل قبــل أنــا يجــيء حتــى 
ــيد  ــأله الس ــد س ــق فق ــه لم يف ــق. ولكن ــو لدقائ ــة ول ــوم العلمي ــن الهم ــق م يفي
ــا يــا خالــد النســكافيه، لمــاذا أنــت عــى  والــذي أتى للمعمــل قبلــه بعامــن: هنيئً
عجــل؟ ابــقَ معنــا قليــاً واحــكِ لنــا عــن مغامراتــك العلميــة يــا صديقــي، ومــاذا 

ســوف تخرنــا أو تفاجئنــا بــه غــدًا؟ فكلنــا شــوق. 

ــاد الجميــع  ــد احتســاء كوبــه وهــم بغســيله في الحــوضي كــا اعت أنهــى خال
ــر إلى  ــم نظ ــمه، ث ــا اس ــب عليه ــي كت ــه الت ــه أو أطباق ــرد أكواب ــف كل ف أن ينظ
الســيد وبصــوت يــكاد لا يســمع قائــاً: مــا ســوف أقدمــه غــدًا يقــل أهميــة عــن 
مــا ســوف تقدمــه أنــت يــا ســيد فــا تشــغل بالــك كثــيراً بمغامــراتي العلميــة هــذه، 
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ــي  ــم الحقيق ــق العل ــت أن تحق ــك أن ــاتي ل ــرات، وتمني ــا هــي إلا مجــرد مغام ف
ــه  ــد المــكان، وذهــب إلى مكتب ــرك خال ــه للتحكــم في الوقــت. ت ــع إلي ــذي نتطل ال
لينهــي العــرض ليضــع فيــه كل مشــاهداته منــذ الليلــة قبــل الماضيــة بـــا فيهــا 

اطاعــه عــى محتويــات جلســة المؤتمــر عــن جــدول الأشــعة الجديــد. 
ــم  ــوع، ث ــاسي للموض ــدف الأس ــن اله ــرض ع ــة في الع ــأول شريح ــد ب ــدأ خال ب
ــاكا،  ــة المقرحــة في المــروع حســب اقراحــات د. تان ــن الطــرق المختلف ــة ع الثاني
ثــم أخــرى عــن دور خالــد في طريقــة محــددة، ثــم أخــرى عــن إنجــازات خالــد في 
تحقيــق دوره حتــى الآن، ثــم انتقــل إلى المعلومــات الجديــدة التــي ســجلها طيلــة 
الأيــام السابـــقة، والــذي أعطــى له عنــوان: مشــاهدات شــخصية لاكتشــافات علمية. 
وضــع كل المشــاهدات مــن الألــف إلى اليــاء، وذلــك بوصــف كل ماحظــة كــا 
ــى انتهــى إلى  ــم يتبعهــا بوصــف علمــي لنفــس المشــاهدة حت ــا، ث شــاهدها تمامً
مــا حــدث مــع إدارة المؤتمــر ثــم موقــف د. تانــاكا الــذي كان درسًــا في الأســتاذية 
الــذي لــن ينســاه. بعــد مــا يقــرب مــن الســاعة وجــد خالــد نفســه وقــد أنهــى 
العــرض بتسلســل مقنــع وجــذاب فأعــاد عرضــه عــى نفســه حتــى يضبــط الوقــت 
المســموح، وقــام بطبــع الجــدول الجديــد حتــى يوزعــه عــى زمائــه غــدًا ليكونــوا 
عــى علــم بمــا فيــه. أخــذ خالــد يرتــب أوراقــه اســتعدادًا للعــودة إلى ســكنه لــي 
يأخــذ قســطًا مــن الراحــة التــي لم يهنــأ بهــا منــذ يومــن؛ ولان الجــدول الجديــد 
مختلــف إلى حــد كبــير عــن القديــم فضــل خالــد أن يعيــد قــراءة الجــدول الجديــد 

مــرة أخــرى ليكــون أكــر درايــة بــه ليســتطيع التوضيــح إذا ســأله أحــد.

جلــس خالــد أمــام المكتــب مــرة أخــرى وبــدأ يقــرأ في الجــدول بتفحــص وتــأنٍّ 
ــيئاً لم  ــد ش ــظ خال ــة لاح ــراءة المتأني ــذه الق ــال ه ــرة. وخ ــرؤه لأول م ــه يق وكأن
ــب  ــن بنس ــيراً، ولك ــرر كث ــا تتك ــا بعينه ــاك أرقامً ــو أن هن ــرة وه ــه أول م ياحظ
وتوافقــات مختلفــة في الأعــداد المقابلــة لــكل نــوع مــن أنــواع الأشــعة. ملحوظــة 
لا يــدري إذا كان لهــا أي معنــي محــدد أم أنهــا مجــرد مصادفــة؛ ولأن النظريــات 
العلميــة لا تعتمــد عــى المصادفــة، بــل عــى الحقائــق المؤكــدة وتكرارهــا بصــورة 
ــد قــراءة الجــدول أكــر مــن عــرة مــرات وفي كل مــرة  منطقيــة فقــد أعــاد خال

ــا بلــون مختلــف تحــت هــذه الأرقــام التــي تتكــرر في كل عــدد.  يضــع خطًّ
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ــذه  ــاج ه ــة، وتحت ــة معين ــى نظري ــة ع ــون مبني ــد تك ــه ق ــد أن ماحظت تأك
النظريــة إلى اختبارهــا إذا كانــت حقيقيــة أم لا. بــدأ يشــحذ ذهنــه ليجــد طريقًــا 
يســتطيع بــه أن يختــر فرضيتــه هــذه خاصــة أن الأعــداد التــي تكــررت فيهــا هــذه 
ــد. كانــت هــذه  ــم أو الجدي ــالجدول القدي ــيرة ســواء كانــت بـ ــام كانــت كث الأرق
الماحظــة مفاجــأة كبــيرة لخالــد لم يتوقــع أن ياحظهــا هكــذا وهــو ينهــي أعــال 
اليــوم بعــد أن قــرر قفــل هــذا الملــف عنــد النقطــة التــي توصــل إليهــا، وأن يــرك 
ــع  ــا م ــرة متحدثً ــقف الحج ــه لس ــد عيني ــق خال ــاكا. أطل ــتاذه د. تان ــي لأس الباق
نفســه أيكــون مــا أفكــر بــه صحيحًــا؟ أيكــون ذلــك هــو الحــل العلمــي والمنطقــي 
ــو كان  ــه لحــل لغــز ترجمــة أي عــدد إلى شــعاع محــدد؟ ل ــت أبحــث عن ــا كن لم
ذلــك صحيحًــا فلــاذا لم تخطــر هــذه الفكــرة عــى أي باحــث متخصــص مــن قبــل 
أو عــى الأقــل يفكــر فيــه؟ لمــاذا تــم وضــع الإعــان بخــط صغــير تحــت الجــدول 
الجديــد بدرجــة تجعلــه غــير واضــح للقــارئ؟ أكان هــذا لاقتنــاع المؤتمــر أن الأمــر 
ــيلة لاكتشــاف مــن يدقــق ويمحــص بعــن العــالم في كل شيء  جــد عســير أم كوس

حتــى ولــو كان غــير واضــح. 
ــدت كل  ــي ول ــيرة الت ــق الأخ ــة في الدقائ ــذه الماحظ ــن ه ــد م ــتغرب خال اس
هــذه الأســئلة في ذهنــه الآن. عــى أيــة حــال لــو كان مــا أفكــر بــه صحيحًــا فقــد 
تتــاح لي الفرصــة بــأن أحصــل عــى الجائــزة التــي أعلنــت عنهــا إدارة المؤتمــر لمــن 
ــباب  ــت الأس ــا كان ــدد. أيًّ ــعاع مح ــدد إلى ش ــل أي ع ــة لتحوي ــة عام ــد طريق يج
ــا  ــن تطبيقه ــي ممك ــد أن ماحظت ــف أؤك ــو كي ــم الآن ه ــذي يه ــع فال والدواف

بالفعــل عــى أي عــدد وأي شــعاع. 
تذكــر خالــد أحــد دروس البيولوجيــا في تخليــك الروتينــات في أجســادنا وهــي 
أن كل حامــض أمينــي لــه كــود مــن ثاثــة حــروف مــن خالــه يتــم التعــرف عــى 
ــواد  ــع الأك ــراءة تتاب ــإن ق ــالي ف ــح، وبالت ــس صحي ــي والعك ــض الأمين اســم الحام
ــه بالكامــل،  ــؤدي إلى معرفــة الروتــن المطلــوب تكوين كلهــا أي الحــروف كلهــا ي
ــة نــوع الشــعاع مــن تتابــع محــدد مــن الأعــداد في  وبالمثــل فمــن الممكــن معرف
كل رقــم والعكــس صحيــح فــإن معرفــة الشــعاع يــؤدي إلى معرفــة مؤكــده للأرقــام 

المكونــة للعــدد الخــاص بهــذا الشــعاع. 
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بعــد أن اطــمأن خالــد لهــذا التحليــل الــذي أخــذه بالقيــاس البيولوجــي فكــر 
أن يطبــق هــذه القاعــدة البيولوجيــة عــى أرقــام الأعــداد التــي لديــه. فقــام بحــر 
ــا بأشــعة  ــالي ارتباطه ــة، وبالت ــداد معين ــا بأع ــدى تكراره ــرر وم ــي تتك ــام الت الأرق
ــة،  ــذه القائم ــل ه ــن عم ــد م ــى خال ــاعة انته ــن الس ــرب م ــا يق ــد م ــة، وبع معين
ــوم  ــد عل ــه في معه ــدرب علي ــد ت ــدم كان ق ــائي متق ــج إحص ــا في برنام ــم وضعه ث
وحاســبات في القاهــرة، وأحــره معــه إلى اليابــان. وبعــد أن أدخــل البيانــات برمــج 
الرنامــج عــى أن يتعــرف عــى اســم الشــعاع إذا تعــرف عــى رقــم أو أرقــام محددة 
ــم اســتخدم  ــام أخــرى. ث ــوى هــذا العــدد عــى أرق ــى وإن احت ــم معــن حت في رق

الرنامــج في معرفــة كل شــعاع وذلــك بعــد إدخــال الرقــم المحــدد المطابــق لــه. 
ــم  ــدول القدي ــة في الج ــعة المعروف ــى الأش ــج ع ــق الرنام ــد بتطبي ــدأ خال ب
ليرهــن بالدليــل القاطــع عــى صحــة نظريتــه تلــك، وبالفعــل لقــد نجــح الرنامــج 
ــام  ــم ق ــا، ث ــة عليه ــام الدال ــع الأشــعة بمجــرد إدخــال الأرق في التعــرف عــى جمي
ــر،  ــا في المؤتم ــا حديثً ــرف عليه ــم التع ــي ت ــعة الت ــى الأش ــج ع ــق الرنام بتطبي
وبالفعــل اســتطاع الرنامــج التعــرف عــى هــذه الأشــعة بصــورة متناهيــة الدقــة 
ــد أن  ــد لخال ــة تأك ــك التجرب ــال تل ــن خ ــة، وم ــام المطلوب ــال الأرق ــرد إدخ بمج
ــا هــي بالفعــل ممكــن اســتخدامها في التعــرف عــى  ــي تعــرف عليه ــواد الت الأك
أي شــعاع. ابتســم خالــد ابتســامة كلهــا رضــاء وفــرح فهــا قــد أعطــاه اللــه الــر 
والجائــزة في آخــر لحظــة حتــى يكتشــف صــره وتصميمــه عــى المعرفــة الحقــة. 
أدخــل خالــد تتابعــات الأرقــام الجديــدة التــي ســجلها عــداد الأشــعة الخــاص بــه 
ــى أســاء  ــد ع ــل، وحصــل خال ــن قب ــي لم يســجلها أي باحــث متخصــص م والت
الأشــعة المفرضــة والتــي تقابــل هــذه الأعــداد، صمــم جــدولا ثالثًــا يحتــوي عــى 
كل أســاء الأشــعة التــي بالجــدول القديــم والجديــد والتــي توصــل هــو لهــا نظريًّا 
ــه،  ــي رآهــا في حجرت ــد الأشــعة الت ــد أن يول بهــذا الرنامــج، وبهــذا يســتطيع خال

ــد الأشــعة عــى الكــود الموجــود بالجــدول الجديــد.  وذلــك برمجــة مول
لم يصــدق خالــد نفســه وهــو يصــل وبهــدوء وبتسلســل منطقــي لم يقصــده 
ــا في شــد وجــذر إلى أن اســتقر عــى شــاطئ  أبــدًا، ولكنــه أتى كأمــواج البحــر تباعً
ــام  ــيراً وق ــكراً كب ــه ش ــكر الل ــدة. ش ــرة واح ــر م ــيرات البح ــكل خ ــا ب ــه راميً عقل
ــأن يصــل إلى هــذه النتيجــة  ــه ب ــه ل ــق الل وســجد عــى أرض المعمــل عــى توفي
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المنطقيــة مــن مجــرد ماحظــات ليليــة لم يكــن أبــدًا يقصدهــا إلى أن أكرمــه اللــه 
وجعلــه ينــى عــداد الأشــعة في جيبــه ليســجل مــا قــد توصــل إليــه مــن أشــعة 
جديــدة ممكــن توليدهــا بدقــة متناهيــة عنــد الحاجــة إليهــا. ومــا ســوف يركــز 
ــت  ــم في الوق ــدرة في التحك ــا الق ــون له ــد يك ــي ق ــعة الت ــي الأش ــد ه ــه خال علي
ــذه الأشــعة  ــا تعــرض له ــا عندم ــي شــعر به ــة كالت لتحــدث تغــيرات نفــس وقتي
ــة  ــف هــذه النهاي ــد الآن إلا أن تضي ــا خال ــك ي ــا علي ــذ يومــن. ف ــه من في حجرت
إلى العــرض لاجتــاع غــدًا، ثــم الذهــاب إلى البيــت للراحــة حتــى تكــون جاهــزاً 

ــا ســوف تكــون مفاجــأة المفاجــآت. ــه. إنه ــتاذه وزمائ لمفاجــأة غــدًا لأس

ــاعات  ــن الس ــارًّا ب ــد م ــادر المعه ــه وغ ــب مكتب ــه ورت ــد أغراض ــع خال جم
ــا:  ــه يخاطبه ــا وكأن ــاً فيه ــدة متأم ــون جدي ــا بعي ــة ناظــراً إليه المراصــة بالحديق
»إن غــدًا موعــده لقريــب«، فقــد حــان اللقــاء بينــي وبينــك لــي أتحكــم في دقــات 
ودوران عقاربــك ليبحــر العــالم في أوقاتــك، وســوف تتحقــق أحامــي التــي أحملهــا 

عــى كتفــي في يــوم مــا، وأنشــد في نفســه:
أحام العمر ترقص وتنشد الأمنيات

وقامرت ساوات الأمل وأرض الآلام 

فحملت أحامي ضاحكة عى الأكتاف 

وثقلت الأحال ولن تسقط الأحام
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وجدتها وجدتها

»العلــم أفــكار ثائــرة لا تنــام ولــو انطفــأت كل الأنــوار، يبقــى العقــل مضيئًــا ... فالعلــم لا 
يعتمــد عــى زمــان أو مــكان، ولكــن عــى الوقــت الــذي يحــدده العلــم ذاتــه«. 

ــى أن يخــر كل  ــه ســعادة، وتمن ــدًا إلى ســكنه وكل ــد القطــار عائ اســتقل خال
مــن في القطــار بإنجــازه الــذي توصــل إليــه دون غــيره في هــذه المدينــة المزدحمــة 
ــد عــى  ــة. صحــا خال ــوم ولادتي العلمي ــدًا ي ــخ غ ــب التاري ــن، فســوف يكت بالماي
صــوت القطــار وهــو يتوقــف في محطــة مســكنه فنــزل مرعًــا تمــلأ وجــه ابتســامة 
ــى بالبســمة  ــه أمســك شــفتيه واكتف ــة هيســتيرية إلا أن كادت تتحــول إلى ضحك
وهــو يقــول ســاخراً بداخلــه: لقــد ابتــدا التغيــير النفســوقتي بالفعــل فهــا أنــا قــد 
وصلــت إلى محطتــي في لمــح العــن في رحلــة كانــت تأخــذ الســاعة.. هــذه بــرى 

عــى أن كل شيء ســوف يتحقــق بــإذن اللــه. 
ومــا أن صعــد خالــد إلى حجرتــه في الــدور العــاشر حتــى قصــد الشــباك الــذي 
عــاش مــن خالــه اكتشــافه الجديــد، وابتســم وهــو يتطلــع إلى الســاء: لا تمطــري 
اليــوم أيتهــا الســاء، ولا تأتنــي برعــد أو بــرق فأنــا لســت عــى اســتعداد اليــوم 
لأن أعيــش معــكِ قصــة حــب أخــرى، فيكفينــي حــب شــعاع واحــد. وكأن الســاء 
ــلألأ  ــة البحــر والنجــوم تت ــاء زرق ــة صف ــدت صافي ــه فب ــا في ذهن ــم بم ــت تعل كان
ــر  ــه، فألقــى بجســده عــى الري ــه إلى غرفت ــي مجيئ ــا تحي ــاك راقصــة وكأنه هن
ــا كل أحامــي،  ــي أرى فيه ــتِ ســائي الت ــا: أن ــا له ــسقف الحجــرة قائ ــا بـ محاطً
ــي  ــي تحوين ــائي الت ــت س ــالي. أن ــا آم ــم فيه ــي أرس ــيرة الت ــائي الصغ ــتِ س أن
وتغطــي آلامــي. واسرســل في انســيابية هادئــة وكأنــه يســتمد مــن ســقف غرفتــه 
ــام نومــة  ــدري فن ــوم دون أن ي ــد في الن ــدًا راح خال ــدًا روي أقراصــه المنومــة وروي
العــروس حتــى أيقظــه نــور الصبــاح الــذي أطــل عليــه مــن الشــباك الــذي نــي 
أن يقفــل عليــه الســتائر، فــكان محظوظًــا كعادتــه وإلا فقــد كان عرضــة ألا يحــر 

اجتــاع اليــوم وكأنــه اجتــاع مجلــس الأمــن.
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أفــاق خالــد ونظــر إلى الســاعات المعلقــة عــى حوائــط غرفتــه والتــي أشــارت 
ــم  ــاز مراس ــت لإنج ــه الوق ــا زال لدي ــة، ف ــه القلق ــدأت نفس ــة فه إلى السادس
ــد  ــة اليومــن الماضيــن. توضــأ خال ــاح التــي تعــود عليهــا وغابــت عنــه طيل الصب
وصــى وتنــاول مــا لديــه مــن بواقــي الفطــور وحمــل شــنطته قاصــدًا القطــار إلى 

اجتــاع اليــوم المشــهود.
الســاعة الثامنــة والنصــف ومعظــم الزمــاء يحتســون مروباتهــم الســاخنة، 
والــكل يــردد تحيــة الصبــاح عــى الطريقــة اليابانيــة: »أوهايــو جوزايمــص« والتــي 
ــل  ــل. دخ ــيقي جمي ــرس موس ــن ج ــا م ــا له ــاعها لم ــيراً بس ــد كث ــتمتع خال يس
ــت  ــل أن ــيد: ه ــأله الس ــات، وس ــادلا التحي ــود وتب ــه محم ــيد وصديق ــه الس زميل
جاهــز اليــوم لإلقــاء عرضــك العلمــي عــن مــا أخفيتــه علينــا طيلــة يومــن؟ نحــن 
ــل،  ــزت أركان المعم ــي ه ــا« الت ــا وجدته ــاذا وراء »وجدته ــرف م ــغوفون لنع ش
ــة  ــة عالي ــه بضحك ــيد كلات ــب الس ــيراً. أعق ــا كب ــافاً علميًّ ــك اكتش ــد أن لدي مؤك
ابتســم لهــا خالــد وعــاد إلى مكتبــه هــو ومحمــود دون تعليــق. همــس محمــود 
ــد قبــل أن يركــه إلى المعمــل الآخــر قائــاً: لا تنــسَ أن تشــير لي اليــوم  في أذن خال
عــى حبيبــة القلــب شــعاع لأعــرف مــن هــي مــن البنــات. كي شــوق أن أراهــا 
يــا صديقــي. ابتســم خالــد وقــال: مؤكــد ســأفعل، ولكــن في الوقــت المناســب لأني 
أيضًــا متشــوق أن أعــرف رد فعلــك أنــت الآخــر عندمــا تتعــرف عــى حبـــيبة قلبي.

ــا:  ــا صباحــه عــى الجميــع ومعقبً »أوهايــو جوزايمــاص« قالهــا د. تانــاكا ملقيً
»منــا أوجنــي ديســكا« مطمئنًــا عــى أن الجميــع بخــير. رد الجميــع عــى التحيــة 
ــي وراء  ــورال يغن ــدى ك ــه ص ــة وكأن ــه في القاع ــس رنين ــد فانعك ــوت واح في ص
المطــرب بالتــزام شــديد. نظــر د. تانــاكا إلى قائمــة طابـــه ليبــدأ مــن عليــه الــدور 
في إلقــاء العــرض، وبــدأ ثاثــة طــاب يابانيــن، ثــم الســيد، ثــم طالــب صينــي، ثــم 
آخــر كــوري بعــد أن أدلى كل بعرضــه الــذي تــراوح مــن عــر إلى خمســة عــر 
دقيقــة. وحينئــذٍ طلــب د. تانــاكا وقــف العــروض لاســرخاء لمــدة عــر دقائــق، 
ثــم العــودة لســاع محمــود، ثــم خالــد. لم يــرك خالــد أو محمــود قاعــة الاجتــاع، 
وانشــغل محمــود بمراجعــة عرضــه الــذي ســوف يقدمــه عــن المؤتمــر الــذي حــره 
في أمريــكا وكيفيــة اســتفادته مــن نتائــج المؤتمــر في أبحاثــه وأبحــاث المعمــل ككل. 
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ــض  ــى بع ــز ع ــع الركي ــة م ــة جلس ــر جلس ــات المؤتم ــود فعالي ــرض محم ع
المحــاضرات العامــة، ثــم عــرض بإحصائيــات عــن المؤتمــر مــن حيــث عــدد 
الحاضريــن وأعــداد البحــوث المقدمــة وعــدد الــدول وعــدد المعامــل الممثلــة مــن 
ــي  ــة أن يعط ــه في النهاي ــة، ولم يفوت ــر النهائي ــات المؤتم ــر توصي ــم ذك ــان، ث الياب
معلومــات عــن المدينــة التــي أقيــم فيهــا المؤتمــر، وأهــم معالمهــا مــع بعــض الصــور 
ــاة تعــرف  للبنــات الجميــات هنــاك، وضحــك الجميــع عندمــا عــرض صــورة لفت
عليهــا هنــاك، وصــارا أصدقــاء في أقــل مــن أســبوع. ضحــك معهــم د. تانــاكا الــذي 
ــة  ــة الخاص ــن الجلس ــاذا ع ــد, وم ــا خال ــه أيضً ــئ ب ــؤال فوج ــود بس ــأ محم فاج

ــه؟  ــات عن ــد، ألا يوجــد أي معلوم بجــدول الأشــعة الجدي
لم يســتطع محمــود أن يــرد بمعلومــات مفيــدة غــير أن هــذه الجلســة كانــت 
خاصــة للمتخصصــن. رد د. تانــاكا باقتضــاب: ألســت أنــت مــن ضمــن المتخصصــن؟ 
ــك إذا طلبــت؟  ــا ل ــات لتذليله ألم تكــن تســتطيع أن تتواصــل معــي لحــل أي عقب
رد محمــود والخجــل يمــلأ وجهــه: أنــا اعتقــدت أن ذلــك ليــس مــن تخصــي؛ لأن 
مجــال أبحــاثي ليــس عــن تطويــر أنــواع جديــدة مــن الأشــعة، ولكــن نعــم كان يجب 
حتــى يســتفيد المعمــل كلــه طالمــا أني ذهبــت هنــاك لتمثيــل المعمــل ككل. تأســف 
ــير.  ــذا التقص ــى ه ــاكا ع ــاي« د. تان ــا س ــة »جومن ــة الياباني ــى الطريق ــود ع محم
ــا لا تقلــق محمــود مــن يــدري لعــل أحــد طــابي ذهــب هنــاك وعلــم بمــا  عمومً
توصلــت إليــه الجلســة دون أن يكلفنــي تذاكــر الطــيران. لم يســتطع محمــود 

التعليــق وأنهــى عرضــه وجلــس ليفســح لخالــد في إلقــاء العــرض الأخــير اليــوم.

بــدأ خالــد بالعــرض كــا أعــده متنقــاً بساســة مــن نبذة بســيطة عــن الهدف 
ــا جديــدة للتحكــم، ثــم  ــاكا وهــو الوصــول إلى تكنولوجي الأســاسي لمــروع د. تان
قــدم دوره في المــروع، ثــم مــا تــم إنجــازه في الثاثــة شــهور الأخــيرة وكأنــه يريــد 
ــب،  ــر قل ــن ظه ــه ع ــا يحفظون ــم جميعً ــع أنه ــن بالمــروع م ــر الحاضري أن يذك
ودوره الــذي لم يســتطع مــن خالــه أن يصــل إلى شيء مفيــد، وكأنــه يمهــد إلى أن 
مــا توصــل إليــه في يومــن اثنــن مــن خــال ماحظــات ومشــاهدات منزليــة أهــم 
بكثــير مــا قــام بــه في خــال عــام. إلى الآن ليــس هنــاك جديــد يذكــر للحاضريــن 
ناهيــك عــن الرســالة الســلبية التــي تنعكــس مــن هــذا العــرض الــذي يبــدو وكأنــه 
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تهكــم أو معارضــة غــير صريحــة للمــروع الــذي لم يتمخــض عــن شيء ذي قيمــه 
منــذ الإفصــاح عنــه مــن عامــن. ولكــن د. تانــاكا يثــق بخالــد فاضطجــع بكرســيه 
للــوراء وكأنــه يعلــم أن خالــدًا ســوف ينتقــل بالحاضريــن الآن إلى مفاجــأة كبــيرة، 
وذلــك عكــس ظنــون باقــي الحاضريــن الذيــن اعتقــدوا أن هــذا هــو كل مــا عنــده 
اليــوم مــن معلومــات، وقــد يكــون ذلــك الســبب وراء تعمــد إرجائــه عــرض خالــد 

إلى آخــر القائمــة. 

بعــد برهــة مــن الصمــت والانتظــار فاجــأ خالــد الجميــع بريحــة مكتــوب 
عليهــا: )العلــم لا يعتمــد عــى زمــان أو مــكان ولكــن عــى الوقــت الــذي يحــدده 
ــكام، ولكــن لفــت  ــذا ال ــد به ــاذا يقصــد خال ــع م ــم الجمي ــه(. لم يفه ــم ذات العل
نظرهــم اســتخدام كلمــة الوقــت والزمــن كمعــاني مختلفــة. نظــر خالــد إلى ســقف 
ــى الأرض  ــه ع ــم أفرغ ــاي، ث ــكوب الش ــك بـ ــأن أمس ــع ب ــأ الجمي ــرة وفاج الحج

بطريقــة فجائيــة وكأنــه انكــب منــه دون قصــد. 
هنــا صــاح الجميــع عليــه بــأن يأخــذ بالــه مــن الكــوب الــذي انكــر وتحــول 
إلى شــظايا عــى الأرض. فــرد خالــد مبتســاً: ومــاذا عــن المــاء الــذي بالكــوب بعــد 
ــرة عــى منضــدة  ــام المتناث ــوان بعــض الأق ــه أل أن انكــب عــى الأرض آخــذًا مع
ــوان  ــا أل ــوان وكأنه ــن أل ــط م ــول إلى خلي ــاء وتح ــا الم ــط به ــات فاختل الاجتاع
ــا مــن كام أو تعبــيرات خالــد الجســدية إلا أن د.  الطيــف. لم يفهــم الحــاضرون أيًّ
تانــاكا ظــل ناظــراً إلى خالــد وكلــه شــغف بــأن يعــرف مــا بعقلــه ومــاذا يريــد أن 
ــة فاهمــة  ــة مــن الطــراز الأول.. عقلي ــة علمي ــه أمــام عقلي يقــول، فقــد شــعر أن
واعيــة غــير تقليديــة، عقليــة باحــث عــن الحقيقــة قــادر عــى توصيــل المعلومــة 
بطريقــة الصدمــات وهــي الطريقــة التــي تناســب الباحثــن في مجــال الإشــعاعات. 
ــا في  ــا درسً ــد أن تعطين ــد؟ أتري ــا خال ــد أن تقــول ي تســاءل الســيد: مــاذا تري
الســحر؟ إن مــا تقولــه ليــس لــه عاقــة بمــا قمــت عرضتــه مــن دقائــق. ابتســم 
ــا  ــاح، ولكــن في حــدود م ــم هــو لم ــرط وك ــه المف ــأ الســيد عــى ذكائ ــد وهن خال
يقــال وليــس مــا ســوف يقــال. ابتســم د. تانــاكا ابتســامة ماكــرة وهــو ينظــر إلى 
كل منهــا ويــده عــى خــده بــدون أي تعليــق في انتظــار مــا ســوف يقولــه خالــد. 
شرح خالــد الفــرق بــن الباحــث الــذي يــرى الأشــياء بعــن المشــاهد والباحــث 
الــذي يشــاهد، ثــم يحلــل الظواهــر، فهنــاك مــن انشــغل بكــر الكــوب والبلــل 
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ــط  ــذا الخلي ــاء به ــح الم ــاذا أصب ــل لم ــه أو يحل ــاك مــن لم ينتب ــذي حــدث، وهن ال
مــن الألــوان، وبهــذه الرعــة الغريبــة، وهــل سريــان المــاء عــى الأرض يختلــف 
بــن المــاء العــادي والملــون؟ أنــا أعلــم أن الــكل قــد يعلــم إجابــة هــذه الأســئلة، 
ــه عــى أن  ــة، ولكــن في حضــور الذهــن وشــحذ قدرت فالمشــكلة ليســت في الإجاب
يطــرح الأســئلة. اســتمر خالــد في بقيــة العــرض الــذي اعتقــد زمــاؤه أنــه انتهــى 
وبــدا بصــورة للســحاب الممطــر ويظهــر فيــه الرعــد والــرق شــارحًا بعــد برهــة 
صمــت كيــف أنــه شــخصيًّا ينزعــج كثــيراً مــن رؤيــة وســاع الــرق والرعــد خاصــة 
ليــاً حيــث ينتابــه شــعور نفــي غريــب يقــرب مــن القلــق النفــي الــذي يأخــذه 

إلى عــالم آخــر لا يــدري مــا هــو. 

ثــم انتقــل إلى الريحــة التاليــة مبينًــا فيــه فيديــو للرعــد والــرق وهــو ينعكس 
عــى إطــار إحــدى الرفــات الزجاجيــة، ومــا يصــدر مــن ألــوان مختلفــة لحظــة 
اصطــدام الــرق والرعــد بالزجــاج. وهنــا توقــف خالــد برهــة قبــل أن ينتقــل إلى 
الريحــة القادمــة، هــل دل ذلــك عــى أي شيء للحاضريــن؟ وجــه هــذا الســؤال 
ا إليهــا بدعــوة خاصــة تليــق بمقامه.  وكأنــه عــالم كبــير يلقــي محــاضرة مهمــة مدعــوًّ
ــذا  ــتمتاع به ــه الآن الاس ــدا علي ــذي ب ــاكا ال ــرد د. تان ــك لم ي ــد وكذل ــرد أح لم ي
الســجال المعلومــاتي غــير المبــاشر والــذي لم يعتــدْ عليــه في معملــه وبــن طابــه مــن 
قبــل فهــو الآن أمــام تجربــة جديــدة مــن طــرق العــرض العلمــي المشــوقة والتــي 
لم يعتــدْ عليهــا فأصبــح كلــه شــغف أن يعــرف مــا بذهــن خالــد، فمــن الواضــح أن 
لديــه أمــرًا يعرفــه خــير المعرفــة تجعلــه يعــرض وكأنــه محــاضر وليــس طالــب، فهــو 
لا يعــرض بــل يســتعرض معلوماتــه التــي توصــل إليهــا، ولكــن بتحكــم شــديد. مؤكــد 
ــا أجمــل هــذا  ــه، م ــذي طلب ــري ال ــم ال ــق بالرق ــه شيء هــام متعل ــدًا لدي أن خال
الأســلوب فقــد أحببــت هــذا ولســوف أجربــه! ردد د. تانــاكا ذلــك في نفســه مبتســاً 

قــد انتــى بفكــرة أن يكــون بمنزلــة الطالــب الــذي يتعلــم مــن أحــد تاميــذه.
قــال وهــو يشــير إلى الفيديــو: هــذا مــا حــدث لي منــذ يومــن وأنــا في شرفــة 
حجــرتي، فقــد داهمنــي الــرق والرعــد ليــاً فــور عــودتي إلى ســكني وكانــت قوتــه 
شــديدة، فــا كان منــي إلا أن حميــت عينــيّ وأذنّي بمــا لــدي في المطبــخ المجــاور 
للشــباك الزجاجــي. فأمســكت بالأغطيــة الزجاجيــة، ودافعــت بهــا عــن نفــي مــن 
ــق منهــا.  ــا -وكــا قلــت- لا أحبهــا وأقل ــرق والرعــد حيــث أن شراســة قــوة ال
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اســتمر في وصــف مــا حــدث مــن رؤيتــه لألــوان الطيــف المختلفــة وتغيــير مزاجــه 
النفــي المصاحــب لتعرضــه للأشــعة وتأثــير زجــاج الشــباك في الأشــعة، ثــم انتقــل 
ــا، وتســجيل أعــداد  إلى العــداد الــذي نســيه أول مــرة في جيــب بنطلونــه مفتوحً
لا يعرفهــا عــى العــداد واكتشــافه لاحقًــا أن هــذه الأعــداد هــي بصــات الأشــعة. 
اســتمر خالــد يتنقــل في تسلســل مــن شريحــة إلى أخــرى مبينًــا فيهــا الخطــوات 
التــي مــر بهــا منــذ اكتشــافه وجــود الأعداد عــى العــداد حتــى توصلــه إلى تحليلها 
والوصــول إلى الجــدول الجديــد الــذي صممــه بنفســه بعــد أن اســتطاع فــك شــفرة 
الأعــداد الجديــدة التــي لم تســجل مــن قبــل. وكيــف أن د. تانــاكا كان كريمًــا معــه 
ــببًا في  ــك كان س ــف أن ذل ــا وكي ــؤاله عنه ــور س ــرور ف ــة الم ــه كلم ــول إعطائ بقب
الدخــول عــى موقــع المؤتمــر، وكيــف أنــه توصــل مــن خــال برنامــج إحصــائي مــن 
الوصــول إلى أرقــام محــددة يســتطيع بهــا التعــرف عــى أي شــعاع أو تكويــن أي 

شــعاع بمجــرد معرفــة الرقــم والــذي يمثــل إنجــازاً عالميًّــا في هــذا المجــال. 
وصــل إلى نهايــة العــرض وهــي التوصيــات بنــر هــذه النتائــج المهمــة في أحــد 
ــق  ــن طري ــه ع ــات نظريت ــم إثب ــي، ث ــرم العلم ــة اله ــى قم ــة ع ــات العلمي الدوري
توليــد أشــعة مــن أي رقــم والعكــس، ثــم التوصيــة الأخــيرة وهــي إيجــاد الأشــخاص 
المترعــن لدراســة تأثــير الأشــعة في التحكــم في الوقــت والمــزاج. وقبــل أن يختــم خالد 
عرضــه العلمــي هــذا عــرض شريحــة بهــا رســمة شــعاع ســاطع مــن ضــوء شــمعة 
وشــعاع آخــر مــن الشــمس معلقًــا بابتســامة تمــلأ وجهــه هــذه هــي حبيبــة القلــب 
شــعاع التــي أحببتهــا منــذ يومــن فقــط، وهمــت في حبهــا شــوقًا أنهــا الشــعاع الــذي 
أنــار لي عقــي وطريقًــا لبــاب علــم جديــد, إنــه كل شــعاع أســتطيع أن أتعــرف عليــه 

دون عنــاء، إنــه كل عــدد أســتطيع أن أولــد منــه شــعاعًا مــن دون عنــاء.
نظــر خالــد وعــى شــفتيه ابتســامة خفيفــة تجــاه محمــود غامــزاً بعينــه وهــو 
يتحــدث عــن محبوبتــه شــعاع، وهنــا فهــم محمــود مــن هــي شــعاع التــي أحبهــا 
ــابي  ــد، وعق ــا خال ــي ي ــال في نفســه: حســابك مع ــر، وق ــد فابتســم هــو الآخ خال
ا عــى ابتســامة محمــود  ــد ردًّ ــوم. ابتســم خال ــي عــى العشــاء الي ــك أن تعزمن ل
وكأنهــا يتحدثــان بلغــة الابتســامات. وأعقــب خالــد تقديــم »شــعاع« بالشــمس 
ــا خريطــة  ــن الريحــة وحوله ــن الســفي الأيمــن م ــن الرك ــة م ــة والقادم المرق
اليابــان صــادرة منهــا لأعــى عــى باقــي العــالم وكأنــه يريــد أن يقــول: إن الشــعاع 



- 86 -

الــذي تحــدث عنــه يرمــز لإشراقــة اليابــان.. البلــد التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس. 
الأشــعة هــي مصــدر الــدفء، ومصــدر النــور، ومصــدر ألــوان الطيــف، ومصدر 
كلــات الشــعراء، ورمــز الإشراق والحــب والعشــق، وفــوق كل ذلــك فــإن الأشــعة 
تشــكل بــل تحــدد المواقيــت، فبهــا نعــرف الليــل مــن النهــار، وبهــا يتشــكل الصبــح 
ــة  ــر الظواهــر العلمي ــن أك ــروق. وم ــرب والســحر وال ــيرة والعــر والمغ والظه
والحياتيــة التــي شــغلتني في طفولتــي هــي كينونــة الأشــعة والوقــت، وهــل هنــاك 
رابــط بينهــا. تعــودت أن أصحــو عندمــا تــرق الشــمس وأعــود مــن الدراســة أو 
العمــل عندمــا يحــن وقــت الغــروب.. وشــكر الحاضريــن عــى الطريقــة اليابانيــة 

»أريجاتــو جوزياماشــتا«.
ــا  ــة العــرض مشــوقة، وقدمته ــد، طريق ــا خال ــي ديســنيه« أي أحســنت ي »أي
بطريقــة مختلفــة ومتمكنــة. »أريجاتــو« شــكرًا د. تانــاكا. الآن وبعــد أن توصلــت 
ــد مــاذا في ذهنــك  ــا خال ــا ي ــات التــي ذكرته ــة والتوصي إلى هــذه النتيجــة النظري
بالتحديــد إذا ثبــت معمليًّــا فرضيتــك بإمكانيــة توليــد الأشــعة مــن مجــرد أرقــام، 
وعاقــة ذلــك بالتحكــم في الوقــت؟ وإذا تــم التأكــد مــا هــي رؤيتك لتصنيــع نموذج 
ــات  ــك أي معلوم ــل لدي ــك ه ــل كل ذل ــت؟ وقب ــم في الوق ــن للتحك ــر يمك مصغ
ــة التحكــم في الوقــت بطريقــة واضحــة؟ لاحــظ د.  ــاة تشــير إلى إمكاني مــن الحي
تانــاكا خالــد ينصــت باهتــام إلى أســئلته وعينــاه تحلــق أحيانـًـا في ســقف الحجــرة 
وأحيانـًـا أخــرى إلى الريحــة المعروضــة, فطلــب منــه أن يؤجــل الإجابــة عــن هــذه 
ــة  ــراءة وتفكــير أكــر نظــراً لأهمي ــاج ق ــادم إذ كان يحت ــاع الق الأســئلة إلى الاجت
ــدًا ســعد بهــذه الأســئلة كثــيراً لأنــه قــد فكــر فيهــا ودونهــا  الموضــوع. إلا أن خال
في مدوناتــه المعمليــة مــن قبــل، ولم يشــأ أن يعرضهــا في الاجتــاع قبــل أن يجــد 

استحســانًا بفكرتــه لــدى أســتاذه وزمائــه. 

ــؤال الأول  ــبة للس ــا بالنس ــئلة. أم ــذه الأس ــن ه ــة ع ــا للإجاب ــز تمامً ــا جاه أن
لإثبــات النظريــة عمليًّــا فهــذا ليــس عســيراً بعــد أن توصلــت إلى الشــفرة العدديــة، 
فــكل مــا عــيّ فعلــه هــو أن أغــذي مولــد الأشــعة بكــود الأرقــام الــذي توصلــت 
إليــه لــكل شــعاع ليقــوم المولــد بتوليــد الشــعاع المطلــوب، وبعــد ذلــك يتــم عكس 
التجربــة حيــث أقــوم بتســليط الشــعاع الــذي تــم توليــده عــى مولــد أشــعة آخــر 
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ــة الرقــم  ــام المناظــرة للشــعاع. ثــم أقــوم بمقارن ــه عــداد لتســجيل الأرق متصــل ب
ــا  ــإذا تطابق ــد الأول؛ ف ــه المول ــت ب ــذي غذي ــود ال ــع الك ــداد م ــذي ســجله الع ال
فهــذا دليــل عــى صحــة الكــود، وســوف أكــرر هــذه التجربــة عــر مــرات للتأكــد 
مــن تكــرار نتائجهــا كل مــرة، وســوف أكــرر ذلــك عــى كل كــود قمــت بالتوصــل 
إليــه، ولكــن ســوف أبــدأ بالأشــعة المعروفــة أولًا، ثــم أتبعهــا بالأشــعة الجديــدة 

التــي تــم التعــرف عــى كودهــا مــن دراســتي.

نظــر الجميــع إلى خالــد وهــو يقــوم بالإجابــة عــن ســؤال د. تانــاكا غــير مصدقن 
أنــه قــد توصــل إلى هــذه النتائــج القيمــة والتــي لم يتوصــل إليهــا أحــد مــن قبــل 
وانبهارهــم بطريقــة رده السلســة والمنظمــة والمرتبــة والمقنعــة وكأنــه ليــس بطالــب 
أحــدث بكثــير مــن بعــض الطلبــة بالمعمــل، مثــل الســيد الــذي ســبقه بعــام عــى 
ــن أي نتائــج قابلــة للنــر مــا اضطــر د. تانــاكا  الأقــل ومــا زال خــالي الوفــاض م
إلى إنــذاره بعــدم اســتمراريته في البحــث مــا جعــل الســيد يطلــب مــن د. تانــاكا 
أن يضمــه إلى مــروع آخــر أبســط مــن هــذا المــروع، وقــد وافــق د. تانــاكا عــى 
طلــب الســيد بعــد تفكــير طويــل. نظــر زمــاء خالــد إليــه بانبهــار مــا عــدا محمــودًا 
الــذي يثــق كثــيراً في قــدرات خالــد العلميــة والذهنيــة. بــدا خالــد لزمائــه وكأنــه 

بروفيســير زائــر يعطــي محــاضرة ينقــل فيهــا خراتــه المعمليــة الكبــيرة.
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خالد بين الحرمان وتحقيق الإبداعات

»الحرمــان أنــف نستنشــق بــه الشــقاء ... ولكــن أيضًــا نشــم بــه رائحــة المجــد حــن يتحقــق 
... فبــدون الحرمــان كيــف نشــعر بـــقيمة تحقيــق الأحــام فالحرمــان عــود ثقــاب الإبــداع ... 
وتحــدي الحرمــان هــو شرارة الإبــداع... ووراء كل ناجــح قصــة إبــداع بطلهــا الحرمــان ... يمــوت 

الحرمــان ويبقــى فيهــا البطــل...«

كانــت لحظــة مشــاعر حانيــة لا ينســاها أبــدًا, لحظــة نبــض فيهــا وريــد الحــب 
الدافــئ بقلبــه أراد أن يعــر فيهــا عــن حبــه لهمســة عندمــا وعدهــا ذات يــوم أنــه 
ســوف يفعــل المســتحيل ليكــون في وضــع مــرف لهــا بــن النــاس أيًّــا كان هــؤلاء 
ــه  ــل زمائ ــتاذه قب ــا أس ــرى فيه ــي ي ــة الت ــجل اللحظ ــد أن يس ــى خال ــاس. تمن الن
يعجــب ليــس فقــط بفكرتــه والنتائــج التــي توصــل إليهــا بــل أيضًــا بطريقــه عرضــه 
الشــيقة وسرعــة رده المنطقــي عــى أســئلة أســتاذه. كــم تمنــى أن يســجلها لراهــا 
همســة ووالــده وأحمــد صديــق العمــر. وكــم تمنــى أن تكــون همســة هنــا ضمــن 
الحاضريــن حتــى وإن كانــت قــد بعــدت عنــه رســميًّا، وأصبحــت تســكن في أركان 
ــاه  ــدق نواي ــن ص ــد م ــن لتتأك ــفي، ولك ــس للتش ــا لي ــا هن ــر. ليته ــل آخ ــالم رج ع
ــه  ــا يجعل ــات، حبًّ ــكل الكل ــع ل ــا يتس ــا حبًّ ــه يحبه ــا بأن ــا أخره ــه عندم وكلات
يتحكــم في كل شيء حتــى ولــو كان الوقــت الــذي يحــول بينــه وبــن تحقيــق مطالب 

أسرتهــا التــي كانــت تحتــاج إلى عــر ســنوات عــى الأقــل لمــن في مثــل حالــه. 
آه يــا همســة لــو كنــتِ هنــا لــكان كل شيء جميــاً جــالًا بــكل ألــوان الطيف. 
كــم أتمنــى أن تكــوني هنــا لــي أقدمــك إلى صديقــي الحبيــب محمــود بأنــك شــعاع 
الحقيقيــة التــي كنــت أدور في شمســها. ومــا شــعاع اليــوم الــذي تحدثــت عنــه يــا 
همســة إلا إشــعاع عينيــك وانعكاســه في قلبــي كلــا افرقنــا. ولكنــك لســت هنــا 
يــا همســة، وســيبقى شــعاعك في قلبــي لينــير لي ظلمــة وحــدة مشــاعري لعلهــا 
تنــير يومًــا بالشــعاع الــذي اكتشــفته هنــا في اليابــان . كــم كنــت أتمنــى فــك كــود 
شــعاعك لأكــون بجانبــك ولكنــي كنــت بــا عــداد أشــعة ولا مولــد ولا أي إمكانــات 
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إلا حبــي لــي الــذي تولــد وافــرش داخــي.
ــد في أذن  ــس خال ــا هم ــاة عندم ــات الحي ــل لحظ ــة مــن أجم ــت لحظ كان
همســة، وبخفــة حتــى لا يشــعر بــه أحــد مــن الواقفــن في الســوبر ماركــت قائــاً: 
أريــدك ضروري، ثــم دس في ســلة مشــرياتها ورقــة طواهــا بعنايــة وكأنهــا حجــاب. 
ابتســمت همســه في خجــل واســتمرت في الــراء حتــى لا ياحظهــا أحــد. يتذكــر 
ــا لحظــة ميــاده , لحظــة تولــدت يــوم تخرجــه مــن  خالــد هــذه اللحظــة وكأنه
الكليــة وحصولــه عــى تقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف, عندمــا ســاقته فرحتــه 

إلى هســمة لتشــاركه نبضــات قلبــه الــذي كاد أن يتوقــف عــن الخفقــان. 

ــا  ــا أن يتقاب ــب منهـ ــدًا أن يطل ــه لا يجــرؤ أب ــد عــى همســة جعل حــرص خال
ــمه  ــه باس ــدو بجانب ــي تش ــا وه ــمع صوته ــا ويس ــن حبه ــرا ع ــارة ليع ــارج الح خ
بعيــدًا عــن عيــون الحــارة، فــكان حريصًــا ألا يقــع حبــه تحــت طائلــة أعــراف أهــل 
الحــارة والأقــارب، وهمســة لم تــرد أن تضــع حبهــا لخالــد تحــت مطــارق أهلهــا الذين 
كانــوا يقدمــون لهــا كل يــوم عريسًــا عنــده كل الامتيــازات إلا مشــاعر همســة لــكل 

مــن تقــدم , ترفــض باســتمرار بحجــة الانتهــاء مــن دراســتها الجامعيــة.
عشــقت همســه الفنــون الجميلــة، وكان رســمها جميــا ومعــرا وذا خطــوط 
قصــيرة وصغــيرة وكأنهــا تعكــس مامحهــا الدقيقــة والمتناســقة والمبتســمة في 
رســوماتها دون أن تــدري. والدهــا كان يعمــل مأمــورًا للرائــب يهابــه أهــل 
الحــارة بمــا لديــه مــن نفــوذ مــن خــال عملــه فطبعــت طبيعــة عملــه في ذهــن 
أهــل الحــارة جديتــه الشــديدة الممزوجــة بالغلظــة. وقــد كان هــذا الشــعور لــدى 
خالــد أيضًــا مثلــه مثــل أهــل الحــارة، فوالــد همســة يعتــد بنفســه كثــيراً، وقليــل 
الحديــث مــع أهــل الحــارة ولا يبادلهــم الزيــارات في المناســبات كعــادة الجميــع. 

ــعر  ــة ش ــب همس ــه ح ــا تملك ــيراً إلا عندم ــد كث ــك خال ــغل ذل ــن يش لم يك
بـــالقلق، ومــن طريقــة فكــره المتعاليــة. أمــا والــدة همســة فهــي إنســانة رائعــة 
بــكل معــاني الكلمــة، فهــي إنســانة حبوبــة ومحبوبــة وكأنهــا تريــد أن تعــوض أهل 
ا، وتــزور النــاس، وتســأل  الحــارة غلظــة زوجهــا غــير المرحــب بــه. اجتاعيــة جــدًّ
ــا  ــك الصفــات مــن مهنته ــا اكتســبت تل عنهــم، وتســاعدهم وقــت المحــن وكأنه
كصحفيــة تكتــب مقــالات وتحقيقــات مــن وقــت لآخــر في صفحــة الاجتاعيــات. 
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ــا  ــب تحقيقً ــتأذنته أن تكت ــه واس ــه في منزل ــا زارت ــرب عندم ــن ق ــد ع ــا خال عرفه
صحفيًّــا عــن الحرمــان وتحقيــق الإبداعــات لمــا علمــت بتفوقــه الســاحق في كليــة 
مــن أصعــب الكليــات مــع حرمانــه مــن كثــير مــن الإمكانــات المتوفــرة في أيــدي 

ــا تكــون ســبب المفســدات.  الكثــير، ولكــن يســتهينوا بهــا بــل أحيانً
وافــق خالــد عــن رحــب وقتهــا بــرط ألا تنــر اســمه أو صورتــه، وعــى أن 
تغــير العنــوان مــن »الحرمــان وتحقيــق الإبداعــات« إلى الحرمــان مــن الإمكانــات 
ــة،  ــات المادي ــا إلا مــن الإمكان ــه ليــس محرومً وتحقيــق الإبداعــات« لاقتناعــه بأن
أمــا المعنويــة التــي كان يســتمدها مــن والدتــه، والآن مــن والــده فهــو ينهــل منهــا 
ويســتقي أعــذب المشــاعر، فهــي ســنده الأكــر في الحيــاة، وافقــت أم همســة عــى 
ــه احراماتهــا  طلبــات خالــد وســعدت بــه وبفكــره وثقافتــه العاليــة، وأظهــرت ل

البالغــة مــع حنــان خفــي لشــاب فيــه صفــات الابــن البــار .

ــت هــي  ــدة، فكان ــت الوحي ــا البن ــيراً خاصــة وأنه ــا كث تشــبه همســة والدته
الأخــرى حبوبــة ومحبوبــة مــن الجميــع صغــارًا وكبــارًا، وكأن أمهــا غرســت فيهــا 
جينــات الجــال والخفــة والابتســام والتواضــع والحــس المرهــف وكأن والدهــا لم 
ــدام.  ــجاعة والإق ــة والش ــق بالأنف ــي تتعل ــه إلا الت ــن جينات ــا أي م ــأ أن يورثه يش
وهكــذا بــدت همســة مزيجًــا مــن الجــال والشــقاوة الريئــة الغضــة والإحســاس 
ــدى  ــل إذا تع ــر يقات ــر أو نم ــول إلى صق ــذي يتح ــزال وال ــل كالغ ــف والخج المره
أحــد حــدود الأهــل أو الجــيران. بــدت همســه لخالــد أنثــى تجمعــت فيهــا الأنوثــة 
ــا، بــدت إليــه مختلفــة عــن كل مــا قابلهــم ومــن ســوف يقابلهــم،  أشــكالا وألوانً
فخطفــت قلبــه بــا اســتئذان وهــو الــذي لم يفكــر يومًــا في الحــب ولم يســعَ إليــه 
ولم يكــن أبــدًا في الحســبان. ولكــن جــاءت همســة في لحظــة تاريخيــة تجعــل منــه 

العاشــق الولهــان.
كتــب خالــد في الورقــة المطويــة: »عزيــزتي همســة، لقــد نجحــت بتقديــر امتيــاز 
مــع مرتبــة الــرف, أهــدي إليــكِ هــذا النجــاح، وأتمنــى أن أقابلــك غــدًا الســبت في 
كليــة الفنــون الجميلــة آخــر النهــار لــي تشــاركيني فرحتــي«. طــارت همســة مــن 
ــه  ــي تحــي ل ــك ل ــه ذل ــت تنتظــر من ــد كان ــات، فق ــرأت هــذه الكل ــا ق ــرح لم الف
ــن تســكنها أمــواج  ــه اللت ــه، وبالنظــر إلى عيني ــا، وتســعد بصحبت عــن أمــور حياته
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البحــر الهادئــة. حــر خالــد في الميعــاد وكانــت همســة قــد انتهــت مــن العمــل عــى 
مروعهــا الصيفــي والــذي اختارتــه لرســم العيــون التــي تعــر عــن المشــاعر بأنواعهــا. 

مــد يــده إليهــا ليســلم فمــدت يدهــا تعانــق كفــه وكلهــا ســعادة ومــرح، ثــم 
أخذتــه مــن يــده كالطفلــة الريئــة لــي يــرى آخــر رســوماتها في المــروع الــذي 
ــاة يجــري  ــو الحي ــد أن حل ــا بعــد عامــن. شــعر خال ــزوم تخرجه ــه ل تعكــف علي
ــن  ــها، ولك ــب لم يعش ــاة ح ــزب لحي ــر ع ــوط  نه ــه، وأن كل خط ــوة كف في خط
بــدأت مياههــا تجــري فيــه بمجــرد أن لمــس يــد همســة تجــري في روحــه تهدهــد 
ــع هنــاك مــن نظــرات همســة. تناثــرت الســعادة مــن  الاشــتياق لحــب كبــير ينب
ــم ينظــر  ــا ث ــد وهــو ينظــر إلى لوحاته ــي خال ــب عين ــون همســة وهــي تراق عي
إلى عيونهــا قائــاً: عينــاكِ هــا الأحــى، يســكن فيهــا الجــال وتتحــدث فيهــا 
المشــاعر، مــا تحتاجينــه يــا همســة هــو رســم عينيــكِ بديــاً عــن كل هــذه العيون. 
ــة  ــت, ردت همس ــيّ أن ــم عين ــن أن ترس ــد، ولك ــا خال ــع ي ــدي مان ــس ل لي
بـــضحكة كلهــا خجــل ودلال. أنــا لا أرســم عينيــكِ يــا همســة، أنــا أســكنها وأعيش 
فيهــا، ولا يوجــد ولــن يوجــد أحــد غــيري ينظــر إليهــا كــا أنظــر أنــا، ولــن يحنــو 
ــد مــن  ــا. شــعرت همســة بخجــل شــديد فأخــذت خال ــو أن إليهــا مثــل مــا أحن
كلاتــه فهــا مــا زالا في الكليــة والنــاس حولهــا فســألته: ولمــاذا يــا دكتــور كتبــت 

لي عزيــزتي؟ أنــا فعــا عزيزتــك أم شيء آخــر؟ 
ــا  ــال: كتبته ــه وق ــؤال ابتســم بشــفتيه وضحــك بعيني ــع الس ــه كان يتوق وكأن
لــي أســمع منــكِ هــذا الســؤال، وأســتمتع بســاعه وأنتــي بالإجابــة عنــه. أنــتِ 
ــي  ــة الت ــتِ كل المعــاني الجميل ــة عمــري ونســيم روحــي، أن ــي وحبيب ــزة قلب عزي
خلقهــا اللــه في حــواء، أنــتِ النقــاء والصفــاء، أنــتِ مــن لا أقــدر أن أصــف حســنه 
فأنــت كل النــاس. زاد خجــل همســة وأحســت بمشــاعر خالــد الجياشــة وأحســت 
بنفســها تتــوق إلى ســاع كلاتــه، ولكــن المــكان غــير مناســب فأخذتــه مــن يــده 
لريــه الكليــة عــى عجــل فذهبــا وهــي كالطفلــة التــي تلهــو يــوم عيــد ميادهــا 
فقضيــا أحــى الأوقــات وهــا يتجــولان بــن أماكــن المحــاضرات لــي يعــرف أيــن 

تجلــس وأيــن تقــي أوقاتهــا.
ــن  ــده م ــأتي لتأخذهــا وهــي عائ ــا ســوف ت ــأن أمه ــد ب فاجــأت همســة خال
العمــل بعــد حــوالي الســاعة مــن الآن وهــي تريــد أن تقدمــه لأمهــا. فوجــئ خالــد 
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بجــرأة همســة وقــال: 
-هذه جرأة كبيرة منا يا همسة ونحن لم نجلس سويًّا بعد. 

-إنهــا ليســت جــرأة يــا خالــد فحســب، ولكنهــا أيضًــا ثقــة في حبــي وفي أمــي، 
ــا  ــف ي ــي. لا تخ ــون أم ــل أن تك ــي قب ــي صديقت ــاعري فه ــا بمش ــت له ــد بح فق
ا، وســوف تأخذنــا بســيارتها لاحتفــال بنجاحــك  خالــد فهــي تحبــك وتحرمــك جــدًّ

الســاحق يــا دكتــور. 

ا بــكام همســة، وطلــب منهــا أن يذهبــا إلى كافيريــا الكليــة  فــرح خالــد جــدًّ
ليحتفــا ســويًّا قبــل أي أحــد آخــر. 

-مــا أحــاك مــن خالــد، ردت همســة بفرحــه ومشــيا ســويًّا في صمــت الأحبــة 
حتــى جلســا وجهًــا لوجــه وهــا غــير مصدقــن. 

-ألــف مــروك يــا خالــد لقــد فرحــت لــك كثــيراً أكــر مــن فرحتــي بنجاحــي 
ودخــولي كليــة الفنــون الجميلــة والتــي كانــت لي الأمنيــة الكــرى، ولكــن أصبحــت 
ــا  ــدًا ك ــك معي ــم تكليف ــي أن يت ــن كل قلب ــى م ــاتي وأتمن ــات حي ــت كل أمني أن
ــا. وأنــا فرحتــي بــك يــا همســة الآن طغــت عــى  كنــت تتمنــى وتعمــل لهــا دائمً
كل الأمنيــات، فتحقيقهــا لــن يشــعرني بــأي ســعادة إلا إذا كنــتِ معــي وكنــا ســويًّا 
طــوال العمــر. هــذا مــا أتمنــاه يــا خالــد مــن كل قلبــي، ولذلــك دعــوت أمــي اليــوم 
ــا  ــا همســة، أنســيتِ أنه ــك ي ــا كذل ــدًا وأن ــي جي ــا. هــي تعرفن ــي أقدمــك إليه ل
كتبــت تحقيقًــا عــن الحرمــان مــن الإمكانــات والإبــداع منــذ شــهور وقبــل أن يولــد 

حبنــا وقــد اتخذتنــي نموذجًــا في تحقيقهــا؟ 
-طبعًــا يــا خالــد أعلــم ذلــك، ولكــن تقديمــك لهــا اليــوم مختلــف فأنــا أريدهــا 

أن تبــارك عاقتنــا وتقــف بجانبنــا لأني أتوقــع عــدم موافقــة والــدي. 
-أعلم ذلك يا همسة، فهو مختلف عن والدتك وطموحه فيكِ مختلف. 

ــم  ــق عليه ــوا إلّي وواف ــن تقدم ــد مم ــاك العدي ــد، وهن ــا خال ــد ي ــذا مؤك -ه
والــدي وطلــب منــي في كل مــرة أن أوافــق لعــدم وجــود مــا يمنــع خاصــة أنهــم 

ــا. ــا واجتاعيًّ ــا وماديًّ ــا وظيفيًّ ــدي مناســبون تمامً ــة نظــر وال ــا مــن وجه جميعً
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ــدك  ــن يوافــق وال ــك فل ــا همســة؟ فــإذا كان الوضــع كذل -ومــا هــو الحــل ي
ــدًا في الجامعــة؟!  ــو كنــت معي ــى ل عــيّ حت

ــك  ــدًا لأن ذل ــك معي ــم تكليف ــو ت ــه ل ــن تقنع ــا ممك ــت إنه ــا قال -لا لا، مام
ــي  ــدي لا يعــارض رغبت ــاز خاصــة أن وال ــاه وظيفــة محرمــة ومســتقبل ممت معن

ــوراه.  ــتير والدكت ــة الماجس ــة في دراس الجامح
-وماذا إذا لم يتم تعييني؟

-إن شــاء اللــه تتعــن يــا خالــد فأنــت الأول ولا أحــد مثلــك، فــا تيــأس وكــن 
متفائــا مــن أجلنــا. 

ا، ولكــن لا أضمــن الواقــع حتــى آخــر لحظــة، فنحــن لا نعلــم  -أنــا متفائــل جــدًّ
مــا يخبئــه القدر. 

ا وعنــدي شــعور لا يوصــف بحــب  ــا متفائلــة جــدًّ -إن شــاء اللــه كل خــير أن
ــرك  ــا لن ــك الآن. عمومً ــي أني مع ا بنف ــدًّ ــي، وفخــورة ج ــت مع ــاة الآن وأن الحي
هــذا الــكام إلى أن تــأتي مامــا ودعنــي أعزمــك عــى أحــى مــروب هنــا لنتذوقــه 

ــا احتفــالًا بــك وبلقائنــا الأول.  معً

ابتسم خالد ابتسامة كلها حب ونشوة وهو يقول: 

إذا كان عي يا ريت تطلبي شربات. 

ــن  ــد م ــوس لا ب ــه طق ــاده ول ــات ده في ميع ــت همســة: لا لا, الرب ضحك
ــا.  ــرى لن ــون ذك ــا لتك ــاظ عليه الحف

-عمومًــا يــا همســة أي مــا تطلبيــه لنــا هــو شربــات في معنــاه ومذاقــه، اطلبــي 
مــا تشــائن فــكل اختياراتــك هــي الأحــى وأنــا أريــد أن تكــون ذكــرى جميلــة لنــا 

أن أتذكــر دومًــا أي شيء تطلبيــه. 
-أوك، أنا أعشق النسكافيه، هل تحبه؟ 

ــت  ــه ســويًّا. طلب ــي متشــوق أن نرب ــوم، ولكن ــل الي ــه قب -براحــة لم أشرب
همســة النســكافيه واحتســياه ســويًّا عــى أنغــام دقــات قلوبهــا الحالمــة 
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ونظراتهــا المعــرة عــن كل كلــات الحــب الجميلــة. 
وقبــل أن ينتهيــا مــن احتســاء النســكافيه وقبــل أن يذوبــا في صمــت العشــق 
ــان وهــي  ــا حن ــون كله ــفتيها ابتســامة عريضــة وعي ــو ش جــاءت أم همســة تعل
ــام واحــد، ســعيدة  ــل في ع ــرة نتقاب ــث م ــد، هــذه ثال ــا خال ــك ي ــول: أهــا بي تق

برؤيتــك مــرة أخــرى. 

ــأدب جــم ليســلم عــى أم همســة ويشــكرها عــى كلاتهــا  ــد وب نهــض خال
ــاً:  المشــجعة قائ

-اليــوم مختلــف عــن المرتــن الســابقتن، فقلبــي هــو الــذي جــاء اليــوم وليــس 
عقــي كــا أتيــت إليــك في الســابق. 

ــب  ــعيدة بح ــا س ــك فأن ــة؛ ولذل ــك راقي ــد وتعبيرات ــا خال ــل ي ــك جمي -كام
همســة لــك، وجئــت لأباركــه ولأبــارك نجاحــك وتفوقــك، فألــف مــروك، ودائمـًـا في 

تفــوق وهــذا مــا أشــعر بــه، بــل أنــا عــى يقــن بــه إن شــاء اللــه. 
ا بثقتــك في، وســوف أكــون عــى قــدر المســئولية، فهمســة هي  -أنــا ســعيد جــدًّ
كل العــالم لي وبدونهــا ســوف يتــاشى العــالم في عيــوني، ولــن تبقــى منــه إلا البنايات 
والنــاس، ولكــن بــا أي إحســاس. أنــا أحببــت همســة وأحببــت عائلــة همســة وكل 

مــن لــه عاقــة بهمســة، ولكنــي أخــى رفــض والدهــا. 

-انتظــر إلى أن يتــم تعيينــك وتعــالَ أنــت ووالــدك وأنــا ســوف أكــون بجانبــك 
فــا تقلــق. 

-وماذا لو لم يتم تعييني؛ فأنا لا أضمن التعين؟ 

-إن شــاء اللــه تتعــن وتكــون دكتــور كبــير في المســتقبل, أيــه يــا همســة لمــاذا 
لا تتكلمــن؟ 

ــا مامــا وأســجله في قلبــي وعقــي ليكــون ذكــرى لي  ــا أســعد بنقاشــكا ي -أن
طــوال العمــر. 

-دعينــي أطلــب شــيئاً نربــه جميعــا كنخــب هــذه اللحظــة الجميلــة. -شربنــا 
نســكافيه يــا مامــا، ولكــن فلنــرب مــا تختارينــه فنحــن كلنــا وشــهية مفتوحــة. 
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ــول،  ــت ويط ــول الوق ــة أن يط ــت همس ــد وتمن ــى خال ــع وتمن ــك الجمي ضح
ولكــن كالعــادة الوقــت الجميــل ينتهــي سريعًــا. ومضيــا كل في طريقــه عــى أمــل 

اللقــاء في بيــت عائلــة همســة.
بعــد أن انتهــى قــرار التعيــن ولم يتمكــن خالــد مــن الحصــول عــى وظيفــة 
ــه لم يعــد موجــودًا عــى  ــراغ وكأن ــدور حــول الف ــه ي ــالم كل ــد شــعر وأن الع معي
ظهــر الأرض وكأنــه يتصعــد إلى الســاء وتتخطفــه الطــير حتــى حولتــه إربًــا إربــا. 
لم يــدرِ خالــد مــاذا يفعــل فمحبوبتــه أمامــه، ولا يســتطيع أن يقنــع والدهــا الــذي 
كان يتوقــع رفضــه حتــى وإن تــم تعيينــه، الحــال أصبــح أســوأ الآن. تحــدث خالــد 
مــع والــده وقــص لــه كل شيء، فــا كان مــن والــده إلا أن ربــت عــى كتفــه بحنان 
بالــغ ناصحًــا إيــاه ألا يذهــب؛ لأنــه يعلــم جيــدًا كيــف يفكــر والــد همســة؟ ألــح 
خالــد عــى والــده أن يذهبــا لعــل وعــى يقتنــع والــد همســة عندمــا يعلــم بــأني 
ســوف أدرس الماجســتير وأعمــل أعــالًا خاصــة إلى أن أقبــل في منحــة دكتــوراه إلى 
اليابــان أو أمريــكا مــا ســوف يفتــح لي أبــواب العمــل في مــر عندمــا أعــود. لم 
يســتطع عــم صابــر رفــض طلــب ابنــه الوحيــد فرغبتــه تبــدو جامحــة تجــاه هــذا 
الحــب الكبــير خاصــة بعــد أن اطــمأن أن همســة هــي الأخــرى تبادلــه الحــب، وأن 

أمهــا تبــارك هــذا الحــب العــذري الصــافي.

أخــر خالــد همســة بمــا حــدث فشــجعته أن يــأتي ليقابــل والدهــا، وأن يقــدم 
لــه كل أمانيــه وأحامــه وطموحاتــه، وأنهــا هــي وأمهــا ســوف يعملــون المســتحيل 
لإقنــاع والدهــا، فهــي فخــورة بكفاحــه وتفوقــه وشــخصه وبــره بوالديــه وبحبــه 

الكبــير الــذي حافــظ عليــه مــن كل معــاول الراغبــن في إفســاده لــو علمــوا. 

ذهــب عــم صابــر مــع خالــد في اليــوم الــذي حــدده والــد همســة عــى مضض، 
وكان اللقــاء رتيبًــا غــير مرحــب بــه، وكان فرصــة لوالــد همســة أن يفــرض عضاتــه 
الاجتاعيــة والوظيفيــة والماديــة التــي لا تعنــي لخالــد ولا أبيــه أي شيء ولكنهــا 
قبــا هــذا الاســتعاء عــى اســتحياء مــن أجــل همســة والتــي كانــت تتســمع في 
ــا  ــا غليظً ــة فظًّ ــد همس ــا. كان وال ــل أمه ــا ولا تدخ ــدى والده ــفع ل ــكاء لم يش ب
كعادتــه, عــدد الخطــاب وإمكاناتهــم وقــارن خالــد بهــم حتــى زادت المهانــة حدها 
فاســتأذن عــم صابــر وهــو ممســك بيــد خالــد التــي تســمرت في الكــرسي الــذي كان 
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قــد ابتلعــه وكاد أن يمتــص دمــه وعظامــه مــن شــدة الصدمــة التــي كان يتوقعهــا 
إلا أنــه كان يحــدوه الأمــل بعــد أن قــدم قائمــة مــن الطموحــات المســتقبلية. ولكــن 
ــك  ــل محــارب يمتل ــذي تحــول إلى مصــارع، ب ــد همســة ال لا شيء يجــدي مــع وال
ــه  ــد ســوى حب ــك خال ــي لا يمل ــك همســة الت ــزة، يمتل ــك الجائ كل الأســلحة ويمتل
ــات  ــات ولكــن والدهــا لا يعــرف إلا بالإمكان ــذي يفــوق كل الإمكان ــه ال ــا، حب له
الماديــة الــذي طلــب مــن خالــد وأبيــه أن يعــداه بــألا يكــون هنــاك أي اتصــال مــع 
ــر  ــا. انتفــض عــم صاب ــى نهايته ــة لا يحمــد عقب همســة، وإلا ســوف تكــون بداي
وهــم بالانــراف وهــو يقــول: أخاقنــا لا تســمح بغــض النظــر عــن التهديــدات. 

وبهــذا الوعــد انتهــت عاقــة خالــد بهمســة ولم يســمع عنهــا إلا أنهــا قــد تمــت 
خطوبتهــا، ومــن يومهــا لم يعــد يعــرف عنهــا شــيئًا، فقــد انتقلــت أسرتهــا إلى مــكان 
ــة،  ــم يذهــب إليهــا في الكلي ــه وهــو لم يشــأ أن يخلــف وعــده، فل ــوم ل غــير معل
ــا إلى أن أخــذه العمــل وتــاه  ودعــا لهــا بــكل توفيــق وســعادة وقلبــه ينفطــر يوميًّ
ــده  ــد مــع وال ــه إلى المنتهــى. مــى خال ــه داخــل قلب وســط الزحــام وحبــس حب
ــة  ــن لوع ــده ولك ــده يهده ــا ووال ــره باكيً ــى في سري ــاس. وارتم ــد الإحس ــد فق وق
ــد مــن كــرة اللوعــة بعــد أن  ــام خال ــو جــاء، ون ــوم ل الحــب لا يهدهدهــا إلا الن

هــده الليــل ولم يصحــو إلا عــى صــوت والــده يدعــوه إلى الإفطــار.
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خالد بين إبداعاته العلمية ومنغصات الصداقة البرية 

ــت  ــه وأن ــق في كل قطــرة في ــرى الصدي ــو المشــاعر، ت ــض بحل ــذب يفي ــر ع ــة نه »الصداق
محمــول عــى أمــواج الســعادة والأمــان، ومــن الأصدقــاء مــن يشــبه ثمــرة التــن الشــوكي؛ فهــي 
حلــوة المــذاق عندمــا تنضــج ولكنهــا محاطــة بالأشــواك وملآنــة بالبــذور المفيــدة ولكنهــا موجعة 

للبطــن إذا أكلنــا منهــا الكثــر«.

ابتســم د. تانــاكا بــرد خالــد المقنــع وهــز رأســه دلالــة عــى اقتناعــه وإشــارة 
إلى أن يســتمر في الإجابــة عــن بقيــة الأســئلة، واسرســل خالــد عــن العاقــة بــن 
ــك ســابق  ــاً: إن ذل ــم توليدهــا والتحكــم في الوقــت قائ ــي ســوف يت الأشــعة الت
ــير الأشــعة  ــم دراســة تأث ــد الأشــعة، ولكــن مــن الممكــن أن يت ــى تولي ــه حت لأوان
التــي ســجلها العــداد في مشــاهداته عندمــا تعــرض لهــا ومــا صاحبهــا مــن تغــيرات 
مزاجيــة أحــس فيهــا وكأنــه انتقــل إلى نهايــة طريــق بالمســتقبل، ثــم إلى زمــن آخــر 
ــال مــن زمــن لزمــن  ــى أخــذه دوار الانتق ــن هــذا وذاك حت ــا ب بالمــاضي متأرجحً
ا التــوى شريطــه عــى ماكينــة العــرض مــا جعــل  وكأنــه يشــاهد فيلــاً ســينائيًّ

الأحــداث متشــابكة ومتحركــة برعــة كبــيرة. 
هــذا هــو دليــي عــى مــا قــد تؤثــر بــه الأشــعة عــى الزمــن الــذي يعيشــه 
ــل التغــيرات النفســية المتعلقــة بالوقــت  الإنســان، ولذلــك فمــن الممكــن أن نحل
لمترعــن بعــد تعرضهــم لهــذه الأشــعة؛ إمــا في ســورة شــعاع واحــد أو اثنــن أو أكر، 
ولفــرات مختلفــة إلى أن نصــل إلى وقــت ونــوع وعــدد الأشــعة المطلــوب لإحــداث 
ــه الشــخص في المســتقبل في  ــع إلي ــا يتطل ــأحداث المــاضي والحــاضر وم ــير بـ التغي

اســتبيانات وتحليــل ذلــك مــن خــال أخصائيــن نفســين.
ــد  ــاعة الي ــير كس ــوذج صغ ــع نم ــن تصني ــن الممك ــع فم ــبة للتصني ــا بالنس أم
يحتــوي عــى مولــد أشــعة عبــارة عــن شريحــة دقيقــة مثــل الموجــودة بالتليفــون 
المحمــول متصلــة بمدخــل بــه الأكــواد بحيــث يتــم برمجــة المولــد بالكــود المطلــوب 
للأشــعة لتبحــر في المــاضي أو المســتقبل، ومــا إذا كان هــذا الإبحــار يحمــل معــه 
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الإمكانــات والأحــداث المتاحــة بالحــاضر أو بدونهــا ومــا إذا كان الإبحــار يتــم عــى 
مســتوى حــدث واحــد وهــو الحــدث الحــاضر في لحظــة الانتقــال الزمنــي، وبمجــرد 
ــة  ــع العاق ــا تنقط ــي منه ــال الزمن ــم الانتق ــي ت ــاضر الت ــة الح ــودة إلى لحظ الع

بالزمــن الــذي تــم الإبحــار إليهــا ســواء في المــاضي أو المســتقبل.
أمــا بالنســبة للأمثلــة الحياتيــة مــن واقــع الحيــاة فهنــاك العديــد مــن الأمثلــة 
ــم  ــي ذكــرت في القــرآن الكري ــة التحكــم في الوقــت هــذه والت ــد نظري ــي تؤك الت
قصــة ســيدنا محمــد في الإسراء والمعــراج والتــي تــدل عــى إمكانيــة أن يتخطــى 
الإنســان حواجــز الزمــن. وكذلــك قصــة أهــل الكهــف والتــي تــدل عــى أن 
الإنســان مــن الممكــن بقــدرة اللــه أن يعيــش في الحــاضر منقطعًــا عــن مــن حولــه. 
ــل أن  ــذي أحــر خــر بلقيــس ملكــة ســبأ باليمــن قب ــك قصــة الهدهــد ال وكذل
يرتــد طــرف ســيدنا ســليان والتــي تــدل عــى القــدرة الفائقــة التــي قــد يكتســبها 

حتــى الحيــوان في خــرق نامــوس الوقــت. 
ــره إلى  ــه وهــو واقــف ومضطجــع ظه ــاكا يســتمع إلي ــد أن د. تان لاحــظ خال
الحائــط وكأنــه يســتمع إلى أغنيــة مــن الزمــن الجميــل، أو كأنــه في حالــة طــرب 
ــة لم  ــات ديني ــف عــن هــذا العــزف الســيمفوني لمعلوم ــد أن يتوق ــد لخال ولا يري
يكــن يعرفهــا مــن قبــل مــا جعلــه يطلــب مــن خالــد أن يــزوده بهــذه المعلومــات 

والمراجــع الدالــة عليهــا.
وجــه د. تانــاكا نظــرات عينيــه إلى باقــي طابــه والذيــن لم يوجــه أي منهــم أي 
ــأ  ــدًا خب ــد ســوى الانبهــار بمــا يقــول حتــى ظنــوا أن خال ماحظــة أو ســؤال لخال
هــذه المعلومــات فــرة طويلــة، فــا يعقــل أن ينجزهــا في يومــن. قــرأ د. تانــاكا كل 
هــذه التســاؤلات في ذهــن معظــم الطلبــة، ولكنــه لم يشــأ أن يواجههــم بهــا لأنهــم 

محقــون في ذهولهــم. 
ــول إلى  ــاهد المذه ــن دور المش ــون م ــم ينتقل ــم لعله ــؤالا له ــه س ــه وج ولكن
ــم  ــير العلمــي بينه ــاك هــوة في التفك ــى لا يشــعروا أن هن ــة حت المشــاركة الفعال
ــد مــن القــرآن  ــة إلى اســتقاها خال ــت الأمثل ــاكا: إذا كان ــد. ســأل د. تان ــن خال وب
يصدقهــا المســلمون لأنهــم يؤمنــون بهــا ولأنهــا حــق وقــع في بادهــم, فهــل يعلــم 
ــا  ــت يصدقه ــم في الوق ــد في التحك ــة خال ــم نظري ــة أخــرى تدع ــم أمثل أي منك
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ــو  ــرد أحــد عــى الت ــوا مســلمن أم غــير. لم ي ــاس ســواء كان ويمارســها معظــم الن
ــاً مــن الواضــح أنكــم أنهكتــم مــن كــرة متابعــة  مــا جعــل د. تانــاكا يعلــق قائ
ــن  ــا م ــد هلكن ــوم فق ــراج الي ــد إف ــا نري ــم إنن ــع نع ــرد الجمي ــوم، ف المناقشــة الي
ــذا  ــن ه ــة ع ــار الإجاب ــك باعتب ــى ذل ــود ع ــروض. وزاد محم ــاء الع تحضــير وإلق

ــادم.  ــاع الق ــى الاجت ــزلي حت الســؤال واجــب من

ضحــك الجميــع عاليًــا وكأنهــم كانــوا في ســجن عــدم الضحــك، ثــم أفــرج عنهــم 
ــن أفســد  ــود، ولك ــراح محم ــق عــى اق ــاكا إلا أن واف ــن د. تان ــا كان م ــو، ف للت
خالــد هــذا الاقــراح بتطوعــه للإجابــة ووافــق د. تانــاكا وأشــار إلى الجميــع بــأن 
ــب  ــذوا طل ــم إلا أن نف ــا كان منه ــد. ف ــتاع لخال ــاع لاس ــة اجت ــوا في حال يبق
ــاب  ــاظ بعق ــع الاحتف ــه م ــة ل ــرًا وطاع ــا وتقدي ــب خاطــر حبًّ ــن طي ــاكا ع د. تان
خالــد عــى هــذه المحــاضرة المطولــة بعــد ذلــك، وقــد ظهــر هــذا في الإشــارة التــي 

أعطاهــا محمــود بيــده لخالــد مبتســاً مــا معنــاه ســوف أقتلــك اليــوم. 

ضحــك خالــد في نفســه واسرســل أن المثــل الأكــر وضوحًــا لمــا نحــن بصــدده 
مــن إمكانيــة التحكــم في الوقــت يظهــر في الأحــام، فمــن منــا لم يســافر إلى 
ــن  ــا لم يك ــل أناسً ــن لم يقاب ــا م ــن من ــره؟ وم ــم في سري ــو نائ ــدة وه ــار بعي أقط
ــل مــن  ــا لم يقاب ــا؟ ومــن من ــا بلغــات لم يكــن يعــرف أبجدياته يعرفهــم ومتحدثً
فقدهــم بالمــوت وكأنهــم مــا زالــوا عــى قيــد الحيــاة؟ ومــن منــا مــن عــاش أحداثـًـا 
تســتغرق أيامًــا وأســابيع وســنن في حلــم لم يتجــاوز الخمــس دقائــق؟ إذن الأحــام 
هــي المــورد للأفــكار والانعكاســات العقليــة التــي تجعــل العقــل في حالــة ســيولة 
ــداث دون أن  ــن الأح ــدى م ــد م ــل إلى أبع ــا أن يص ــن خاله ــتطيع م ــه يس فكري

ينتقــل مــن مكانــه.
ــه يغــير  ــد مــا جعل ــذي ســاقه خال ــال الأحــام ال ــيراً بمث ــاكا كث أعجــب د. تان
ــا مــن الجميــع أخــذ راحــة لمــدة النصــف ســاعة،  نظــام العمــل بالمعمــل اليــوم طالبً
ثــم العــودة مــرة أخــرى لتكملــة الاجتــاع. ولأن د. تانــاكا يعلــم كيــف أن محمــودًا 
ــاء  ــة واحتس ــم للراح ــرج معه ــمجرد أن يخ ــد بـ ــون بخال ــوف يفتك ــاءه س وزم
المروبــات فقــد طلــب مــن خالــد البقــاء للتحــدث معــه في بعــض الأمــور العلميــة 
المتعلقــة بمــا عرضــه اليــوم. إلا أن خالــدًا اســتأذنه أن يذهــب معهــم لإحضــار كوبـــ 
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مــن النســكافيه ثــم يعــود. ضحــك د. تانــاكا مــن هــذه المشــاغبات اللطيفــة بــن 
ــل ســنهم،  ــك في مث ــث كان يفعــل ذل ــا حي ــا يشــتاق إليه ــيراً م ــي كث ــاء والت الزم
ــد أن  ــمح لخال ــديدة، س ــه الش ــاني لرامت ــتاذه الياب ــة أس ــدم معرف ــن في ع ولك
يذهــب وأن يحــرس منهــم ألا يأكلــوه قطعًــا قطعًــا. ضحــك خالــد قائــاً: لا تقلــق 

ــو أكلــوني فلــن يســتطيعوا أن يهضمــوني لأني عســير الهضــم. أســتاذي فإنهــم ول

جــرى خالــد وراء زمائــه لــي ينضــم إليهــم ولــو لبضــع دقائــق أثنــاء عمــل 
المــروب الســاخن والذيــن التفــوا عليــه لــي يفتكــوا بــه مــن كل جانــب، وخاصــة 
محمــود الــذي أخــذه بالكامــل تحــت إبطيــه بالقــوة قائــا وبصــوت عــالٍ: مــاذا 
ــا وأمتنــا اثنتــن؟! فضحــك الجميــع وهــم يربــون  دهــاك يــا رجــل لقــد أنهكتن
ــوم  ــس الي ــكل المقايي ــذي أدهشــهم ب ــع ال ــه الرائ ــون عرض ــم يبارك ــدًا وكأنه خال
مــا جعــل محمــودًا يطلــب منــه أن يرتــاح عــى الكنبــة إلى أن يصنــع لــه أحــى 
ــاً  ــوم. فع ــاف الي ــالًا باكتش ــه احتف ــه في حيات ــن يدي ــا م ــكافيه يربه ــوب نس ك
ــروع  ــل وللم ــيراً للمعم ــا كب ــازاً علميًّ ــل إنج ــد يمث ــا خال ــوم ي ــدث الي ــا ح إن م
ولذلــك قررنــا نحــن زمــاءك -رضيــت أم لم تــرضَ- أن نخــرج ســويًّا في نهايــة هــذا 
الأســبوع لاحتفــال بهــذا الإنجــاز والتقــاط بعــض الصــور لتســجيل هــذه اللحظات 

التاريخيــة لــك ونحــن معــك. 
ــر مــن صــدى  ــه صــدى أك ــذي كان ل ــه وال ا بشــعور زمائ ــد جــدًّ ســعد خال
ــل وكأن  ــن قب ــه م ــه لم يحب ــود كأن ــد محم ــب خال ــوم أح ــي. الي ــافه العلم اكتش
محمــود أصبــح في مكانــه شــعاع. أحــر محمــود كــوب النســكافيه الســاخن إلى 
ــه  ــدى يدي ــة وإح ــة الياباني ــى الطريق ــنٍ ع ــو منح ــه وه ــاه إلي ــا إي ــد مقدمً خال
ــا  ــا معلمــي, تفضــل ي ــاً: تفضــل ي ــدم ســيده قائ ــه الخــادم يخ ــره وكأن وراء ظه
باشــا. أخــذ خالــد الكــوب مــن محمــود، ثــم ضمــه إلى صــدره وقــد ســالت بعــض 
الدمــوع التــي حــاول جاهــدًا أن يحبســها في عينيــه هامسًــا في أذن محمــود: أحبــك 
ــا:  ــد قائ ــر خال ــى ظه ــت ع ــود ورب ــم محم ــعاع. ابتس ــي لش ــي كحب ــا صاحب ي
مــروك يــا صديقــي فأنــت الأشــعة كلهــا، وكــم أحــب أنــا الأشــعة الصــادرة مــن 
قلبــك الطيــب المحــب وعقلــك الــذي لا يــكل عــن التفكــير حفظــه لــك اللــه، وأدام 

الحــب بيننــا أصدقــاء طــوال العمــر.
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ســأل خالــد: أيــن الســيد؟ أنــا لا أراه هنــا أيــن ذهــب؟ لم يــدرِ أحــد أيــن الســيد 
ا، ولــو تطلــب الأمــر كــوب شــاي كل  فهــذه غــير عادتــه فهــو يحــب الشــاي جــدًّ
ســاعة لفعلهــا، فأيــن ذهــب ليــرب الشــاي؟ ثــم أيــن هــو بأســئلته التــي يعبئهــا 
دائمـًـا تحــت لســانه كقنابــل كاميــة موقوتــة يفجرهــا أينــا وكيفــا يشــاء؟ إنــه لــو 
تخــى عــن صناعــة تلــك القنابــل لــكان لــه أفضــل خاصــة أن بعضهــا قــد ينفجــر 
فيــه كــا حــدث في بعــض المواقــف السابـــقة، ولكنــه لم يعــرف بأنهــا قنابــل، فدائماً 
ــورد.  ــة ال ــاس قيم ــم الن ــى يعل ــزودة ببعــض الأشــواك حت ــا ورود م ــا يظــن أنه م
ــل  ــب إلى المعم ــه ذاه ــم أن ــراً إياه ــاء مخ ــي الزم ــودًا وباق ــد محم ــتأذن خال اس
ليحــر شــيئًا عــى أن يذهــب مــن هنــاك إلى الاجتــاع حيــث ينتظــره د. تانــاكا.

عندمــا دخــل خالــد المعمــل وجــد الســيد هنــاك عــى مكتبــه وتبــدو عليــه 
ــه  ــن أمام ــن ثابتت ــرًا بعين ــه، وناظ ــر في مقلتي ــون والضج ــق المدف ــات الضي عام
وكأنهــا تســمرتا عــى الســاعة المقابلــة لــه عــى الجــدار. كيــف حالــك يــا أســتاذ؟ 
أيــن تركتنــا وذهبــت؟ لقــد افتقدنــاك وســألنا فنجــان الشــاي عنــك فقلنــا لــه: مــن 
المحتمــل أن يكــون في ذهــب وســوف يعــود ولكنــك لم تعــد. لمــاذا لم تــأتِ وتــرك 
فرصتــك لاحتســاء الشــاي؟ ابتســم خالــد وهــو يتحــدث إلى الســيد بهــذه الكلــات 
ــا كبــيراً ولم تؤثــر فيــه أي مــن  ولكــن الســيد لم يــرد ويبــدو عليــه أنــه يكتــم غضبً

هــذه الكلــات. مــاذا بــك يــا زميــي العزيــز؟ هــل حــدث مكــروه؟ 
هــل ضايقــك شيء مــا أثنــاء الاجتــاع؟ أرجــو أن تخــرني فنحــن زمــاء 
ــاً:  ــل قائ ــرك المعم ــم ب ــا وه ــه واقفً ــى مكتب ــن ع ــيد م ــض الس ــات. انتف وبلدي
ــاع.  ــا ذاهــب إلى الاجت ــد التحــدث إلى أحــد الآن, أن لا يوجــد شيء، فقــط لا أري
أمســك خالــد بـــيد الســيد بقــوة ليوقفــه قائــاً: أنــا جئــت لأطمــن عليــك ولــي 
أعــرض عليــك أن تعمــل معــي في الجــزء الخــاص بي بالمــروع الــذي قدمتــه اليــوم 
إذا وافــق د. تانــاكا عــى اســتكال الأهــداف التــي ذكرتهــا. فســوف يحتــاج إجــراء 
ــزي  ــا عزي ــت ي ــاذا قل ــارب. ف ــذ التج ــة لتنفي ــاعدتك الهام ــداف مس ــذه الأه ه
فنحــن مــن الممكــن أن نكــون فريقًــا جيــدًا ولــن يعــارض د. تانــاكا عــى ذلــك. أزاح 
الســيد يــد خالــد مــن عــى ســاعده طالبًــا منــه الذهــاب الآن لاجتــاع وأن ينــى 

أفــكاره هــذه فهــو ليــس بحاجــة إلى هــذا التعــاون.
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وجــد خالــد د. تانــاكا في حجــرة الاجتاعــات ممســكًا بكــوب كبــير مــن 
ــد  ــر لخال ــة نظ ــامته الهادئ ــه وبابتس ــن أتى ب ــن أي ــد م ــدري خال ــكافيه لا ي النس
ــم،  ــال: نع ــد وق ــك خال ــل؟ ضح ــا قناب ــيد ب ــع الس ــك م ــل كان حديث ــاً: ه قائ
ــورود  ــا فأهــداني بعــض ال ــه وقــت لصنعه ــم يكــن لدي ــل فل ــاك قناب لم يكــن هن
ــا بعــض الأشــواك التــي لا تدمــي عــى الإطــاق بــل قــد  ــه بقاي المغلفــة بــورق ب
تزيــد مــن الإحســاس بجــال الــورود عندمــا نتلمســها ونتحسســها. الســيد ملأهــا 
ــوم  ــا أو عامــا في ي ــه لم يكــن فاحً ــا؛ لأن ــا ولا يرويه ــه يهمله ــة ولكن ورودًا جميل
ــبة  ــيد بالنس ــورود. الس ــول ال ــن ح ــواك م ــزع الأش ــف ين ــم كي ــام ليتعل ــن الأي م
ــوة  ــا في مــر حل ــل ثمــرة التــن الشــوكي المشــهورة عندن ــه مث ــا أســتاذي مثل لي ي
المــذاق عندمــا تنضــج، ولكنهــا محاطــة بالأشــواك وملآنــة بالبــذور المفيــدة، ولكنهــا 

ــير.  ــا الكث ــا منه ــة للبطــن إذا أكلن موجع
ــا.  ــا جانبً ــواكه ونحيناه ــا أش ــن إذا تحملن ــد، ولك ــذ ومفي ــيد لذي ــذا الس هك
ابتســم د. تانــاكا ابتســامة كلهــا ود وحــب وإعجــاب لخالــد وكأنــه الابــن البكــري 
ــم  ــار العل ــارج إط ــم وخ ــد في العل ــا خال ــيرك ي ــة تفك ــي طريق ــاً: يعجبن ــه قائ ل
فحديثــك عــذب في كل الأحــوال فأنــا أتعلــم منــك الكثــير ويكفينــي تعلمــي منــك 
ــد د.  ــكراً خال ــة. ش ــب الزمال ــن لا يطل ــى لم ــا حت ــاً مخلصً ــون زمي ــف أن أك كي
تانــاكا أنــا تعلمــت الكثــير مــن هــذه الأمــور في مــر مــن خــال خــرات الحيــاة 
ــر  ــا أســتاذي مــن خــال توف ــدك في المعمــل ي ــا عن ــا هن ــي أثقلته القصــيرة، ولكن
البيئــة الرائعــة التــي نستنشــقها كل يــوم مــن عبــير نظــام معاماتــك الرائعــة، فأنــا 
أشــكرك عــى إتاحــة الفرصــة لي ولزمــائي لــي نتنافــس ولكــن في مصلحــة الجميــع 
ــا.  ــورود وأن ننحــي الأشــواك جانبً ــل، وأن نبحــث عــن ال ــل ولا قناب ــدون مقاب وب

حــر الجميــع وأخــذ كل مكانــه عــى منضــدة الاجتاعــات، وكل بيــده 
ــي الاجتــاع بطريقــة غــير رســمية كــا أخرهــم بذلــك  مروبــه لاســتمتاع بباق
ــه  ــاكا ليخــر ب ــدى د. تان ــذي ل ــه. مــا ال ــاكا عندمــا ذهــب لإحضــار مروب د. تان
الجميــع بعــد أن أنهــى خالــد عرضــه العلمــي بالتوصيــات المرجــو تنفيذهــا؟ توقــع 
الجميــع أن يقــوم د. تانــاكا بإعطــاء الخاصــة منــه هــو شــخصيًّا كأســتاذ المعمــل 
وكباحــث رئيــي للمــروع. شــكر د. تانــاكا الجميــع عــى العــروض المقدمــة مــن 
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كل طالــب وخاصــة عــرض محمــود عــن المؤتمــر. واسرســل في التعليــق عــى عــرض 
خالــد مبينًــا أهميتــه العلميــة الكبــيرة وموضحًــا أن مــا وصــل إليــه خالــد هــو مــن 

ســبيل الاكتشــافات العلميــة التــي تحــدث بالصدفــة أثنــاء إجــراء التجــارب. 

ومــا زاد مــن قيمــة اكتشــاف خالــد أنــه تــم بالصدفــة، ولكــن ليــس في المعمــل 
بــل في ســكنه والــذي جعلــه يســهر ليــل نهــار في الوصــول إلى تفســير علمــي يعضــد 
ــي  ــي ومنطق ــير علم ــد تفك ــل بع ــه بالفع ــل إلي ــا توص ــذا م ــاهداته، وه ــه مش ب
متسلســل أدى إلى وصولــه إلى هــذه الأكــواد التــي مــن الممكــن تطبيقهــا لتوليــد أي 
شــعاع مــا ســوف يوفــر مجهــودات وأمــوال طائلــة تنفــق عــى التجــارب لتوليــد 
شــعاع واحــد، والــذي عــادة مــا يحتــاج عــدد مــن الســنن وقــد تنجــح المحــاولات أو 
تفشــل. أمــا إذا تحققــت نظريــة خالــد كــا عرضهــا وأظنهــا ســوف تتحقق بســهولة 
ويــر مثلهــا مثــل كل النظريــات الجميلــة فســوف تجعلنــا قادريــن عــى الحصــول 
عــى أي شــعاع بالخصائــص التــي نحتاجهــا فقــط بإدخــال بعــض الأرقــام في مولــد 
الأشــعة. هــذا الاكتشــاف يعــد بمثابــة اكتشــاف سر القنبلــة النوويــة، وعليــه فأنــا 
ــوف  ــا كان. وس ــان مه ــة لأي إنس ــذه الأسرار العلمي ــي ه ــع ألا يف ــو الجمي أدع
أتقــدم بطلــب ملكيــة فكريــة باســم خالــد لــي يتفــرد بــه لأن هــذا حقــه علينــا. 

هنا استأذن خالد في التدخل وقال مرعًا بلهجة تكاد تكون حازمة: 

-أنا لا يمكن أن أتقدم به إلا إذا اقرن اسمي باسمك أستاذي. 

-ســوف نتحــدث عــن ذلــك لاحقًــا يــا خالــد، ولكنــي موافــق مــن حيــث المبدأ. 
واسرســل د. تانــاكا في إلقــاء العديــد مــن التوجيهــات مثــل النــر وتوزيــع الأدوار 
لــكل طالــب لخدمــة تحقيــق توصيــات خالــد، وذلــك اســتجابة للمســتجدات عــى 
ــص  ــد تخصي ــق هــذه الأهــداف بع ــا لتحقي ــد هــو المســئول علميًّ أن يكــون خال
ميزانيــة لإجــراء هــذه البحــوث والانتهــاء منهــا في جــدول زمنــي لا يتعــدى الثاثــة 
أشــهر نقــوم بعدهــا بالاتصــال بالمتخصصــن النفســين لتحقيــق الجــزء الثــاني مــن 

الأهــداف، وبعــد ذلــك الجــزء الأخــير وهــو تصنيــع نمــوذج للتســويق. 

ــلم  ــل أن أس ــف قب ــق أو يضي ــد أن يعل ــن يري ــوح لم ــاش مفت ــاب النق الآن ب
هــذا الملــف لخالــد ليكــون هــو المســئول العلمــي عنــه بالكامــل. لم يعلــق أحــد 
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إلا الســيد الــذي طلــب بصــوت خافــت أن يظــل كــا هــو يعمــل في الــدور الــذي 
بــدأه وذلــك لــرك الفرصــة للآخريــن أن يعملــوا مــع خالــد. رد د. تانــاكا باقتضــاب: 
ــك إلا الانضــام  ــا ليــس علي ــك وهن ــد لمجهودات ــاج خال ــا قلــت إلا إذا احت ــك م ل
إليــه كــا تتطلــب الأمــور. هــز الســيد رأســه مظهــرًا الموافقــة عــى مضــض، فليــس 
لــه حيلــة أن يرفــض أو يقبــل فالأمــر الآن برمتــه ســوف يكــون تحــت إمــرة خالــد.

ــاكا ليأخــذ  ــد مــع د. تان ــه وبقــي خال ــاع وذهــب كل إلى معمل انتهــى الاجت
ــد  ــوة أح ــد دع ــرح خال ــروع، واق ــل في الم ــدء العم ــة لب ــات العام ــه التوجيه من
خــراء علــم النفــس لإلقــاء محــاضرة عــن التغــيرات النفســية المصاحبــة للتغــيرات 
ــاون  ــا التع ــرح أيضً ــعاعات. اق ــير الإش ــرض وخاصــة تأث ــة والم الجســدية في الصح
ــة عــى  ــة والعصبي ــل البيولوجــي المتخصصــة في الدراســات المخي ــع أحــد معام م
حيوانــات التجــارب لمعرفــة تأثــير الأشــعة التــي ســوف يتــم توليدهــا في مــخ الفئران 
مــا ســوف يســاعد في الحصــول عــى موافقــات الجهــات المعنيــة قبــل التســويق. 
انــرح صــدر د. تانــاكا كثــيراً لأفــكار خالــد لأنهــا جديــدة تمامًــا عــى فكــره، 
ــى  ــاوة ع ــات ع ــة الدراس ــة في طبيع ــة نوعي ــل نقل ــل المعم ــوف تنق ــا س ولكنه
ــل  ــد لعم ــر لخال ــوء الأخ ــاكا الض ــى د. تان ــه. أعط ــروع نفس ــا في الم أهميته

ــة. ــات العادي ــن الاجتاع ــل ع ــبوعي منفص ــر أس ــاء تقري ــع إعط ــوب م المطل

رجــع خالــد إلى معملــه ســعيدًا منتشــيا وكأنــه ملــك أدوات العلــم بــن يديــه، 
ــه  ــة أمام ــة المعلق ــة القرآني ــر إلى اللوح ــى نظ ــه حت ــى مكتب ــس ع ــا أن جل ف
والمهــداة مــن والــده قبــل ســفره، وقــرأ: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم }ومــا أوتيتــم 
ــى  ــه وأخــره ع ــا علي ــده مطمئنً ــور اتصــل بوال ــى الف ــا{. ع ــم إلا قلي ــن العل م
عجالــة بملخــص مــا حــدث عــى أن يخــره بالتفصيــل ليــا بعــد أن ينهــي عملــه، 
وفعــل نفــس الــيء مــع صديــق العمــر أحمــد وأســتاذه د. توفيــق، ســعد الجميع 
أيمــا ســعادة بتقــدم خالــد العلمــي باليابــان وحصــل عــى كــم مــن الدعــوات مــن 
والــده تكفــي لانتصــار أمــم عــى كل الأعــداء. ابتســم خالــد ابتســامة كلهــا رضــا 
وامتنــان وهــو يــردد: هــذا مــن فضــل اللــه، وبـــركة دعــاء الوالدين. نظر في ســقف 
الحجــرة شــاردًا, كنــت أتمنــى أن يكــون مــن بــن محبــي في مــر والذيــن أشــاركهم 
فرحتــي همســة ليكــون للنجــاح طعــم آخــر يمــلأ جيــوب القلــب فرحًــا وســعادة، 

ولكنــي لا أســتطيع حتــى التفكــير في ذلــك احرامًــا لخصوصيــة حياتهــا العائليــة.
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خالد تحت تأثير إفرازات الغدد العلمية

»البحــث العلمــي ســيمفونية كلهــا عشــق ... وكــم هنــاك مــن الباحثــن العاشــقن بأفــكار 
العقــل وإحســاس القلــب، إنــه عشــق البحــث عــن العلــم الــذي لا ينتهــي«. 

ــا  ــام حســب م ــة شــهور، ووزع المه ــا ثاث ــة مدته ــد خطــة محكم وضــع خال
يناســب كل باحــث بـــفريق العمــل، وبعــد ثاثــة شــهور كانــت كل النتائــج وبدون 
اســتثناء مشــجعة كــا كان متوقعًــا، فقــد انتهــى الهــدف الأول وهــو تجريــب كل 
الأكــواد التــي حددهــا لتوليــد أشــعة، وبـــالفعل اســتطاع أن يثبــت نظريتــه التــي 
تدحرجــت إليــه نتائجهــا، وكأنهــا كانــت تنتظــر عقليتــه للإفــراج عنهــا، فقــد تــم 
بالفعــل دراســة تأثــير كل شــعاع يتــم توليــده عــى المــخ باســتخدام نمــاذج معمليــة 
معروفــه مثــل الشــيزوفرينيا لــدى الفــئران وغيرهــا. وبـــعد شــهرين تــم الانتهــاء 
مــن دراســة أكــر مــن ثلثــي الأشــعة التــي تــم توليدهــا وهــي نفــس نــوع الأشــعة 
ــج  ــرت النتائ ــد أظه ــه. وق ــهود في حجرت ــرق المش ــوم ال ــد ي ــاهدها خال ــي ش الت
ــيرات  ــداث تأث ــا في إح ــرى بعينه ــعة أخ ــع أش ــوده م ــعاع ووج ــوع الش ــة ن أهمي
في وظائــف المــخ. وبانتهــاء الثاثــة أشــهر توصــل الفريــق البحثــي إلى قائمــة مــن 
التوافقــات بــن أشــعة محــددة وبأوقــات وجرعــات محــدده قــادرة عــى إحــداث 
تأثــيرات محــدده في وظائــف المــخ، وبذلــك اســتطاع خالــد إنجــاز جــزء كبــير مــن 
ــاء  ــر وإعط ــور المؤتم ــر لحض ــن م ــق م ــتاذه د. توفي ــيء أس ــل مج ــارب قب التج

محــاضره في المعمــل. 
حــر د. توفيــق المؤتمــر الســنوي في طوكيــو الــذي لم يســتطع خالــد أن 
ــم  ــك لانشــغاله الشــديد في اللحــاق بك ــاك، وذل ــق هن ــة د. توفي يحــره ومقابل
النتائــج التــي توصــل إليهــا والتــي يريــد الانتهــاء منهــا قبــل مجيئــه. لم ينــسَ د. 
توفيــق أن يحــر معــه هدايــا مــن والــد خالــد ومــن صديقــه أحمــد وهديــة د. 
ــة  ــيرات الجيني ــن التغ ــه الأخــير ع ــن كتاب ــارة ع ــت عب ــي كان ــق نفســه والت توفي
ــا  ــل ولكنه ــد أحــدث مودي ــاعة ي ــاب س ــع الكت ــة، وم ــيرات البيئي ــة للتأث المصاحب
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أرقــام وليســت عقــارب بالإضافــة إلى ســاعة رمليــة رائعــة كبــيرة الحجــم تتوســط 
ــرة  ــه بفك ــدى إعجاب ــد بم ــز لخال ــه أراد أن يرم ــة وكأن ــاء بديع ــة زرق ــرة أرضي ك
ــول  ــير في أص ــة التفك ــج وبأهمي ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا توص ــروع، وبم ــوع الم موض

ــا. ــد منه ــول إلى أبع ــا والوص ــتخدام أحدثه ــر في اس ــا نفك ــات عندم الاخراع
ا عــى اهتامــك بي والهدايــا التــي تحملــت عنــاء حملهــا  شــكراً د. توفيــق جــدًّ
ــا ورمزيتهــا, وبالمناســبة ألــف مــروك عــى كتابــك  ــة في فكره وهديتــك غــير العادي
ــواع الأشــعة عــى  ــتأثير أن ــه بـ ــه لتعلق ــا إلي ــه لاحتياجن ــذي جــاء في وقت ــد ال الجدي
ــيرة لإجــراء  ــك الكب ــاج إلى خرت ــا نحت ــن الســلوك خاصــة وأنن ــات المســئولة ع الجين
هــذه التجــارب، ولكــن عــى الفــئران كمرحلــة أولى. وافــق د. توفيــق عــى الفــور عــى 
أن يحصــل عــى معلومــات أكــر عــن طبيعــة هــذه الأشــعة وبعــد موافقــة د. تانــاكا. 
ابتســم خالــد وكلــه خجــل لاضطــراره أن يخــر د. توفيــق عــن عــدم إمكانيــة 
البــوح بــأي معلومــات عــن طبيعــة الأشــعة نظــرًا للريــة غــير العاديــة للمــروع، 
ولذلــك ســوف تكــون التجــارب التــي ســوف يجريهــا في معملــه في مــر بصــورة 
غــير معلومــة، أمــا بالنســبة لموافقــة د. تانــاكا فلــن تكــون هنــاك أدنى مشــكلة نظــراً 
لأنــه أســند لي مســئولية هــذا المــروع كاملــة بعــد أن اضطلــع عــى النتائــج التــي 
انتهيــت إليهــا وأخرتــك بملخــص عنهــا في آخــر مكالمــة تليفونيــة. ابتســم د. توفيــق 
ابتســامة لا يعــرف معناهــا إلا خالــد.. ابتســامة تعكــس كل أنــواع الرضــا والفخــر 

والاعتــزاز والثقــة بخالــد وأمانتــه العلميــة التــي هــي قلــب كل نجــاح علمــي. 
ــي  ــدة الت ــكار الجدي ــن المــروع والأف ــا ع ــاكا وتحدث ــق ود. تان ــى د. توفي التق
ــة والتــي هــي مزيــج مــن الغــدد الصــاء التــي  ــد مــن غــدده العلمي أفرزهــا خال
تفــرز إنتاجهــا مبــاشرة ليكــون التأثــير مبــاشًرا عــى المعمــل وباحثيــه ومنهــا الغــدد 
غــير الصــاء والتــي تصــب إفرازاتهــا عــر قنــوات تنتهــي بعقــول فريقــه البحثــي 
ــن  ــدة م ــرة فري ــد ظاه ــل. خال ــن والمعم ــى الباحث ــاشر ع ــير مب ــير غ ــون التأث فيك
الغــدد العلميــة فــا ينطبــق عليــه التأثــير الســلبي المعاكــس والــذي يــؤدي إلى وقــف 
نشــاط الغــدة بمجــرد أن تصــب إفرازاتهــا فهــو دائــم الإفــراز للهرمونــات العلميــة. 

ــج  ــا يثل ــمع كل م ــو يس ــا ه ــه فه ــت عيني ــة أدمع ــق ضحك ــك د. توفي ضح
صــدره عــن تلميــذه النبيــه الــذي لم يأخــذ فرصتــه في بلــده مــر بســبب القوانــن 
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الروتينيــة البلهــاء التــي تتحكــم في تعيــن المتفوقــن. يســمع ذلــك عــن خالــد مــن 
ــا  ــد. آه ي ــه أي دوافــع في قــول الحــق عــن خال ــذي ليــس لدي ــاني ال أســتاذه الياب
خالــد كــم أنــا فخــور بــك ولســوف تكــون أولى محــاضراتي بعــد عــودتي إلى طــابي 
ــه وعــى نفســه  ــب اعتمــد عــى الل ــوذج ناجــح لطال ــد كنم ــا خال ــك ي بمــر عن
ــاكا  ــه الشــديد بمصطلــح د. تان وليــس عــى الآخريــن. عــر د. توفيــق عــن إعجاب
عــن تشــبيه خالــد بالغــدد العلميــة فهــو تشــبيه رائــع لا ينطبــق عــى كل العلــاء، 
فليــس كل باحــث بعــالم ولكــن كل عــالم باحــث، ومؤكــد أن الغــدد العلميــة هــذه 

توجــد في أمخــاخ العلــاء فقــط. 

ــد هــو  ــل خال ــق، ب ــور توفي ــا دكت ــراغ ي ــن ف ــح م ــا لم أخــرع هــذا المصطل أن
صاحــب الفضــل في اكتشــاف هــذا المصطلــح، فهــو اكتشــاف وليــس اخــراع. دعنــا 
نتفــق عــى إعــداد مــروع مشــرك عــن الكشــف عــن موقــع ووظائــف هــذه 
الغــدد العلميــة، ومــا إذا كانــت توجــد في كل منــا أم أننــا مجــرد باحثــن وليــس 
ــوراء  ــيه إلى ال ــه يرجــع بكرس ــة هيســتيرية جعلت ــاكا ضحك ــاء. ضحــك د. تان عل
قائــاً: أتريــد إنهــاء خدمتــي مــن المعهــد يــا د. توفيــق؟ إذا اكتشــفت إدارة المعمــل 
أني مجــرد باحــث فلــن يكــون لي مــكان هنــا عــى الإطــاق. معــك حــق يــا عزيــزي، 
فهــذا هــو حــال العلــم في اليابــان كالــدول الأخــرى انتقــاء العلــاء مــن الباحثــن، 
أمــا أنــا فليــس لــدي أي قلــق مــن فقــدان وظيفتــي في مــر، فــا أحــد يســتطيع 
ــك  ــا ومع ــون مواليً ــي أن تك ــا، فيكف ــت غبيًّ ــو كن ــى ول ــل حت ــن العم ــك ع وقف

شــهادة اســمها الدكتــوراه.
تحــدث د. توفيــق عــن التعــاون مــع خالــد وموافقتــه عــى إجــراء التجــارب 
مــع الاحتفــاظ بالريــة حيــث إن خالــدًا أخــره أن التجــارب ســوف تجــري 
ــع د. توفيــق قالهــا  ــرات. رائ ــوع المؤث ــم القائمــون عليهــا ن مكــودة بحيــث لا يعل
د. تانــاكا، ثــم نظــر فجــأة إلى د. توفيــق وبجديــة وكأنــه قــادم عــى إصــدار قــرار 
خطــير: خالــد مــن الآن هــو د. خالــد، وعــى جميــع مــن بالمعمــل مناداتــه بهــذا 
اللقــب، ثــم نــادى عــى خالــد بــأن ينضــم إلى اجتاعهــا لمناقشــه التعــاون الــذي 
أشــار إليــه د. توفيــق ثــم أخــره بقــراره بكونــه د. خالــد مــن الآن. حــاول خالــد 
ــا وقــال: العلــاء يصنعــون الألقــاب  الاعــراض بلطــف ولكــن د. تانــاكا كان حازمً
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العلميــة والتــي مــا هــي إلا نجــوم للرقيــة عــى أكتــاف الباحثــن، وأنــت ملكــت 
كل النجــوم التــي تجعلــك أســتاذ الأســاتذة، وليــس أســتاذًا واحــدًا. 

أظهــر خالــد امتنانــه بهــذا القــرار فهــو يعلــم جيــدًا قيمــة هــذا الــرف الكبــير 
والــذي لا يعطــى أبــدًا إلا بعــد الحصــول الرســمي عــى الدكتــوراه، ويعلــم أيضًــا 
أثــر ذلــك عــى جميــع زمائــه بمــا فيهــم اليابانيــون والمريــون وخاصــة الســيد. 
ابتســم د. توفيــق قائــاً بمــرح: لقــد نلــت ترقيــة قيمــة يــا خالــد قبــل ميعادهــا 
ــا  ــات ي ــادة في المرتب ــن لا زي ــش، ولك ــا في الجي ــا أحيانً ــدث عندن ــا يح ــا ك تمامً
عزيــزي . هـــ هـــا هـــا طبعًــا يــا أســتاذي يمكــن أخدهــا في عيــد العــال. الآن يــا 
ــق  ــة والفري ــة المطلوب ــل بمــر والميزاني ــة العم ــى خط ــق ع ــالَ نتف ــد تع د. خال

ــة المتوقعــة.  ــوب والخطــة الزمني المطل
انتهــى الاجتــاع وتــم الإعــان عــن محــاضرة د. توفيــق في المعهــد وعــن كتابــه 
الجديــد. أبــدع د. توفيــق في محاضرتــه وأبهــر الحاضريــن بمــا فيهــم، وهنــا أدرك د. 
ــا يعــرف التلميــذ مــن  تانــاكا ســبب تميــز خالــد في طريقــة إلقائــه المحــاضرات، فحقًّ

أســتاذه والأســتاذ مــن تلميــذه. 

ــة التــي يســتطيع بهــا  معمــل د. توفيــق مجهــز بأحــدث التجهيــزات المعملي
ــا للأبــد أو المقــدرة  ــا جديــدًا أيضً ــا مــن مكانــه للأبــد أو يضــع جينً أن يزيــل جينً
عــى حــث جــن مــن الجينــات الصامتــة إلى التحــدث عــن نفســها وبقــوة وهــذا 
مــا قــام بــه د. توفيــق حيــث تعــرف عــى الجينــات التــي زادت في التعبــير عــن 
نفســها وبشــدة مفرطــة بعــد التعــرض للأشــعة وحــدد الكــود الخــاص بهــا، ثــم 
ــخ فقــط دون  ــا الم ــا مــن خاي ــك بإزالته ــا وذل ــة الخاصــة به ــاء الوظيف ــام بإلغ ق
ــد مــن التعبــير عــن  ــة تجعلهــا تزي الأعضــاء الأخــرى أو هندســتها بطريقــة معين
ــت  ــق كان ــي ســجلها د. توفي ــات الت ــة خاصــة وأن كل الجين نفســها بدرجــة عالي

مــن النــوع الصامــت. 
وكشــفت البحــوث التــي أجراهــا د. توفيــق عــى جينــات المــخ في فــئران التجارب 
عــن نتائــج جديــدة لأول مــرة وهــي أن تعــرض الفــئران إلى أنــواع معينــة وبجرعــات 
ــق  ــات محــددة في المــخ مــن مرقدهــا. أرســل د. توفي وفــرات محــددة يحــث جين
لخالــد النتائــج كــا هــي بــدون تفســير ولأنــه لا يعلــم أكــواد الأشــعة درس خالــد 
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وحلــل هــذه النتائــج ووضــع يــده عــى أســاء الأشــعة التــي أحدثــت هــذه التأثيرات 
مــن خــال أكوادهــا، ولاحــظ أن معظــم الأشــعة التــي حثــت هــذه الجينــات مــن 
مرقدهــا هــي مــن مجموعــة الأشــعة الجديــدة الصــادرة مــن الــرق والرعــد والتــي 

تعــرض لهــا بعــد اصطدامهــا بالأغطيــة الزجاجيــة في الليلــة الموعــودة. 
بعــد العديــد مــن التجــارب توصــل الفريــق البحثــي بقيــادة د. توفيــق إلى أن 
زيــادة نشــاط هــذه الجينــات يــؤدي إلى تأثــيرات عــى خايــا المــخ حيــث تختفــي 
هــذه التأثــيرات تمامًــا عندمــا تغيــب هــذه الجينــات مــن الوجــود في الخليــة. وعليــه 
ــعة  ــن الأش ــددة م ــات مح ــواع ومجموع ــرض لأن ــارب أن التع ــذه التج ــدت ه أك
يــؤدي إلى حــث الجينــات الصامتــة عــى التحــدث وبـــصوت عــالٍ في الخليــة لإظهــار 
ــا لم تكــن الخليــة تعلــم عنهــا شــيئًا مــن قبــل. والعجيــب أن  وظيفــة جديــدة تمامً
معظــم هــذه الجينــات الصامتــة اتضــح أن لهــا دورًا كبــيراً في الإحســاس والتعايــش 
ــا لــي يرســل د. توفيــق  مــع المــاضي أو المســتقبل، وكانــت هــذه النتائــج ســببًا كافيً
بريــدًا إليكرونيًّــا لخالــد في صــورة برقيــة بريديــة: عزيــزي د. خالــد بــك: لقــد أدت 
الأشــعة التــي قمــت بتوليدهــا مــن مولــد الأشــعة الــذي أعطيتــه لي وبالأكــواد التــي 
زودتنــي بهــا ولا أعلــم عنهــا ســوى أرقامهــا إلى بعــث جينــات المســتقبل والمــاضي 
ــن  ــير ع ــن التعب ــد م ــى مزي ــاضر ع ــات الح ــت جين ــا وحث ــن مرقده ــة م الصامت
نفســها، ولقــد تعرفنــا عــى هــذه الجينــات واكتشــفنا أنهــا تلعــب دورًا محوريًّــا في 

الإحســاس بالمــاضي والمســتقبل القريــب والبعيــد. مــروك ولــك تحيــاتي.
ــا؛  ــاً دقيقً ــاً كل كلمــة تحلي ــة مــرات ومــرات ومحل ــد هــذه الجمل ــرأ خال ق
ــكل  ــي ب ــه يعن ــة، وأن ــة فائق ــة بعناي ــب كل كلم ــق يكت ــم أن د. توفي ــه يعل لأن
ــد في نفســه غــير  ــو كانــت بأســلوب باغــي. ابتســم خال ــى ول كلمــة مــا أراد حت
مصــدق حيــث يمثــل هــذا الاكتشــاف ثــورة علميــة في مجــال الهندســة الوراثيــة 
وعمــل الجينــات، فــكل شيء يخــرج مــن هــذا المــروع يمثــل ثــورة، وقــد تعــددت 

الثــورات، وأخــى أن يقبـــض عــيّ بتهمــة الحــث عــى الثــورات.. 
بعــد عــرض مجمــل النتائــج -بمــا فيهــا التــي وصلتــه مــن د. توفيــق- عــى د. 
ــة  ــدء في المرحل ــم الاتفــاق عــى الب ــع ســنوي للمعمــل ت ــاع الرب ــاكا في الاجت تان
ــة الأولى  ــازت المرحل ــي اجت ــعة الت ــير الأش ــة تأث ــي تجرب ــروع وه ــة للم الثاني
عــى مترعــن لمعرفــة مــا إذا كان لهــا القــدرة عــى إحــداث أي تأثــيرات وخاصــة 
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المتعلقــة بالتحكــم في الوقــت بأحــداث زمنيــة. وبالفعــل تمــت دعــوة المتخصصــن 
مــن أطبــاء النفســية والعصبيــة، وكذلــك علــاء النفــس إلى نــدوه في المعهــد عــن 

العاقــة بــن الصحــة النفســية والتغيــيرات الجســدية. 

كانــت نــدوة رائعــة جعلــت خالــدًا وزمــاءه يتعرفــون عــن قــرب عــن طبيعــة 
هــذه العاقــة التــي كانــت مبهمــة إليهــم نظــراً لأن معظمهــم ذوو خلفيــة 
أكاديميــة بعيــدًا عــن الطــب. اتفــق خالــد مــع الخــراء الذيــن حــاضروا في النــدوة 

عــى تصميــم اســتبيان علمــي عــى مترعــن مــن المعهــد. 

تــم تصميــم الاســتبيان وتــم توزيعــه عــى المترعــن ليســجلوا فيــه الأحــداث 
الكــرى في المــاضي والتــي يرغبــون في معيشــتها مــرة أخــرى أو أحداثــا يتوقعــون 
ــة  ــا جاري ــأتي، أو أحداثً ــل أن ت ــوها قب ــون أن يعيش ــتقبل ويتمن ــا في المس حدوثه
يتمنــون أن تســتمر بهــم إلى فــرات أطــول. أظهــر التحليــل الإحصــائي لاســتبيانات 
تفــاوت النــاس تفاوتـًـا كبــيراً في الرغبــات ســواء في المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل. 
وكان ذلــك مبهــراً لخالــد و د. تانــاكا لأنهــا كانــا يتوقعــان عــدم اختــاف رغبــات 
ــس  ــد، ولي ــا خال ــان ي ــن في الياب ــه نح ــا نفس ــم محدثً ــه ابتس ــيراً، ولكن ــاس كث الن
ــات  ــاف في الرغب ــك فالاخت ــاة، ولذل ــات الحي ــم مقوم ــا لديه ــاس هن ــر فالن بم
ــا عــن الآخــر طالمــا أن  يظهــر الحاجــة إلى التفــرد أو أن كل شــخص مختلــف تمامً

الجميــع متســاوون في الحقــوق العامــة.



- 111 -

الإبحار في الحاضر و الماضي و المستقبل

»المــاضي والمســتقبل وبينهــا الحــاضر أزمنــة الحيــاة ... المــاضي انتهــي والمســتقبل لم يــأتِ 
ــك إلا  ــى لدي ــا يتبق ــا ف ــح ماضيً ــتقبل ويصب ــه المس ــل أن يهاجم ــاضر قب ــم بالح ــد ... فاغن بع

ــة الزمــن لا تتوقــف«.  ــات, فعجل الذكري

حانــت ســاعة الصفــر وهــي اختبــار تأثــير الأشــعة في الســلوك الوقتــي 
للمترعــن، تــم التحضــير لهــذا اليــوم وكأنــه معركــة حربيــة لا يعــرف أسرارهــا إلا 
د. تانــاكا وخالــد فقــد تــم برمجــة العــدادات ومولــدات الأشــعة بحيــث لا تعمــل 
في هــذا اليــوم إلا بكــود مــن خالــد تحــت إشراف د. تانــاكا، وتــم وضــع الأجهــزة 
في أماكــن مختلفــة بحيــث لا يتقابــل المترعــون لــي لا يعرفــوا عــن بعضهــم شــيئاً. 
ــا مــن الاشــراك في هــذه التجــارب  وتــم اســتبعاد أعضــاء الفريــق البحثــي جميعً
حتــى لا يكــون هنــاك أي نســبة تدخــل ولــو بســيطة، كان معظــم المترعــن مــن 
العاملــن بالمعهــد ولكــن في معامــل أخــرى لا تعلــم شــيئًا عــن مــا يجريــه خالــد. 
وبالفعــل تــم التشــغيل وإدخــال حــزم الأشــعة وقامــت الأجهــزة التــي أحرهــا 

المتخصصــون في علــم النفــس مــن تســجيل النتائــج. 

كان زمــن التشــغيل قصــيراً ثــم تــدرج إلى فــرات أطــول، ولكــن لا تزيــد عــن 
الخمــس دقائــق. قــام أخصــائي علــم النفــس بعقــد عــدة لقــاءات مــع المترعــن 
ــم  ــي ت ــم الت ــا برغباته ــاء التعــرض للأشــعة ومقارنته ــم أثن ــا حــدث له ــة م لمعرف
تســجيلها في الاســتبيانات مــن قبــل. دهــش أخصــائي علــم النفــس عندمــا وجــدوا 
ــرة  ــا عايشــوه خــال ف ــم المســجلة في الاســتبيانات وم ــن رغباته ــيراً ب ــا كب تطابقً
ــا  ــا بأنه ــم وصفه ــب منه ــا طل ــع عندم ــا الجمي ــي عــر عنه ــق والت الخمــس دقائ
ــت  ــذا نجح ــه. وهك ــون إلي ــوا يتطلع ــا كان ــم إلى م ــاً أخذه ــاً طوي ــت حل كان
ــا منقطــع النظــير وهــو نجــاح مدعــم بنتائــج مســجلة غــير تلــك  التجربــة نجاحً
التــي حدثــت لخالــد في غرفتــه والتــي لم يســتطع أن يقنــع بهــا أحــدًا وقتهــا لعــدم 
وجــود أدلــة، أمــا الآن فلديــه العديــد مــن الأدلــة التــي تجعلــه قــادرًا ليــس فقــط 
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عــى النــر ولكــن أيضًــا عــى تســجيل بــراءات الاخــراع لهــذا الاكتشــاف الكبــير. 
هــذا الاكتشــاف في حــد ذاتــه ســوف يكــون لــه صــدى كبــير ليــس فقــط في 
تحقيــق رغبــات النــاس في زيــارة الأحــداث الكــرى والمســجلة في أدمغتهــم، ولكــن 
ــن أو  ــتقبلية للناخب ــط المس ــة الخط ــة لمعرف ــتخدامه في السياس ــن اس ــن الممك م
ــا، وكذلــك في الحــروب والمخابــرات؛ ولأن الهــدف الرئيــي مــن  السياســين عمومً
المــروع هــو التحكــم في الوقــت, قــرر خالــد بعــد موافقــة د. تانــاكا عــى إعــادة 
ــعة في  ــير الأش ــن تأث ــة م ــة متقدم ــار مرحل ــدد لاختب ــن ج ــى مترع ــة ع التجرب
ــن بســهولة  ــن المترع ــد م ــم تحضــير العدي ــل ت ــخ. وبالفع الســلوك النفــي للم
ــد أن  ــاس تري ــه اكتشــف أن معظــم الن ــا لأن ــد متوقعً ــا كان خال بالغــة عكــس م
تعيــش في زمــن آخــر ســواء في المســتقبل أو المــاضي أو يبقــوا زمنًــا أطــول في 
ــة  ــا معرف ــن به ــة يمك ــتبيانات بطريق ــت الاس ــعيدًا. صمم ــاضر ... إذا كان س الح
ــاضي،  ــة الم ــاء في لحظ ــتقبل أو البق ــاضي أو المس ــار في الم ــرك في الإبح ــة المش رغب
ــات العريضــة  ــت الرغب ــا إذا كان ــة م ــتبيان الأول لمعرف ــج الاس ــك بنتائ ــورن ذل وقُ

ــت.  ــة أم متغــيرة بتغــير الوق للإنســان ثابت

قبــل التشــغيل مبــاشرة طلــب أخصــائي علــم النفــس مــن كل مشــرك أن يحدد 
بنفســه اختياريًّــا في أي اتجــاه يريــد أن يبحــر إلى الحــاضر أو المــاضي أم المســتقبل. 
وتــم التشــغيل والقلــوب لــدى الحناجــر لخالــد ود. تانــاكا لأهميــة هــذه المرحلــة 
ــح أن مجــرد  ــا. صحي ــع المــروع إليه ــي يتطل ــة والت ــج هــي الفاصل ــذه النتائ فه
معرفــة أو التنبــؤ بمــا يــدور في مــخ الإنســان مــن رغبــات مهــم للغايــة إلا أن إعطاء 
ــل انتصــارًا  ــه يمث ــد الإبحــار في ــذي يري ــار هــو الزمــن ال القــدرة للإنســان أن يخت
وكشــفًا علميًّــا ليــس لــه مثيــل. كانــت النتائــج مبهــرة وجليــة لأنهــا تطابقــت مــع 
ــا، فقــد أبحــر كل إلى اتجاهــه كــا ســجل  الرغبــات التــي أبداهــا المشــركون تمامً
ــا، وكــا بينتــه الأجهــزة التــي تســجل رحلــة  كل مشــرك بعــد ذلــك بـــنفسه صوتيًّ

الإبحــار دون أن يعلــم المشــرك. 

لم يبــقَ إلا تجربــة مهمــة ومكملــة وهــي إعطــاء الاختيــار للمتــرع أن يحــدد 
ــد أن  ــا إذا كان يري ــن أيضً ــه، ولك ــد أن يبحــر في ــذي يري ــط الاتجــاه ال ــس فق لي
ــار إلى  ــب في الإبح ــا إذا كان يرغ ــر وم ــد أم أك ــدث واح ــتوى ح ــى مس ــر ع يبح
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ــه أو  ــذي يعيش ــر ال ــا الع ــن تكنولوجي ــه م ــا لدي ــاركًا م ــتقبل ت ــاضي أو المس الم
ــاء الإبحــار.  يأخذهــا معــه أثن

وافــق المشــركون ولكــن أبــدوا قلقهــم مــن إمكانيــة عــدم العــودة إلى اللحظــة 
التــي يعيشــون فيهــا ومــا إذا كان الإبحــار لزمــن آخــر يؤثــر عــى الأحــداث التــي 
يعيشــونها إلا أن المتخصصــن في علــم النفــس مــع خالــد و د. تانــاكا أكــدوا لهــم أن 
كل هــذه المخــاوف أخــذت في الحســبان ولا داعــي للقلــق، ومــن شــدة الإثــارة التي 
ــة. ومــرة أخــرى كانــت النتائــج  ــركون عــى التجرب تحيــط بالموضــوع وافــق المش
مبهــرة لدرجــة جعلــت مــن بعــض المشــركن أن يعيــدوا التجربــة لمجــرد الاســتمتاع 

باللحظــة إلا أن خالــدًا نصــح بعــدم التكــرار عــى الأقــل في هــذه المرحلــة. 

انبهــر خالــد و د. تانــاكا بهــذه النتائــج التــي تؤكــد وبصــورة بالغــة النظريــة 
التــي بنــي عليهــا المــروع، كــا بينــت وبشــكل قاطــع قــدرة الأجهزة عى تســجيل 
لحظــة الإبحــار وذلــك لأن مــا تــم تســجيله تطابــق مــع مــا قالــه المشــركون مــا 
يعطــي هــذه الأجهــزة هــي الأخــرى أهميــة غــير عاديــة في التطبيقــات العملية من 
هــذا النــوع مــن الاختبــارات. تعجــب د. تانــاكا وخالــد مــن جــال وساســة النتائج 
بهــذا الشــكل الــذي فــاق توقعاتهــم، فقــد كانــا يتوقعــا العديــد مــن التحديــات 
التــي قــد توقــف أو عــى الأقــل تعطــل المــروع، فعــى ســبيل المثــال كان مــن 
المتوقــع أن تكــون هنــاك فجــوة أو اختــاف بــن مــا تســجله الأجهــزة مــن تغــيرات 
نفســية، وكــذا الإحســاس بالوقــت مــع الحالــة الحقيقيــة للمشــركن، وكذلــك كانــا 
ــا في التطبيــق عــى الأطفــال والكبــار والرجــال والنســاء، ولكــن لم  يتوقعــان اختافً
يحــدث مــا يــدل عــى أن جــال النظريــة العلميــة ينعكــس عــى نتائجهــا فكلــا 
كانــت النتيجــة ســهلة الفهــم وســهلة التكــرار وســهل الحصــول عليهــا كلــا كانــت 

النظريــة العلميــة حقيقيــة وأكــر ارتباطـًـا بالواقــع.

دفــع جــال هــذه النتائــج وروعتهــا في التطبيــق القفــز إلى المرحلــة الثالثــة مــن 
المــروع وهــي التجريــب عــى عــدد أكــر مــن المترعــن، وهــذه المــرة مــن خــارج 
المعهــد بحيــث يضمــون أطفــالا وشــبابًا ومــن في عمــر الكهولــة والشــيخوخة وكذلــك 
ــل  ــاح مث ــة بنج ــت التجرب ــاء. وتم ــوا أصح ــرط أن يكون ــن ب ــالا ولك ــاء ورج نس
المرحلــة الثانيــة. ولم يتبــقَّ الآن إلا المرحلــة الرابعــة وهــي تصنيــع نمــوذج مصغــر..
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إذا كان للعقل مفتاح فللقلب ألف مفتاح

ــه رائحــة المجــد حــن  ــا نشــم ب ــه الشــقاء، ولكــن أيضً ــا الحرمــان أنــف نستنشــق ب »حقًّ
ــان؟«.  ــار الحرم ــدون ن ــق الأحــام ب ــد تحقي ــف نشــعر بصه يتحقــق، فكي

كانــت هــذه أول مــرة تســير الأمــور بــن يــدي خالــد بهــذا اليــر، فقــد كانــت 
كل أمــور حياتــه في مــر وحتــى في الأشــهر الأولى لــه في اليابــان تســير بصعوبــة 
لدرجــة جعلتــه يعتقــد أن الصعــب خلــق لــه، وأنــه رجــل الصعوبــات بمــا فيهــا 
حبــه لهمســة الــذي كان كلــه صعوبــات انتهــت بفشــل كبــير لهــذا الحــب الطاهــر 
ــه في  ــى تعيين ــية. ولا ين ــب الرومانس ــص الح ــون وكل قص ــه الك ــار من ــذي غ ال
ــل في  ــه للعم ــه وخروج ــدم تعيين ــت بع ــات انته ــن صعوب ــه م ــا قابل ــة وم الكلي
وظائــف لم يكــن يتوقــع العمــل فيهــا، ولم ينــسَ قصــة تســجيله للاجســتير وكيــف 
كان يــوازن بــن العمــل وبــن الدراســة جعلتــه لا ينــام أكــر مــن أربــع ســاعات في 
اليــوم فلــم يكــن لديــه وقــت للرويــح عــن نفســه أو حتــى قضــاء بعــض الوقــت 
مــع والــده وصديقــه أحمــد. هكــذا كانــت حياتــه كلهــا صعوبــات في صعوبــات 
والتــي واجههــا بــا تذمــر ولكنــه يتعجــب لمــاذا لا توجــد الآن أي صعوبــات وكأنــه 

افتقــد الصعوبــات؟ 
ابتســم خالــد في نفســه وهــو ينظــر إلى الآيــة القرآنيــة المعلقــة فــوق الســاعة 
أمــام مكتبــه والتــي تذكــره بوالــده وكيــف قابــل وتحــدى الصعوبــات بالجملــة في 
حياتــه وبــدون تذمــر. فلــاذا الأمــور تســير معــي وعــى أعــى مســتوى بساســة؟ 
مــا الــذي حــدث أهــو تعويــض مــن اللــه عــى جميــع الصعوبــات التــي واجهتها في 
حيــاتي؟ إذا كان كذلــك فلــاذا الآن؟ أيكــون الســبب أن اللــه يعــوض الإنســان عــن 
حرمانــه بــرط وجــود الأســباب والإمكانــات التــي تســمح بذلــك حتــى لا يطلــق 
النــاس عــى هــذه الحالــة معجــزات. نعــم، أعتقــد أن ذلــك هــو الســبب المنطقــي 
حيــث إن جميــع الأســباب هنــا متوفــرة وبغــزارة، ولا تحتــاج إلا إلى العقــل الــذي 
ــه  ــك الل ــع أن يعوض ــيء رائ ــه ل ــات. إن ــاب بالإمكان ــل الصع ــا، ويذل ــر فيه يفك



- 115 -

ــة،  ــون بجدي ــن يعمل ــاس كثيري ــك الســبب في وجــود أن ــر ذل ــد يف ــروط وق ب
ــدم  ــو ع ــبب ه ــض والس ــا تعوي ــن ب ــم، ولك ــوال حياته ــاب ط ــون الصع ويواجه
ــاة يحتــاج إلى  ــو الحي ــاة بحلوهــا ومرهــا وحل توافــر الإمكانــات. هــذه هــي الحي

أســباب جميلــة تزيــن النضــال لينتهــي بالانتصــارات وتذليــل كل الصعوبــات.
ســأل خالــد نفســه: أمــن الممكــن أن يكــون القــادم في حياتــه كلــه ســهاً مثــل 
ــه  ــه ل ــض الل ــوع الحــدث؟ هــل تعوي ــة مرتبطــة بن ــرة انتقالي الآن أم أن هــذه ف
عــن الحرمــان وعــن تحــدي الصعوبــات يتــم بصــورة عامــة بــرط توفــر الأســباب 
ــن  ــض م ــرة التعوي ــن الممكــن أن تتســع دائ ــا أم أســباب محــددة؟ هــل م عمومً
اللــه بعيــدًا عــن العمــل لتشــمل الرغبــات العاطفيــة حتــى وإن كانــت أســبابه غــير 
متوافــرة الآن، أم أن التعويــض يتــم فقــط عــى الأمــور التــي تتوافــر فيهــا الأســباب؟ 
آه لــو أســتطيع أن أســتفيد مــن هــذا الجهــاز لأبحــر في المــاضي وأتوقــف هنــاك 
ــو حــدث  ــأتي. آه ل ــى ت ــه حت ــت أنتظــر همســة في ــذي كن في الســوبر ماركــت ال
ذلــك لقصــدت اللحظــة التــي غنــت لي همســة أغنيــة »إزيــك يــا خالــد«. لســوف 
ــي لم  ــة الت ــة الجميل ــات هــذه الأغني ــاء كل ــوي مــن م ــى أرت ــاك حت أتوقــف هن
ــرات  ــوي أعيدهــا م ــن بعــد. وبعــد أن أرت ــل وم ــن قب ــاتي م ــا في حي أســمع مثله
ــن اســتقطاع أحــداث في  ــي م ــو أســتطيع أن أكتشــف شــعاعًا يمكن ــرات. آه ل وم
المــاضي وأعــود بهــا إلى الحــاضر. آه لــو أســتطيع اســرجاع كل اللحظــات الجميلــة 
التــي جمعتنــي مــع همســة قبــل الفــراق وأحتفــظ بهــا كنــزاً أعيــش عليــه للأبــد. 
لســوف أعمــل جاهــدًا عــى اكتشــاف أو اخــراع هــذا الشــعاع الــذي يمكننــي مــن 
ــي  ــي, قلب ــة قلب ــة لهمســة حبيب ــا وحــدي فقــط هدي ــك وســوف يكــون لي أن ذل
الــذي مــا زال يتــألم طالبًــا حقــه في الحيــاة. آه لــو أعلــم أســباب تعويــض العاطفــة 
ــي  ــن حبـ ــان م ــاتي في الحرم ــي عــن معان ــه ويعوضن ــد يشــملني الل ــا ق ــي به الت
لهمســة وحبهــا لي، لــو علمــت تلــك الأســباب لطلبتهــا أو صنعتهــا في أي مــكان.

ــع ســنوي الثــاني، وقــد انتهــى خالــد مــن تحقيــق  حــان وقــت الاجتــاع الرب
ــح  ــاكا وأصب ــه إلى د. تان ــذي قدم ــث ال ــة البح ــن خط ــاث الأولى م ــداف الث الأه
مســئولًا عنــه مســئولية كاملــة، ويمثــل هــذا الاجتــاع فرصــة كبــيرة لخالــد 
ــه لم يكــن  ــاكا خاصــة وأن ــم في وجــود د. تان ــا لديه ــي ليعرضــا م ــق البحث والفري
متوقعًــا أن ينتهــي الفريــق مــن تحقيــق الأهــداف بهــذه الرعــة. طلــب د. تانــاكا 
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ــاكا.  ــد بعــد إصرار د. تان ــق خال ــه فواف ــدلًا من ــاع ب ــد الاجت ــر خال أن يدي
ــن  ــن وســط الباحث ــة م ــد بعناي ــعة, اختارهــم خال ــي تس ــق البحث ــدد الفري ع
مــن المعمــل مــا عــدا الســيد الــذي لم يشــأ خالــد أن يضمــه للفريــق البحثــي إرضــاءً 
لرغبتــه التــي أبداهــا أمــام الجميــع وأمــام د. تانــاكا والتــي أتــت عــى هــوى خالــد 
ــن  ــن م ــق اثن ــد للفري ــم خال ــلبية.. ض ــل س ــأي عوام ــروع ب ــر الم ــى لا يتأث حت
الباحثــن مــن معمــل آخــر مجــاور، وكان عــدد الباحثــن اليابانيــن أربعــة وباقــي 
الخمســة مــن مــر ولبنــان والصــن وأمريــكا وألمانيــا. ودعــا خالــد لاجتــاع أحــد 
أفــراد الفريــق البحثــي الــذي أجــرى دراســات تأثــير الأشــعة عــى حيوانــات التجارب 
ــق  ــن د. توفي ــاً ع ــر ممث ــن م ــث م ــة إلى باح ــر بالإضاف ــد آخ ــن معه ــو م وه
نظــرًا لانشــغاله الشــديد وممثــاً عــن أخصــائي علــم النفــس واحــد المتخصصــن في 
ــذي  ــة إلى أحــد رجــال الأعــال ال ــد بالإضاف ــن نفــس المعه ــة م ــات الدقيق الصناع

ــد بالمشــتغلن بهــذا القطــاع. ــاكا بنفســه نظــرًا لعــدم معرفــة خال ــاره د. تان اخت
طلــب خالــد مــن د. تانــاكا دعــوة بعــض المتطوعــن الذيــن أجريــت عليهــم 
ــن  ــركن م ــاني مش ــوة إلى ثم ــه الدع ــل في توجي ــام بالفع ــق وق ــتبيانات، فواف الاس
فئــات عمريــة مختلفــة ومــن كا الجنســن. وكان هــذا العــدد مــن المترعــن الذين 
ــا، وخاصــة أن بعــض أعضــاء الفريــق البحثــي قــد  اشــركوا في التجــارب الأخــيرة كافيً
اشــركوا أيضًــا كمترعــن في هــذه التجــارب، وبســبب طبيعــة وأهميــة الاجتــاع، 
وكذلــك كــرة عــدد المجتمعــن أشــار خالــد عــى د. تانــاكا بــأن يكــون الاجتــاع في 
القاعــة الكــرى، وأن تكــون فعالياتــه كنــدوة، وأن يتــم تســجيله صــوت وصــورة 
لإمكانيــة العــودة إلى محتوياتــه إذا لــزم الأمــر. استحســن د. تانــاكا الفكــرة وطلــب 
مــن خالــد اجتاعًــا تحضيريًّــا لهــذا المؤتمــر المصغــر وإعــداد الرنامــج لــه عــى ألا 
يــوزع عــى الحاضريــن إلا يــوم الاجتــاع، وأن يحــر وثيقــة يقــر عليهــا الجميــع 
بالاحتفــاظ بريــة المعلومــات خــارج نطــاق قاعــة الاجتاعــات بعــد فــض المؤتمر. 
قــام خالــد بإعــداد كل شيء بإتقــان شــديد، وجــاء يــوم المؤتمــر، وكان خالــد هــو 

مــن يديــر فعالياتــه بمهــارة عاليــة.

افتتــح المؤتمــر في الوقــت المحــدد تمامــا وقــدم د. تانــاكا خالــد للجميــع عــى 
ــا عــن المــروع وأنــه هــو الوحيــد الــذي يشــاركه  أنــه هــو الدكتــور المســئول علميًّ
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ــه  ــد إلى هــذه الفكــرة في حجرت ــة، وذكــر لهــم كيــف توصــل خال ــة الفكري الملكي
عندمــا كان يصــارع الــرق والرعــد في ليلــة شــتوية قارســة لم يعهدهــا مــن قبــل 
خاصــة أن هــذا الشــتاء القــارس -هــو أول فصــل شــتاء للدكتــور خالــد في اليابــان. 
وهكــذا تولــدت الفكــرة بســبب معاناتــه، ولذلــك قــررت أن أضــم الطلبــة الجــدد 
لمعمــي فقــط في فصــل الشــتاء القــارس لعــل كل منهــم تتولــد منــه فكــرة جديــدة. 
ضحــك الجميــع مــن لفتــة د. تانــاكا الرشــيقة، ثــم بــدا المؤتمــر بكلمــة خالــد عــن 

المروعــات البحثيــة.
ــه..  ــد محاضرت ــدأ خال ــذا ب ــروع زواج، هك ــو إلا م ــا ه ــي م ــروع البحث الم
مــروع الــزواج مبنــي عــى نظريــة إمكانيــة الطرفــن عــى العيــش ســويًّا بنجــاح 
رغــم توقــع وجــود خافــات بــن الــزوج والزوجــة، وعــى أهــداف قصــيرة وأخــرى 
طويلــة الأجــل يكــون مــن ضمــن نتائجهــا الأولاد، وتربيتهــم وتعليمهــم ومــا 
يرتــب عــى ذلــك مــن توفــير الإمكانــات الماديــة الازمــة. وكــا في مــروع الــزواج, 
ــة  ــداف واضح ــا وأه ــن اختباره ــة ممك ــن فرضي ــه م ــد ل ــي لا ب ــروع البحث فالم
ممكــن تحقيقهــا في المســتقبل القريــب، وأخــرى في المســتقبل البعيــد ووجــود جهــة 

تمويــل للمــروع وإمكانيــة توالــد مروعــات أخــرى مــن المــروع الأســاسي. 
ــا، ثــم  ــد بهــذه الكلــات كمقدمــة عــن المروعــات البحثيــة عمومً بــدأ خال
اسرســل في الحديــث عــن العنــاصر المهمــة لنجــاح أي مــروع وخاصــة التفكــر 
خــارج الصنــدوق بطريقــة إبداعيــة، ثــم قــدم رحلتــه الناجحــة كقصــة نجــاح، ثــم 
ــة..  ــى الري ــاظ ع ــعة للحف ــج المــروع دون أن يســمي الأش ــض نتائ ــرض بع ع
إن العلــم دائــرة مغلقــة وترهــا المعلومــات الأساســية ومحيطهــا المعلومــات 
ــا برعــم  ــدة، وكأنه ــر جدي ــا دوائ ــر فتنشــأ منه ــدور حــول الوت ــي ت المتجــددة الت
مــن الدائــرة الأم تمامًــا كالدوائــر التــي نراهــا في الميــاه الراكــدة بمجــرد إلقــاء حجــر 
ــد في  ــتمر خال ــة. واس ــرة الأصلي ــن الدائ ــدة م ــر عدي ــد دوائ ــا تتول ــاء عندم في الم
العــرض والتحليــل حتــى انتهــى مــن المحــاضرة التــي كان عنوانهــا البحــث العلمــي 
ــا  التطبيقــي بــن الحقيقــة والخيــال فكانــت قصــة خالــد التــي عرضهــا مثــالًا بينً

عــى أنــه حقيقــة وليــس خيــالا.
انتقــل الرنامــج إلى الجلســة الخاصــة بطريــق وآليــة التصنيــع وهــي المرحلــة 
الأخــيرة مــن المــروع. طلــب خالــد أن تكــون هــذه الجلســة مغلقــة بينــه وبــن د. 
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تانــاكا ورجــال الأعــال والصناعــة الذيــن أظهــروا اهتامًــا بالنتائــج حيــث كانــت 
توصيــات المؤتمــر مشــجعة وواضحــة، وهــي المزيــد مــن التجــارب للكشــف عــن 
ــه  ــن تصنيع ــي ممك ــوذج معم ــل إلى نم ــة التوص ــعة، وسرع ــر الأش ــات أث تطبيق

وبثمــن لا يزيــد عــن ثمــن ســاعة اليــد أو أقــل.
ــرت  ــي ح ــركات الت ــن ال ــن ضم ــة م ــة ياباني ــاع شرك ــق الانتف ــرت ح اش
ــتصنيع الجهــاز  ــا وقامــت بالفعــل بـ ــا مغريً ــا ماديًّ المؤتمــر بعــد أن قدمــت عرضً
ــاكا  ــي، ولكــن للعــرض فقــط. وبعــد أن اطــمأن د. تان عــى أحــدث مســتوى تقن
وخالــد إلى أن عــرض الجهــاز لاقــى رغبــة الآلاف خــال أســبوع واحــد فقــط قــررا 
ــدوات  ــرات والن ــة والمؤتم ــات العالمي ــروع في الدوري ــج الم ــر نتائ ــا بن أن يقوم
وإزالــة الريــة عــن مخرجاتــه والإعــان عــن المنتــج في كل وســائل الإعــام 
الســمعية والمرئيــة والمقــروءة، وبالفعــل نجحــت الإعانــات نجاحًــا منقطــع النظــير 
ــن  ــل في س ــذا رج ــة، فه ــن طريق ــر م ــون بأك ــان في التليفزي ــر الإع ــد أن ظه بع
الشــيخوخة يظهــر وهــو يشــري ســاعة »وقــت للبيــع« والتــي بمجــرد أن يرتديهــا 
ــه ليــرع أو  وبضغطــة عــى زر الحــاضر أو المــاضي أو المســتقبل يتحكــم في زمن
ــف  ــتقبل ليق ــاضي أو المس ــاضر أو الم ــه الح ــاه زمن ــان واتج ــدل جري ــئ مع ليبط
ــعينها، ومــدى فرحــة العجــوز بهــذا الحــدث. وإعــان  عنــد حــدث أو أحــداث بـ
ــدي الســاعة وهــو يفكــر في حــدث في المســتقبل  ــاً أو شــابًّا يرت ــر طف آخــر يظه
امتــدادًا لأحــداث الحــاضر .... وهكــذا ظهــر للإعــان فعــل الســحر لأنــه ولأول مــرة 
يســتطيع أي إنســان التحكــم في الوقــت لفــرات معقولــة قــد تصــل إلى الخمــس 

ا إذا مــا قــورن بوقــت الأحــام. دقائــق وهــو وقــت طويــل جــدًّ

ــازات  ــذه الإنج ــل إلى كل ه ــة بالتوص ــة العارم ــوة الفرح ــد نش ــرت خال غم
ــه اســتجاب لدعــوات أبيــه وأمــه مــرة  في فــرة قصــيرة لم تتجــاوز العــام وكأن الل
واحــدة. فيكفــي الآن أنــه غــير قلــق عــى الحصــول عــى الدكتــوراه، فلديــه أطنــان 
مــن النتائــج القابلــة للنــر في أفضــل المجــات العالميــة، وها هو ســيصبح مشــهورًا 
في اليابــان ومــر والعــالم أجمــع خاصــة بعــد أن طلبــت الركــة المعلنــة إضافــة 
ــاكا وخالــد إلى الإعــان، وهــا هــو قــد وصــل إلى المنتــج  لقطــة علميــة مــع د. تان
النهــائي الــذي اتفقــت عليــه الركــة المنتجــة عــى حــق تصنيعــه وتقديــم عــرض 
مــالي كبــير ســوف يكــون لخالــد نصيــب كبــير منــه. وهــا هــو قــد حقــق إنجــازاً 
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ــذه  ــر ه ــرد أن ين ــار بمج ــاء الكب ــاف العل ــه في مص ــوف يضع ــيراً س ــا كب علميًّ
ــة.  ــات والمؤتمــرات العالمي ــج في الدوري النتائ

مــاذا يريــد خالــد بعــد ذلــك مــن إنجــازات فقــد وصــل بســلم الكفــاح الــذي 
صنعــه مــن أخشــاب الطمــوح ومســامير الحرمــان وقــادوم الحــظ الفكــري ودقــات 
دعــا الوالديــن إلى ســاء المجــد العلمــي والمــالي والشــهرة. إنــه فعــاً فضــل اللــه 
الــذي يؤتيــه مــن يشــاء وأينــا وكيفــا يشــاء. هكــذا قــال خالــد في نفســه وهــو 
ــا  ــه. حقًّ ــه في حيات ــذي قابل ــان ال ــدى الشــقاء والحرم ــه وم ــط ذكريات ــد شري يعي
الحرمــان أنــف نستنشــق بــه الشــقاء، ولكــن أيضًــا نشــم بــه رائحــة المجــد حــن 

يتحقــق، فكيــف نشــعر بصهــد تحقيــق الأحــام بــدون نــار الحرمــان؟ 

ــد و د.  ــه أحم ــك صديق ــه وكذل ــده ووالدت ــون وال ــد أن يك ــى خال ــم تمن لك
توفيــق بجانبــه في تلــك اللحظــات الحاســمة والجميلــة في حياتــه والتــي يتدحــرج 
فيهــا المجــد إلى حجــره وكأنــه يهبــط مــن هضــاب الحــظ لــه وحــده. وكــم تمنــى 
أن تكــون بجانبــه شــعاع القلــب همســة تمــلأ قلبــه بالحــب والــدفء الــذي مــا زال 
يبحــث عنــه وســط كل هــذه الأمجــاد فــا يجــده إلا سرابًــا يفــرش طــرق الحيــاة، 
ــم يمــلأ حجــرات  ــه وأســاتذته وحــب العل ــده وحــب أصدقائ ــإذا كان حــب وال ف
قلبــه إلا أن الحــب الــذي كان مــع همســة كان لقلبــه الضــوء لحجــرات قلبــه .فــا 
زال قلــب خالــد عطشــان إلى نــوع آخــر مــن الحــب الــذي لا تعرفــه إلا القلــوب 
التــي لمــس جدارهــا بــرق ورعــد المشــاعر في ليلــة كانــت وكأنهــا ألــف ليلــة وليلــة. 
ــل في  ــا تفع ــوب مثل ــى القل ــل ع ــت تعم ــع الوق ــعتك بي ــت أش ــد لي ــا خال آه ي

العقــول، ولكــن إذا كان للعقــل مفتــاح فللقلــب ألــف مفتــاح.
ــد  ــع« فق ــت للبي ــن ســاعة »وق ــن ســؤالًا ع ــن الرن ــات ع لم تنقطــع التليفون
وصلــت د. تانــاكا وخالــد آلاف مؤلفــة مــن رســائل الريــد الإلكــروني استفســارًا عن 
ثمــن وميعــاد يتــم طرحهــا في الأســواق مــا دعــا د. تانــاكا أن يقــرر افتتــاح شركــة 

خاصــة كمنفــذ لتوزيــع هــذا المنتــج فــور الإعــان عنــه رســميًّا. 

أثــار هــذا النجــاح خالــد أن يجــرب الجهــاز الجديــد عــى نفســه مــرة ليبحــر 
إلى أوقــات زمانــه الجميلــة والقليلــة في المــاضي التــي كان يشــعر فيهــا بحلــو الحياة 
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ــرة  ــه, وم ــه وعيني ــه وأذني ــا همســة ومــلأت قلب ــل فيه ــي قاب ــات الت ــا, الأوق كله
ــو  ــه يقابــل همســة ول ــه في المســتقبل، فمــن يــدري فلعل ليبحــر إلى أوقــات زمان
صدفــة هنــاك. ولكنــه كلــه شــوق للإبحــار في المــاضي، فــكل الأحبــاب والذكريــات 
ــاك، فقــد كانــت أجمــل اللحظــات عندمــا يعــود إلى البيــت  ــة قابعــة هن الجميل
ــده -عــم صابــر - كــا يناديــه أهــل الحــارة ومــن  منهــكًا مــن العمــل فيجــد وال
ــه أمســك  ــاة وكأن ــاب البيــت مبتســاً ابتســامة الحي ــه - في انتظــاره عــى ب يعرف
ــز  ــة الركي ــامة عالي ــة في ابتس ــا مجمع ــوم ليعطيه ــامات الي ــه كل ابتس ــن نفس ع
ــر  ــم صاب ــد ع ــاص، يم ــوّ وإخ ــم بحن ــه إن أراد أن يبتس ــالم كل ــي الع ــي تكف والت
يــده إلى خالــد ليمســك بيــده وهــو يصعــد درجــات البيــت الثــاث وكأنــه يريــد 
أن يقــول لــه :أنــا هنــا لــك أب وأخ وصديــق لاعتــاد والتوكــؤ عليــه حتــى ولــو 
كنــت لم أعــد قــادرًا عــى خــوض تجــارب العمــل في شــوارع المدينــة. أنــا هنــا لــك 
ــي  ــك تغن ــي وبين ــاة وهــي بين ــت الحي ــي ترك ــك الت ــان أم ــن حن أم لأعوضــك ع
باســمك دون أن تنطقــه، ولمَ لا وهــي التــي كانــت تضحــك معــك حــن عودتــك 
مــن المدرســة وتقبّلــك وكأنــك طفــل وليــد، وتنــادي عليــك كل يــوم باســم جديــد. 
كنــت يــا خالــد لأمــك كل الأســاء فاســم خالــد ليــس مجــرد اســم بــل أعطتــه لــك 

ليمثــل معنــى الخلــود لوليدهــا الــذي يســتحق أن يحمــل كل الأســاء. 
ــا تتمتــع بـــطيبة بالغــة, يحبهــا كل مــن يعرفهــا ويتعامــل  كانــت أم خالــد أمًّ
ــا وتفرعــت في  ــن قلبه ــت م ــد نبت ــب ق ــة تســكنها وكأن شــجرة الطي ــا، طيب معه
روحهــا فــا تثمــر إلا كل كام طيــب حتــى في أحلــك ظــروف الحيــاة خاصــة عندمــا 
ــده  ــا لوال ــا، كانــت دائمً ــاة ويلقيهــا بــن يديه ــد يخــرج همــوم الحي ــو خال كان أب
ــا هــي عمــدًا لتظــل الهمــوم  ــات الهمــوم لتمضغه ــه حب ــذي تلقــي في الوعــاء ال
بعيــدًا عــن هــذا البيــت الصغــير التــي لا تعــرف هــي مــن قــارات الدنيــا الخمــس 
ــد  ــد. أم خال ــا خال ــد وأب ــه، ولا تعــرف في هــذا العــالم إلا رجليهــا؛ خال إلا حجرتي
لا تتأفــف مــن كــرة الأحــال وحبــات الهمــوم التــي تمضغهــا بصــر وعــن طيــب 

خاطــر فقــط همهــا الوحيــدان اللــذان تحمــل همهــا خالــد وأبــو خالــد. 
ــر مــا مضغــت وهضمــت  ــات الهمــوم أك ــد ومضغــت حب ــت أم خال تحمل
ــوم  ــرى الهم ــط ث ــر وس ــت صاب ــاع وترك ــا الأوج ــدس فداهمته ــات الأرز والع حب
ــان أم  ــغ بحن ــف المض ــا توق ــالًا لم ــت جب ــي تراكم ــاة والت ــا الحي ــأتي به ــي ت الت
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ــب  ــوان للح ــة, عن ــة الفطري ــة الحاني ــز للأموم ــه كرم ــر إلى أم ــد ينظ ــد. خال خال
الصــافي والطيبــة التــي لم تلوثهــا متــع الحيــاة. رحمــة اللــه عليــكِ يــا أمــي لكــم 
كنــت أتمنــى أن يمــد اللــه في عمــرك لأرى ابتســامتك بنجاحــي الــذي لم يــأتِ إلّي 
ــا هكــذا إلا بدعائــك ورضــاكِ عنــي أنــتِ وأبي الحبيــب. ولكــن أنــتِ في  متدحرجً
قلبــي ومــا زالــت ابتســامتك الطيبــة الحنونــة تزيــن أركان قلبــي، تحمينــي مــن 
نفــي ومــن حقــد الآخريــن. مــا زالــت ابتســامتك وصوتــك يــوم الجمعــة وأنــتِ 
توقظينــي للصــاة أحــى لحــن وأعــذب أنشــودة يطيــب لهــا قلبــي وتقوينــي عــى 

ــاة.  ثقــل أحــال الحي

ــذي  ــة ال ــي لهمس ــاعر حب ــاركيني مش ــى أن تش ــت أتمن ــم كن ــي لك ــا أم آه ي
تمنيتــه أن يبقــى في قلبــي ويرعــرع ولا يهــرم كحبــي لــكِ, ولكــن حبــي لهــا توقــف 
بعــد أن ترعــرع, وذبــل لمــا هــاج وأينــع فاصفــر تــذروه ريــاح البعــد والهجــر الــذي 
لا حيلــة لي بــه. آه يــا أم خالــد حــب الأمهــات نســيج مــن الحريــر الطبيعــي الــذي 
يحلــو كلــا تزينــا بــه فيبقــى أمــد الدهــر. هــو الحــب الــذي لا ينازعــك فيــه أحــد 
فيــه، حــب متفــرد للبنــوة كلــا أخــذت منــه زاد. لكــم تمنيــت أن يتعلــم الحــب 

العــذري مــن حــب الآبــاء كيــف يكــون الحــب. 
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لتبدأ بعيدًا عن قمم الآخرين حتى لا تدوسك أقدامهم 

ــن  ــرى شراي ــولاذ ت ــن ف ــد م ــة وبي ــذ بســكن صدئ ــا ينف ــح العلمــي م ــن الذب ــاك م »وهن
ــد » ــن الحدي ــياخ م ــرد أس ــا مج ــي تذبحه ــرأس الت وأوردة ال

ــا يمــي فــوق  ــد يشــعر بنفســه طاوسً في وســط هــذا الزخــم الإعامــي وخال
الســحاب يجــر وراءه إنجازاتــه، ريــش يغطــي جســد واقعــه, إنجازاته التــي كان هو 
المحــرك لهــا مــن مرقدهــا بفعــل مشــاهداته ورؤيتــه المختلفــة للأمــور، إذ يفاجــأ 
بمــن يخــره أن د. تانــاكا يبحــث عنــه ويريــده في الحــال وبــدون أي تلــكأ لأن الأمــر 
هــام، حــاول خالــد معرفــة الأمــر ولكــن لا أحــد يعلــم أي شيء ســوى أن د. تانــاكا 
ــه ينبــض  ــاكا وقلب ــد إلى مكتــب د. تان ــه. أسرع خال متجهــم الوجــه وليــس كعادت
ــاز  ــق الجه ــاكا بتطبي ــام د. تان ــل ق ــه، فه ــر بخيال ــالات تم ــور وكل الاحت كالعصف
عــى نفســه كــا كنــت أنــوي أن أفعــل بعــد دقائــق ولم يجــد تأثــيراً لهــا، كيــف 
وكل النــاس أحســت وتعايشــت هــذا الســحر في التحكــم في الوقــت؟ هــل الركــة 
ــك فهــذا ليــس  ــع؟ إذا كان ذل ــا عــن التصني ــت عــن اتفاقه ــج تخل المصنعــة للمنت
ــواردت  ــد .وت ــال شرف التعاق ــى أن تن ــي تتمن ــركات الت ــاك آلاف ال ــبب فهن بس

ــب عــى رأس خالــد وهــو في طريقــه إلى مكتــب د. تانــاكا. الأفــكار مــن كل جان
دخــل خالــد عــى د. تنــاكا في مكتبــه وقلبــه معلــق في حلقــه: خــير يــا أســتاذي. 
لم يــرد د. تانــاكا عــى الفــور إلى أن جلــس خالــد أمامــه عــى المكتــب متلهفًــا إلى 
ــة  ــس باللغ ــاه فاك ــا إي ــاط معطيً ــا إحب ــرة كله ــد نظ ــاكا إلى خال ــر د. تان رده. نظ
ــوان  ــرأ العن ــه ق ــا وكعادت ــة متوجسً ــد الورق ــذ خال . أخ ــأنٍّ ــرأه بت ــة ليق الإنجليزي
المرســل منــه الفاكــس، فدهــش دهشــة كلهــا خــوف وانزعــاج شــديد عندمــا علــم 
أن الجهــة التــي أرســلت الفاكــس, وانزعــج أكــر عندمــا وقعــت عينــاه عــى آخــر 

ســطرين في الخطــاب ولم يصــدق نفســه. 

ســأل د. تانــاكا: أهــذا صحيــح أم أن أحــدًا مــا يحيــك المكائــد بنــا؟ هــذا صحيح 
مائــة في المائــة يــا خالــد؛ لأنــه قــد وصلتنــي صــورة مــن هــذه الرســالة مــن مكتــب 
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ــذه  ــا تنفي ــل ومــا يجــب علين ــاني ليخــروني بهــذا الأمــر الجل الأمــن القومــي الياب
عــى الفــور تجــاه تحقيــق مــا جــاء بالفاكــس. رد خالــد بشــفاه مرتعشــة وعينــن 
زائغتــن: أيعقــل هــذا يــا أســتاذي؟ أبعــد كل هــذا العمــل الشــاق والــدءوب ليــل 
نهــار الــذي تكلــل بــكل هــذه النجاحــات العلميــة ينتهــي الأمــر بالمــروع هكذا؟! 
ألا يوجــد لنــا حقــوق ندافــع عنهــا لوقــف تنفيــذ هــذا الهــراء؟! رد د. تانــاكا بجديه 
وكأنــه ينهــر خالــد: إنــه ليــس هــراء، إنــه أمــر لا نســتطيع إلا قبولــه كأمــر واقــع 
وتنفيــذ المطلــوب، إنهــا أمــور خــارج نطــاق المناقشــة، نحــن علــاء ولا يجــب أن 

نــزج بأنفســنا إلى معــرك السياســات الكــرى والأمــن القومــي للبــاد. 

وكيــف عرفــوا ذلــك يــا أســتاذي ولمــاذا لم يبلغونــا في الوقــت المناســب حتــى 
نفكــر في أمــر آخــر؟

 لماذا تركونا هكذا لنحقق ما حققناه ثم يصدر هذا القرار؟ 

أيعقــل أن تهــدم أعــال أكــر مــن ســنة وبميزانيــة مكلفــة بمجــرد رســالة مــن 
ســطرين؟! 

لمــاذا لم ترســل لنــا المخابــرات الأمريكيــة بهــذه الرســالة قبــل أن نبــدأ المروع؟ 
إنهــا مأســاة كرى! 

ــن  ــج م ــالي وكل هــذه النتائ ــي والجســدي والم ــد الذهن ــد كل هــذا الجه أبع
الإبداعــات العلميــة غــير المســبوقة تــأتي المخابــرات الأمريكية لرســل فاكسًــا لتأمرنا 
ــن  ــن خــال الأم ــا م ــن نتائجــه أو نســلمه إليه ــص م ــف المــروع ونتخل أن نوق
ــا أســتاذي عــى هــذا الفاكــس المقتضــب  ــا أعــرض بشــدة ي القومــي اليابــاني؟ أن
والــذي لا يبــن أي أســباب علميــة أو أمنيــة يمكــن الاقتنــاع بهــا. أنــا كي حــزن أن 
تتنــاول أكــر دولــة راعيــة للعلــم في العــالم.. أن تحــارب مروعنــا بعــد أن نجــح 

كل هــذا النجــاح الكبــير.

تحــدث خالــد في نفســه: مــاذا حــدث يــا خالــد؟ هــل حســدت نفســك عــى 
النجاحــات التــي كنــت تقــول إنهــا تهبــط إليــك متدحرجــة مــن هضاب الســعادة؟ 
إنهــا لم تكــن تتدحــرج بهــذه الرعــة إليــك بــل إلى محيطــات الوهــم الــذي يمــلأ 
الحيــاة، والوهــم الــذي كانــت ســاعات التحكــم في الوقــت ســوف تبيعــه للنــاس. 
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أيســتجيب اللــه لدعــاء والــدي لتمــلأني النجاحــات ثــم تنقلــب إلى الــا شيء. مــن 
ــرات  ــه المخاب ــا تطلب ــذ م ــق تنفي ــو تحق ــدث ل ــوف يح ــاذا س ــك؟ وم وراء كل ذل
الأمريكيــة والأمــن القومــي اليابــاني. أتنتهــي القصــة عــى ذلــك؟ لقــد كان الســيد 
ذكيًّــا عندمــا رفــض الاهتــام والانضــام للمــروع وفكــرتي التــي أبهــرت الجميــع 
وكأنــه كان يعلــم بهــذه الأحــداث مســبقًا، ومــن يــدري فمــن المحتمــل أنــه يتبــع 

ــا للسياســة والسياســين.  المخابــرات الأمريكيــة ونحــن لا نــدري. تبًّ

ــدًا في  ــدث أب ــياسي، ولم أتح ــل س ــزب أو أي فصي ــدًا لأي ح ــي أب ــا لم أنتم أن
السياســة لعلمــي أنهــا متقلبـــة وكل مــن بهــا يعلــم أنــه تاركهــا يومًــا مــا بكــري 
المشــاكل. أنــا رفضــت أن أترشــح لاتحــاد الطــاب رغــم أن فرصــة نجاحــي كانــت 
ــز عــى الدراســة  ــب الزمــاء والأســاتذة إلا أني رفضــت لأرك ــاءً عــى طل ــيرة بن كب
ــا لم أنتمــي لأي حــزب ســياسي في مــر بعــد  ــات السياســة. وأن وأبعــد عــن تقلب
ــن  ــد ع ــأ أن أحي ــن لم أش ــى ولك ــت ع ــي عرض ــات الت ــم كل المغري ــي رغ تخرج
فلســفتي في الحيــاة.. إبعــاد السياســة عــن ديــاري حتــى لا تقــف أمــام أحامــي. 

ــي أولًا  ــاة؟ أم ــي في الحي ــرب من ــه واق ــد كل شيء أحببت ــدري أن أفق ــو ق أه
ــا، تركتنــي بعــد أن  وقــد كانــت تمثــل لي صنبــور الحنــان الــذي أرتــوي منــه يوميًّ
ــا  ــي قلبً ــاتي وجعلتن ــيَّ حي ــلأت ع ــي م ــة الت ــا، وهمس ــا به ــت حبًّ ــرت وتعلق ك
حنونًــا يمــي عــى الأرض.. تركتنــي بعــد أن امتــلأت بعنفــوان حبهــا، وتعيينــي في 
الجامعــة بعــد أن كان قــاب قوســن أو أدنى فحُرمــت منــه وقــد كان كل أحامــي، 
والآن نفــس الســيناريو يتكــرر وتخطــف منــي أحامــي التــي حققتهــا، إنــه القــدر 
ــة الحرمــان مــرة أخــرى.  ــا في مرحل ــذي يحــرم، ثــم يعطــي، ثــم يحــرم وهــا أن ال
ــا مــا تكــون طويلــة قبــل العطــاء  وقــدري أن الفــرة بــن الحرمــان والعطــاء دائمً

مــرة أخــرى وإن تحقــق.
هــون عليــك يــا خالــد فلــن نســتطيع فعــل شيء، أنــا أقــدر مجهــودك الكبــير 
والمبــدع الــذي أوليتــه أنــت لهــذا المــروع حتــى وصــل إلى هــذه النتائــج المبهــرة 
التــي كنــا عــى وشــك تطبيقهــا وجنــي ثمارهــا العلمــي والمــادي. وأنــت تعلــم كــم 
أنــا فخــور بــك لإنجاحــك هــذا المــروع، ولذلــك جعلتــك تقــوده بالنيابــة عنــي 
وهــذا مــا لم أفعلــه مــع أي أحــد مــن تاميــذي مــن قبــل ســواء مــن اليابــان أو 



- 125 -

أي دولــة أخــرى. أنــا يــا أســتاذي رغــم عــوزي للــال الــذي مــن الممكــن أجنيــه 
ــل  ــدفي ب ــه ه ــي وجعلت ــن كل عق ــه م ــي أحببت ــروع إلا أنن ــذا الم ــن وراء ه م
ــذا  ــادتي له ــا أســتاذي أن ســبب قي ــة، أتظــن ي محــط أهــدافي وطموحــاتي العلمي
المــروع المهــم هــو الــذي أدى إلى تدخــل الوكالــة الأمريكيــة في طلــب بــل الأمــر 
بوقــف هــذا المــروع بهــذا الشــكل وعــدم اســتخدام أي مــن نتائجــه في التطبيــق 
حتــى وصــل الأمــر إلى تســليم النتائــج إليهــم أو إعدامهــا. أيكــون كل ذلــك بســببي 
خاصــة وأني شــاب ومــن الــرق الأوســط؟ أيكــون قــدري أن أكــون ســببًا لإنجــاح 
ــه؟ إذا اكتشــفت أن هــذا  ــل إعدام المــروع وفي نفــس الوقــت ســببًا لإفشــاله ب
صحيــح فلــن أســامح نفــي عــى الــرر الــذي تســببت فيــه لمعملــك يــا أســتاذي. 

لا يا خالد، أنت خارج نطاق هذه الأحداث، الأسباب مختلفة تمامًا. 

ــدث  ــا ح ــررًا لم ــد م ــى أج ــباب حت ــذه الأس ــرني به ــك أن تخ ــه علي إذن بالل
ــات. ــدون مقدم ــأة وب ــذا فج هك

وقــف د. تانــاكا مطلقًــا بــره لســقف الحجــرة، ثــم تــرك عينيــه تــدور عــى 
ــد كســاموراي  ــا إلى الأب ــه يودعه ــه وكأن ــى كل جــدار بمكتب ــة ع الســاعات المعلق
ــى  ــة ع ــه معلق ــدرع، وعيون ــيف وال ــن الس ــزال ع ــة بالاعت ــه القتالي ــي حيات ينه
الســاعات قــال لخالــد: الســبب وراء ذلــك يــا خالــد -وكــا جــاء في التقريــر الــذي 
وصلنــي مــن الأمــن القومــي اليابــاني- أن وكالــة المخابــرات الأمريكيــة كانــت قــد 
بــدأت مروعًــا ماثــا لفكــرة مروعــك منــذ ســنوات، وأنهــم قــد انتهــوا بالفعــل 
مــن الوصــول إلى منتــج مشــابه للســاعة التــي أنتجناهــا للتحكــم في الوقــت تمامًــا 
ــج  ــة ترم ــدات دقيق ــق أشــعة محــددة تولدهــا مول ــا نحــن عــن طري ــا فعلن ك
ــي  ــة الت ــه وبالطريق ــذي يرغب ــن ال ــان في الزم ــر الإنس ــا يبح ــاءً عليه ــواد بن بأك

يحددهــا بــرط الرجــوع مــرة أخــرى لنقطــة الحــاضر بــدون أي تأثــير يذكــر. 

هــذه هــي نتائــج المــروع الــذي توصلنــا إليهــا أســتاذي في خــال ســتة أشــهر 
كيــف يكــون هــذا التطابــق؟ وحتــى لــو كان فلــاذا لم يتــم تســجيل ذلــك كــراءة 
اخــراع أو ينــر في الدوريــات العلميــة حتــى يعلــم الباحثــون مــن قبــل خــوض 
ــا في كل  ــا بحثن ــة وأنن ــت خاص ــن الوق ــك ع ــوال ناهي ــه وصرف الأم ــارب في التج
مــكان ولم نجــد أي دراســات مســبقة في هــذا المجــال لدرجــة أن الجلســة الريــة 
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ــف إلى هــذا  ــدة تضي ــل للوصــول لدراســات جدي ــت بالعم ــر الأخــير أوص للمؤتم
المجــال المهــم. وهــا نحــن قــد فعلنــا، والمؤتمــر تــم تنظيمــه مــن قبــل الجمعيــة 
ــي  ــن الدراســات الت ــوه ع ــاذا لم تن ــم؟ ولم ــة لم تعل ــف أن الجمعي ــة فكي الأمريكي
ــذا  ــل وأن ه ــت بالفع ــات تم ــذه الدراس ــا أن ه ــا يدرين ــم م ــة؟ ث ــا الوكال تجريه
ــة العلميــة؟ أضــاف ذلــك خالــد وهــو منفعــل ويــكاد  ليســت مــن أمــور القرصن

يــرب الهــواء الــذي يتنفســه بكلتــا يديــه. 

ــة  ــل الوكال ــيرة مث ــة كب ــن هيئ ــة م ــة علمي ــت قرصن ــذه ليس ــد، ه ــا خال لا ي
ــن  ــلوه لي م ــل أرس ــا، والدلي ــة بعينه ــن هــي الحقيق ــرات، ولك ــة للمخاب الأمريكي
ــذي  ــوذج ال ــن بعــض المســتندات والنم ــارة ع ــاني عب ــي الياب ــن القوم خــال الأم
تــم تصنيعــه. وفيــا يســتخدمون هــذا الآلــة التــي قامــوا بتصنيعهــا وعــى مــن 
يطبقــون. كان رد د. تانــاكا مدويًّــا وصاعقًــا لخالــد عندمــا أخــره أنهم يســتخدمونه 
ــيس  ــم والجواس ــتبه فيه ــتقبلية للمش ــط المس ــكار والخط ــجل والأف ــة س في معرف
والأسرى مــن أي مــكان في العــالم وخاصــة مــن الــرق الأوســط لمحاربــة الإرهــاب 
والعنــف الــدولي. أنــا لا أصــدق ذلــك يــا أســتاذي كيــف يتــم اســتخدامه لخــرق 
أفــكار وخصوصيــات النــاس هكــذا؟ نحــن عندمــا فكرنــا في التحكــم في الوقــت كان 
ــد  ــات ق ــارة أوق ــم الفرصــة لزي ــل لإعطائه ــم ب ــاس وبعــدم التدخــل في حياته للن
يجــدون فيهــا الســعادة. هــذا أنــا وأنــت يــا خالــد، أمــا أمــن الــدول يســتخدم فيــه 
كل شيء للحفــاظ عــى الأمــن القومــي. تقبــل الأمــر الواقــع يــا خالــد فالمناقشــة 
ــا  ــع م ــة لمن ــاد طريق ــس لإيج ــدث ولي ــا ح ــباب م ــك بأس ــي لإقناع ــا الآن ه بينن

حــدث؛ فالأمــن القومــي للــدول لا تقــف أمامــه أســباب.
ــا  ــه حزنً ــه وأحزنت ــة ل ــراق همس ــه ف ــيرة كصدمت ــة كب ــد بصدم ــب خال أصي
ــراق أمــه لــه, وغضــب أشــد مــن غضبــه عندمــا فقــد  أعمــق مــن حزنــه عــى ف
ــاء  ــى م ــن احت ــه أو كم ــد هويت ــن فق ــه الآن كم ــة، إن ــدًا بالجامع ــه معي تعيين

ــا .  ــار كله ــاه الأنه ــان لمي ــح عطش ــه فأصب ــح كل ــط المال المحي
لا مفــر مــن الرضــوخ طالمــا أن د. تانــاكا يعلــم الأمــر برمتــه وتفاصيلــه، ولكــن 
مــاذا أنــا بفاعــل برســالة الدكتــوراه وبأحامــي العلميــة والاجتاعيــة؟ ومــاذا أخــر 
والــدي وصديقــي محمــود؟ ســوف تكــون صدمــة قاســية لهــم بنفــس وقعهــا عــى 

أو أشــد وقعًــا. 



- 127 -

ومــاذا أقــول في نفــي لهمســة؟ أعــرف أنهــا لا تســمعني ولــن تقابلنــي ولكنــي 
عاهــدت نفــي أن أكــون شــيئًا كبــيراً عندمــا أعــود لمــر فتعلــم منهــم أني حافظــت 
عــى عهــدي لهــا حتــى ولــو بعــد رحيلهــا عــن حيــاتي. لمــاذا تتزيــن لي الحيــاة هكــذا 
ــي  ــا عن ــن يقتلعه ــأتي م ــم ي ــب، ث ــا الطي ــي ملؤه ــعادة الت ــواب الس ــني أث وتلبس
بحجــة أنهــا أثوابــه هــو وليســت لي؟ تحــر خالــد عــى مــا هــو فيــه مــن ســقم 

ــا الــا شيء.  نفــي وصراع داخــي فهاجــت نفســه بتلــك الكلــات مخاطبً
أبحث عن سكن بن السحاب

لأبي دمعًا حتى تفيض سحابتي

فيصبح جسدي مطر الساء

يتساقط فتمتلأ كئوس شقوتي

فلعل مقلتيا يهجرها الشقاء

ولعل البسات تشارك وحدتي 

ســبح خالــد بقــارب أحامــه في بحــور أحزانــه بــا مجاديــف, لا تحــزن يــا خالــد، 
هكــذا قــدرك، وهكــذا اللــه أراد لــك فلتبــدأ مــن جديــد، وليكــن اللــه معــك. ولتبــدأ 
بعيــدًا عــن قمــم الآخريــن حتــى لا تدوســك أقدامهــم عنــوة ولتبــدأ بعيــدًا بعيــدًا، 
وأبحــث في شيء لا يعنــي الآخريــن المســيطرين الذيــن ملكــوا الأشــياء ومــن صنعــوا 

الأشــياء، الذيــن ظنــوا أنهــم يقولــون: اعمــل ولا تعمــل فنحــن هاهنــا المســيطرون.
لم يســتطع خالــد أن يبقــى طويــاً مــع د. تانــاكا لمــا أدرك أن الأمــر قــد قــي 
ــتطع  ــم يس ــتقبل فل ــة المس ــى لمناقش ــه أن يبق ــح علي ــذي أل ــه وال ــتأذن من فاس
خالــد واســتأذن وعينــاه ترغــرغ ببــكاء حبســه في مقلتيــه إلى أن يعــود إلى غرفتــه 
لينعــي حظــه وحــده بعيــدًا عــن العيــون. خــرج خالــد مــن مكتــب أســتاذه وكأنــه 
خــارج لتــوه مــن معركــة حربيــة كان قــد أوشــك فيهــا عــى الانتصــار، ثــم فوجــئ 
بقــرار الانســحاب مــن قادتــه، وهــا هــو يخــرج ليعلــن قــرار الانســحاب عــى كل 
مــن حولــه، ولكنــه فجــأة تذكــر أنــه لا يســتطيع حتــى إعــان قــرار الانســحاب، 

فالانســحاب هــو الآخــر يجــب أن يكــون سرًّا. 
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ــذي  ــذل العلمــي ال ــن إعــان الانســحاب، مــا كل هــذا ال ــى م ــه حــرم حت إن
ــه كالــرق والرعــد الــذي هاجمنــي مــن شرفــة حجــرتي في  يعصــف بي هكــذا؟ إن

ــه الآن.  ــا علي ــة التــي أوصلتنــي إلى مــا أن ــن أنســاها، الليل ــة التــي ل الليل
كنــت قبلهــا أحلــم بالأمجــاد العلميــة، وأصبحــت بعدهــا أتحقــق مــن الأحــام 
ــذا الآن  ــا أن ــك الأحــام، وه ــق تل ــت بعدهــا أن أحق ــم تمكن ــا، ث ــى تحقيقه وأتمن

أحطــم الأحــام في نفــي بنفــي وكأنهــا أصنــام كنــت أعبدهــا. 
أصبحــت أشــك في كل شيء وكل مــن حــولي، حتــى أني أشــك في الرعــد والــرق 
ــم في  ــاذا هج ــي؟ ولم ــذي هاجمن ــا ال ــاذا أن ــي، فل ــن شرفت ــي م ــذي هاجمن ال
ــي؟ أكان ينتظــرني في الســاء حتــى ينقــض  ــه إلى غرفت ــذي رجعــت في الوقــت ال
ــة؟  ــة الأواني الزجاجي ــت بأغطي ــا فعل ــا ك ــعته أو أروضه ــن أش ــوت م ــى فأم ع
ــي بعثــت لي بهــذا الــرق والرعــد الشــديد لــي تعلــم  أتــرى أن الوكالــة هــي الت
ــم  ــة ت ــا وأشــعة موجه ــدًا صناعيًّ ــا ورع ــع؟ أكان برقً ــا بصان ــا أن ــا بي داخــي وم م

ــف محــددة.  ــا مســبقًا بوظائ توليده

ــلتها  ــنن فأرس ــي بس ــة قب ــا الوكال ــت إليه ــي توصل ــعة الت ــي الأش ــذه ه أه
تهاجــم كل مــن يعمــل في مــروع د. تانــاكا لــي تبحــر في أفــكاره وتعلــم مــا يفكر 
في المســتقبل فتقــوم بتنفيــذه عــى الفــور والانقضــاض عــى صاحــب الفكــرة بعــد 
ــد تأكــدت مــن تحقيــق الفكــرة عــى أرض الواقــع دون  تنفيذهــا حتــى تكــون ق
أي نفقــات؟ نعــم، كل هــذا جائــز يــا دكتــور خالــد, اللقــب والــذي منحــه لــك د. 
ــاس  ــذا اللقــب ليــس لأن الن ــا رجعــة، لكــم كنــت ســعيدًا به ــاكا ســتفقده ب تان
ــي  ــه فخــر لي مــن أســتاذي، وللأســباب الت ــور ولكــن لأن ــادي عــى بلقــب دكت تن

منحهــا بســببه لي. لم تعــد هنــاك فرحــة بالألقــاب .
ــا ولم  ــرق صحيحً ــي عــن إرســال الرعــد وال ــدور في ذهن ــا ي ــد يكــون كل م ق
لا فهــو يفــر الحالــة النفســية التــي نقلتنــي في دقائــق معــدودة إلى عــالم آخــر، 
قــد يكــون هــذا العــالم هــو الــذي كانــت تريــده الوكالــة لتعلــم مــا بذهنــي كــا 
ــك حــدث  ــدري يجــوز أن ذل ــق العمــل. ومــن ي ــي فري ــد مــع باق ــه بالتأكي فعلت
مــع د. تانــاكا نفســه إلا إذا كان هــو الآخــر عــى علــم بــكل شيء مــا يفــر كل 
الكــرم العلمــي الــذي منحــه إيــاي وفي وقــت قصــير. نعــم يــا خالــد كل ذلــك قــد 
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ــد يســجل،  ــي الآن مؤك ــدور في ذهن ــا ي ــكل م ــك ف ــو كان كذل ــا. ل يكــون صحيحً
فهــم أصبحــوا داخــل عقــي. آه مــن هــذا اللغــط والوسوســة الفكريــة, أجننــت يــا 

خالــد؟ اثبــت وتــوكل عــى اللــه وليفعــل اللــه مــا يشــاء.

أنــا لا أســتبعد أن أمــيركا قــد ســجلت وعى بيــاض كل حقــوق الملكيــة الفكرية 
مــدى الحيــاة للعــالم أجمــع لانتفــاع مــن منتجاتهــا، علمــوا أصحابهــا أو لم يعلمــوا 
رضــوا أم لم يرضــوا. وهــا أنــذا انطبــق عــى قانــون القــوة هــذا. اصمــت يــا خالــد 
ــاز في مخــك  ــة وضعــت الجه ــرات الأمريكي ــل المخاب ــدري لع ــن ي ــم، فم ولا تتكل
وأنــت نائــم لتســجل مــا يــدور في عقلــك مــن أفــكار. اصمــت وإلا قــد يأخذونــك 
عهــدة مــن ضمــن نواتــج المــروع. نعــم، مــن الآن لــن أفكــر، بــل ســوف أنفــذ 
مــا يمــي عــيّ حتــى لا أكــون عرضــة لهــذا الذبــح العلمــي بســكن صدئــة وبيــد 
مــن فــولاذ تــرى شرايــن وأوردة الــرأس التــي تذبحهــا مجــرد أســياخ مــن الحديــد . 
ســوف أغــير مســار بحثــي، ســوف أغــير معمــي، ســوف أغــير أســتاذي، ولكــن 
هــل أغــير نفــي؟! إنهــا إذن لحــيرة كــرى! لا أظــن أنهــم بتــاركيّ، فــا يعقــل أن 
أكــون وراء كل هــذه الاكتشــافات العلميــة التــي جعلــت الأمــن القومــي في دولتــن 
كبيرتــن يتخاطبــا في شــأن مــن صنــع فكــري، ثــم يقــررا إنهــاء المــروع دون علمــي 
ثــم يطلبــا منــي التنفيــذ وكأنــه أمــر منتــهٍ. أظــن أنهــم ليســوا بتــاركي بعــد ذلــك، 
ــا مــر  ــا بمــا فيه ــن دوليًّ ولا أســتبعد أن يكــون اســمي الآن عــى قائمــة المطلوب
الحبيبــة، لا أســتبعد أبــدًا أني ســوف أســتقبل في مطــار مــر عنــد عــودتي اســتقبالًا 
ــا وليــس انتصــار العلــاء الــذي كنــت أحلــم بــه هنــاك قبــل مجيئي. اســتقبال  خاصًّ
المشــبوهن والمطلوبــن. آه يــا خالــد، هكــذا دارت الدائــرة عليــك وأصبحــت الآن في 
خــر كان. إنــه القــدر الــذي لا أملــك إلا أن نتقبلــه بقلــب المؤمــن الــذي فعــل كل 
مــا لديــه وبــكل مــا أعطــاه اللــه مــن إمكانــات لخدمــة البريــة فانقلبــت عليــه 

أكــر قــوة في البريــة إذا كانــت بالفعــل بريــة.
وصــل خالــد إلى مكتبــه ليلملــم حاجياتــه قبــل أن يعــود لســكنه لعلــه يشــعر 
ببعــض الراحــة هنــاك بعيــدًا عــن المعمــل والنتائــج التــي توصــل إليهــا والمعلقــة 
عــى جــدران المعمــل أمامــه عــى هيئــة معلقــات. وصــل خالــد إلى مكتبــه منهــكًا 
وكأنــه مــى آلاف الأميــال داخــل دهاليــز عقلــه. ارتمــى عــى مقعــد مكتبــه وكأنــه 
شــيخ في التســعن، وقبــل أن يضــع رأســه بــن يديــه ليريــح فكــره قليــا قبــل أن 
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يذهــب وقبــل أن تنفجــر رأســه أو يفقــد عقلــه إذ بالســيد يقــف وراءه مبتســاً 
ابتســامة تنفجــر منهــا بالشــاتة، ابتســامة لا يــدري كيــف يصنعهــا هــذا الســيد 
بعضــات وجهــه وشــفاه، ابتســامة تلفــظ شرر النفــوس فتحــرق القلــوب الطيبــة 

المخلصــة والمتعبــة. 
ــا  ــن هكــذا؟ أفقــدت شــيئاً أو شــخصًا أو مروعً ــك حزي ــد، مال ــا خال ــه ي -أي
ــدري لعــي  ــن ي ــاء وم ــا أخــي؟ احــي لي فنحــن أصدق ــك ي ــا ب ــك؟ م ــزاً علي عزي

ــاعدتك.  ــتطيع مس أس
-أنا ليس بي شيء يا صديقي العزيز، أنا فقط مجهد من كرة العمل. 

-أعانــك اللــه عــى مروعــك الكبــير الــذي ســوف تتخطــى بــه كبــار العلــاء 
ــتقبلونك  ــر ويس ــك م ــر ب ــعد وتفخ ــوف تس ــا وس ــابًّا يافعً ــت ش ــا زل ــت م وأن
عندمــا تعــود اســتقبال الأبطــال في المطــار. هنيئًــا لــك يــا صاحبــي يــا مــن تفوقــت 

عــى الجميــع. 

ــرى الســيد  ــد. أت ــة بنشــوة الانتصــار عــى خال ــامة ملآن ابتســم الســيد ابتس
ــا منــي وحقــدًا عــي؟  ــذي أوشى بي انتقامً ــه هــو ال هــو مــن وراء مــا حــدث وأن
ــه وأشــعر بهــا  ــا أشــم رائحــة الشــاتة في أنفاســه وأراهــا في عيني قــد يكــون فأن
في ابتســامته الصفــراء والســوداء تلــك. فليكــن مــا يكــون وليفعــل اللــه مــا يشــاء 

ــا فــا داعــي للقلــق ولنتقبــل المكتــوب.  ــاك ربًّ طالمــا أن هن
ــوف  ــارًّا بصف ــة وم ــل قاصــدًا البواب ــاركا المعم ــد شــنطته، ومــى ت أخــذ خال
الســاعات عــى الجانبــن وهــي تخــرج عقاربهــا كأنهــا الســنة تلــوح لــه بـــاستهزاء. 
نظــر خالــد عاليًــا وتحــدى هــذه الســاعات وخــرج مــن البوابــة إلى المــرو وصــوت 
عــالٍ ينــادي عليــه: انتظــر يــا خالــد، انتظــر أريــدك في الحــال، أريــد أن أتحــدث 
إليــك قبــل أن تذهــب باللــه عليــك أجبنــي، ولكــن كان خالــد لا يســمع أي صــوت 
ــة  ــى البواب ــه، وتخط ــارع في ذهن ــي تتص ــكاره الت ــز أف ــوت أزي ــود إلا ص في الوج
وركــب المــرو ونــام حتــى أيقظتــه يــد عجــوز: أفــق يــا بنــي إنهــا المحطــة الأخــيرة. 
ــه أن يكــون  ــه يســكن في المحطــة الأخــيرة وكأنــه مقــدر ل ــد أن لحســن حــظ خال
في النهايــة وليكــون آخــر مــن في الطريــق. نــزل خالــد منهــكًا وكأنــه كان يحمــل 
القطــار بالــركاب مــن فــوق القضبــان عــى كتفيــه، ورمــى بجســده عــى الريــر 
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ــدرِ إلا  ــه، ولم ي ــد نفس ــاه وفق ــد أب ــه الآن وفق ــد أم ــه فق ــكاء كأن ــش بالب وأجه
والشــمس تلســع وجهــه فقــد توســطت الشــمس ســاء النهــار.

أفــاق خالــد عــى عجــل ليجــد أكــر مــن رســالة عــى التليفــون منهــا ثــاث 
رســائل مــن د. تانــاكا يريــد أن يتحــدث إليــه في أمــر عاجــل ولا يجــده، فاســتجاب 
بــا مبــالاة، وقــرر أن يبقــى في غرفتــه لينعــم بــدفء أشــعة الشــمس هــذه التــي لم 
يرهــا منــذ شــهور. ألقــى خالــد بجســده مــرة أخــرى عــى سريــره ناظــراً إلى أشــعة 
ــا إياهــا: يــا تــرى يــا شــمس الصبــاح أأنــت  الشــمس القادمــة مــن شرفتــه مخاطبً
معــي أم عــيّ؟ أراكِ قادمــة مــن الســاء مــن عنــد ربي وأنــا أثــق أنــكِ أنــتِ أشــعة 
ــدًا منــذ أن كنــت أبيــع الجرائــد في شــوارع  ــة التــي أعرفهــا جي الشــمس الطبيعي
مدينتــي وكنــت تحلقــن فــوق رأسي وأنــا لا أبــالي, والآن أيضًــا لا ولــن أبــالي. ونــام 
خالــد وكأنــه يأخــذ كل الــدفء مــن الشــمس، فنــام نومــة لم ينــم مثلهــا مــن قبــل.
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خالد بين شبابيك الأمل وأبواب أمنيات الحياة

»كتعاقــب وتنافــس الليــل والنهــار في أعــار حيــاة النــاس، فهكــذا يكــون التنافــس الشريــف 
بــن العقــول هــو سر اســتمرار بهجــة الحيــاة وإبداعــات العقــول ونجاحاتهــا«.

اســتيقظ خالــد وســط الليــل ليجــد الشــمس قــد ولــت وحــل مكانهــا الليــل 
بظلمتــه التــي أضفــت عــى جــو الغرفــة ســكوناً وشــعورًا بالوحــدة لم يشــعر بــه 
خالــد مــن قبــل، شــعر وكأنــه في زنزانــة في الــدور العريــن في مدينــة طوكيــو ولا 
يوجــد هنــاك أحــد يعلــم عــن ســجنه شــيئًا، وأنــه ســيظل يصــارع الوحــدة والعزلــة 
هكــذا إلى أن تخــر قــواه ويفنــى. شــعور غريــب هــذا الــذي انتــاب خالــد عكــس 
مــا كان يشــعر بــه ليلــة أمــس مــن البهــاء والنــور في الغرفــة وكأنــه ملــك هــذه 
ــا أنــه لــو نــزل إلى الشــارع لعرفــه النــاس  المدينــة حتــى إنــه انتابــه الشــعور يومً
ــي  ــة معــه، ولم لا وهــو الشــاب الأجنب ــوا صــورة تذكاري ــوا أن يلتقط ــا وتمن جميعً
الــذي توصــل إلى مــا لم يتوصــل إليــه اليابانيــون؟ هــو الــذي اخــرع الســاعة التــي 
ــا  ــه يشــاهد عرضً ــه أو مســتقبله وكأن ــاني ليبحــر في ماضي ــا كل ياب ســوف يرتديه
ســينائيًّا بمــا يتمنــى مــن أحــداث في أي زمــن يريــد أن يبهــر في ســاعته وأيامــه. 
ــن  ــرب م ــه ليه ــن يدي ــل ب ــت الماث ــن وق ــرع م ــن لي ــس هــذا فحســب ولك لي
لحظــة يعيشــها في الحــاضر إذا كانــت مؤلمــة أو يبطــئ الوقــت ليبقــى في الحــاضر 

فــرة أطــول ليســتمتع بعــد أن كانــت اللحظــة ممتعــة. 
أمــا الآن فيشــعر خالــد أنــه متهــم، ولــو نــزل إلى الشــارع فســوف تشــير إليــه 
البنــان بأنــه الــذي يهــدد الأمــن القومــي اليابــاني والأمريــي. وهكــذا النــاس ينظرون 
للأشــياء ويقيمــون النــاس حســب مــا يمــي عليهــم، ومعهــم العــذر فهــم يعلمــون 
ــاة إلا متناقضــات، ولذلــك ســميت  فقــط عــن طريــق مــا ينقــل إليهــم، ومــا الحي
ــاس  ــل كل الن ــذا قب ــا أن ــاس. وه ــدي الن ــن ي ــا ب ــتقرار أحواله ــدم اس ــا لع بالدني
تتقلــب الدنيــا عــي وتنقلــب وأتقلــب فيهــا وكأننــا تعاهدنــا ألا نتفــق أبــدًا، فلــك 
مــا تريديــن دنيتــي ولي مــا أريــد، نتفــق أو نختلــف لا يهــم، فالدنيــا ليســت هــي 
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نهايــة المطــاف هــي لحظــة تحيــا وتفنــى كذكريــات. أمــا أنــا فمطــاف نهايتــي هــي 
الآخــرة التــي هــي الحيــاة الرزخيــة وهــي التــي أعمــل لهــا مهــا كانــت العقبــات. 
وليفعــل اللــه مــا يشــاء، أســجن أو أحــرر، أفشــل أو أنجــح، أشــقى أو أســعد، أفتقــر 

أو أغتنــي، لا يهــم كل الأمــور عنــدي ســواء مــا دمــت أتــوكل عــى اللــه.
شــعر خالــد برغبــة شــديدة للمــي في أرجــاء المدينــة لعلــه يخــرج مــن هــذه 
ــة عــر  ــاح ويهــدأ، وكانــت الجول ــه يرت الأحاســيس التــي تمــلأ عقلــه وتشــتته لعل
المدينــة رائعــة حيــث تتميــز مدينــة طوكيــو بعنــاق البنايــات القديمــة والجديــدة 
ــد  ــة العه ــاء عري ــب به ــق بتابي ــة يتعل ــم للمدين ــن القدي ــة الزم وكأن عظم
الجديــد. وشــوارع المدينــة تتعامــد وتتقابــل وتفــرق كرايــن الجســد الواحــد بــا 
أي عــراك أو فــوضى زحــام، وتصعــد وتهبــط بأنحــاء المدينــة التــي تراقــص فيهــا 
الأضــواء وتتايــل في نشــوة حالمــة وكأنهــا ترقــص الســامبا عــى الجــدران وكأنهــا 
ــاح يهــدي الســائرين والنائمــن  ــه مصب ــدو الليــل وكأن تزينهــا بأحــى العقــود فيب
شــعلة الأمــان. ورذاذ المطــر يتســاقط عــى مهــل واســتحياء وهــو يعانــق الهــواء 

فيبللــه بلطــف ليزيــح عنــه عنــاء أنفــاس النهــار. 

ــر  ــه تذك ــكندرية إلا أن ــرة والإس ــن القاه ــيراً ع ــف كث ــو تختل ــع أن طوكي وم
ــة  ــات الجامع ــال رح ــن خ ــدودة م ــرات مع ــا إلا م ــي لم يره ــكندرية والت الإس
.تذكــر الإســكندرية المدينــة التــي تضحــك طــوال العــام, تعانقهــا الشــواطئ 
الدافئــة وكأنهــا تحرســها مــن كل جانــب لتحيــا باســمة وباعثــة للأمــل لســاكنيها. 
تلــك المدينــة التــي تعشــق المحيــط فقــررت أن ترتمــي في أحضانــه لتنعــم بصيــف 

ــالم.  ــواطئ الع ــدن ش ــه كل م ــدها علي ــئ تحس ــتاء داف ــش وش منع
وهــو يتمــي كســائح في بــاد العجائــب وكأنــه يــرى المدينــة والنــاس أول مــرة, 
غــاص خالــد في محيــط ذكرياتــه ليتذكــر الحــي الــذي يعيــش فيــه بالقاهــرة حــن 
كان يتجــول فيهــا ويســامر أصدقــاء العمــل، وتعلــو الضحــكات. آه يــا قاهــرة المعــز, 
آه يــا أهــل الحــي كــم أشــتاق إليكــم, ســوف تكــون عــودتي إلى محبوبتــي مفعمــة 
ــي  ــي الت ــاء، مدينت ــارب وأصدق ــات وأق ــا مــن بناي ــا به بمشــاعر الاشــتياق إلى كل م
ــك إلا أن  ــي لا أمل ــرة الت ــاة. القاه ــق الحي ــا سر وعب ــا ففيه ــا فارقته ــا كل أفتقده
أعشــقها وأشــتاق إلى الصبــاح المــرق وأنــا أخــرق الزحــام وأنــا ذاهــب أو عائــد مــن 
العمــل. أشــتاق إلى رؤيــة الأمــل في عيــون الطــاب، أشــتاق إلى مواجهــة التحــدي في 
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العمــل، اشــتقت إلى كل شيء حتــى وصــل اشــتياقي لبيــع الجرائــد والمجــات ومســح 
ــا الســفر خــارج الوطــن يجعلــك تشــعر بنبضــات وطنــك في كل  زجــاج العربــات . حقًّ
خليــة بجســدك... إن كل شيء مــن مــر ويعــود إلى مــر ولــو بعــد حــن . ولكــن 

هــل ســتكون عــودتي لمــر محمــودة أم مذمومــة, اللــه وحــده أعلــم.
ــه بعــد أن ترجــل في الشــوارع المحيطــة بســكنه, وارتمــى  عــاد خالــد إلى غرفت
عــى سريــره مــرة أخــرى بعــد أن نفــض بعــض تــراب صدمــة د. تنــاكا أمــس .نظــر 
مــن الشــباك لعلــه يــرى المدينة-بعيــون أخــرى فوجــد الليــل يغــى المدينــة وكل 
في شــأن يغنيــه وهــو هنــا لوحــده بمفــرده يتحــر عــى شــأنه، ولا أحــد يواســيه، 
فــا كان منــه إلا أن يخاطــب الليــل بهــذه الكلــات لعلهــا تهدهــد لوعتــه التــي 

أصابتــه مــن بعــد أن نبتــت شــجرة أحامــه كل الأمنيــات .
أقبلت يا ليل ولكني لا أراك

أين تختبئ هل في ظلمتك 

نيران النفوس فيك تشتعل 

وأنت مت وأغلقت شرفتك 

لا تهرب ففيـك الر محمل

وأقارك كاشفة فعد لحلتك

غشــت خالــد لحظــات روحانيــة مفاجئــة نقلتــه إلى عــالم آخــر فأمــى ليلتــه 
ــام  ــل ســفره الع ــده قب ــه وال ــي أهداهــا ل ــة الت ــرآن في النســخة الجميل ــرأ الق يق
المــاضي في مثــل هــذه الأيــام. حلــت عليــه حالــة ســكون روحانيــه وهــدوء نفــي 
كبــير عندمــا بــدأ يتلــو القــرآن الــذي هجــره منــذ شــهور منــذ بــدء المــروع. ســعد 
ــو الكلــات  ــه يتل ــرأ القــرآن وانتــى نشــوة جعلت ــد ســعادة بالغــة وهــو يق خال
ــمع كام  ــرآن ليس ــد الق ــرأ خال ــكاء. ق ــش بالب ــوت يجه ــاوة بص ــا ح ــاوة كله ت
اللــه وتهــدأ نفســه، وقــد كان، فقــد غمرتــه راحــة ليــس بعدهــا راحــة، واطــمأن 
قلبــه ونظــر مــن الرفــة إلى الكــون المرامــي والمتلألئــة أنــواره في مدينــة طوكيــو 
ــن  ــك الماي ــط تل ــه وس ــه أن ــد الل ــة، وحم ــامته الحاني ــم ابتس ــة، فابتس الصاخب
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ــه،  ــه ويتحــدث إلي ــر الل ــن ليذك ــدور العري ــيرة في ال ــة صغ ــا في غرف ــس هن يجل
إنــه ضمــن القليلــن الذيــن يعلمهــم اللــه وحــده في هــذه المدينــة ممــن يوحــدون 
اللــه ويذكرونــه، للــه الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد. فــاذا بعــد ذلــك مــن نعيــم 
ــا عــى الرســول مــن  ــي أنزله ــه الت ــه وأنتــي بكلات ــة؟ كيــف أحــدث الل وهداي

خــال ملــك كريــم ثــم أحــزن؟! فــا مــكان للحــزن.

شــعر خالــد وكأنــه في شــهر رمضــان الكريــم، يقــرأ القــرآن في الثلــث الأخــير 
مــن الليــل كــا تعــود أن يفعــل في شــهر رمضــان في حــرة أبيــه. إنــه الآن يشــعر 
وكأن شــهر رمضــان يــزوره في هــذه الغرفــة الصغــيرة في الــدور العــاشر بروحانياتــه 
ليكــون بجانبــه, زيــارة خاصــة تجلــب عليــه الاطمئنــان والهــدوء، مــا أجملــك يــا 
ــا إن  شــهر رمضــان! يكفينــي تفكــيري فيــك لأهــدأ، مــا أعــذب قــراءة القــرآن! حقًّ
فيــه شــفاءً للنفــوس المتعبــة، فمنــذ دقائــق كانــت نفــي تتقطــع إربــا بــن الأفــكار 
ــي إلى  ــع نف ــادت قط ــه ع ــراءة كام الل ــد ق ــات والحقائــق، والآن وبع والتخي
نفســها واتحــدت وتناغمــت وكأنهــا لم تتخاصــم أبــدًا. إنــه القــرآن وبركــة كلاتــه، 

إنــه كام اللــه، ومــا أدراك مــا كام اللــه. 
ــام  ــد مــرة أخــرى وصــى صــاة التهجــد ون وبعــد أن قــرأ القــرآن توضــأ خال
نومــة العــروس إلى الصبــاح. تــواردت الأحــام تباعًــا في نــوم خالــد، فكانــت الليلــة 
ــر في  ــق بــن الســاء والأرض عــى سري ــر المعل ــى الطائ ــة الأحــام، أحــام الفت ليل

ــة الواقــع.  ــن في مدين ــدور العري غرفــة في ال

ــم في مــكان مجهــول في  ــه كان في ســجن حــربي ضيــق مظل ــم وكأن فــذاك حل
أطــراف الصحــراء، ولا يوجــد في هــذا الســجن المظلــم ســواه، ولا يســمع إلا أصــوات 
نبــاح الــكاب، وذاك حلــم آخــر وكأنــه ســيق بــه إلى أنبــوب ضيــق حجمــه حجــم 
ــه،  ــر خلف ــه لينظ ــر رأس ــتطيع أن يدي ــه لا يس ــة أن ــق لدرج ــل ضي ــده النحي جس
أنبــوب كنفــق مظلــم يزحــف فيــه وليــس لــه نهايــة، ويظــل يزحــف ويزحــف فــا 
ــوم تتصــارع  ــل الي ــا قب ــات لم يعرفه يجــد إلا ظلمــة وهــواء يزكــم الأنفــس وكائن
ــا فتســيل منــه الدمــاء فيبــي حالــه وينــادي ألا مــن منقــذ لي  لتنهــش لحمــه حيًّ

مــن هــذا الظلمــة. 
ــوة  ــه ك ــح ل ــأتي فتفت ــاء ت ــد بيض ــد ي ــر لخال ــت تظه ــم كان ــة كل حل وفي نهاي
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مــن الســجن أو الأنبــوب فــيرى منهــا ســاء تتــلألأ بنجــوم ســاطعة يتوســطها قمــر 
مــيء كالمشــكاة ووجــوه مبتســمة ضاحكــة تهــش لــه ملوحــة بأيــادي يتناثــر منهــا 
ــوان.  ــه بأحــى الأل ــه لتزين ــط عــى عنق ــن الســاء لتهب ــود تتســاقط م ورود وعق
ــة  ــا الصافي ــون وضحكته ــه بابتســامتها الحن ــرى وســط هــذه الوجــوه وجــه أم وي
ــن  ــن كبيري ــاء كجناح ــرش الس ــي تف ــا الت ــة يديه ــي رافع ــة وه ــا الطيب وعيونه
ــاد،  ــلمون في الأعي ــا المس ــي يردده ــيرات كالت ــه تكب ــا وكأن ــاء جمي ــه دع ــة ل داعي
تدعــو لخالــد والوجــوه المبتســمة الأخــرى تــردد وراء أمــه الدعــاء فتشــع الســاء 
نــورًا هادئـًـا جميــا يراقــص عــى الوجــوه الداعيــة بــكل ألــوان الطيــف التــي يعرفها 
ــا لم يعهــده مــن قبــل، أشــعة تنــير قلبــه ليصــير  وألــوان أخــرى تشــع أشــعة طيفه
شــفافًا وكأنــه المــرآة، ثــم تتــدلى يــد أمــه بثوبهــا، نفــس الثــوب الــذي كانــت تلبســه 
وهــي تنتظــره كل يــوم بعــد عودتــه مــن العمــل أو المدرســة، تتــدلى يدهــا وكأنهــا 
غصــن زيتــون يرنــح بهــوادة ليتحســس جســد خالــد المنهــك فتلقــي عليــه بأطيــب 
المســك، ثــم ترفعــه إليهــا لتقبلــه قبلــة عذبــة قبلــة ذابــت فيهــا كل قبــات الحيــاة. 
يتــذوق خالــد قبلــة أمــه ويســعد بحنــان حضنهــا الدافــئ، ثــم تهبــط يدهــا 
ــا منتشــيًا باســاً في أحــى الأثــواب ليجــد  بــه إلى الأرض ليقــف عــى رجليــه قويًّ
ــا عــى عــوده  ــا، ود. توفيــق عازفً ــه ملوحً ــده منتظــره مبتســاً وأحمــد بجانب وال
ــق  ــد وبجــوار د. توفي ــا ويســمعها لخال ــا يلحنه ــي كان دومً ــة الت ــه الجميل بألحان
وجــه مشــع منــير مبتســم مــرق مهلــل، وجــه كــم اشــتاق إليــه، وجــه همســة 
ــا  ــك ي ــا »إزي ــة عنوانه ــد ســواه، أغني ــا لخال ــي لم تغنيه ــا الت ــي أغنيته وهــي تغن

ــد«. ــا خال ــير ي ــد« والتــي أضافــت إليهــا: »وحشــتنا كت خال

ــاة  ــب للحي ــه ح ــة ولدي ــه منرح ــاً وروح ــا مبتس ــد وجهً ــد ليج ــاق خال أف
ليــس بعــده حــب، وســام نفــي ليــس بعــده ســام، وأشــعة تمــلأ عينيــه فتنــير 
لــه الطريــق وتجعلــه يــرى حقيقــة الأشــياء، إنهــا كانــت ليلــة جميلــة، ليلــة مليئــة 
بالمفاجــآت والمتناقضــات، ولكنهــا انتهــت بأحــى الذكريــات. يكفــي أني رأيــت أمــي 
بحنانهــا الصــافي الضاحــك المســتبر دائمـًـا، وتلمســت حنــن يديهــا التــي دعــت لي 
وكأنهــا كانــت تزفنــي لحيــاة حلــوة جديــدة، ويكفــي أن رأيــت والــدي وهــو في 
أبهــة لم أره فيهــا مــن قبــل، في هيئــة جميلــة وكأنــه لم يعــرف يومًــا قلــة حيلــة أو 
فقــراً أو شــقاء، ويكفــي أني رأيــت صديــق عمــري ورفيــق الكفــاح أحمــد الــذي 
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عندمــا أراه أرى نفــي في ثــوبي ووجهــي. ويكفــي أننــي رأيــت أســتاذي ومعلمــي 
ــة  ــه الرقيق ــة وألحان ــه الحاني ــق بنظرت ــدي د. توفي ــدي ومرش ــر ووال ــي الأك وأخ
التــي تقطــر صدقـًـا وحبًّــا وأمــاً في الحيــاة، وكيــف لا يضحــك وجهــي وتــر عينــي 
ــة  ــا أرى حبيب ــي وتفيــض عينــي بدمــع الحــب وأن ويبتهــج قلبــي وتنتــي مهجت
القلــب التــي خطفــت عقــي قبــل قلبــي أيقونــة الحــب وعصفــور الغــرام، كيــف 
لا أحيــا لأعيــش مــرات ومــرات ضعــف عمــري وأنــا أرى شــفاها تتحــرك لتنطــق 

باســمي وتغنيــه كأحــى ســيمفونيات الحيــاة. 
يكفينــي أن أراهــا واقفــة ملوحــة بيديهــا الجميلتــن إلّي وهــي تغنــي باســمي، 
ــى أن أعيشــه مــرات ومــرات, وكــم أتمنــى الآن أن  ــم, لكــم أتمن آه مــن ذاك الحل
أعــاني وأعــاني لأعــود لــذاك الحلــم وأفــوز بهــذا الشــعاع الــذي يطــل مــن عيــون 
حبيبتــي في ظــل والــديّ وأســتاذي وصديــق عمــري. إنــه حلــم اللقــاء، ويكفينــي 
ــا همســة عوضنــي عــن  ــور أشــعتك في حلمــي ي ــاء. ن ــم بعــد الشــقاء والعن الحل
الظــام الــذي أحاطنــي مــن أشــعة الــرق والرعــد وعــن ظــام الوكالــة الأمريكيــة 
ــم  ــدري لعــل هــذا الحل ــن ي ــافي العلمــي بالإعــدام. م ــي حكمــت عــى اكتش الت
ــا الأحــام  يعيــش في داخــي للأبــد لأحيــا بــه عوضًــا عــن حرمــان واقــع الحيــاة. حقًّ

شــبابيك الأمــل نطــل منهــا لــرى الأمنيــات التــي قــد لا تولــد في واقــع الحيــاة. 
هــذا الصبــاح يبــدو جميــاً، الشــمس مرقــة بأشــعة ضاحكــة وقلــب خالــد 
دقاتــه هــي أيضًــا ضاحكــة وشــعوره بالحيــاة جميــل وقناعتــه بالعيــش والكفــاح 
مــن جديــد أجمــل، لقــد هــان عليــه كل شيء ولم يعــد يفكــر في الأمــس، وأصبــح 
حــال أفــكاره هــو اليــوم وليــس الأمــس. قــام فتوضــأ وصــى وقــرأ القــرآن ثانيــة 
ــن  ــن كل شيء وليك ــوم راحــة م ــن الي ــوم وليك ــل الي ــر ألا يذهــب إلى المعم وفك
ــوم ســوف أســجله في تاريخــي الخــاص لا  ــه ي ــن المــاضي والمســتقبل. إن فاصــل ب
ــى  ــه ع ــت في ــذي تغلب ــوم ال ــد. الي ــادي الجدي ــوم مي ــه ي ــد وكأن ــه أح ــم ب يعل
الأحــزان وعــى الحرمــان مــن إنتاجــي واكتشــافاتي العلميــة، اليــوم الــذي تغلبــت 
فيــه عــى وســاوس نفــي، واليــوم الــذي كنــت أقــرب فيــه إلى اللــه فــزادني اللــه 
قــوة بقوتــه فأصبحــت لا أبــالي بالمخاطــر ولا الإخفاقــات. فليكــن ذهــابي إلى 
المعهــد اليــوم كنزهــة، لــن أقــوم بــأي عمــل هنــاك بــل للحديــث مــع د. تانــاكا 
ومــع الزمــاء وخاصــة محمــود الــذي نــادى عــيَّ كثــيراً أمــس ولم أردّ عليــه خاصــة 
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ــه تــرك لي رســالة عــى التليفــون ليطمــن عــى حــالي.  وأن
نعــم، ســوف أذهــب لاســتمتاع بشــعور التغلــب عــى تحديــات الحيــاة بــن 
عشــية وضحاهــا. ســأذهب لأتصفــح رســائل الريــد الإلكــروني وأكتــب لصديقــي 
أحمــد في مــر ولوالــدي عــن طريــق أحمــد ولأســتاذي د. توفيق. وســأكتب رســالة 
إلى همســة عــى بريدهــا الإلكــروني القديــم حتــى وإن كانــت لا تســتخدمه الآن 
فقــط لــي أريــح مشــاعري، لــن أقــول لهــا أكــر مــن أني بخــير، ومــا زلــت أســعد 
ــعيدة في  ــة وس ــوني موفق ــاتي أن تك ــان، وتمني ــا في الياب ــى وأن ــاة حت ــم الحي بتاط
حياتــك الزوجيــة. ســأذهب لــيراني الســيد حتــى لا يظــن أني انكــرت وانهزمــت 
شر هزيمــة، ســأذهب لأجــدد عهــودي بالحيــاة وبالمعمــل لأقــول أني هنــا عــى قيــد 
ــا كانــت أســباب المعطيــات وبراهينهــا.  الحيــاة أســعد وأقبــل بــكل المعطيــات أيًّ
ســأذهب لأقــول أنــا خالــد ولســت د. خالــد، أنــا خالــد الــذي تعلــم مــن كل شيء 
خاضــه في العــام المــاضي، وأن المــري لا ييــأس بــل تثقــل هممــه تحديــات الحيــاة. 
ســوف أذهــب لأتحــدث إلى أســتاذي د. تانــاكا عــن المســتقبل الــذي أراد أمــس أن 
يتحــدث عنــه في مكتبــه، ولكنــي اســتأذنت وصممــت عــى الانــراف وأنــا مملــوء 
بالغضــب. ســوف أذهــب لأثبــت لنفــي أن مشــاعري التــي اكتســبتها مــن حلــو 
أحامــي ليلــة أمــس هــي قابلــة للتطبيــق وليــس مجــرد أحــام لعــل أمــي تشــعر 

بي وتــرضى عنــي مــا فعلــت في الحلــم ودعــت لي مــن فــوق الســاء. 

ــه يحتفــل بمناســبة لا يــدري مــا هــي  ــد الإفطــار عــى مهــل وكأن ــاول خال تن
ــت  ــذذ بالوق ــكان يتل ــاة، ف ــات الحي ــه وتحدي ــى أحزان ــه ع ــه بتفوق ــير احتفال غ
ــد  ــه، فق ــد في مروع ــا كان يري ــه ك ــم في ــاعة تتحك ــد أي س ــه ولا يري ــا ل محبًّ

ــه.  ــا في ــكل م أحــب الحــاضر ب

أنهــى إفطــاره وفكــر في أن يطلــب والــده عــى التليفــون ليطمــن عليــه ولــي 
يتحــدث إلى محمــود ودكتــور توفيــق ويقــص لهــا ذلــك الحلــم الجميــل الــذي 
جمعهــا ســويًّا، ولكنــه اكتشــف أن الســاعة مــا زالــت العــاشرة صباحًــا وهنــاك في 
مــر هــي ســاعة مــا قبــل الفجــر. عــدل خالــد عــن رأيــه عــى أن يتحــدث إليهــم 
في المســاء كعادتــه، قــرر أن يذهــب للمعهــد الآن دون أن يأخــذ معــه أي متعلقات 
ــذي لم يعهــده مــن  ــوم الراحــة والاســتجام والهــدوء العلمــي ال ــوم ي وليكــن الي
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قبــل فلــن يــرك لعقلــه أي فرصــة لجذبــه إلى التفكــير في أي معضــات علميــة كــا 
كان ينشــغل دائمـًـا وهــو في طريقــه إلى المعهــد. 

ــهيته  ــس فش ــير الأم ــوم غ ــرة فالي ــذه الم ــد ه ــون ورد خال ــرس التليف رن ج
مفتوحــة لعمــل أي شيء اليــوم وللتحــدث إلى مــن يريــد فاليــوم ليــس ككل يــوم، 
ــا عليــه تركــه أمــس عندمــا  كان محمــود عــى التليفــون يطمــن عــى خالــد معاتبً
ــا محمــود, لم أنتبــه لنداءاتــك لانشــغالي أمــس بــيء  كان ينــادي عليــه. آســف ي
فــاق قــدراتي النفســية مــا جعلنــي أتــرك المعهــد مبكــراً دون أن أشــعر بمــن حولي. 
أنــا لم أتصــل بــك يــا عزيــزي لــي أعاتبــك أنــا أتصــل لأطمــن عليــك؛ لأنــك لم تــأتِ 
اليــوم في الصبــاح الباكــر كعادتــك، والــكل يســأل ويريــد الاطمئنــان عليــك، فكلنــا 

لاحظنــا أنــك كنــت مهمومًــا ولم تكــن كعادتــك. 
أنــا بخــير واللــه يــا محمــود، أنــا فعــاً كنــت عــى غــير عــادتي أمــس، أمــا اليــوم 
فأنــا في أحســن حــالاتي، وســوف أقــص عليــك الأحــام الجميلــة التــي تــواردت عــى 
عقــي أمــس، وكــم أســعدتني وغســلت الهمــوم مــن قلبــي والوســاوس مــن عقــي. 

أفهــم مــن ذلــك أنــك قــادم اليــوم بالتأكيــد. 

ــا محمــود، ســوف آتي ولكــن ليــس لعمــل شيء محــدد بــل لأســتجم  نعــم، ي
علميًّــا واجتاعيًّــا معكــم، شيء مــا يــا محمــود يلــح عــي أن آتي اليــوم ولا أدري مــا 
هــو، ولكنــي أشــعر أنــه إحســاس جميــل لم أعهــده مــن قبــل اليــوم منــذ مجيئــي 
لليابــان. حســن يــا عزيــزي كفــى كامًــا وتعــالَ الآن فأنــا متشــوق للحديــث معــك، 
ســأغادر حــالًا يــا صديقــي وأنــا أدعــوك اليــوم عــى الغــذاء فكــن جاهــزاً لكرمــي 
الــذي لا يــأتي إلا نــادرًا فانتهــز الفرصــة وهــي لــك ســانحة. ضحــكا الاثنــان بصفــاء 

وأنهــى المكالمــة عــى أمــل اللقــاء بعــد ســاعة أو ســاعتن.

ركــب خالــد القطــار وكأنــه ذاهــب إلى حفلــة دعــي إليهــا غــير عابــئ بمواعيــد 
ــوم  ــي يســتمتع ولا ينافــس، فالي ــان ل ــاركًا لنفســه العن القطــارات ولا بالزحــام ت
ــة،  ــى عجال ــوم ع ــا كل ي ــي كان يفعله ــداث الت ــكل الأح ــتمتاع ب ــوم الاس ــو ي ه
ــس  ــب ولي ــون المرق ــدة، عي ــون جدي ــداث بعي ــيرى الأح ــه ل ــي فرصت ــوم ه فالي
ــوم عمــل  ــوم ي ــيراً خاصــة أن الي ــع ولا يحــدث كث ــون المتلهــف، إحســاس رائ بعي
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وليــس عطلــة أســبوعية، فالنــاس متلهفــون ويتســابقون في كل شيء أمامــه إلا هــو 
ــا كان الوقــت.  ــد أيًّ ــا يهمــه أي شيء إلا الوصــول إلى المعه ف

وصــل خالــد المعهــد ودلــف مــن البوابــة الرئيســية ولكــن عــى مهــل غــير كل 
مــرة حــن كان يســابق الزمــن، ثــم أخــذ طريقــه بــن صفــوف الســاعات مبتســاً 
ــة أن  ــاعات المصفوف ــكل الس ــد ل ــه يؤك ــامات وكأن ــا التحيــة والس ــا عليه ملقيً
شــعوره اليــوم مختلــف فهــو لا يريــد منهــم إلا دقــات الوقــت الحــاضر فلــم يعــد 
ــة في التحكــم في  ــه رغب ــد ل ــه في المــاضي أو المســتقبل ولم يع ــر مع يهمــه أن تفك
عقاربهــم مــن الآن. فخيــل لــه أن الســاعات تبتســم لــه وتشــكره عــى هــذا الكــرم 

والاســتقرار الوقتــي في حياتهــا. 

ــة  ــا التحيــة المغلف ــة ملقيً ــد الداخلي ــة المعه ــيًا إلى بواب ــد منتش ــل خال وص
بابتســامته الصافيــة عــى كل مــن يقابلــه حتــى وصــل إلى مكتبــه في المعمــل وقــد 
ــت  ــد وصل ــع لق ــذاء. رائ ــد الغ ــو موع ــرة وه ــة ع ــى الثاني ــاعة ع ــت الس قارب
ــذاء  ــوه للغ ــود وتدع ــد، فلتذهــب الآن لتأخــذ محم ــا خال ــت المناســب ي في الوق
وتقــي معــه أحــى الأوقــات التــي حرمــت منهــا منــذ انشــغالك بالمــروع. بحــث 
خالــد عــن محمــود فوجــده عــى مكتبــه في المعمــل الآخــر فســلم عليــه وطلــب 
منــه أن ينتظــره حتــى يذهــب ليخــر د. تانــاكا إنــه موجــود اليــوم ويتأســف لــه 
عــى مغادرتــه المبكــرة أمــس وعــدم الحديــث معــه عــن المســتقبل وعــن تأخــره 
اليــوم. لم يجــد خالــد د. تانــاكا في مكتبــه، فهــذا وقــت الغــذاء المقــدس لــه، فــرك 

لــه ورقــة صغــيرة عــى البــاب حتــى عودتــه. 

ذهــب خالــد ومحمــود ســويًّا إلى الكافتيريــا للغــذاء ولقــد ســعد محمــود كثــيراً 
ــا. اطلــب مــا تريــد ياصديقــي فأنــت اليــوم  لاطمئنانــه عــى خالــد نفســيًّا وصحيًّ
في كــرم ضيافتــي فلــك مــا شــئت، ضحــك محمــود قائــاً ومــاذا أطلــب لــو كنــت 
في مــر لقضيــت عــى ميزانيتــك فلديكــم مــا طــاب ولــذ، أمــا هنــا في كافتيريــا 
ــس  ــح النف ــر يفت ــة الآخ ــى نفق ــالأكل ع ــعور ب ــا الش ــرق، عمومً ــا ف ــم ف المطع
وســآكل حتــى تطلــب منــي التوقــف. ضحــكا كثــيراً عــى دعابــات محمــود والتــي 
حــرم منهــا خالــد منــذ فــرة. انتهــى وقــت الغــذاء وانــرف محمــود عــى عجــل، 
ــة  ــة مهم ــورًا لإجــراء تجرب ــه أن يذهــب ف ــت الســاعة الواحــدة وعلي ــد قارب فق
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للغايــة. اســتغرب خالــد مــن تــرف محمــود المفاجــئ فقــد كان يريــد أن يقــي 
ــا أطــول، ولكــن مــى محمــود وطلــب مــن خالــد أن يدفــع الفاتــورة،  معــه وقتً
ثــم يقابلــه بعــد نصــف ســاعة في غرفــة القهــوة بالمعمــل بعــد أن يكــون أنهــى 
التجربــة. ســلم خالــد أمــره للــه وإن كان قــد تضايــق بعــض الــيء فلــم يتعــود 
ــد  ــذي يطلــب مــن خال ــا مــا كان محمــود هــو ال ــك فدائمً مــن محمــود عــى ذل

البقــاء معــه بعــد الغــذاء لمزيــد مــن الحديــث ولــو في أي شيء. 

ظــل خالــد في هــدوء ينظــر لمــن حولــه وهــم يتحــاورون أثنــاء تنــاول الغــذاء 
وكأن الــكام يحلــو وينتــي عــى أنغــام المضــغ وامتــاء المعــدة. وبقــي قليــا بعــد 
أن مــى معظــم مــن في الكافتيريــا فوجــد نفســه وحيــدًا والســاعة تقــارب عــى 
الواحــدة والنصــف. دفــع الحســاب وذهــب لــيرى د. تانــاكا مــرة أخــرى قبــل أن 
يذهــب لمحمــود كــا وعــده، ولكنــه لم يجــد هــذه المــرة أيضًــا في مكتبه فاســتغرب 
كثــيراً لذلــك. لمــاذا أشــعر أن شــيئًا مــا غريبًــا يحــدث؟ عــى أيــة حــال لم أعــد أهتــم 

أنــا أتيــت لاســتجام وليكــن مــا يكــون كــا عاهــدت نفــي.

ذهــب خالــد إلى معمــل محمــود فلــم يجــده ولم يجــد أي أحــد آخــر ســوى 
الســيد الــذي يجلــس هنــاك عــى مكتبــه ولا يأبــه بدخــول خالــد وكأنــه لا يعرفــه، 
ــى  ــي ع ــت تهنين ــس وأن ــذ أم ــير، لم أرك من ــون بخ ــك تك ــيد، لعل ــا س ــك ي إزي
ــاس  ــام الن ــي أم ــك تهنئن ــدري لعل ــن ي ــزي الســيد وم ــا عزي المــروع، أشــكرك ي
ا بمــا ســوف تعرفــه، ولكــن ليــس منــي بــل مــن  قريبًــا وســوف تكــون ســعيدًا جــدًّ
د. تانــاكا. عــى أيــة حــال أيــن محمــود؟ لقــد أخــرني أن أنتظــره هنــا. رد الســيد 
ــك. لم  ــده بنفس ــب لتج ــود, اذه ــور محم ــورك وأم ــم لي بأم ــا لا عل ــاب: أن باقتض
يتأثــر خالــد عــى الإطــاق بعبــوس الســيد بــل أشــفق عليــه وابتســم ليبحــث عــن 

محمــود وباقــي فريــق المــروع وكذلــك د. تانــاكا. 
أيــن ذهــب الجميــع؟ إنــه ليــس وقــت الاجتاعــات. ذهــب إلى حجــرة القهــوة 
ليتفقــد إذا كان محمــود هنــاك ولكنــه لم يجــد أحــدًا ســوى ســكرتارية د. تانــاكا 
ــا مــن القهــوة. فحياهــا مبتســاً، وســألها أيــن الرفــاق وأيــن  تصنــع لنفســها كوبً
الأســتاذ الكبــير؟ أهــرب الجميــع لمــا أتيــت؟ أهكــذا سريعًــا يهربــون منــي؟ ضحــك 
ــرة  ــب إلى حج ــن اذه ــم ولك ــا لا تعل ــه أنه ــكرتيرة وأخرت ــه الس ــت مع وضحك
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الاجتاعــات مــن يــدري لعلهــم في اجتــاع طــارئ هنــاك. اســتغرب أكــر وســأل 
نفســه: وإن كان اجتاعــا فلــاذا الــكل هنــاك إلا الســيد؟

ــدًا  ــل أب ــذي لا يقف ــا وال ــاب مغلقً ــات فوجــد الب ذهــب إلى حجــرة الاجتاع
حتــى ولــو أثنــاء أي اجتــاع، ولم يســمع أي أصــوات آتيــة مــن وراء البــاب 
ــولا  ــر ل ــكان آخ ــث في م ــب ليبح ــرة. كاد أن يذه ــى الحج ــن ع ــكون يهيم فالس
أن ســمع غطــاء زجاجــة ينفتــح، فــدق البــاب عليهــم في الداخــل، فســمع صــوت 
ــد  ــاب وخال ــح محمــود الب ــه، وفت ــح ل ــا ليفت ــاب قادمً ــا مــن وراء الب محمــود آتيً
كلــه شــغف أن يعــرف مــاذا يحــدث بالداخــل في غيابــه، وفوجــئ خالــد بالغرفــة 
ــم في  ــه أنه ــن فدخــل بحــرص لظن ــن الموجودي ــدًا م ــن أح ــا ولم يتب ــة تمامً مظلم

ــع. ــل الجمي ــزم الســكون مث ــه أن يل ــم وعلي وســط عــرض علمــي مه
فجــأة وجــد الأنــوار تــيء مــرة واحــدة ومحمــود يمســك بيــده ويرفعهــا إلى 
ــه  ــح بأعــى صوت ــود يصي ــق العمــل ومحم ــي فري ــاكا وباق ــه د. تان أعــى وبجانب
ــد، عيــد  ــا خال وبلكنتــه اللبنانيــة التــي يملؤهــا الــدلال: كل ســنة وأنــت طيــب ي
ــن. لم  ــة والعري ــموع الثاني ــاء الش ــال وإطف ــت الاحتف ــعيد، الآن وق ــاد س مي
يتالــك خالــد نفســه مــن المفاجــأة الســعيدة التــي أذابــت قلبــه فرحًــا وحولتــه 
إلى شــعاع ينعكــس نــوره في قلــوب كل مــن في الحجــرة. تابــع محمــود الحديــث 
قائــاً: هــذه فكــرة د. تانــاكا ومــا كان عــى إلا التنفيــذ. صــاح الجميــع مصفقــن 
ومهللــن للمســة أســتاذهم الجميلــة ولخالــد مهنئينــه، واحتفــل الجميــع في أحــى 
وألــذ اجتــاع عــى أطيــب التورتــات وعــى أنغــام موســيقى عربيــة لوليــد توفيــق 
وهــو يغنــي بالعربيــة تــارة والإنجليزيــة تــارة أخــرى أغنيــة عيــد الميــاد لخالــد. 

الآن فقــط أدرك خالــد لمــاذا كان يشــعر أن اليــوم عنــده مختلــف وأن بداخلــه 
ــا ولكنــه لا يــدري مــا هــو، والآن فقــط أدرك لمــاذا  إحســاس بالاحتفــال بــيء م
تركــه محمــود عــى عجــل، والآن فقــط أدرك لمــاذا اتصــل بــه هــذا الصبــاح، والآن 
ــاء  ــة دع ــط أدرك قيم ــرده، والآن فق ــاك بمف ــيد هن ــد الس ــاذا وج ــط أدرك لم فق
ــه  ــى قلب ــم ع ــه أراد أن يخت ــط أدرك أن الل ــاء، والآن فق ــام المس ــه في أح والدي
ــه، وأحــب  ــه وأحــب والدي ــان، والآن فقــط أحــب الل بشــعور الســعادة والاطمئن

أســتاذه، وأحــب النــاس أكــر مــن أي وقــت مــى.
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ــن  ــع مهلل ــة ســويًّا وصــاح الجمي ــد وقطعــا التورت ــد خال ــاكا بي أمســك د. تان
وانهمــرت عــى آذان خالــد عبــارات مــن كل لغــة تهنئــه بعيــد ميــاده متمنــن لــه 
التوفيــق وأن يصــل إلى مــا يتمنــاه، ثــم التقطــوا صــورة تذكاريــة معــه ليضعوهــا 

عــى الفيســبوك بتعليقاتهــم المازحــة والنــكات المعــرة. 

ــع  ــا حــراك ولا كام، فســكت الجمي ــاكا عــى صــدر المنضــدة ب وقــف د. تان
فقــد توقعــوا أن يقــول شــيئاً، وبالفعــل توجــه د. تانــاكا إلى خالــد وســأله: الآن نريد 
أن نســمع منــك كلــات عــن أمانيــك في العــام القــادم والــذي ســوف يبــدأ مــن 
ا عــى  غــد. فوجــئ خالــد بـــالطلب واحمــر وجهــه مــن الخجــل فلــم يكــن مســتعدًّ
الإطــاق لهــذا الســؤال المفاجــئ، فلــو كان قــد ســئل نفــس الســؤال منــذ يومــن 
لكانــت الإجابــة يســيرة ومحــددة لتبــن مــدى تطلعــه لتصنيــع المنتــج النهــائي مــن 
ســاعة التحكــم في الوقــت وكذلــك نــر النتائــج في المؤتمــرات والدوريــات العالميــة 
لــي تتنفــس النتائــج نســيم الحريــة بعــد تعمــد حبســها أكــر مــن ســتة أشــهر 
ــة الفكريــة. أمــا الآن وبعــد أن علــم بتدخــل الوكالــة  كــا تتطلــب قوانــن الملكي
الأمريكيــة ومعهــا الوكالــة اليابانيــة للأمــن القومــي مــن وقــف كل شيء لــه صلــة 
بالمــروع فالإجابــة عــن هــذا الســؤال عســيرة، وســوف تكــون إنشــائية وليــس لهــا 

محــل مــن الإعــراب. 
لاحــظ د. تانــاكا أن خالــدًا قــد هــام بعيــدًا عــن الحاضريــن وكأنــه قــد انتقــل 
إلى عــالم آخــر؛ ولأنــه يعلــم الســبب في سرحــان خالــد الآن فكــرر نفــس الســؤال 
ــد  ــدًا ويري ــب خال ــه يداع ــفتيه وكأن ــو ش ــامة تعل ــر والابتس ــف أك ــن بلط ولك
مصالحتــه، تجمــدت ابتســامة خالــد عــى شــفتيه وأطلــق نظــرة لســقف الحجــرة، 
ــه في  ــط ويدي ــى الحائ ــة ع ــاعات المعلق ــن الس ــاعة م ــى س ــه ع ــق عيني ــم عل ث
وســطه وكأنــه يتأمــل لوحــة سرياليــة أعيــت تفكــير كل مــن ينظــر إليهــا، فــأراد 
هــو أن يفــك طاســمها بتعبــيرات بســيطة، أمعــن خالــد النظــر في الســاعة وكأنهــا 

هــي التــي ألقــت عليــه الســؤال وليــس د. تانــاكا. 
ــاتي في  ــك، أمني ــه واعــظ محن ــؤه الحكمــة وكأن ــد بصــوت أجــش مل ــال خال ق
العــام القــادم أن أحقــق أمــالي المتواضعــة ومنهــا نــر بحــث أو اثنــن في مجــال 
تخصــي حتــى أســتطيع التأهــل للحصــول عــى الدكتــوراه، وأن أعــود بعــد ذلــك 
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لمــر وأجــد عمــاً يليــق بالــذي تعلمتــه في اليابــان، وأن أحقــق تقدمًــا في عمــي 
ــا يحمــي الملكيــة الفكريــة عــى  يرضينــي، وفــوق كل ذلــك أتمنــى أن يســن قانونً

ــا كانــت أطرافــه.  مســتوى العــالم المــدني والعســكري أيًّ

ــا أن  ــم تمامً ــو يعل ــير وه ــزء الأخ ــن الج ــد م ــده خال ــا يقص ــاكا م أدرك د. تان
الأجــزاء الأولى مــن أمنياتــه مــا هــي إلا بــرواز يخفــي وراءه الأمنيــة الأخــيرة 
ــا  ــا م ــة وســهل تحقيقه ــد متواضع ــا خال ــك ي ــه. معظــم أمنيات ــي تعني وهــي الت
ــم- في  ــل هــي -وكــا تعل ــد أشــخاص ب ــي ليســت في ي ــة الأخــيرة، فه عــدا الأمني
ــا وتحمــي  ــود عليه ــي تع ــح الت ــا المصال ــم فيه ــم دول ونظــم سياســية تتحك حك
البــاد خاصــة القويــة. بالطبــع كان خالــد ودكتــور تانــاكا يعلــان مــاذا يتحدثــان 
ــة  ــا مجــرد دعاب ــوا أنه ــاذا يجــري وظن ــوا م ــن لم يدرك ــي الحاضري ــا باق ــه، أم عن
سياســية مــن كل منهــا غــير مقصــودة بالطبــع. بلهجــة يغلفهــا المــرح هــذه المــرة 
ســأل د. تانــاكا خالــدًا: ومــاذا عــن أمانيــك المتعلقــة بالتحكــم في الوقــت خاصــة 
وأنــك أبليــت بــاءًا حســنًا وحصلــت عــى نتائــج رائعــة في أقــل مــن عــام؟ ومــاذا 
ــا بهــذه الرعــة  ــك شــعاع؟ أهجرته ــة قلب ــة وخاصــة حبيب ــك العاطفي عــن أماني
والســهولة؟ ومــاذا أيضًــا عــن أحامــك الماليــة؟ ألا تريــد أن تجنــي مــالًا وفــيراً وأنت 
ــا حتــى يخلــو  ــا وعلميًّ في مقتبــل الحيــاة؟ مــالا يجعلــك تحقــق اســتقرارًا اجتاعيًّ

بالــك مــن المنغصــات التــي يحدثهــا عــدم توفــر الأمــان المــالي. 
ــظ  ــه في حف ــدى قوت ــم م ــاره ليعل ــاكا اختب ــد د. تان ــد هــل يري ــم خال لم يفه
؟ ولكــن لم يعهــد  الــر، أم أن هــذا أســلوب اســتنكاري يقــرب أن يكــون تهكمــيًّ
ــاكا أن  ــد د. تان ــد يري ــوار. وق ــن في الح ــن الطريقت ــا م ــاكا أيًّ ــى د. تان ــد ع خال
يتأكــد أن خالــدًا لم يتأثــر كثــيراً بمــا حــدث أمــس مــن غــرار الفاكــس المرســل مــن 
الوكالــة الأمريكيــة. وكعــادة خالــد الدبلوماســية في ردوده في مثــل هــذه المواقــف 
ــروع  ــة بالم ــاتي المتعلق ــبة لأمني ــا بالنس ــاً: أم ــرة قائ ــذه الم ــر ه ــدوء أك رد به
والنتائــج الكبــيرة التــي حصلــت عليهــا فهــي هديــة منــي للشــعب اليابــاني يــوم 
ــاي الدعــم المــالي  ــا إي ــة في منحه ــي كــرم الحكومــة الياباني ــادي، فيكفين ــد مي عي
ــتاذ  ــع أس ــالم وم ــة في الع ــة المتقدم ــد البحثي ــر المعاه ــوراه في أك ــة الدكت لدراس
نابغــة، أمــا بالنســبة للســؤال عــن حبيبــة القلــب فأنــا لســت بقــادر عــى توفــير 
البيئــة والســكن المناســب لحايــة شــعاع، فيكفينــي أني أحبهــا وســأظل أحبهــا ولا 
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ــز لجــال الطبيعــة،  ــا فشــعاع ليســت ككل الأشــعة فهــي رم ــي أن أتزوجه يهمن
ولذلــك فهــي لا تتــزوج جســد أفــراد بــل قــوة الجاعــات وأنــا لا أمثــل إلا فــردًا 
ــي  ــي المــال ولكن ــا لســت مــن طالب ــة، فأن ــاتي المالي يهــوى شــعاعًا. أمــا عــن أمني
ــا  ــه وســها وســوف أهــش لــه جيــوبي بالطبــع فأن لا أرفضــه إذا طلبنــي فأهــاً ب
يكفينــي القليــل، وأنــا لا أبــدع إلا إذا كنــت فقــيراً، إلا في طلــب العلــم أتطلــع دائمـًـا 

ــا. أن أكــون غنيًّ

أعجــب د. تانــاكا بــردود خالــد والتــي جــاءت طبيعيــة ومنطقيــة ودبلوماســية 
وكلهــا ذكاء يــدل عــى قــدرة خالــد التلقائيــة في الإبــداع في فــن مهــارات التواصــل 
الاجتاعــي. أثنــى د. تانــاكا عــى ردود خالــد أمــام الجميــع وتمنــى لــه أن يحقــق 
كل مــا يتمنــاه وكل مــا يحلــم بــه في ســام، ولــي يكــر الســكون الــذي أطبــق عى 
باقــي الحاضريــن والذيــن بــدءوا يظنــون أنهــم مجــرد مســتمعون ومتفرجــون عــى 
مقابلــة بــن اثنــن في برنامــج تليفــزوني، توجــه د. تانــاكا بعينيــه للحاضريــن ســائاً: 

ومــاذا عنكــم أيهــا الأصدقــاء؟ مــاذا عــن أمانيكــم وأحامكــم في العــام القــادم؟ 

أسرع محمــود للــرد مازحًــا: أنــا لا أبــدأ عامــي يــا أســتاذي إلا بعــد الاحتفــال 
بعيــد ميــادي، ولســوف أؤجــل الإجابــة عنــه إلى أن تحتفلــوا بي قريبًــا كــا فعلتــم 
مــع خالــد. ضحــك الجميــع وصدقــوا عــى الفكــرة التــي اهتــدى إليهــا محمــود 
ــاكا طــرح هــذا الســؤال فقــط ليــرك  ــأزق. ولأن د. تان ــم مــن هــذا الم لإخراجه
ــم  ــه يعل ــة لأن ــصً للحصــول عــى إجاب ــه لم يكــن حري ــع في المناقشــة ولأن الجمي
ــت  ــا قل ــك م ــا: ل ــود قائ ــزاح محم ــق عــى م ــه، فواف ــن طاب ــر كل م ــا يفك في
ــد ميــاد كل منكــم ولكــن فلتأتــوني بالأمنيــات محققــة  ــا محمــود فلننتظــر عي ي
جاهــزة. ضحــك الجميــع مردديــن في صــوت واحــد: الركــة فيــك يــا أســتاذنا، فــكل 

أمنياتنــا متوقفــة عــى رضــاء هــذا المعمــل عنــا.
انفــض الحفــل والجميــع ســعداء بنشــوة اللقــاء والاحتفــال غــير المعهــود عــى 
ــة في  ــاد متبع ــاد المي ــة أعي ــبات وخاص ــال بالمناس ــادة الاحتف ــح أن ع ــل. صحي المعم
معمــل د. تانــاكا إلا أن هــذه كانــت أول حفــل يحــره د. تانــاكا متعمــدًا ومــن أول 
الاحتفــال إلى آخــره حتــى إنــه هــو الــذي اقــرح لمحمــود فكرة مفاجــأة خالــد بالحفل، 
ــا مــع  واقــرح إقامتــه في غرفــة الاجتاعــات وليــس في غرفــة القهــوة كــا كان متبعً
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الآخريــن مــا يــدل عــى أهميــة خالــد عنــد د. تانــاكا كــا ظــن الحــاضرون، وقبــل 
أن يمــي إلى مكتبــه طلــب د. تانــاكا مــن خالــد أن يــزوره في مكتبــه للحديــث عــن 

المســتقبل. وافــق خالــد بعــد أن ينهــي بعــض الحديــث مــع زمائــه. 

ــا أســتاذي تريــد الحديــث عــن المســتقبل؟ أبعــد كل مــا حــدث  أمــا زلــت ي
مــا زلــت متعلقًــا بالمســتقبل؟ مــاذا لــو حــدث مثــل مــا حــدث؟ هــل نســتمر في 
ــا  ــن؟ لســت أدري في ــذا الشــكل المه ــا به ــم فقدانه ــن النجاحــات ث سلســلة م
تفكــر يــا أســتاذي، ســوف آتي إليــك مــع عــدم رغبتــي في الحديــث عــن المســتقبل، 
تحــدث خالــد في نفســه بهــذه الكلــات وهــو ذاهــب مــع محمــود إلى الكافتيريــا 

لاحتســاء النســكافيه.
شــعر خالــد بنشــوة ممتلئــة بالثقــة في النفــس والطمأنينــة وهــو مــع محمــود 
ــذ مســاء  ــاً من ــا ثقي ــه أزال عــن صــدره كابوسً ــاء وكأن ــث الأصدق ــان حدي يتحدث
الأمــس والــذي أكــد عليــه اليــوم أثنــاء الاحتفــال بعيــد ميــاده مــع د. تانــاكا. امتــد 
الحديــث ليشــمل أخبــار الأهــل والعواطــف، ولكــن لم يتطــرق إلى العمــل حســبا 
تعمــد خالــد. حــاول محمــود أن يناقــش خالــد في مغــزى مناقشــة الأمنيــات اليــوم 
حيــث إنهــا كانــت أول مــرة يتحــدث د. تانــاكا عــن هــذه الأمــور بهذه الاســتفاضة. 
لم يــرد خالــد أن يجــر النقــاش إلى هــذا الأمــر واصفًــا مــا حــدث أنــه مجــرد حــوار 
ــا لــه بــل أثــاره د. تانــاكا شيء لــزوم الــيء ليختــم بــه الاحتفــال.  لم يكــن مخططً
أنهيــا اللقــاء وذهــب خالــد إلى مكتــب د. تانــاكا ومحمــود إلى معملــه عــى وعــد 

بــأن يتقابــا في القريــب.
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ومن الظنون ما يهدي العقل الحيران 

ــع  ــد في واق ــد لا يول ــي ق ــات الت ــرى الأمني ــا ل ــل منه ــل نط ــبابيك الأم ــام ش ــا الأح »حقًّ
ــاة«. الحي

ــه  ــدث عن ــاكا أن يتح ــد د. تان ــذي يري ــتقبل ال ــو المس ــا ه ــد م ــدري خال لا ي
معــه، فقــد تحدثــا أمــس عــن كل شيء وأنــه لا يمكــن حتــى التعليــق عــى خطــاب 
الوكالــة الأمريكيــة والأمــن القومــي اليابــاني، هــل يفكــر في مــروع آخــر جديــد 
بفكــرة جديــدة، أم أنــه يريــد أن يعــرف منــي خطتــي الشــخصية خاصــة وأننــي 
ــج التــي حصلــت عليهــا مــن المــروع، أو مــن  ــن أســتطيع نــر معظــم النتائ ل
ــة  ــة الأمريكي ــن الوكال ــة م ــى توصي ــاءً ع ــه بن ــدني في معمل ــه لا يري ــل أن المحتم
والأمــن القومــي مــا دعــاه أن يوجــه لي هــذه النوعيــة مــن الأســئلة اليــوم أثنــاء 
الاحتفــال بعيــد ميــادي، وكأنــه احتفــال بآخــر يــوم لي في معملــه، مــن المؤكــد أن 
د. تانــاكا يحبنــي، ولذلــك لم يشــأ أن يخــرني بهــذا الخــر بـــنفسه فــأراد أن أتخــذ 
ــا كان نــوع الحديــث عــن المســتقبل فأنــا  أنــا هــذا القــرار لأعفيــه مــن الحــرج، أيًّ
لــدي اســتعداد نفــي لقبــول أي مــن هــذه الاحتــالات أو غيرهــا فلــن يحــدث لي 

أكــر مــا حــدث أخــيراً وليفعــل اللــه مــا يشــاء. 
أمــا إذا كان الاحتــال الأول فلــن أتحــدث معــه عــن أي فكــرة جديــدة، 
وســأترك الأمــر كلــه لــه مــع طلبــي بــأن يكــون الموضــوع الجديــد لا يعتمــد عــى 
ــد  ــج مســبقة ولا تتعــرض مــن قريــب أو مــن بعي ــل عــى نتائ أفــكار مجــردة، ب
ــدة  ــت الفكــرة الجدي ــو كان ــى ل ــا حــدث حت ــى لا يتكــرر م ــن القومــي حت بالأم

ــع.  ــى أرض الواق ــات ع ــا تطبيق ــية لا يرجــى منه مجــرد أبحــاث أساس
أمــا إذا كان الاحتــال الثــاني فليــس لــدي خطــة واضحــة للمســتقبل العلمــي 
ــي  ــج الت ــن النتائ ــزء م ــر الج ــق في ن ــع د. توفي ــاون م ــى أن أتع ــوى أني أتمن س
ــن دور  ــن ع ــا ولك ــفتها أن ــي اكتش ــعة الت ــتخدام الأش ــس باس ــا لي ــل عليه حص
ــات المســتقبل والتــي  ــدة التــي توصــل إليهــا وأطلــق عليهــا جين ــات الجدي الجين
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وجــد لهــا دورًا كبــيراً في التحكــم في الوقــت. هــذه النتائــج مهمــة للغايــة وتعتــر 
ــا كبــيراً والــذي يتمنــى ألا يكــون لــه عاقــة بالأمــن  في حــد ذاتهــا اكتشــافاً علميًّ

ــا.  ــة تخــاف عــى مســتقبلها أو ماضيه ــي لأي دول القوم

أمــا إذا كان الاحتــال الثالــث فســوف أفتــح معــه الحديــث لأعفيــه مــن حــرج 
ــي لي  ــه أن يعط ــب من ــوف أطل ــي س ــه ولكن ــودي لدي ــاء وج ــرار بإنه ــاذ الق اتخ
فرصــة لإيجــاد أســتاذ آخــر يقبــل أن أنضــم إلى فريقــه البحثــي ونقــل منحتــي مــن 
الحكومــة اليابانيــة التــي لا أظــن أبــدًا أنهــا ســوف تقطــع عنــي المنحــة حتــى لا 
تضطــر إلى ذكــر الأســباب إلا إذا ذكــرت أســبابًا أخــرى غــير حقيقيــة، مثــل عــدم 
التقــدم العلمــي أو إثــارة الشــغب أو عــدم احــرام القانــون أو الأعــراف اليابانيــة، 
وهــي الحــالات التــي يوقــع عليهــا كل مبعــوث قبــل القيــام بتنفيــذ البعثــة. حتــى 
وإن كانــت الأخــيرة والتــي معناهــا تدمــير مســتقبي العلمــي بالكامــل فلــن أحــزن 

فقــد فعلــت مــا اســتطعت ولم أقــرّ فيــا قمــت بــه. 
الآن جــاء وقــت التحــدث عــن المســتقبل مــع د. تانــاكا في مكتبــه، والــذي أظهــر 
ــس بجــواره عــى  ــرك مقعــده وجل ــد ت ــد، فق ــا مــن لحظــة دخــول خال ودًّا ملحوظً
الأريكــة وقــام بعمــل كركديــه لهــا مــن الكيــس الــذي أهــداه خالــد لــه ليســتمتع 

بـــفوائده العديــدة في الحفــاظ عــى هــدوء الأعصــاب وخفــض الضغــط المرتفــع. 

لمــاذا الكركديــه الآن؟ لم يفعلهــا د. تانــاكا مــن قبــل وخاصــة أنــه يعلــم أني 
أصبحــت مدمنًــا للنســكافيه. أتــرى أنــه يظــن أني تحــت تأثــير ضغــط نفــي شــديد 
بســبب مــا حــدث ويريــد تخفيــف هــذا الضغــط عــن رأسي قبــل أن يبــدأ الحديــث 
ــؤدي إلى ارتفــاع  ــة ســوف ت ــة موقوت ــل كامي ــير قناب ــادم عــى تفج ــه ق معــي، أم أن
الضغــط عنــدي فــأراد أن يقينــي منــه باحتســاء الكركديــه؟ لمــاذا لا أقــوم أنــا بــإدارة 

ــأني تعمــدت ذلــك حتــى لا أؤذي مشــاعره.  ــم ب ــه دون أن يعل ــدلًا عن الحــوار ب
نهــض خالــد ليســاعد أســتاذه في عمــل الكركديــه، فحــاول د. تانــاكا إثنــاءه عــن 
ــدء  ــرًا، وفي نفــس الوقــت ليجــد الفرصــة لب ــا وتقدي ــد أصر احرامً ــه خال ــك إلا أن ذل
ــه  الحــوار، هــذا هــو المــروب المفضــل للكثــير مــن المريــن لمذاقــه الحلــو؛ لأن ل
ــا  ــك ي ــم ذل ــول: أعل ــاكا وهــو يق ــط، ابتســم د. تان ــف الضغ ــل الســحر في تخفي فع
خالــد، بالفعــل لــه تأثــير الســحر، فقــد قمــت باحتســائه مــرات ســابقة وأنــا تحــت 



- 149 -

توتــر نفــي مــن كــرة أعبــاء العمــل، وقــد كان لــه تأثــير الســحر، أفهــم مــن ذلــك يــا 
ــا مــن ضغــوط العمــل أو أي ضغــوط أخــرى.  أســتاذي أنــك تحــت تأثــير نفــي حاليً

ــا تحــت  ــاً: نحــن دائمً ــاكا عــى لمحــة خالــد الذكيــة وأردف قائ ابتســم د. تان
ضغــوط نفســية ولكــن مــا حــدث أمــس كان لــه التأثــير الأكــر. أفهــم مــن ذلــك 
ــد،  ــا خال ــد ي ــا أســتاذي. بالتأكي ــر إلا أمــس فقــط ي ــم عــن هــذا الأم ــك لم تعل أن
ولذلــك أخرتــك عــى الفــور ونقلــت لــك الأمــر كــا جــاءني. ألهــذا طلبــت منــي 
الحديــث عــن المســتقبل؟ نعــم يــا خالــد فالأمــر في غايــة الأهميــة لي ولــك وخاصــة 
أنــت. أنــا أتوقــع الضغــوط النفســية التــي قــد تحــدث لــك جــراء هــذا الأمــر فهــو 
متعلــق بمســتقبلك العلمــي والوظيفــي. نعــم, وبالفعــل كنــت تحــت ضغــط نفي 
ــل أي شيء  ــع وأقب ــأن أتوق ــت ب ــد آمن ــا، فق ــافى تمامً ــي الآن مع ــير أمــس ولكن كب
قــد يحــدث وبـــنفس راضيــة طالمــا أني فعلــت مــا أســتطيع فعلــه كــا أوصــاني بــه 
دينــي، فأنــا لســت قلقًــا عــى الإطــاق مــن أي عواقــب حتــى وإن كنــت أود أن 
أطلــب منــك أن تســاعدني في إيجــاد معمــل آخــر أســتطيع أن أبــدأ فيــه مروعًــا 
ــن  ــة أن الأم ــك خاص ــي ل ــي ووظيف ــراج نف ــبب في أي إح ــى لا أتس ــيطاً حت بس
ــررت  ــو اضط ــى ل ــك. حت ــودي الآن في معمل ــاح لوج ــد لا يرت ــاني ق ــي الياب القوم
ــى  ــل ع ــة وأحص ــي المنح ــل أن أنه ــتاذي قب ــا أس ــرى ي ــرة أخ ــر م ــود لم أن أع
الدكتــوراه، فلــن أحــزن فقــد أخــذت خــرة كبــيرة في مجــال عمــي بفضــل وجــودي 
في معملــك طيلــة الســنة الماضيــة. أراد خالــد أن يلقــي بهــذه الاحتــالات جملــة 

واحــدة حتــى يوفــر عــى أســتاذه العنــاء النفــي. 
-أهكذا تفكر يا خالد في مستقبلك الآن؟ هل ستكون سعيدًا بذلك؟ 

ــه، ولعــل  ــا؛ لأنهــا مشــيئة الل ــن أكــون ســعيدًا، ولكــن ســوف أكــون راضيً -ل
ــد  ــم خال ــة لم يفه ــامة عريض ــاكا ابتس ــم د. تان ــتقبل. ابتس ــيراً لي في المس ــا خ فيه
مغزاهــا، فــا قــال يتطلــب نظــرة إشــفاق وليــس ابتســام. أخــذ د. تانــاكا خالــدًا 
مــن يــده وجلســا لاحتســاء الكركديــه وخالــد يقــول: هــل في كلــاتي شيء مــا غــير 
عقــاني يــا أســتاذي؟ ابتســم د. تانــاكا مــرة أخــرى مازحًــا: يــا عزيــزي، أنــا أســتمتع 
بــكل مــا تقولــه لأنــه عقــاني وابتســامتي ابتســامة إعجــاب أســتاذ بتلميــذه، الأمــر 
ــي  ــالات الت ــذه الاحت ــن ه ــدث أي م ــن يح ــوء فل ــذا الس ــس به ــزي لي ــا عزي ي
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ــك ولكــن  ــك فســوف أوافقــك عــى أي اقراحــات من ــر كذل ــا. إذا كان الأم ذكرته
ــا  ــل م ــرض لمث ــى لا أتع ــي حت ــن القوم ــن الأم ــا ع ــدة تمامً ــون بعي ــى أن تك أتمن
تعرضــت لــه أمــس مــن مفاجــآت مــن العيــار الثقيــل. ولم لا يــا عزيــزي فلديــك 
عــرض لاســتمرار في المــروع وإنجــازه وتطويــره بتقنيــة عاليــة ولكــن بالتعــاون 
مــع الوكالــة الأمريكيــة والأمــن القومــي اليابــاني؟ اندهــش خالــد وفوجــئ مفاجــأة 
ا، فقــد فاجــأه د. تانــاكا باحتــال لم يكــن  مدويــة بالفعــل مــن العيــار الثقيــل جــدًّ

ــا.  عــى البــال نهائيًّ
ــه  ــا أعتقــد أن الكركدي ــا أســتاذي؟ مؤكــد أنــك تمــزح معــي، أن مــاذا تقــول ي
ليــس لــه أي تأثــير مخــدر أو مســكر عــى الإطــاق. ضحــك د. تانــاكا ضحكــة عاليــة 
عــى هــذا التعليــق المــرح، ثــم أعقــب يقــول: لا يــا عزيــزي، أنــا في كامــل قــواي 
العقليــة وهــذا العــرض معــي مــن أمــس وأردت أن أحدثــك فيــه، ولكنــك تركتنــي 
ــن  ــوم م ــك الي ــد لي ذل ــد تأك ــك. ولق ــل علي ــأ أن أثق ــم أش ــكنك فل ــت لس وذهب
الوكالــة الأمريكيــة والأمــن القومــي اليابــاني تقديــرًا لمواهبــك العلميــة الفــذة ولمــا 
أبليــت بــه مــن إدارة لهــذا المــروع مــع ســنك الصغــير، وخاصــة أن هنــاك شــيئاً 
ــة  ــة الأمريكي ــه بفكــر عــالٍ، ولم يســتطع علــاء معامــل الوكال توصلــت أنــت إلي
ــم  ــودك العلمــي وخطابه ــدرون مجه ــم يق ــك فه ــى الآن. ولذل ــه حت التوصــل إلي
بوقــف المــروع هــو لعــدم حــدوث أي تطابقــات في النواتــج الصناعيــة خاصــة 
وأن الوكالــة في خطتهــا لطــرح منتــج في الأســواق يتشــابه مــع مــا كنــا نخطــط لــه. 
ــواق  ــة للأس ــا الري ــرح منتجاته ــق في ط ــا الح ــإن له ــة ف ــن الوكال ــب قوان وحس
بــرط مــرور عامــن، وهــا قــد مــر عامــان عــى اكتشــافهم وتطبيقــه في الأمــور 

المخابراتيــة. إذن أنــت جــاد فيــا تقــول يــا أســتاذي. 
-بالطبع يا خالد تمامًا كا كنت جادًّا معك أمس.

لم يعــرف خالــد مــاذا يجيــب عــى د. تانــاكا فهــو قــد نــي الأمــر برمتــه وبــدأ 
ــدري  ــا ي ــوف بالمخاطــر، ف ــه محف ــرٍ ولكن ــل، ولكــن العــرض مغ ــر في البدائ يفك
هــل قبولــه معنــاه أنــه ســوف يتبــع الوكالــة الأمريكيــة أو الأمــن القومــي اليابــاني 
ــق  ــن أن يواف ــذي لا يمك ــر ال ــا الأم ــا أو متواطئً ــاره جاسوسً ــن اعتب ــالي ممك وبالت

عليــه مهــا كانــت الإغــراءات. 
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إن لم يكــن هــو الــذي اكتشــف الأشــعة وأكوادهــا بنفســه لظــن أن الأمــر كلــه 
لعبــة مدبــرة مــن الوكالــة الأمريكيــة ليعمــل لصالحهــا، لكنــه هــو الــذي اكتشــف 
ــد  ــراءات إلا بع ــأي إج ــوا ب ــل لم يقوم ــم بالفع ــم إنه ــج، ث ــل للنتائ ــل وتوص وحل
ــكان أحــرى بهــم أن  أن تــم الإعــان المبــدئي عــن النمــوذج الأول للتصنيــع وإلا ل
يتدخلــوا قبــل هــذه المرحلــة. ثــم إنهــم أقــروا بأنهــم لم يتوصلــوا لبعــض النتائــج 
التــي توصلــت أنــا إليهــا وأعتقــد أنهــم يقصــدون بــدون شــك الكــود الخــاص بــكل 
شــعاع حســب الجــدول الجديــد الــذي توصلــت إليــه، وأعتقــد أنهــم علمــوا بذلــك 
ــن  ــات ع ــة الإعان ــن ماهي ــا ع ــروا فيه ــي تح ــام الت ــه في الأي ــاكا نفس ــن د. تان م
المنتــج الأولي. ثــم لــو كان الأمــر مدبــرًا منــذ بدايتــه، فلــاذا تــركاني أنــا ودكتــور 
تانــاكا في التعــاون مــع د. توفيــق في مــر الأمــر الــذي يجعــل الأمــور أكــر تعقيــدًا 
لهــم. إذن الأمــر ليــس مدبــرًا لانضامــي إليهــم ولكــن قــد يكونــون دبــروا ذلــك 
بعــد أن أدركــوا أهميــة دوري في هــذا المــروع فــأرادوا أن يوقفــوه بالأمــر إلى أن 

يتــم التفكــير فيــا يجــب عملــه مــع كل طــرف.

أيه يا خالد أين تركتني وذهبت؟ 

ــع  ــن جمي ــه م ــر في ــي أفك ــي وجعلن ــل عق ــك أذه ــتاذي عرض ــا أس ــدًا ي أب
ــة.  ــن السياس ــدًا ع ــم بعي ــتغل بالعل ــد أن أش ــا أري ــا، فأن الزواي

ليس هناك سياسة، أنا أضمن لك ذلك. 

عمومًــا أســتاذي ســوف أفكــر في الأمــر جيــدًا وأعــود إليــك غــدًا بــرأي في هــذا 
الأمر. 

ــرني  ــرار وتخ ــل إلى ق ــب أن تص ــن يج ــت، ولك ــا قل ــك م ــد، ل ــا خال ــنًا ي حس
بــه غــدًا؛ لأن الأمــر مهــم، مؤكــد يــا أســتاذي غــدًا في الصبــاح أكــون أمامــك هنــا 
بقــراري ومعطيــات وأســباب القــرار.. مــع الســامة يــا صديقــي وتمنيــاتي لــك دومًــا 
ــتاذي وإلى  ــا أس ــكراً ي ــك. ش ــكارك وحصافت ــك وأف ــق في قرارات ــا أث ــق وأن بالتوفي

اللقــاء غــدًا.
اســتدار خالــد لدكتــور تانــاكا قبــل أن يــرك المكتــب وكأنــه نــي شــيئاً مهــاًّ 
للغايــة فقــال: هــل مــن الممكــن أن أستشــير أحــدًا ممــن أعرفهــم في هــذا الأمــر 
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ــاشرة  ــير مب ــة غ ــدًا أراد أن يستشــف بطريق ــان أو مــر، وكأن خال ســواء في الياب
ــا للغايــة وبالتــالي يتبــع المخابــرات وفي نفــس الوقــت  إذا كان الأمــر بالفعــل سريًّ
ــاكا  ــا. ابتســم د. تان ــث مــع أحــد م ــن خــال الحدي ليخفــف العــبء النفــي م
ــاه  ــد؛ لأن هــذا معن ــه في خال ــا ثقــة وفي نفــس الوقــت ازدادت ثقت ابتســامة كله
أن خالــد لم يقــص أمــر الأحــداث الأخــيرة لأي مــن زمائــه اليابانيــن أو أقاربــه في 
ــا: وهــل لم تنقــل أي مــن  مــر. ولــي يتأكــد مــن ثقتــه في خالــد قــال لــه مازحً
ــا دكتــور لأي ممــن تعرفهــم؟ بالطبــع لا أســتاذي أنــت تعرفنــي  ــار ي هــذه الأخب
تمامًــا فأنــا لا يمكــن أن أبــوح بــر إلا إذا ســمح لي بالبــوح عنــه مــن صاحــب الــر 

ــا بالعمــل.  ســواء كان سرًّا شــخصيًّا أو خاصًّ

ــاءك  ــاً أن زم ــت فع ــا لاحظ ــيرة وأن ــك كب ــي ب ــم فثقت ــد، أعل ــا خال ــم ي أعل
الذيــن حــروا حفلــة عيــد ميــادك ليــس عندهــم علــم بالموضــوع كــا تبــن مــن 
ردود أفعالهــم النفســية عــى الأســئلة التــي وجهتهــا إليــك، وكذلــك مــن إجابتــك 
ــيراً إن  ــه كث ــت لا تصاحب ــيئًا فأن ــه ش ــل ل ــك لم تق ــد أن ــيد فمؤك ــا الس ــا، أم عليه
ــل  ــأتِ الحف ــك لم ي ــوح، ولذل ــع والطم ــن في الطبائ ــاف ب ــى خ ــم ع ــل إنك لم أق
ــور  ــا أم ــيء؛ لأنه ــه للمج ــط علي ــأ أن أضغ ــي لم أش ــن، ولكن ــي الحاضري ــع باق م
خاصــة وإن كنــت تمنيــت أن يــأتي، ابتســم خالــد مازحًــا هــو الآخــر معنــى ذلــك 
يــا أســتاذي العزيــز أنــك لم تكــن تثــق في حتــى أمــس، ولذلــك أمطرتنــي بوابــل 
الأســئلة المفاجئــة ليتبــن لــك مــن إجابتــي موقفــي مــا حــدث وإذا مــا كنــت قــد 

نقلــت الأحــداث إلى بعــض الزمــاء. 

بالطبــع لا, فأنــت تعلــم أن أســاليبي في الحــوار مبــاشرة وليســت إخباريــة، أمــا 
عــن موقفــك فكنــت عــى يقــن أنــك ســوف تنقلــه إلى بصــدق عندمــا نتقابــل، 
ــت بالفعــل وليــدة اللحظــة، ولم تكــن معــدة مــن قبــل  وأمــا عــن أســئلتي فكان
ولكنهــا كانــت مرتبطــة بشــكل غــير مبــاشر بالأحــداث خاصــة أني لاحظــت عليــك 
ــول  ــبب ه ــه بس ــن أتوقع ــذي لم أك ــا وال ــس وانتعاشً ــة بالنف ــاء وثق ــعور صف ش
المفاجــأة التــي هــوت عليــك أمــس فوجــدت اللحظــة مناســبة تمامًــا لطــرح هــذه 
ــية  ــات النفس ــذه اللحظ ــفافة في ه ــك ش ــون إجابات ــت أن تك ــئلة؛ لأني توقع الأس
ــا فقــط أمــزح لأني  ــا أســتاذي أن الصافيــة والتــي لا تتــأتى للإنســان كثــيراً. أعلــم ي
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مــا زلــت أعيــش لحظــات النفــس الصافيــة هــذه بفضــل قناعــاتي التــي أؤمــن بهــا. 
ومــاذا عــن ســؤالي يــا أســتاذي العزيــز؟ ضحــك د. تانــاكا وهــو مــا زال ممســكًا 
ــل  ــاج بالفع ــت تحت ــن إذا كن ــزي، ولك ــا عزي ــاء ي ــا تش ــك م ــه ل ــوب الكركدي بك
للتحــدث مــع أحــد فتحــدث إلى نفســك، فأنــت أدرى بمــن يقاســمك نفســك. يــا 
ــا تحملنــي المســئولية وتركنــي لوحــدي، ومــع أنــه شــعور  ــا أســتاذي دائمً ــه ي الل

رائــع بمــدى ثقتــك في إلا أنــه يجعلنــي دائــم التفكــير. 
يــا عزيــزي، التفكــير الدائــم ســمة العلــاء؛ ولأني أعــرف أنــك لــن تتوقــف عــن 
التفكــير في أي شيء نظــرًا لطبيعتــك فأنــا أحــب دائمـًـا أن أوفــر لــك فرصًــا مجانيــة 
للحــث عــى التفكــير. واليــوم هــو يــوم التفكــير، ولكــن عليــك أن تفكــر وتقــرر في 
نفــس الوقــت يــا عزيــزي، قلبــي معــك يــا باشــا. ضحــك خالــد كثــيراً عــى كلمــة 
باشــا التــي خرجــت مــن بــن شــفاه د. تانــاكا بلكنتــه اليابانيــة؛ ولأنــه يعلــم أن 
هــذه الكلمــة تعجــب أســتاذه كثــيراً والتــي لا يســتخدمها إلا إذا كان منتشــياً وفي 

قمــة الهــدوء النفــي. 

رد خالــد مازحًــا قبــل أن يذهــب: واضــح أن تأثــير الكركديــه أظهــر مفعولــه 
عليــك أســتاذي، هنيئـًـا لــك. تمنيــاتي لــك بوقــت ممتــع إلى أن نتقابــل غــدًا، وأعــدك 

أن أحــر لــك المزيــد مــن الكركديــه في زيــارتي القريبــة لمــر. 
رد . تانــاكا برعــة وانتفــض معتــدلًا في جلســته وكأن خالــدًا قــد ألقــى عــى 
رأســه مــاءً بــاردًا لــي يفيــق مــن التأثــير المهــدئ للكركديــه، أتفكــر في النــزول إلى 
ــك  ــد فكــرت في ذل ــت ق ــك. كن ــدًا بذل ــد؟ لم تخــرني أب ــا خال ــب ي مــر في القري
ــا بعــد  ــي لم أفكــر جديًّ ــذي زارني في أحــام المســاء، ولكن ــدي ال ــة وال أمــس لرؤي
في هــذا الأمــر، ولم أتخــذ القــرار بعــد. إذن هــذا بالفعــل يــوم التفكــير والقــرارات 
ــزلي  ــك المن ــه، فواجب ــر في ــا لتفك ــد. اذهــب الآن لتجــد وقتً ــا خال ــك ي ــي ل العالم
اليــوم بالفعــل ثقيــل، وأراك في الصبــاح عــى كــوب آخــر مــن الكركديــه. ضحــك 
ــزلي  ــز الواجــب المن ــتاذي فســوف أنج ــق أس ــول لا تقل ــو يق ــرف وه ــد وان خال

ــاء. ــل.. إلى اللق بالكام
ــي  ــكنه ل ــود إلى س ــد أن يع ــل خال ــا, فض ــف تقريبً ــة والنص ــاعة الرابع الس
يفكــر عــى مهــل في العــرض المفاجــئ لدكتــور تانــاكا ولكنــه ذهــب لــيرى محمــود 
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ليمــي معــه بعــض الوقــت قبــل أن يعــود لســكنه. 
صحــب خالــد محمــودًا وذهبــا لاحتســاء النســكافيه ولكــن هــذه المــرة مشــيا 
ــورة  ــد وســط الســاعات وجلســا حــول الناف ــة للمعه ــة الخارجي ســويًّا في الحديق
التــي تلقــي بمائهــا في الهــواء عــى هيئــة ســاعة كبــيرة فتذكــر خالــد عــرض د. تاناكا 
مــع أنــه جــاء إلى هنــا ليبعــد تفكــيره عــن هــذه الأمــور ليعيــش لحظــات صفــاء 
ــث عــن المــروع  ــح الحدي ــد إلا أن فت مــع صديقــه محمــود، فــا كان مــن خال
قائــاً: كل شيء في الحديقــة يذكــرني يــا محمــود بالمــروع. إنــه لمــروع العــر، 
أتشــاركني الــرأي في ذلــك؟ ضحــك محمــود قائــاً: أتيــت بي إلى هنــا لنتحــدث عــن 
المــروع، كفــاك يــا عزيــزي ودعنــا نتحــدث عــن أي شيء آخــر ولنؤجــل ذلــك إلى 
وقــت آخــر. يــا محمــود، هــذا مــا كنــت أقصــده فعــاً، ولذلــك طلبــت منــك أن 
نــأتي هنــا بعيــدًا عــن منــاخ العمــل، ولكــن إيقــاع هــذه الســاعات وشــكل المــاء 
ــة ســاعة  ــم الأشــجار عــى هيئ ــة ســاعة وتنظي ــورة عــى هيئ ــق مــن الناف المنطل
ــاح أن  ــم أرت ــم ك ــت تعل ــه وأن ــروع وهموم ــذني دون أن أدري إلى الم ــر أخ أك

أتحــدث إليــك عــن همومــي. 

ألديــك همــوم عــن المــروع يــا خالــد؟ لم تخــرني عــن ذلــك مــن قبــل وإن 
ــن  ــاكا ولك ــن د. تان ــك أو م ــادي ســواء من ــير ع ــيئًا غ ــذ أمــس ش ــت أشــم من كن
إحســاسي تبــدد عندمــا حــرت حفلــة اليــوم ورأيــت كيــف يهتــم بــك د. تانــاكا 

ــك غــير متوقعــة.  وإن كانــت أســئلته ل

كل مســئولية في الدنيــا يــا محمــود لهــا همومهــا حتــى ولــو نجحــت في إنجــاز 
مهامهــا. ومــا نــوع الهمــوم التــي لديــك يــا صديقــي. احــي لي لــي أســاعدك، الأمــر 
شرحــه يطــول يــا محمــود وأنــا لا أريــد أن أصدعــك بهــذه الأمــور الآن، ولكــن غــدًا 
ــا، وســوف  ــك دائمً ــي، وســوف تجــدني بجانب ــا صديق ــد ي ــا تري ســوف أخــرك ك

أســاعدك حتــى ولــو بالإنصــات إليــك، ولكــن قــل لي مــا هــي نوعيــة الهمــوم؟ 
ا، ولكنــي بــدأت أشــعر بالضيــق مــن العمــل في  ــا محمــود ليســت سرًّ إنهــا ي
ــو مــروع  ــه فه ــاذا تخــاف مــن عواقب ــه، ولم هــذا المــروع وأخــاف مــن عواقب

ــة جمعــاء؟ فمــم تخــاف؟  ــاز وســوف يخــدم البري ممت
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أخــاف أن يســاء اســتخدامه مــن قبــل بعــض الأفــراد أو الحكومــات تمامًــا مثلــا 
أســيئ اســتخدام البــارود الــذي اكتشــفه نوبــل والــذي مــن أجــل ذلــك نظــم جائــزة 
نوبــل للســام، وإن كان العــالم يســتخدم الآن مــا هــو الأســوأ مــن البــارود. ضحــك 
محمــود ضحكــة كبــيرة كادت أن تتوقــف عقــارب الســاعات مــن صوتهــا، إذا كان 
الأمــر كذلــك فــا تخــف وقــم بعمــل جائــزة خالــد للســام لــي تمنــع ســوء اســتخدام 
ــذي  ــاء( ال ــة الإخف ــم )طاقي ــرني بفيل ــه يذك ــا تقول ــت. إن م ــاز التحكــم في الوق جه
يمثــل إحــدى روائــع الســينا المريــة لتعرضــه لفكــرة الاســتحواذ وســوء الاســتعال. 

أنــا أفكــر يــا محمــود بجديــة في أن أتــرك المــروع كليــة وأعمــل في مــروع 
ــرك  ــت؟ أت ــل آخــر. أجنن ــال إلى معم ــك إلى الانتق ــرني ذل ــو اضط ــى ل ــد حت جدي
مروعًــا بنيتــه ببنــات أفــكارك ومجهــودك ثــم تركــه بعــد أن نجــح نجاحًــا ســاحقًا 
ــي  ــد. لا لم أخــره بعــد ولكن ــا خال ــاكا ي ــك إلى د. تان ــاسي؟ أذكــرت ذل في زمــن قي
ســوف أفكــر جديًّــا اليــوم لأتخــذ القــرار. قــرار مــاذا يــا صاحبــي؟ إيــاك أن تتخــى 
ــاة  ــك في الحي ــي فرصت ــذه ه ــد. ه ــا خال ــك ي ــل ذل ــاك أن تفع ــروع إي ــن الم ع
العلميــة والماليــة والاجتاعيــة والفــرص لا تــأتي للنــاس إلا مــرة واحــدة فــا تكــن 
مجنونًــا وتلفــظ الفرصــة لمجــرد أوهــام والتــي وإن خفــت أن تكــون حقيقــة فــا 
ــول  ــاك مشــكلة في قب ــن يكــون هن ــه ل ــد أن ــك، وأعتق ــك إلا أن تأخــذ شروط علي

الــروط؛ لأن الــكل يحتــاج للمــروع عــى كل المســتويات. 

ــي  ــا بنف ــاك شروط واحدده ــون هن ــة أن تك ــرة هائل ــود فك ــا محم ــم، ي نع
لــي يرتــاح عقــي. شــكراً لــك يــا عزيــزي فقــد أرحتنــي بفكرتــك هــذه، هيــا بنــا 

لنعــود إلى الســكن. 
ــض  ــل بع ــرى لعم ــاعة أخ ــث س ــوف أمك ــا س ــد وأن ــا خال ــت ي ــب أن لا اذه
التجــارب التــي طلبــت منــي إجراءهــا الأســبوع المــاضي، ولم أنهيهــا بعــد. مــا هــي 
هــذه التجربــة يــا محمــود. ضحــك محمــود وتــرك خالــد ومــى وهــو يقــول: نعــم 
يجــب أن تــرك هــذا المــروع فــورًا، فواضــح أنــك نســيت عنــه كل شيء في خــال 
يــوم وليلــة فأنــت الــذي طلبــت منــي إجراءهــا. عمومًــا قــم واذهــب الآن وســوف 

أخــرك عــن التجربــة صبــاح غــد. ســام يــا صاحبــي، وإلى اللقــاء. 
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استخرج الهم من جيبه ليمضغه ولا يستطيع تذوقه

ــف  ــرى كي ــزان ل ــعادة والأح ــف الس ــوان طي ــه أل ــر علي ــي تنك ــور زجاج ــن منش »المح
تشــكلها العاقــات الإنســانية بــكل ألوانهــا وتداخاتهــا مــن الأبيــض إلى الأســود... فمحــن الحيــاة 
شــباك تلقــى في نهــر التحديــات فتصيــد الغــث والســمن، فيذهــب الغــث ويبقــى الســمن«. 

قبــل أن يــرك خالــد المعهــد تذكــر أنــه يحتــاج إلى إرســال إيميــات لوالــده مــن 
خــال صديقــه محمــود بمــر ولأحمــد وأســتاذه د. توفيــق. وقــد اعتــاد خالــد أن 
ــكان يســتعن  ــة المكالمــات ف ــده بالتليفــون، ولكــن نظــرًا لتكلف يتواصــل مــع وال
ــا  ــا ليقرأه ــذي يأخذه ــد ال ــد الإلكــروني لأحم ــق الري ــن طري ــائل ع ــال رس بإرس
ــيرى  ــك ل ــر، وذل ــن الجم ــر م ــى أح ــا ع ــذي كان ينتظره ــر ال ــم صاب ــه لع بنفس

ــد.  أحمــد الــذي كان يحبــه كثــيراً فيعوضــه عــن غيــاب خال
كتــب خالــد رســائل مطولــة إلى كل مــن والــده وأحمــد ليطمئنهــم فيهــا عــى 
أحوالــه وعــى دراســته وعــى ســكنه وعاقتــه بأســتاذه د. تانــاكا وحــرص عــى أن 
يؤكــد بــأن كل أمــور حياتــه في الغربــة بخــير ولا ينقصــه إلا رؤياهــم. ولم يشــأ خالــد 
أن يشــير لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلى مــا حــدث منــذ أمــس مــن خطــاب الوكالــة 
الأمريكيــة ومــن العــرض الــذي قدمــه إليــه أســتاذه اليــوم. لم يشــأ أن يقلــق والــده 
خاصــة أن مجــرد ذكــر اســم وكالــة المخابــرات في الخطــاب ســوف يجعــل والــده لا 
ينــام ليــاً أو نهــارًا مــا قــد يعرضــه لأزمــات قلبيــة ولــو حــدث لــرك خالــد كل شيء 

وراء ظهــره مهــا كانــت قيمتــه ومــى ليرتمــي في أحضــان والــده ليرعــاه. 
ــواه في  ــه س ــس لدي ــذي لي ــده ال ــراق وال ــر لف ــى الص ــد ع ــوى خال ــا يق وم
شــيخوخته هــو وجــود صديقــه أحمــد بجانبــه، فقــد أوصــاه قبــل أن يــرك مــر 
بــأن يكــون بــدلًا عنــه يــزوره عــى الأقــل كل يومــن، ويذهــب معــه كل جمعــة 
ــد  ــوم أحم ــل يق ــد. وبالفع ــل خال ــا كان يفع ــا ك ــزم تمامً ــا يل ــاة وشراء م للص
بــكل مــا أوصــاه بــه خالــد، بــل كان يبيــت أحيانًــا عنــد عــم صابــر ويقــي معــه 
ــه وإخاصــه  ــد وطيبت ــوة وعــن خال ــات الحل ــات عــن الذكري الســاعات في الحكاي



- 158 -

ــان  ــن مســتقبل باهــر بالياب ــا ينتظــره م ــه في الدراســة، وم ــه وتفوق ــه لعمل وحب
وبمــر عندمــا يعــود ليعمــل في أحســن الجامعــات ليفتخــر بــه عــم صابــر 
ويســعد. وكــم يســعد عــم صابــر بأحمــد وبالأمــل الــذي يبعثــه في قلبــه فيقــوى 
صــره عــى فــراق وغربــة خالــد إلا أن أحمــد كثــيراً مــا أحــس بدمــوع عــم صابــر 
تذرفهــا عينــاه دون أن يــدري أينــا يغــوص الحديــث في الذكريــات. حينئــذٍ يقــوم 
أحمــد بمهارتــه وخفــة دمــه إلى جلــب الفكاهــة إلى قلــب عــم صابــر والــذي كان 
يبتســم وعينــاه ضاحكتــان وكأنــه يحــرص أن ينقــل أحمــد ابتســاماته وضحكاتــه 
لخالــد حتــى لا يهتــم ويحــزن، وأحمــد يعشــق عــم صابــر عشــقًا بــا حــدود فهــو 
يذكــره بوالــده الــذي رحــل منــذ أربــع ســنوات بعــد أن قــى عمــره كلــه صديقًــا 

لعــم صابــر فأصبــح لأحمــد والــد خالــد ووالــده.
ــه  ــه وجــد في ــا وكأن ــل بطريقــة أخــرى تمامً ــق إيمي ــور توفي ــد لدكت كتــب خال
ــة،  ــه العلمي ــه كل همومــه ونجاحات ــذي يســتطيع أن يفــرغ في مــاذه العلمــي ال
فحــى لــه عــن نتائــج آخــر التجــارب بشــكل عــام دون أن يخــوض في التفاصيــل 
ــي  ــدف الرئي ــق اله ــن تحقي ــاب قوســن أو أدنى م ــح ق ــف أن المــروع أصب وكي
ــف أن  ــج الأولي للمــروع، وكي ــن المنت ــة ع ــات الأولي ــاح الإعان ــدى نج ــه، وم من
ــة لم  ــأرقام عالي ــج بـ ــكار المنت ــراء واحت ــام ب ــة الاهت ــع في غاي ــركات والمصان ال
ا، وكأنــه أراد أن ينقــل  يكــن يتخيلهــا مــن قبــل. بــدت كلــات خالــد مشــجعة جــدًّ
ــط،  ــا فق ــس علميًّ ــه المــروع لي ــذي وصــل إلي ــدى النجــاح ال ــق م ــور توفي لدكت
ــا، وذلــك قبــل أن يبــدأ أن يقــص عليــه الجــزء الحزيــن  ــا وماليًّ ــا وتقنيًّ ولكــن مهنيًّ
ــمعه  ــه إلى أن يس ــدة احتياج ــن ش ــداث. وم ــن أح ــه م ــا أعقب ــروع وم ــن الم م
ويأخــذ برأيــه في كل صغــيرة وكبــيرة شــعر خالــد وهــو يكتــب أن د. توفيــق أمامــه 
يطــل عليــه وجــه مــن شاشــة الكمبيوتــر يحدثــه مبديًــا إعجابــه بخالــد وبالنتائــج 
التــي حصــل عليهــا. وســعد خالــد أيمــا ســعادة بهــذا الشــعور حتــى ولــو كان سرابـًـا. 

ــديد  ــه الش ــد قلق ــدى خال ــق فأب ــور توفي ــالته للدكت ــد في رس ــل خال اسرس
ــا ســواء مــن  ــي توصــل إليه ــا الت عــن قلقــه مــن الاســتخدام الســيئ للتكنولوجي
خــال الأفــراد أو الجاعــات أو الحكومــات، وكيــف أن ذلــك قــد يكــون لــه أثــر 
ســلبي عــى خالــد ليــس فقــط علميًّــا، ولكــن اجتاعيًّــا وقــد يقحمــه في معــادلات 
سياســية هــو غــير راغــب فيهــا. لم يشــأ خالــد أن يقــص لأســتاذه مــا حــدث أمــس 
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ولا العــرض المقــدم لــه اليــوم مــن د. تانــاكا مــع أنــه تمنــى أن يقــص لــه كل شيء إلا 
أنــه قــرر ألا يبــوح عــن هــذه الأسرار خوفًــا في حالــة إذا كان هنــاك تجســس عــى 
رســائله الإلكرونيــة، وبهــذا يكــون قــد حافــظ عــى سريــة الموضــوع لأهميتــه وفي 
نفــس الوقــت أبــدى قلقــه مــن نفــس الأمــور التــي قابلتــه، ولكــن بطريقــة غــير 
ــد وقــد يبــدي رأيــه  مبــاشرة وهــو يعلــم أن د. توفيــق قــد يتفهــم مخــاوف خال

ونصائحــه التــي قــد تبددهــا. 

ــق مــن  ــا د. توفي ــي حصــل عليه ــج الت ــر النتائ ــة ن ــد إلى إمكاني ــل خال انتق
ــو  ــد ه ــون خال ــث يك ــروع بحي ــاب الم ــر لحس ــا في م ــي أجراه ــاث الت الأبح
ــا تمكنــه مــن الحصــول عــى  الاســم الأول في ترتيــب المؤلفــن حتــى يضمــن أبحاثً
ــدًا هــو  ــه. ومــع أن خال ــه عــن المــروع نتيجــة مخاوف ــة تخلي ــوراه في حال الدكت
ــه الحــق في أن يقــرر ترتيــب المؤلفــن إلا  الباحــث الرئيــي للمــروع وبالتــالي ل
أنــه آثــر أن يســتأذن أســتاذه حتــى لــو أصبــح الطالــب هــو صاحــب القــرار. تنفس 
خالــد الصعــداء، وشــعر أنــه أزاح آلاف الأشــعة مــن عــى صــدره بمجــرد أنــه حــى 
لدكتــور توفيــق مــا لديــه مــن بعــض المخــاوف. أنهــى خالــد رســالته بأنــه يفكــر 
ــه لم يقــرر بعــد، وإذا حــدث فســوف تكــون فرصــة  ــارة مــر، ولكن ــدًا في زي جي
كبــيرة للحديــث في كل الأمــور، شــعر خالــد بـــأنه انتــر عــى نفســه بعــدم قــص 
الأمــور عــى أهلــه في مــر وبالطريقــة التــي تنــاول بهــا الأمــر مــع د. توفيــق فقــد 

أشركــه معــه في التفكــير ولكــن بطريقــة غــير مبــاشرة. 
شــعر خالــد بحنــن زائــد إلى حديــث مختلــف، حديــث يمــلأ قلبــه بنبــع الحياة 
الرقيقــة والحانيــة، فهــو في حاجــة إلى كلــات كلهــا عذوبــة حتــى ولــو كان هــو 
ــه، ولكــن بطريقــة  كاتبهــا وليــس بســامعها، رســائل يفــرغ فيهــا همومــه وأحزان
ــاس  ــه لعــل هــذه الأنف ــة إلى حبيبت ــا أنفاســه الملتهب ــث فيه ــة، رســائل يب مختلف
ــم  ــة، وك ــال همس ــده خي ــه. ودار بخل ــا حبيبت ــعر به ــا تش ــه حالم ــب هموم تذي
كان يتمنــى أن تكــون هنــاك تنتظــر رســائله بفــارغ مــن الصــر كوالــده وصديقــه 
ــة،  ــا أو صديق ــس أختً ــة ولي ــاكِ الآن حبيب ــت أتمن ــم كن ــا همســة لك ــد. آه ي أحم
أنــتِ الوحيــدة التــي ينبــض لهــا قلبــي بالحــب وكأن القلــوب تعلمــت أن تكــون 
دقاتهــا أنواعًــا؛ دقــات للحــب والحيــاة ودقــات ليبقــى الجســد عــى قيــد الحيــاة. 
ــذ أن  ــت من ــي توقف ــب الت ــات الح ــات، دق ــك الدق ــن تل ــن لي م ــن أي ولك
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توقفــت همســة عــن مرمــى ســمعي وبــري؟ وبعــد تفكــير في همســة والغــوص 
ــد بحنــن جــارف لكتابــة رســالة إلى همســة ولم يســتطع  في الذكريــات شــعر خال
أن يثنــي نفســه عــن الكتابــة إليهــا فكتابــة رســالة هــي أقــل مــا يمكــن أن يفعلــه 
ليخفــف نــار الاشــتياق إلى الحديــث إليهــا، فهــو يحتــاج بشــدة إلى أن تســمعه ولــو 
مــن بعيــد؛ ولأنــه يعلــم أنهــا لم تعــد لــه لم يســتطع خالــد أن يخــط كلمــة واحــدة 
ليرســلها إلى همســة. زاغــت عينــاه وهــده اللــوع والشــوق الــذي ليــس لــه حــق 
ــاخنة  ــات س ــاه. دمع ــا مقلت ــتطع أن تبقيه ــات لم تس ــاه دمع ــت عين ــه، فذرف في
جــرت عــى خديــه دون أن يشــعر، دمعــات تســاقطت دون اســتئذان. وبعــد أن 
هــدأت نفســه مــن هــذا اللــوع لاحــت إلى قلبــه فكــرة شــعر بأنهــا قــد تشــفي 
غليــل اشــتياقه. قــرر أن يكتــب إليهــا مــا يريــد وكأنهــا حبيبتــه التــي لم تفرقهــا 
ظــروف الحيــاة، وباعــدت بينهــا منــذ عــام قبــل مجيئــه لليابــان. يكتــب إليهــا 
وكأنهــا مــا زالــت هنــاك تنتظــره تحمــل لــه عنفــوان الحــب الــذي لا يتكلــم ولكــن 
كلــه بســات وهمســات. انصهــر قلــب خالــد اشــتياقاً لحديــث همســة، اشــتاق 

إلى أن يــراه شــفاها تتحــدث، اشــتاق إلى بريــق عينيهــا يتأمــل كلاتــه .

يا أثير الصبح تمهل وتوقف بن يديا

واحمل صهد الشوق وسامات الأشجان

احملها عني إلى باب هوى به الأحباب

فقلبي هناك معلق مزقه لظى الحرمان

ويا نسيم الليل تهادي وخذ بيديا برقة

لعلني أخرج حيًّا من شرنقة الأحزان

ويا صبح ويا ليل عى مهلكا إني قادم

ففيكا أودعت العهود والأمنيات أفنان

ولا ترحا حتى أسرد حقائب الهموم
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وألقيها في حطب الهوى تأكلها النيران 

وابقيا حتى اسرد سعادة تولت عني

ومزق ثوبها وعلق رمزاً عى الجدران

لا ترحا حتى اسرد أمتعة حب هارب

أطلقت عليه شظايا من الهوى السكران

فتناثر قطعًا عى الرى وتحت الأقدام 

فسوف الملمة واصنع منه عقد وعقدان

وسوف أظل عى عهدي محبًّا وعاشقًا

لوطن يسكنني وأسكنه أحيا فيه إنسان

فالحب يحسبه الناس الهوى والعشاق

وأنا الحب لدى عشق هوى الأوطان

ــي  ــض نفســه ببحــور مشــاعره الت ــى تفي ــب حت ــب ويكت ــد أن يكت ــرر خال ق
يحويهــا قلبــه هنــاك حبيســة في حجراتــه تمنعهــا صامــات قلبــه عــن الخــروج مــن 
قلبــه. قــرر أن يفــرج عــن مشــاعره ولــو للحظــات ولــو فقــط إلى نفســه، قــرر أن 
ــه ويســعد بحبــه، ولــو للحظــات، قــرر خالــد أن يكتــب  يريــح صــدره ويلــن قلب
ــك تكــوني  ــا همســة ... لعل ــك ي ــا عــدا »إزي ــا كتــب م ــم يمســح كل م ويكتــب ث

ــا ... وددت فقــط أن أطمــن عليــكِ ... والســام«.  بخــير دائمً
تلــك هــي الكلــات التــي قــرر أن يكتبهــا في أول الرســالة لتكــون هــي كل مــا 
ــك أشــعاره  ــات الأخــرى وكذل ــالته بعــد أن يمســح كل الكل ــه في رس ســوف يبقي
التــي تعــر عــن مكنــون حبــه وتعلقــه بأثــواب عبــق حبهــا الــذي لا يفارقــه منــذ 
ــب  ــد كت ــه وق ــد نفس ــة، فوج ــام في الكتاب ــد وه ــب خال ــل كت ــا، وبالفع أن افرق
ــا  ــتياقاً وحنينً ــا واش ــوح حبًّ ــة وتف ــذوب عذوب ــات ت ــر بكل ــات ون ــعارًا وكناي أش



- 162 -

حتــى أبكتــه الكلــات عندمــا قرأهــا وكأنــه رأى حبــه الوليــد ناضجًــا أمامــه، ولكــن 
للأســف حنــن مجــرد عــى هيئــة كلــات لــن يقرأهــا إلا هــو فلــن تراهــا همســة 
ــه  ــه وكأن أصابع ــن قلب ــزءًا م ــت ج ــه أصبح ــد أن يدي ــعر خال ــا. ش ــمع به أو تس
امتــدت لتنبــع مــن حجــرات قلبــه التــي يســكنها حــب همســة الحبيــس فأصبــح 
مــداد كلاتــه هــو حبــه الــذي يســكن قلبــه والحنــن إلى عينيهــا وضحكــة شــفتيها. 
ولمــا تملكــه كل هــذا الحنــن زاد خالــد في الكتابــة، وراقــت لــه مشــاعره وطــاف 
بــه الخيــال وكأنــه يحــدث همســة وكأنــه يرتــدي آلــة التحكــم في الوقــت التــي 

اخرعهــا فأخذتــه بعيــدًا إليهــا. 

ــب، وانفعــل  ــب ويكت ــد نفســه وعــاش لحظــات العمــر وهــو يكت نــي خال
ــول  ــا فتح ــن حبه ــه م ــن حرمان ــع ع ــه يداف ــه وكأن ــف حب ــا، وزاد في وص عاطفيًّ
وكأنــه هــو رمــز الحــب في كل زمــان ومــكان، وانتــى وأصبــح عاشــقًا ولهــان يريــد 
أن يقفــز في قلــب محبوبتــه ليتحســس حبهــا. ولمــا انتــى وهــاج حبــه ضغــط عــى 

الــزر دون قصــد وأرســل الرســالة وهــو نشــوان. 
ولمــا أفــاق بعــد ذلــك بثــوانٍ لم يصــدق نفســه كاد قلبــه أن يتوقــف وابيضــت 
ــا  ــا وهــو الــذي كان يرقــص قلبــه فرحً عينــاه وزاغــت، وكاد أن يفقــد بــره حزنً
منــذ ثــوانٍ. لم يــدرِ مــاذا يفعــل ومــاذا يقــول، فقــد كانــت لحظــة اختزلــت فيهــا 
ــر  ــت أن تقه ــي أب ــاعره الت ــر مش ــى قه ــا ع ــاه حزنً ــت عين ــره، بك ــنوات عم س
ــه،  ــوار قلب ــن أس ــة م ــرة طليق ــت ح ــرد أن أصبح ــة بمج ــل لهمس وأصرَّت أن تص
ــرد أن  ــا بمج ــار طريقه ــا أن تخت ــف له ــي؟ كي ــوى من ــاعري أق ــون مش ــف تك كي
أخرجهــا وأنــا صاحبهــا لم أجــرؤ أن أدافــع عنهــا قبــل أن أحبســها في قلبــي؟ لمــاذا 
فعلــت ذلــك بنفســك وبهمســة يــا خالــد؟ كان يجــب عليــك ألا ترســل أبــدًا هــذه 
ــا قلبــي فعلتــك هــذه. أرجــو ألا  ــدًا ي ــن أغفــر لــك أب الرســالة بطريــق الخطــأ, ل
يحــدث مــا لا يحمــد عقبــاه جــراء هــذه الرســالة لي همســة خاصــة إذا كان زوجهــا 

ــا. يطلــع عــى رســائلها غــيرة أو اطمئنانً
لملــم خالــد حاجياتــه وقصــد المــرو إلى ســكنه وكلــه قلــق مــن وقــع رســالته 
إلى همســة، الرســالة التــي تأخــرت عامــن ولمــا كتبهــا لــيرضي غــرور حبــه قــررت 
أن تذهــب، ولكــن في الوقــت غــير المناســب عــى الإطــاق. فليرحمنــي اللــه، وأن 
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ــه  ــذي لا أعــرف عن ــا الحــالي ال يخفــف العواقــب عــي، وعــى همســة في وضعه
شــيئًا منــذ فراقنــا، ومــا خفــف عــن خالــد هــو احتاليــة أن تكــون همســة لم تعــد 
ــا أي  ــى لا يصيبه ــدًا حت ــه أح ــم ب ــل لا تعل ــى الأق ــوان أو ع ــذا العن ــتخدم ه تس
مكــروه، مــى وهــو يملــؤه الألم عــى أمــل أن يرســل رســالة أخــرى مــن مســكنه إلى 
همســة ليعتــذر عــن رســالته التــي تفلتــت مــن بــن أصابعــه وأصرت أن تذهــب 

إليهــا إذا كانــت مــا زالــت هنــاك.

مــر خالــد بــن الســاعات المصفوفــة في حديقــة المعهــد مرعًــا دون أن ينظــر 
ــداث  ــة الأح ــي جمل ــرى فيكف ــرة أخ ــروع م ــواء الم ــم في أج ــى لا يهي ــا حت إليه
التــي مــرت عليــه اليــوم بحلوهــا ومرهّــا، وخاصــة الموقــف الصعــب الــذي وضــع 
نفســه فيــه مــع همســة. زلــق خالــد جســده في القطــار بــن الواقفــن، ولم يبحــث 
ــدًا عــن أفــكاره، أو  ــاس بعي ــه أراد أن يأخــذه زحــام الن عــن كــرسي ليجلــس وكأن
لعلــه أراد أن يحتمــي بأجســاد النــاس مــن مشــاعره التــي تســيطر عليــه الآن مــرة 

ــه بــدون قصــد ومــرة يؤنــب نفســه كيــف فعــل هــذا.  بالراحــة بمــا فعل

شــعر خالــد بنفســه محشــورًا بــن النــاس عنــد بــاب القطــار وكأنــه لــوح مــن 
الثلــج بــن أجســاد تتصاعــد منهــا أعبــاء النهــار، فخــاف عــى نفســه مــن الانصهــار 
ــا، وانــزوى عــى نفســه وكأنــه فعــل  بــن هــذه الأنفــاس فأخــذ لنفســه مكانـًـا قصيًّ
جرمًــا كبــيراً أو فاحشــة عظيمــة، وكيــف لا وحبــه العــذري لهمســة يفــوق عــذاب 
العــالم مجتمعًــا، فهــو يقبــل أن يعــذب مــرات ومــرات ولا يــؤذي مشــاعر همســة 
ــر  ــول آخ ــن الوص ــار ع ــن القط ــى أعل ــق حت ــع دقائ ــضِ بض ــاق. لم تم ــى الإط ع
محطــة وهــي ســكن خالــد، وتمنــى أن تكــون محطــة أفــكاره التــي تتصــارع أيضًــا 

قــد حانــت الليلــة في حجرتــه في الطابــق العريــن في هــذه المدينــة الصاخبــة.
ارتمــى خالــد بجســده عــى الريــر لعلــه يمتــص منــه غضبــه ولومــه لنفســه، 
ــوم،  ــه الن ــدري غلب ــير، ودون أن ي ــدأ التفك ــل أن يب ــدأ ويســتقر قب ــه يه ــل بال ولع
ورأى نفــس الأحــام التــي رآهــا ليلــة أمــس، فقــام وقــد هــدأ بالــه واســتبر خــيراً 
ــس  ــل المتنف ــد تمث ــد خال ــام عن ــه. والأح ــت أحام ــل وصدق ــن قب ــتبر م ــا اس ك
الاجتاعــي لــه، ففيهــا يــرى والــده مــع أن آلاف الأميــال تفصلهــم والتــي يــرى فيهــا 
والدتــه ويستشــف رضاهــم عنــه فيســعد ويهنــأ، ولصفــاء نفــس خالــد فــإن أحامــه 
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دائمًــا رؤى، فهــي مثــل آلــة التحكــم في الوقــت الــذي توصــل إليهــا.. آلــة تحكــم في 
الوقــت طبيعيــة تعمــل بأشــعة القلــب والتــي يرمجهــا العقــل وتباركهــا الــروح. 

ــة رغــم  ــا رضــا وطمأنين ــد مــن نومــه وعــى شــفتاه ابتســامة كله صحــا خال
ــه  ــوم لدي ــق . الي ــتاذه د. توفي ــد وأس ــه أحم ــه وصديق ــديد لوالدي ــتياقه الش اش
حفلــة اشــتياق عامــة تجــوب قلبــه وكأنهــا مظاهــرة في الاشــتياق إلى كل مــا هــو 
في مــر، وإن كانــت مــر بالنســبة لخالــد هــي الحــارة التــي يســكن فيهــا، مــر 
عنــده هــي أهــل الحــارة ومحاتهــا وبناياتهــا. اليــوم كان أكــر الأيــام التــي اشــتاق 
ــاه أرض الحــارة  ــدوس قدم ــا، اشــتاق أن ت ــكل مــن فيه ــا إلى الحــارة ب ــد فيه خال
ــد  ــع الجرائ حتــى وهــي تغــوص في الطــن والمــاء، اشــتاق إلى زمــن الجهــاد في بي
ــع  ــه م ــار يودع ــة، اشــتاق لنه ــات، اشــتاق للشــمس الحارق ومســح زجــاج العرب
غــروب شمســه عندمــا كان يعــود إلى أبيــه ليرتمــي بجانبــه وتبــدأ حكايــات المســاء، 
ــي  ــا الت ــون ونظراته ــا الحن ــا وصوته ــا وعذوبته ــة ورقته ــون همس ــتاق إلى عي اش
تهدهــد الأم النفــس وتذيــب أحــزان الحيــاة. اليــوم تنهــال عــى خالــد أمــواج كل 
ــأركان قلبــه وكأنــه خلــق ليشــتاق، مــا أحــى المــاضي  بحــور الاشــتياق تعصــف ب

حــن ينتفــض عــى صــوت دفــوف دقــات القلــب بـــأحى الذكريــات.
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خالد بين الحنين إلى همسة وخطأ الإيميل

»وكأن القلــوب تعلمــت أن تكــون دقاتهــا أنواعــا.. دقــات للحــب والحيــاة ودقــات ليبقــى 
الجســد عــى قيــد الحيــاة«.

ــده  ــوت وال ــمع ص ــد أن يس ــى خال ــر تمن ــه في م ــوق لحيات ــدة الش ــن ش م
ــا اليــوم في التفكــير  ــا منزليًّ وأحمــد و د. توفيــق الآن، ولكنــه تذكــر أن عليــه واجبً
وأخــذ القــرارات، فلــم يشــأ أن يتصــل بمــر اليــوم حتــى ينتهي مــن حفلــة التفكير 
الليلــة، واكتفــى بــأن يقــرأ ردود الإيميــات إذا كانــت هنــاك فرصــة للــرد عليهــم 
اليــوم، قــام خالــد ليتوضــأ ويتحــدث إلى اللــه في صاتــه، ثــم يــأكل شــيئاً خفيفًــا، 
ثــم يبــدأ في التفكــير ليأخــذ قــراره في عــرض د. تانــاكا، ولأن القــرار مهــم ومــع أن 
خالــدًا يميــل في طيــات نفســه إلى قبــول عــرض د. تانــاكا إلا أنــه يخــى دائمـًـا مــن 
ــلبيات  ــات والس ــب كل الإيجابي ــم ليكت ــة والقل ــأ إلى الورق ــس، فلج ــة النف وسوس
عــى مســتوى الحــاضر والمســتقبل وعــى المســتوى العلمــي والاجتاعــي والمــادي. 
هــذه هــي الطريقــة يلجــأ إليهــا خالــد عندمــا يكــون في حاجــة إلى اتخــاذ قــرارات 

مهمــة تعلمهــا مــن والــده، ولكنــه حولهــا إلى طريقــة منظمــة لأفــكاره. 
تعلــم حديثـًـا أن طريقتــه الكتابيــة في تحليــل الأمــور قبــل اتخــاذ القــرار 
ــان مــن طــرق  ــة للدكتــوراه في الياب ــا مــا تــم تعلمــه في الســنة التحضيري تشــبه تمامً
التفكــير العلمــي لتحليــل واقــع الأمــور والتــي يتــم فيهــا تحديــد العنــاصر الإيجابيــة 
للموضــوع تحــت قائمــة نقــاط القــوة وتحديــد العنــاصر الســلبية تحــت قائمــة نقــاط 
الضعــف، ثــم يقــوم بتحديــد أســباب القــوة والضعــف، ثــم تحديــد الطــرق الممكنــة 
ــي  ــد المخاطــر الت ــم تحدي ــب عــى نقــاط الضعــف، ث ــاصر القــوة والتغل ــادة عن لزي
قــد تواجــه تحقيــق هــذه الأهــداف، وفي النهايــة اتخــاذ القــرار نحــو الموضــوع الــذي 
ــدري هــذه الطريقــة في اتخــاذ  ــده دون أن ي ــه بهــذه الصــورة، علمــه وال ــم تحليل ت
القــرارات، ولكنــه زاد عليهــا أن علمــه صــاة الاســتخارة لتكــون بعــد كل التحليــات. 
ابتســم خالــد ابتســامة كلهــا اشــتياق لوالــده فهــو مصــدر إلهامــه في كل شيء بمــا فيهــا 
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ــة العــرض المقــدم  ــام بكتاب ــد برســم جــدول، وق ــام خال ــام العلمــي، بالفعــل ق الإله
مــن د. تانــاكا في عمــود وبدائــل العــرض في عمــود آخــر، ثــم قــام بــرد الســلبيات 

والإيجابيــات والمخاطــر تحــت كل عمــود لتســهل عليــه المقارنــة. 

فجــأة وقبــل أن ينتهــي مــن كتابــة العمــود الأول تذكــر الإيميــل الــذي أرســله 
خطــأ إلى همســة حينــا هــم بكتابــة الإيجابيــات المتعلقــة بعنــر الاجتاعيــات.. 
ــا وتوقــف عــن الكتابــة وبــدا وكأنــه اســتخرج الهــم مــن  تغــير مــزاج خالــد تمامً
جيبــه ليمضغــه ولكنــه لا يســتطيع حتــى تذوقــه، ولــي يريــح ضمــيره قــرر خالــد 
أن ينهــض ويكتــب إيميــا إلى همســة موضحًــا فيــه خطــأه ويقــدم اعتذاراتــه، هــذا 
إذا كان مــا زال لديهــا هــذا الإيميــل، أمــا إذا كانــت قــد توقفــت عــن اســتخدامه 

فلــن يخــر شــيئاً. 

فتــح خالــد الكمبيوتــر وبــدأ يكتــب رده بـــتوضيح واعتــذار لهمســة، ولكنــه 
ــى  ــاشرة حت ــل مب ــس في الإيمي ــف خارجــي ولي ــرة في مل ــب هــذه الم ــرر أن يكت ق
يتســنى لــه التدقيــق فيــا ســوف يرســله إليهــا حتــى لا يقــع في ارتــكاب خطــأ مــرة 
أخــرى اليــوم. انتهــى خالــد مــن كتابــة الاعتــذار، ثــم قــرأه عــى نفســه ليتأكــد مــن 
كل كلمــة قبــل أن ينقلهــا إلى الإيميــل والضغــط عــى زر الإرســال إلى همســة. لم 
يشــعر خالــد بمعــاني الكلــات إلا وهــو يقرؤهــا عــى نفســه ولم يندهــش عندمــا 
وجــد أن كلاتــه كانــت رقيقــة ورقراقــة في البــوح بالاعتــذار، وكأن كل كلمــة كتبهــا 
تقــول: أحبــك ولا أعتــذر عــن حبــك، ولكــن أعتــذر عــن الإرســال. وجــد الكلــات 
وكأنهــا قصيــدة شــعر مملــوءة بالشــوق إلى الحبيــب بحالــة مــن النشــوة والحنــن. 
ــن  ــاشًرا، ولك ــذارًا مب ــدم اعت ــه ق ــات أن ــوى الكل ــن فح ــد م ــعر خال لم يش
الكلــات كانــت أســلوباً آخــر في التعبــير عــن حبــه الدفــن. إذن مــاذا أفعــل؟ لقــد 
تركــت قلمــي أن يكتــب اعتــذارًا، ولكنــه كتــب قصيــدة حــب لم يكتبهــا مــن قبــل. 
إذن لقــد تأمــر عليــه قلبــه وقلمــه، فقــرر أن يتصــل تليفونيًّــا بهــا فــا زال يحتفــظ 

بأرقــام تليفوناتهــا، ولكنــه لم يســتطع أن يكمــل الاتصــال بعــد أربــع محــاولات. 
قــرر خالــد أن يكــون الاعتــذار كرقيــة بريديــة فكتــب: مــن خالــد إلى همســة/ 
ــي أرســلتها منــذ ســاعتن عــن طريــق الخطــأ، والســام.  آســف عــى الرســالة الت
ــدًا  ــق أب ــي لا تلي ــة الت ــح عــى الإطــاق لهــذه الكلــات المقتضب ــه لم يرت ومــع أن
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ــردد أن  ــه ت ــذار الســلمي. ولكن ــة لاعت ــا أفضــل طريق ــه وجــد أنه بهمســة إلا أن
ــد  ــت ق ــرى إذا كان ــى ي ــا حت ــرر أن يرجئه ــة وق ــالة إلى همس ــذه الرس ــل ه يرس

ــده. ــق أو محمــود أو وال ــه أي رســالة مــن د. توفي وصلت

ــق  ــن د. توفي ــم يجــد إلا رســالة م ــدة فل ــد قائمــة الرســائل الجدي ــد خال تفق
والتــي انــرح قلبــه لهــا كثــيراً فقرأهــا عــى مهــل وكأنــه يقــرأ خطابـًـا عاطفيًّــا مــن 
ــكاره..  ــه ليشــاركه أف ــن إلي ــغفه بالاســتاع إلى أحــد المقرب ــك لش ــه، وذل محبوبت
كانــت كلــات د. توفيــق كلهــا مشــجعة لخالــد بـــأن يمــي في طريقــه ولا يلقــي 
بــالًا للهواجــس التــي تمــلأ ذهنــه مــن أن أفــرادًا أو جاعــات أو دول قــد تســتخدم 
ــن اســتخدموا  ــر الذي ــا أك ــة. ف ــة خاطئ ــا بطريق ــي توصــل إليه ــا الت التكنولوجي
التكنولوجيــا بطريقــة ســلمية فــا يجــب أن نحــرم العــالم مــن الاكتشــافات 
ــن  ــم في اســتخداماتهم ع ــن التحك ــن الممك ــة م ــة قليل ــن أجــل حفن ــدة م الجدي
طريــق وضــع شروط لمــن يســتخدم هــذه التكنولوجيــا. جــاء رأي د. توفيــق 
ــن  ــر ممك ــأن المخاط ــد ب ــاع خال ــا زاد اقتن ــو م ــود وه ــع محم ــا م ــا تمامً متوافقً

ــة. ــروط المائم ــرض ال ــا بف احتواؤه
ــد  ــق غــير المروطــة لخال ــة د. توفي ــرأ موافق ــا ق ــر عندم ــد أك ــراح خال زاد ان
بنــر أي نتائــج تــم الوصــول إليهــا في معملــه بـــمر ســواء كانــت متعلقــة بتأثــير 
الأشــعة في عمــل الجينــات مبــاشرة أو غــير مبــاشرة فكلهــا لــه فهــو صاحــب المــروع 
والفكــرة ومــا النتائــج الجديــدة والتــي تولــدت عــى هامــش المــروع مــن اكتشــاف 
جينــات المســتقبل إلا بســبب المــروع. شــعر خالــد بســعادة عاليــة وانــراح ونشــوة 

لــكام أســتاذه الــذي يقــف بجانبــه عــى طــول خطــوط عــرض الزمــان والمــكان.
ــق،  ــة خطــاب د. توفي ــدة وهــو يقــرأ نهاي ــد رســالة جدي وفجــأة وصــل لخال
تقــول: وصلــك إيميــل جديــد مــن همســة. لم يصــدق خالــد نفســه ونهــض واقفًــا 
طائــراً مــن الفــرح وأخــذ يــدور في الغرفــة غــير مصــدق نفســه: هــل هــذا حقيقــة؟ 
ــد  ــو كان ق ــا ل ــا أو زوجه هــل هــذه رســالة مــن همســة نفســها أم مــن خطيبه
ــا، وامتزجــت مخاوفــه مــع آمالــه بــأن  تــم الــزواج بالفعــل؟ دق قلبــه قلقًــا وطربً
تكــون الرســالة منهــا هــي ولــه هــو. آه لــو كانــت لي منهــا فســوف تكــون لحظــة 
ــو  ــى ل ــه، وحت ــة لتطمــن علي ــا ســطور قليل ــالة به ــت رس ــو كان ــى ول ــر حت العم
كانــت رســالة منهــا تعنفــه عــن فعلتــه، وحتــى لــو كانــت رســالة فارغــة، كل مــا 
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يتمنــاه أن تكــون الرســالة منهــا هــي ولــه هــو، إنهــا أمنيــة الحيــاة. 
نــي خالــد أمــر العــرض والتفكــير فيــه والقــرار الــذي يجــب أن يتوصــل إليــه، 
نــي العــالم كلــه ونــي نفســه فقلبــه الآن معلــق بهــذه الرســالة التــي بهــا تتعلــق 
آمالــه وتعيــده إلى نشــوة وحــب وحنــن الســنن التــي كان يرتفــع بــه إلى عنــان 
الســاء بمجــرد أن يســمع مــن همســة أغنيــة » إزيــك يــا خالــد«. آه لــو تكتــب 
همســة مطلــع الأغنيــة هــذا في الرســالة فلســوف أطبعهــا وأعلقهــا في كل مــكان 
أذهــب إليــه وأعيــش فيــه. لا أريــد مــن همســة ســوى هاتــن الكلمتــن »إزيــك يــا 

خالــد« . كلمتــن لهــا فعــل الســحر عــى عقــي قبــل قلبــي.

لم يســتطع خالــد أن يفتــح الرســالة وجلــس أمــام الشاشــة ويــده لا تقــدر عــى 
ــة أن تكــون مــن أحــد  ــه مخاف ــدت أصابعــه إلي ــا ارت ــا هــم لفتحه ــا، فكل فتحه
ــا فعقلــه الباطــن يريــد أن يســتمتع بهــذه اللحظــة  غيرهــا وحتــى إن كانــت منه
إلى أقــى مــدى، لحظــة انتظــار فتحهــا, اللحظــة التــي وصلتــه مــن همســة رســالة، 
إنهــا أجمــل اللحظــات، أخــيراً: تهيــأ خالــد وتشــجع ونقــر الرســالة ليفتحهــا وقلبــه 
ــا، وكاد أن ينفجــر مــن شــدة الدقــات، شــعر وكأن أيــدي العــالم أجمــع  يــدق عاليً
هــي التــي تــدق عــى قلبــه مناشــدة إيــاه أن يفتــح الرســالة ليقرأهــا كل العــالم 
معــه، وكأن العــالم أجمــع يشــاهد خالــدًا الآن عــى الهــواء مبــاشرة ليعــرف همــس 
الحــب بــن القلــوب التــي كانــت يومًــا عاشــقة وحالمــة، ثــم افرقــت بــدون ذنــب 

حتــى ذابــت القلــوب مــن الحرمــان. 

ــح،  ــد انفت ــر ق ــو الآخ ــه ه ــعر أن قلب ــا ش ــا وفتحه ــالة ولم ــد الرس ــر خال نق
وســالت منــه دمــاء الحــب المخزنــة في قلبــه منــذ ســنتن، شــعر وكأن أبــواب العــالم 
قــد فتحــت لــه، وأن آذان عشــاق العــالم تتســمع أنفاســه وتبــارك نظراتــه عــى أول 

كلمــة في الإيميــل وهمســة تناديــه »إزيــك يــا خالــد«. 

بــى خالــد كالطفــل غــير مصــدق عينيــه فقرأهــا مــرات ومــرات، ومــن فــرط 
فرحتــه لم يصــدق نفســه بعــد كل هــذه المــرات فقفــل جهــاز الكمبيوتــر وأعــاد 
ــن  ــي م ــا ه ــد« منه ــا خال ــك ي ــة، وأن »إزي ــراه حقيق ــا ي ــد أن م ــغيله ليتأك تش
همســة وإليــه هــو خالــد. عــاد لقــراءة رســالة همســة كلمــة كلمــة وحرفًــا حرفًــا 
ليســتمتع بهــذه النشــوة العارمــة التــي ســيطرت عليــه، نشــوة بوصــول الرســالة 
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ونشــوة بقــراءة كلــات كانــت وراءهــا أنامــل همســة. 
ــات نفســها،  ــا أحــب الكل ــدر م ــات بق ــه الكل ــا تحوي ــد في م ــر خال لم يفك
ــرح حــال همســة  ــة ل ــا كافي ــد أن الرســالة ليســت بقصــيرة، ولكنه فوجــئ خال
ــه كيــف أن خطوبتهــا دامــت حــوالي العــام بــن الشــد والجــذب  الآن فقصــت ل
مــع خطيبهــا الــذي لم تخــره، بــل كان اختيــار والدهــا عنــوة عنهــا وعــن والدتهــا. 

ــم  ــة، ث ــراف المدين ــد في أط ــكن الجدي ــا للس ــد أن انتقلن ــة بع ــت الخطوب تم
تــم عقــد القــران بعــد إصرار والــدي، ولكــن لم يصلــح الأمــر العاقــة بينهــا وبــن 
ــدتي  ــت وال ــا شــديدًا عــى حــالي، وحزن ــت حزنً ــرت المشــاكل وحزن ــا، وك خطيبه
ــواني، ولم تعــد هنــاك أي فرحــة تــزور مــكاني، وفجــأة  وأصبحــت الكآبــة هــي عن
ــه، فــكان  ــه من ــم ب ــا شــديدًا لم نكــن نتوقعــه أو لم نكــن نعل ــدي مرضً مــرض وال
قضــاء اللــه وقــدره فتــوفي والــدي، وأنهيــت خطوبتــي التــي دامــت حــوالي العــام 
والنصــف. وهنــا قــررت أن أبــدأ حيــاة جديــدة بتســجيل الماجســتير لعي أستنشــق 
عبقًــا جديــدًا للحيــاة، ولعــي أســتطيع الســفر إلى اليابــان كــا فعلــت مــن خــال 
ــر  ــت أنتظ ــا زل ــة، وم ــفارة الياباني ــي إلى الس ــت بأوراق ــل تقدم ــة، وبالفع منح
النتيجــة وأشــك في الحصــول عــى منحــة لعــدم حصــولي عــى تقديــر كبــير مثلــك. 

ــم, إلى الحــارة,  ــا وأمــي إلى مســكننا القدي وبــدون تفكــير قــررت أن أعــود أن
ــا بصــدق وقــد قررنــا أمــس فقــط الانتقــال إليــه في  حيــث الجــيران الذيــن أحبون
خــال يــوم أو اثنــن. وفجــأة، وبــدون أن أتوقــع وصلتنــي رســالتك والتــي ظننــت 
ــا  ــة انتقــالي إلى بيتن ــاري واحتالي أنهــا جاءتنــي عــن عمــد بعــد أن وصلتــك أخب
القديــم لأكــون جارتــك مــرة أخــرى. ولا تعلــم يــا خالــد كــم مــلأت رســالتك عــى 
حيــاتي وقلبــي الــذي نــي الأفــراح مــن آخــر زيــارة لــك لبيتنــا والتــي مــا زالــت 
مطبوعــة في قلبــي حتــى الآن، وكأنهــا لوحــة كاســيكية لم يرســمها فنــان مــن قبــل 
ــوان قلبــي، هــذه هــي بســمة الآن يــا خالــد، تقبــل  لوحــة ألوانهــا مــن زيــت وأل
ــك بالنجــاح والتوفيــق ولــك ســامات مامــي ودعواتهــا وهــي  ــاتي ل ــاتي وأمني تحي
ــجانبي وتقــرأ كلــاتي ويدهــا تربــت عــى كتفــي. طمئنّــي عليــك  تجلــس الآن بـ

مــن وقــت لآخــر. تحيــاتي .
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لم يصــدق خالــد نفســه وهــو يقــرأ هــذه الكلــات فهــي فــوق مــا كان يتمنى، 
فلقــد أراد القــدر أن يعطيــه مــن بعــد حرمــان فهــا هــي همســة تحملــت الكثــير 
مــن أجلــه وهــو لا يعلــم وهــا هــو الــذي احتفــظ بحبهــا في قلبــه طــوال العامــن 
ــا مخافــة أن يؤذيهــا وهــا هــي الآن همســة عــادت  دون أن يحــاول الاتصــال به
لــه بــا شريــك يهــدده, وهــا هــو الآن بمقــدوره أن يتقــدم لهمســة مــرة أخــرى في 
ــده وعــى كتفيــه تعليمــه وبعــض الإمكانــات الماديــة  نفــس البيــت وبصحبــة وال
ــا الحيــاة التــي قــد تذهــب وتــأتي كأمــواج  التــي تســمح لــه بالارتبــاط. إنهــا حقًّ

البحــر. مــا أحــى الحيــاة عندمــا تــأتي مــن بعــد فــراق. 
أحبــك يــا همســة، هكــذا بــدأ خالــد رده الــذي حــى فيــه لهــا كل الحكايــات 
ــه في  ــي عرض ــل ه ــى أن تقب ــاكا ويتمن ــرض د. تان ــل ع ــوف يقب ــه س ــا أن وأخره
الــزواج. بعــد أن مــلأت الأخبــار الســعيدة قلــب خالــد مــن ناحيــة د. توفيــق ومــن 
ناحيــة همســة شــعر أن هــذه الأخبــار فــأل خــير لــه لــي يقبــل بعــرض د. تانــاكا، 
وبــأن يســتمر في المــروع، اطــمأن خالــد لقــراره وقــى ليلــة مــن أجمــل لياليــه، 
ــن  ــه، ولم تك ــا كان يتوقع ــل م ــير أق ــة التفك ــن جرع ــزلي م ــب المن ــكان الواج ف

هنــاك ضغــوط نفســية بــل انراحــات قلبيــة. 

قــى الليلــة في كتابــة الأشــعار التــي يفرزهــا مــن غــدد الحــب بقلبــه عندمــا 
ــة أو في قمــة اليــأس، وهــا هــو الآن  ــة أو العاطفي يكــون في قمــة النشــوة العلمي
ــه ســكن قلبــه وبــدأ في نظــم أشــعار جميلــة في حــب  في قمــة الفــرح فــكأن عقل
ــاة وحــب العمــل, وحــب همســة هــو عبــق كل هــذه الأشــعار، غنــت كل  الحي
ــات  ــفتيه كل ــن ش ــابت م ــة فانس ــاة لهمس ــة الحي ــد أغني ــد خال ــة في جس خلي
يناجيهـــا أن تقــع عــى صــدر همســة ليرتشــفها قلبهــا الأخــر الغــض الــريء: 

ينابيع الحياة تملأ مهجتي         وتروي قلبي بكوثر الساء

عندما رأيت نور شمسك          صرت أمي با أخطاء

شمسًا أذابت سكرة وحدتي       وملأت وحشتي حبًّا وضياء

حن أسمع تغريد همسك         تضحك الدنيا يهجرني الشقاء
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وعندما أتلمس بسم شفاك                أحلق طائراً تحويني الساء

فأي عصفور تملكني أنت                   تغريدك لحن يقر الفناء

ا                    دوحة ثمارها نغم الشعراء بشارة تفوح حناناً وحبًّ

تنبت من كفيك آمال الصبا                ومن وجنتيك أحام المساء

وصــل خالــد أمــام مكتــب د. تانــاكا الســاعة التاســعة تمامًــا كــا وعــده ورحب 
بــه د. تانــاكا بابتســامة توحــي بأنــه قــد تنبــأ بـــا يجــول في ذهــن خالــد وبالقــرار 
ــا لصالــح المــروع.  الــذي اتخــذه أمــس. أراك يــا خالــد قــد اتخــذت قــرارًا إيجابيًّ
نعــم، بالتأكيــد أكيــد قــرأت ذلــك في عيــوني التــي تفضحنــي دائمـًـا. نعــم، قرأتــه في 
عيونــك وأيضًــا في عقلــك فأنــت يــا خالــد قلبــك وعقلــك متصلــن بعيونــك بقنــوات 
ليســت عنــد كل النــاس. ضحــك خالــد قائــاً: أخــى أن يكــون ذلــك بفعــل الأشــعة 
ــيراً في  ــرت كث ــد فك ــاس، لق ــام كل الن ــفافًا أم ــي ش ــا وجعلتن ــت إليه ــي تعرض الت
الأمــر وقــد اهتديــت أن أســتمر في العمــل بالمــروع، ولكــن لي بعــض الــروط 
البســيطة ليطمــن قلبــي. وهــل البحــث العلمــي لــه شروط يــا خالــد. أعــرف يــا 
ــات لم أفكــر  ــاك جه أســتاذي ولكــن المــروع تخطــى البحــث العلمــي، الآن هن
فيهــا يومــا مــا أصبحــت لهــا عاقــة وطيــدة بالمــروع. أعــرف يــا خالــد ولكــن لا 
ــا أن الأمــر لم يعــدو ســوى التأكــد  تقلــق مــن هــذه الجهــات فقــد طمأنــوني تمامً
ــم لم  ــدوا أنه ــة، وأك ــروع الوكال ــا وم ــن مروعن ــارب ب ــود تض ــدم وج ــن ع م
ــات  ــن خــال الإعان ــه إلا م ــوا ب ــا ولم يعلم ــة مروعن ــم بطبيع ــوا عــى عل يكون
ــم  ــا. ث ــد معن ــوي التعاق ــي تن ــركات الت ــا ال ــت به ــي قام ــة الأخــيرة الت التجريبي
وهــو الأهــم أنهــم في حاجــة ماســة لنوعيــة نتائــج معينــة حصلــت أنــت عليهــا ولم 
يتمكنــوا مــن الحصــول عليهــا بعــد والتــي تتعلــق بالجــدول الجديــد الــذي وصلت 
أنــت إليــه بالإضافــة إلى توليفــة الأشــعة المحكمــة التــي عندمــا تتولــد ســويًّا في آنٍ 
واحــد تحــدث تغــيرات دماغيــة محــددة لتأخــذك للــاضي أو تبقيــك في الحــاضر 
ــم في  ــون التحك ــن أن يك ــن الممك ــل م ــب ب ــذا فحس ــس ه ــتقبل، ولي أو إلى المس
الوقــت هــذا عــى مســتوى حــدث أو أكــر حســب مــا يحــدده المســتخدم، وذلــك 
برمجــة الجهــاز بحيــث يولــد أشــعة محــددة، كل هــذه الصفــات هــي ملــك لنــا 
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ــا وبشــدة لــي  ــا ولا توجــد لديهــم, بمعنــى أنهــم يحتاجــون إلى علمن في مروعن
يســتطيعوا توظيــف هــذه الاكتشــافات، هــذا بالضبــط مــا يقلقنــي يــا أســتاذي. 

إذن قل لي ما بذهنك يا خالد ودعنا نناقشه. 

اســرجع خالــد اقراحــات صديقــه محمــود وأســتاذه د. توفيــق بــرورة 
وجــود شروط لحايــة اســتخدام الجهــاز ولكــن الــذي يهــم خالــد أيضًــا هــو عــدم 
ــا  ــت شروطً ــي ليس ــية. ه ــة أو سياس ــة أو حكومي ــة مخابرتي ــاء إلى أي جه الانت
بمعنــى الكلمــة يــا أســتاذي، ولكــن تخوفــات أريــد التغلــب عليهــا حتــى لا ينشــغل 

بــالي بهــا وأركــز في عمــي. ومــا هــي هــذه المخــاوف؟ 
ــة مــن دول الــرق الأوســط  ــل أي دول ــا مث ــم أني مــن مــر مثله ــت تعل أن
خاصــة العربيــة والإســامية يجعــل مــن وكالــة المخابــرات الأمريكيــة، ومــن 
المحتمــل أيضًــا الأمــن القومــي اليابــاني النظــر بعــن الريبــة والشــك مــن ضلوعــي 

ــذا.  ــراتيجي ه ــا الاس في مروعن

أولا: لو حدث أي خطأ فقد يلقى عى عاتقي. 

ثانيًــا: مــن الممكــن أن يقــال عنــي أني أنتمــي أو أعمــل لصالــح هــذه الجهــات، 
كــا أني أتخــوف مــن الاســتخدام غــير الأخاقــي لهــذا الجهــاز. 

مــاذا تقصــد بذلــك يــا خالــد؟ نحــن لــن نســمح بذلــك عــى الإطــاق. ولكــن 
هــل نســتطيع أن نرفــض يــا أســتاذي إذا تــم اســتخدامه مــن قبــل المخابــرات في 
اقتحــام الحيــاة الخاصــة للنــاس ســواء كان في المــاضي أو الحــاضر أو المســتقبل؟ 

أعتقد أن ذلك لن يحدث يا خالد. 

ــن  ــن م ــة، ولك ــن دول معين ــدث لمواطن ــن ألا يح ــن الممك ــتاذي م ــا أس لا ي
الســهولة بمــكان أن يتــم تطبيقــه عــى مواطنــي الــدول الفقــيرة والضعيفــة بحجــة 
مكافحــة الإرهــاب، وأنــا لا أرضى بذلــك أبــدًا خاصــة أنــه مــن المحتمــل أن يكــون 
مــن ضمــن هــؤلاء النــاس مواطنــن مــر، فكيــف أصنــع مــا يضيــق عــى أبنــاء 

وطنــي؟
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معــك حــق يــا خالــد، ولكــن كيــف لنــا أن نتحكــم في هــذه الأمــور فنحــن لا 
نمتلــك القــوه لمنــع ذلــك؟ 

نعــم، لا نمتلــك القــوة الماديــة، ولكــن نمتلــك حــق تقنــن ذلــك الآن وليــس بعد 
الآن؛ لأننــا نمتلــك أيضًــا القــوة العلميــة وأسرار تقــدم هــذا المــروع، والــذي مــن 
الممكــن أن يتــم العمــل عليــه في المســتقبل لــي تســتخدم الأشــعة الجديــدة التــي 
وصلنــا إليهــا في التحكــم في أمــور أخــرى غــير الوقــت؛ ولذلــك فأنــا توصلــت لبعــض 

الــروط أو الاتفاقــات التــي اقرحتهــا لتقنــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا.. 
وما هي هذه الروط يا خالد؟ 

هــي كــا قلت ليســت بــروط، ولكــن اتفاقــات أهمهــا اســتخدام التكنولوجيا 
بطريقــة أخاقيــة وســلمية، فــا يتــم اســتخدامها في غــزو أفــكار النــاس، وأن يتــم 
تعيــن د. توفيــق مستشــارًا للمــروع، وأن تخصــص ثــاث منــح ســنوية؛ واحــدة 
للاجســتير واثنــان للدكتــوراه لطــاب مــن مــر أختارهــم أنــا ودكتــور توفيــق، 
ــكا. هــذه  ــان وأمري ــا في الياب ــاء منه ــور الانته ــر ف ــا إلى م وأن تنقــل التكنولوجي
هــي الــروط التــي قــد تزيــل المخــاوف مــن عنــدي لــي أتمكــن مــن العمــل في 

أجــواء هادئــة. 

ــا  ــترت محاميً ــك اس ــح أن ــد، وواض ــا خال ــر ي ــت ماه ــاكا: أن ــم د. تان ابتس
ــروط.  ــن ال ــودة م ــذه المس ــل إلى ه ــازًا لتص ممت

أبــدًا يــا أســتاذي، هــذه الــروط مــن بنــات أفــكاري، وأتمنــى أن تنقلهــا إلى 
الجهــات المســئولة للموافقــة قبــل البــدء في أي أبحــاث كــا تحــب يــا خالــد وإن 
كنــت أشــعر أن هنــاك مزايــدة في هــذه الطلبــات، ولكــن ســوف أنقلهــا كــا هــي 

وأنــت المســئول عنهــا. 

ــه مــن مســاندة لي في هــذا  ــا المســئول، وأشــكرك عــى كل مــا قدمت نعــم، أن
المــروع. 

ــت للمعمــل  ــذي جعل ــت ال ــد، فأن ــا خال ــذي يجــب أن أشــكرك ي ــا ال ــل أن ب
ــا سياســية.  ــل أيضً ــة، ب ــس فقــط ســمعة عالمي لي
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ــا  ــات ي ــي أكتــب هــذه الطلب ــد: نعــم سياســية، وهــذا مــا جعلن ابتســم خال
ــن.  ــن نفــي والآخري ــة نفــي م أســتاذي لحاي

ــد عليهــا  ــا عزيــزي، ســوف أنقــل طلباتــك كــا هــي، وســوف أزي لا تقلــق ي
طلبًــا آخــر لــو راق لــك، وهــو أن تقــوم الجامعــة في اليابــان والتابــع لهــا المعهــد في 

تعيينــك فيهــا أســتاذًا بعــد حصولــك عــى الدكتــوراه. 
ــون  ــى أن أك ــير لي أتمن ــا أســتاذي وشرف كب ــا ي ــز به ــيرة أعت هــذه شــهادة كب

عــى قــدره. 
ــد  ــا ســوف أزي ــي وأن ــى إيمي ــات ع ــور أرســل لي هــذه الطلب ــا دكت ــنًا ي حس
ــرة أخــرى  ــاء م ــق، وإلى اللق ــك بالتوفي ــاتي ل ــلها وتمني ــل أن أرس ــي قب ــا طلب عليه
ــا. إذا كان الأمــر كذلــك فهــل تمانــع يــا أســتاذي  لمعرفــة الــرد بعــد أســبوع تقريبً
ــائي  ــدي وأصدق ــارة لمــر خــال هــذا الأســبوع لأني اشــتقت إلى وال أن أقــوم بزي
وأســتاذي د. توفيــق؟ ألا تشــتاق لأحــد آخــر يــا خالــد؟ أليــس لــك محبوبــة هنــاك 

ــروي ويعطــش؟  ــذي ي ــا الاشــتياق ال تشــتاق إليه
ــم عطشــت ثــم هنــاك احتــال أن أرتــوي منــه مــن  كان لي وارتويــت منــه ث

بعــد حرمــان. 
ابتســم د. تانــاكا وهــو يقــول: إذا كان الأمــر هكــذا وأظنــه الســبب الأول وراء 

زيارتــك فأنــا ليــس لــدي مانــع، ولكــن عــى ألا تتأخــر عــن أســبوع يــا عزيــزي. 
لا تقلــق يــا أســتاذي، فســوف أعــود في الميعــاد ســواء كان رد الوكالــة إيجابيًّــا 

أو ســلبيًّا.
ــور  ــى الف ــام ع ــر وق ــفره لم ــى س ــاكا ع ــة د. تان ا بموافق ــدًّ ــد ج ــعد خال س
بإخبــار محمــود وباقــي الزمــاء بقــرار ســفره، ثــم قــام بحجــز التذاكــر وترتيــب 
كل شيء دون أن يخــر أحــدًا في مــر ســوى د. توفيــق ليســأله إذا كان يريــد أي 

ــان.  ــن الياب شيء م

ــده وصديقــه أحمــد وفــوق الــكل  ــة لوال ــه مفاجئ ــد أن تكــون زيارت أراد خال
همســة، فهــي الآن ســوف تنقــل ســكنها إلى الحــارة. 
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الأمن القومي للدول لا تقف أمامه عقبات 

ــأتي الأمــر إلى الســاء  ــم ي ــع قامتــك ث ــكاد تبل »قــد تجــف الأرض تحــت قدميــك حتــى ت
ــد  ــة ... وق ــو البســاتن عالي ــاة فتنم ــار الحي ــن أمط ــات م ــرى الأرض بقب ــازل ث ــأن تغ ــأة ب فج

ــالم«. ــت كل الع ــن أن ــد في نفســك، ولكــن في أنفــس الآخري ــك وحي تشــعر أن

ــرة إلى  ــن الطائ ــى م ــو ع ــعادة وه ــن الس ــل م ــب خالــد بكوكتي ــلأ قل امت
ــي  ــر الخف ــال م ــعر بج ــوم ولم يش ــر كالي ــعر باشــتياقه لم ــرة، لم يش القاه
ــرد  ــه مــن ب ــا عــن موطــن يحمي ــذي هاجــر باحثً ــر ال ــه كالطائ ــوم فكأن ــل الي مث
الشــتاء، ثــم عــاد إلى موطنــه وكلــه حنــن إلى العــش القديــم. يبــدو الســحاب رائعًــا 
ــا تتحــدث معــه بلغــة  ــه وكأنه ــل المــاء المعلقــة ب ــة كت ــه متحدي ــرة تخرق والطائ
الجــاد بأنهــا قــادرة عــى التحكــم في الهــواء والســحاب لتصــل إلى موطنهــا أينــا 
تشــاء، تمنــى خالــد أن تتحقــق كل أحامــه لمــر دفعــة واحــدة وحاجــة مشــاعره 

ــك الكلــات: في صــدره فنظــم في هــواء نفســه تل
أبحث في كل الكواكب والمجرات          وأسأل أين تسكن أحام بادي 

هل تجمدت من صقيع أوجاع             أم تبخرت من غليان أوطاني 

سوف أظل أبحث عنها كطفل              وتتجمد أنفاسي وتنفك أوصالي 

وحتى تتبخر حبات عمري الندي          وتتساقط عقدًا عى نحرك الباكي

فأنا الابن الذي عرقه من ثراها             وأنا الذي علقت ببابها أحامي

سوف أظل أبحث وأبحث عنك            وتتجمد أنفاسي وتنفك أوصالي

ــا  ــد الإبحــار في المــاضي تمامً الســفر بالطائــرة إلى الوطــن الأم يشــبه عنــد خال
ــة.  كــا أراد مــن اخراعــه في التحكــم في الوقــت للإبحــار في لحظــات معين

ــا نفســه، وهــا أنــذا أيضًــا اســتطعت التحكــم في الوقــت  ثً ابتســم خالــد محدِّ
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والــذي يبنــى عليــه كل شيء، فبمقــدوري الآن أن أجعــل النــاس تبحــر في عوالمهــا 
الخاصــة وهــي لا تــرح مكانهــا دون أن تســافر آلاف الأميــال، ولكــن ليــت جهــازي 
يســتطيع أيضًــا أن يتحكــم في هــذه الطائــرة. لم لا فقــد أســتطيع تطويــره للتحكــم 
ــة  ــت وكيفي ــم في الوق ــرة التحك ــرة؟ أصبحــت فك ــا الطائ ــا فيه ــا في الآلات بم أيضً
تطوعهــا لاســتفادة منهــا وتطبيقهــا في كل المجــالات تســيطر عــى فكــر خالــد. ولم 
لا وهــو ســوف يتعــاون مــع أكــر المعامــل تقدمًــا في العــالم؟ التعــاون الــذي فتــح 
شــهيته العلميــة إلى أبعــد حــد ممكــن. ضحــك خالــد في نفســه وســخر مــن ســؤاله: 
ــا إنــه العلــم  ألم يكفنــي عنــاء المــروع الأول حتــى أنتقــل إلى مــروع آخــر؟ حقًّ
ــا بأســباب الوجــود ومعرفــة أســباب العيــش  الــذي يــرق العقــل ويجعلــه مفتونً

والارتقــاء بهــا, إنــه جنــون وشــهوة العلــم التــي لا تنتهــي .
ــات  ــذه الطموح ــاوف أن كل ه ــه المخ ــزت بعقل ــه وقف ــد شروط ــر خال تذك
العلميــة ســوف تنتهــي بمجــرد رفــض شروطــه مــن قبــل الوكالــة الأمريكيــة، وتخيل 
كيــف أن ذلــك ســوف تكــون بدايــة مرحلــة جديــدة لا يعلــم بقســوتها إلا اللــه، 
ولكنــه عــاد إلى حالــة التفــاؤل التــي انتابتــه منــذ أن أقلعــت الطائــرة بـــأن الوكالــة 
ســوف تقبــل شروطــه، وأن طموحــه العلمــي ســوف يتخطــى اخراعــه ليــس فقــط 
بـــأن يجعــل الشــخص قــادرًا عــى التحكــم في الوقت، ويعــود إلى أحــداث معينة في 
المــاضي ويســتمتع بأحــى لحظاتهــا، ولكــن أيضًــا ســوف يكــون قــادرًا عــى جعــل 
الشــخص يغــير بعــض قراراتــه التــي اتخذهــا في المــاضي ويســتبدلها بأفضــل منهــا 

قبــل أن يعــود للحــاضر. 
ــول إلى  ــن الوص ــرة ع ــد الطائ ــن قائ ــا أعل ــرب عندم ــد واضط ــب خال ــق قل خف
أرض المطــار ودق قلبــه دقاتــه التــي يعرفهــا جيــدًا عندمــا يشــعر بالقلــق المفــرط أو 
الســعادة المفرطــة. هــو لا يــدري الآن أهــذا شــعور القلــق أم شــعور الســعادة، وكــم 

تمنــى في هــذه اللحظــة أن تكــون همســة في انتظــاره في المطــار، وليتــه أخرهــا. 

كانــت أجمــل لحظــات حياتــه وهــو يمــي قاصــدًا ســلم الطائــرة لــيرى أرض 
مــر ويشــم الهــواء الــذي حــرم منــه طيلــة العــام، مــا أطيــب وأجمــل المــري! 
يتذمــر مــن أســباب البيروقراطيــة في مــر ولكنــه لا يقــوى عــى فراقهــا، بــل يــزداد 
ــد وهــو يهبــط ســلم الطائــرة وســط  اشــتياقًا إلى ثراهــا بعــد فراقهــا. تبســم خال

الزحــام. 
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»دكتــور خالــد« أهــاً بــك في مــر بلــدك التــي تفتخــر بــك وحمــد اللــه عــى 
السامة. 

ــرة،  ــن الطائ ــى م ــن ع ــره الآخري ــد الدكات ــداء لأح ــذا الن ــد أن ه ــل خال تخي
ــان  ــه في الياب ــرف أن ــد يع ــق، ولا أح ــوى د. توفي ــه س ــدًا بمجيئ ــر أح ــو لم يخ فه
ــالًا بهــذا النــداء، وســار في طريقــه  ســوى والــده وأحمــد وهمســة، فلــم يلقــي ب
ــا  ــداء وع ــرر الن ــن تك ــوازات، ولك ــق الج ــروج إلى طري ــاب الخ ــن ب ــث ع يبح
وفوجــئ بالعديــد مــن الأشــخاص حولــه، ومنهــم مــن يحمــل ميكروفونــات التلفــاز 
والإذاعــة وآخــر يحمــل يافطــة ترحــاب باســمه »دكتــور خالــد« فاندهــش ولم يــدرِ 

ــا أم تقصــدون أحــدًا آخــر؟  ــي أن ــل إلا أن قــال: هــل تقصدونن مــاذا يفع

نعــم، نقصــدك أنــت يــا دكتــور خالــد، وأتينــا هنــا لعمــل ســبق صحفــي معــك 
ــر  ــن الجم ــرّ م ــى أح ــارك ع ــكل في انتظ ــرى، فال ــف الأخ ــوات والصح ــل القن قب

خاصــة أن زيارتــك لمــر قصــيرة. 
ــيراً في الأمــر، مؤكــد أنهــم  ــا كب ــاك لغطً ــا؟ مؤكــد أن هن ــذي يحــدث هن ــا ال م
ــا لســت  ــرة، فأن ــد عــى مــن نفــس الطائ ــور آخــر اســمه خال ــون عــن دكت يتحدث
دكتــورًا بعــد، فأنــا مــا زلــت أدرس الدكتــوراه، مــا هــذا الــذي أراه؟ أنــا لم أخــر أحــدًا 
مخافــة مــن لحظــة نــزولي للمطــار بســبب مروعــي وخــوفي أن تكــون المخابــرات 
المريــة قــد علمــت باتصــال الوكالــة الأمريكيــة بأســتاذي وبســببي، ومــن احتاليه 
ــدون أن  ــال ويري ــبب الاعتق ــدث بس ــا يح ــأ أو أن م ــاك خط ــد هن ــال. مؤك الاعتق
يأخــذوا ســبقًا صحفيًّــا ليعرفــوا ســبب الاعتقــال. آه مــن كل هــذه الاحتقانــات التــي 
تهاجمنــي في كل مــكان! لســت أدري لمــاذا جننــت وقــررت أن أزور بلــدي الآن، كان 

قــرارًا مجنونًــا، دارت الأرض بــرأس خالــد وكاد ينهــار ولكنــه تماســك. 
إذا كنــت أنــا د. خالــد المعنــي، فــاذا تريــدون منــي؟ أنــا متعــب وأريــد أن 

أخــرج إلى أقــرب مــكان لأرتــاح. 
فجــأة وجــد الزحــام حولــه ينشــق عــن ثاثــة أشــخاص؛ د. توفيــق، وأحمــد، 
ــه  ــم وجــد أم ــاه ث ــذي ت ــل ال ــا كالطف وهمســة. لم يصــدق نفســه وجــرى مرعً
وســط الزحــام، اختلطــت مشــاعره بــن مشــاعر التلميــذ تجــاه د. توفيــق ومشــاعر 
الصداقــة تجــاه صديقــه أحمــد ومشــاعر الحــب تجــاه محبوبتــه العائــدة همســة 
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ومشــاعر الخــوف مــن القبــض عليــه واعتقالــه. كيــف لقلــب غــض مــا زال في نهاية 
العرينيــات أن يتحمــل كل هــذه المشــاعر في لحظــة واحــدة؟ آه يــا خالــد مــاذا 
يجــري هنــا؟ كنــت أتمنــى أن أبحــر في كل شــعور مــن هــذه المشــاعر عــى حــدة. 
لمــاذا هــذا التجمــع الكبــير؟ أجــاءوا ليودعــوني قبــل الــزج بي إلى الــا مــكان بعــد 
الاعتقــال؟ لمــا رأى خالــد همســة وســط الحشــود لم يصــدق عينيــه لــولا وجــود د. 

توفيــق وأحمــد بجانبهــا. 

كانــت رؤيــة خالــد لهمســة كمــن رأى الجنــة في حلمــه أو كمــن لمســت شــفتاه 
ــى كل  ــة أراد أن يتخط ــا رأى همس ــنن، لم ــش الس ــد عط ــذب بع ــر ع ــا نه حافت
الأجســاد ويحملهــا بــن يديــه ويطــير بهــا إلى الســوبر ماركــت الــذي ولــد فيــه حبه 
ليقــف هنــاك وينظــر إليهــا ليســمع مــن شــفتيها: »إزيــك يــا خالــد« وهــي تنظــر 
إليــه بــدلال يذيــب قلبــه مــن عذوبــة الحــب. لحظــة لا يشــعر بحــاوة مذاقهــا إلا 
همســه التــي شــاركته نظــرات اللقــاء وكأنهــا لا تــرى إلا خالــدًا وكأن العــالم كلــه 
ــا همســة،  ــك ي ــد نفســه ولم يســتطع إلا أن يقــول: »إزي ــد. تماســك خال هــو خال
وحشــتيني« بعــد أن قــال د. توفيــق وأحمــد: وأنــت أكــر يــا خالــد، لقــد كانــت 
ــك ولا أصــدق أني أراك بعــد كل هــذا الفــراق، مــا أحــى  أمنيتــي أن أســمع صوت
الفــراق إذا كانــت نهايتــه عذبــة اللقــاء كعذوبــة اليــوم! أمســك يدهــا وأمســكت 

يــده وأصبحــت الأيــدي تــدق نبضــات القلــوب.
ــف  ــر فكي ــه التوت ــدا علي ــا الدهــر، وب ــد في هــذه اللحظــات وكأنه شــعر خال
لهمســة أن تــراه وهــو رهــن الاعتقــال ... في عــز اللقــاء. وتمثــل أمــام عينــه والــده 
وشــعوره لــو علــم باعتقــال ابـــنه الوحيــد الــذي ذهــب إلى اليابــان ليعــود دكتــورًا، 
فعــاد رهــن الاعتقــال الســياسي الــذي هــو أســوأ أنــواع الاعتقــال، وهكــذا ســوف 
ــى  ــد ع ــق خال ــودة. أطب ــا ع ــر ب ــه في م ــي آمال ــده وتنته ــه لوال ــع دعم ينقط
شــفتيه في حــرة ولم يــدرِ بنفســه إلا ودكتــور توفيــق يربــت عــى كتفــه قائــاً: 

ــا: وهــل أبي يعلــم بذلــك؟  نــورت بلــدك يــا خالــد. رد خالــد مرعً

مؤكــد يــا خالــد، ولكــن لم يســتطع أن يــأتي معنــا، وفضــل أن يبقــى في البيــت 
ليلقــاك هنــاك. 

وهل من الممكن أن ألقاه قبل أن يأخذونني من هنا؟
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ــود  ــوف تع ــات، وس ــن التحقيق ــاعتن م ــاعة أو س ــا س ــد، إنه ــا خال ــد ي مؤك
ــارة.  ــل الح ــدك وأه ــرى وال ــك وت لبيت

ــا  ــذ وقتً ــور تأخ ــذه الأم ــم أن ه ــا أعل ــاعتن، أن ــاعة أو س ــا س ــا أدراك أنه وم
ــاً.  طوي

ردت همســة وأحمــد ســويًّا وكأنهــم اتفقــا عــى الــرد: لا تقلــق يــا خالــد، إنهــا 
ســاعة أو ســاعتان وتــأتي معنــا ونحــن لــن نــركك. 

وهنــا جــاءت الفرصــة لخالــد أن يســمع ويتحــدث مــع همســة في هــذا الزحــام 
الفكــري والجســدي الــذي يحيــط بــه مــن كل جانــب ولا يســتطيع حتــى أن يتنفــس. 
ازداد الحشــد حولــه رافعــن صوتهــم أن يفيــق ويتهيــأ لهــم، ولكنــه لا يســمع 
إلا صــوت أفــكاره الجامحــة الآن، ولا يســتمع إلا إلى صــوت همســة وأحمــد ود. 
توفيــق، صرخــت همســة في الحشــد بصوتهــا الرقيــق بــأن يبتعــدوا قليــاً عــن خالد 
ــد  ــك أحم ــذكاء وســاعدها في ذل ــع ب ــن الجمي ــت م ــى يســرد أنفاســه، وطلب حت
ودكتــور توفيــق أن يــركا خالــدًا في اســراحة المطــار حتــى يتهيــأ لكــم، وبالفعــل 
أحاطــوا بخالــد وأخــذوه مــن يــده إلى الاســراحة، ومــا زال الجميــع يتعقــب خالــدًا 

منتظريــن أن يخــرج إليهــم. 

ــات  ــذ تعلي ــه ينف ــه وكأن ــد ومرافقي ــات خال ــي طلب جــاء أحــد الســعاة ليلب
ألقيــت عليــه برامــة، مــاذا تــود أن تــرب يــا دكتــور خالــد؟ ســأله د. توفيــق. 

نسكافيه طبعًا يا أستاذي. وأنتِ يا همسة؟ 

أجابت همسة بابتسامة كلها حياء ودلال: أكيد نيسكافيه زي خالد. 

ــل  ــك المفض ــذي كان مروب ــاي ال ــت الش ــت أبدل ــد وأن ــا خال ــى ي ــذ مت من
بـــالنسكافيه؟ 

أحببتــه يــا همســة منــذ أول لقــاء لنــا والــذي عزمتينــي فيــه عــى نســكافيه في 
كافتيريــا كليــة الفنــون الجميلــة. معقــول, أنــا كــده أســعد بنــت في العــالم وســوف 
أشرب النســكافيه بــدل المــاء مــن الآن. آه يــا همســة، لكــم تمنيــت أن أقابلــك في 
ظــروف أفضــل مــن ذلــك، ولكنهــا مشــيئة اللــه. ليــس هنــاك أجمــل مــن هــذه 



- 180 -

ا أن  اللحظــات يــا خالــد الــذي أبلغنــي بهــا د. توفيــق أنــا و أحمــد وســعدنا جــدًّ
نشــاركك هــذه اللحظــات التاريخيــة. 

ــا  ــت قده ــر وأن ــه يس ــاء الل ــر. إن ش ــا يس ــن ربن ــة، ولك ــاً تاريخي ــا فع إنه
ــد  ــل. رد أحم ــن قب ــا م ــيّ، ولم أعهده ــدة ع ــة جدي ــذه تجرب ــن ه ــدود، ولك وق
والــذي مــن أول مــا رأى خالــد وهــو لا يتكلــم كثــيراً، بــل يطيــل النظــر إلى عينيــه 
وكأنــه يــراه لأول مــرة، لا تقلــق يــا خالــد فأنــت لهــا، أنســيت يــا صديقــي أيامنــا 
في المــدارس والألعــاب التــي كنــا نلعبهــا ســويًّا، وكنــت دائمـًـا تقــوم بــدور المحامــي 

والمتحــدث الرســمي لفريقــك؟ إنهــا نفــس الحالــة فــا تقلــق يــا عزيــزي.
نهــض د. توفيــق ليحيــي أحــد القــدوم والــذي تظهــر عليــه المهابــة مــن المظهــر، 
ومــن طريقــة معاملــة مــن حولــه لــه باحــرام بالــغ، أهــاً يــا ســعادة الباشــا، نحــن 
ســعداء باهتــام حرتــك ومســاعدة د. خالــد. نظــر د. توفيــق لخالــد لينهــض ليســلم 
عــى هــذا الباشــا فقدمــه د. توفيــق: د. خالــد صابــر لســه راجــع مــن اليابــان حــالًا. 

أهــاً د. خالــد، ترفنــا وإن شــاء اللــه لــن نأخــذ مــن وقتــك طويــاً. شــكره د. 
توفيــق وخالــد أيضًــا. 

ــا بطبعــك، وأن  ــد جــاء وقــت التحقيقــات أرجــو أن تكــون هادئً ــا خال الآن ي
ــاء الحــوار، وأن تركــز عــى أهميــة مروعــك  تختــر الإجابــات، وأن تبتســم أثن
في خدمــة النــاس عامــة وفي مــر خاصــة. أكيــد يــا أســتاذي فأنــا لســت في مؤتمــر 
ــي.  ــن بجانب ــي وك ــد عن ــا يســر، وأرجــوك ألا تبتع ــق وربن ــا في تحقي ــي، أن صحف
ــاً: إنهــا  ــل، قائ ــه مــن قب ــد من ــة لم يســمعها خال ضحــك د. توفيــق ضحكــة عالي
تحقيقــات إذاعيــة وتليفزيونيــة وصحفيــة يــا دكتــور خالــد، أتظــن أنهــا تحقيقــات 

بوليســية؟ واســتمر في نوبــة الضحــك وهــو يربــت عــى كتــف خالــد. 

نعــم أســتاذي ظننــت ذلــك مــن أول وهلــة هبطــت مــن ســلم الطائــرة لأنك لا 
تعــرف تفاصيــل ســوف أحكيهــا لــك في وقــت آخــر. هنــا تدخلــت همســة ضاحكــة 
ضحكــة هادئــة وهــي تنظــر إلى عيــون خالــد بــدلال وحــب، إن كل مــن في الخــارج 
يــا خالــد ينتظــرون مجيئــك قبــل وصــول الطائــرة بأربــع ســاعات ليفــوزوا بســبق 
ــا  ــت عليه ــده وضغط ــكت ي ــم أمس ــن، ث ــل الآخري ــك قب ــي مع ــي وإعام صحف
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لتعطيــه مــن حنانهــا وتشــد مــن أزره لــي يــذوب العبــوس الــذي بــدأ يذهــب 
عــن وجهــه بالفعــل.

أحمــد، قــل لصديقــك يــا عزيــزي مــا نحــن بصــدده الآن؟ أخــذ أحمــد خالــدًا 
مــن يــده ونظــر في عينيــه نظــرة عميقــة وكأنــه يبحــث عــن نفســه داخــل خالــد، 
يــا خالــد، أخبــار مروعــك الآن كلهــا عــى لســان كل النــاس في مــر ويعترونــك 
بطــا قوميًّــا تمامًــا أو أكــر مــن البطــل محمــد رشــوان الــذي حصــل عــى الميداليــة 
ــد أن  ــكل يري ــح مــر. ال ــان لصال ــة في الجــودو أكــر مــن مــرة مــن الياب الذهبي
ــان.  ــا في الياب ــي حققته ــة اكتشــافاتك الت ــة لأهمي ــث صحفي ــك أحادي يجــري مع
ولكــن مــن نقــل هــذه الأخبــار إلى مــر فــا أحــد يعلــم بهــا ســوى د. توفيــق. رد 

د. توفيــق - والــذي كان يســتمع للحــوار. 
أنــا يــا خالــد الــذي أخــرت أحمــد وهمســة أن يأتــوا معــي ليحتفلــوا بــك في 
هــذه اللحظــة التاريخيــة، ولكننــا لم نتفــق عــى ذلــك د. توفيــق. أعلــم ذلــك وأنــا 
ــاءً عــى اتصــال مــن وزارة البحــث العلمــي  ــك مــن نفــي ولكــن بن لم أقــم بذل
والتــي كلفتنــي أن أكــون أنــا المتحــدث الرســمي والمرافــق لــك أثنــاء وجــودك في 

مــر، وأن أرتــب لقاءاتــك. 
ــدت  ــألت وتأك ــد س ــات؟ لق ــذه المعلوم ــوزارة به ــاءت ال ــن ج ــن أي ــن م ولك
بالدليــل القاطــع أن هنــاك مراســات أتــت إليهــم مــن اليابــان تخــص هــذا 
المــروع ومــدى الإنجــازات التــي تمــت مــن خالــك ومــدى أهميتــك لاســتكال 
ــن  ــا، ولك ــط علميًّ ــس فق ــر لي ــالم ولم ــروع للع ــة الم ــدى أهمي ــروع وم الم
اجتاعيًّــا وسياســيًّا. الآن وفقــط الآن أدرك خالــد أن د. تانــاكا وراء هــذه الأحــداث 
ــا لإنجــازاتي في المــروع بغــض النظــر إلى قرار  إمــا طواعيــة مــن تلقــاء نفســه تكريمً

ــة عــى شروطــي.  ــد أن وافقــت الوكال ــة أو بع ــة الأمريكي الوكال

ــر  ــا تتجــى في أصعــب اللحظــات فتظه ــا عندم ــكل معانيه ــتاذية ب ــا الأس إنه
ــد  ــال. ابتســم خال ــو عــى بعــد آلاف الأمي ــات المظلمــة، ول ــير الطرق كمشــكاة تن
ابتســامة كبــيرة تناثــرت منهــا ابتســامات مــلأت وجــوه كل مــن حولــه، ونظــر إلى 

ــي.  ــك حبيبت ــدم إلي ــاً: الآن اســمحي لي أن أتق ــا قائ همســة وأمســك يديه
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ركــض خالــد بركبتيــه عــى أرض الغرفــة التــي يحيطهــا الزجــاج مــن كل 
ــن ســكنها جــال  ــا اللت ــدي همســة وهــو ينظــر إلى عينيه ــب، وأمســك بي جان
كل نســاء العــالم قائــاً: أرجــو أن تقبلينــي عروسًــا لــك حبيبتــي. فوجئــت همســة 
وكل الحاضريــن بهــذا التــرف المفاجــئ لخالــد ولم يســع الجميــع إلا أن صفقــوا 
ــع  ــذا الوض ــة في ه ــد وهمس ــامات خال ــط ابتس ــلن تلتق ــور المراس ــاس وص بح
ــب  ــا ح ــد أن يعطيه ــه يري ــغ وكأن ــان بال ــا بحن ــط ذراعه ــو يتأب ــي وه الرومان
الحبيــب وحنــان الأب الــذي رحــل. خــرج خالــد وفي يــد همســة واليــد الأخــرى د. 
توفيــق وبجانبــه صديــق العمــر أحمــد، وبــدأت اللقــاءات تتــوالى وخالــد ينتــي 
ويقــص المعلومــات عــن المــروع، وفي يــوم وليلــة أصبــح خالــد حديــث المدينــة 

ــة. ــة أو علمي ــع إلى شــهرة صحفي ــاء كل مــن يتطل ومين

مــا أن وصــل خالــد إلى بيتــه في الحــارة حتــى ارتمــى في حضــن والــده وبــى 
حتــى تشــنج مــن لــوع الحنــن بعــد غيــاب عــام بالكامــل، أخــذ عــم صابــر خالــدًا 
بجانبــه ممســكًا بيــده وكأنــه لا يريــده أن يرحــل مــرة أخــرى إلى أي مــكان: مالــك 

يــا خالــد؟ لمــاذا أنــت خاســس هكــذا؟ أنــت مــش بتــاكل هنــاك يــا بنــي؟

ــه يــا والــدي، ولكــن الفــرة الأخــيرة كنــت أعمــل كثــيراً ومشــغول  ــدًا والل  أب
ا يــا خالــد، وأعــد الأيــام حتــى تنهــي دراســتك وتعــود  ا، لقــد وحشــتني جــدًّ جــدًّ

ــك.  ــك ووطن إلى وإلى أهل
دعنــا مــن كل ذلــك الآن يــا والــدي، ودعنــا نطلــب شــيئًا نأكلــه ســويًّا مــع د. 
ــا وأطبــخ فقــد تعلمــت طبخــات جديــدة  توفيــق وأحمــد وهمســة أو أدخــل أن

ســوف تعجبــك كــا كانــت تعجبــك أكاتي، ولا نســيتها يــا عــم صابــر؟ 
كيــف أنــى يــا خالــد وأحمــد يطهيهــا لي تمامًــا كــا كنــت أنــت تطهيهــا؟ فهــو 
نعــم الصديــق والابــن، هــو يحبــك يــا خالــد ويفتخــر بــك أمــام النــاس وكأنــك هــو. 
ابتســم خالــد وهــو ينظــر إلى أحمــد ولكنــه الظاهــر لم يعرفنــي يــا عــم صابــر فمنــذ 
أن رآني وهــو يتمحــص وجهــي. ضحــك أحمــد وهــو يقــول يــا خالــد اشــتقت إليــك 
وكي فرحــة بــك ولم أصــدق أنــك أمامــي بشــحمك ولحمــك، فمجيئــك كان مفاجــأة 
كبــيرة لنــا، ثــم أنــا كنــت بتأكــد أن مامحــك مــا زالــت مريــة، ولم يبهــت عليــك 
اليابانيــون، ضحــك الجميــع والتلفــاز مــا زال يبــث اللقــاءات المســجلة مــع خالــد 
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ــد. ينظــر عــم  ــد خال ــه الوحي ــاة ابن ــوم التاريخــي في حي ــده منتشــيًا بهــذا الي ووال
ــدور  ــاح، وي ــده في الصب ــا أن يأخــذه مــن ي ــة متمنيً ــد نظــرات حاني ــر إلى خال صاب
عــى نفــس الأماكــن التــي كان يعمــل بهــا خالــد في بيــع الجرائــد والمجــات ومســح 
زجــاج العربــات ليعلــم النــاس ويتعلمــوا كيــف أصبــح خالــد وكيــف صنــع وربي عم 
صابــر. شــعر خالــد بمــا يــدور في ذهــن والــده فابتســم لــه وضمــه إلى صــدره بحنــان 

الابــن، ســنذهب غــدًا يــا أبي إلى أي مــكان تريــده أنــا معــك أينــا وكيفــا تريــد. 

ــا  ــا أبي، أن ــم ي ــة توائ ــا ثاث ــوأم! نحــن كن ــا ت ــد تقــرأ أفــكاري وكأنن ــا خال آه ي
وأنــت وأمــي الحبيبــة التــي تمنيــت أن تكــون هــي الأخــرى معنــا اليــوم، ولكنهــا 
كانــت معــي دائمـًـا في الــرؤى والأحــام، ودعــت لي كثــيراً وأنــت تــردد دعاءهــا بــن 

الســاء والأرض، نحــن ندعــو لــك يــا خالــد إلى يــوم القيامــة. 

قطــع أحمــد الحديــث صائحًــا: هيــا بنــا لنــأكل ســويًّا ونحتفــل بنجــاح الدكتور 
ــير خالد.  الكب

هيــا إلى طعــام أهــل البيــت الــذي صنعتــه همســة بأيديهــا خصيصًــا لــك ومــا 
ــر  ــا مــن عصائ ــه أن ــق مــن أشــهر مطاعــم القاهــرة، ومــا أحرت أحــره د. توفي
مــن أشــيك محــات الحــارة، المحــل الــذي كنــت تواعــد فيــه همســة يــا صديقــي. 
ضحــك الجميــع عــى لفتــة أحمــد الصافيــة والمرحــة، وذهبــوا لتنــاول العشــاء. 
ــا في  ــه أنه ــة فأخرت ــن أم همس ــأل ع ــدءوا، وس ــل أن يب ــد قب ــف خال ــأة توق فج
ــده  ــن وال ــد م ــك. اســتأذن خال ــا مع ــم أني هن ــي تعل ــا في الحــارة، فه ــت هن البي
ا  ــدًّ ــة ج ــعدت همس ــويًّا. س ــال س ــة لاحتف ــر أم همس ــب ليح ــع ليذه والجمي

ــي كانــت تتمناهــا.  ــد الت بلمســة خال
ــه،  ــرح ل ــعادة والف ــة الس ــي في قم ــد وه ــة خال ــة بصحب ــرت أم همس ح

ــنن.  ــذ س ــاء من ــذ عش ــى وأل ــع أح ــاول الجمي وتن
أوصــل خالــد وأحمــد همســة وأمهــا للبيــت واســتأذن مــن أمهــا أن يــأتي هــو 
ــا عــن  ــد أن حــى له ــدًا بع ــة همســة غ ــق لخطب ــور توفي ــده وأحمــد ودكت ووال
ــدري. ابتســمت أم همســة  ــع دون أن ي ــام الجمي ــار أم الموقــف العفــوي في المط
وهــي تقــول: لقــد علمــت بمــا حــدث يــا دكتــور والبلــد كلهــا علمــت بذلــك وأنــا 
ــا  ــدة بينكــا وأن آخــر مــن يعلــم فجميــع الصحــف نــرت هــذه اللحظــة الخال
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ــة في آنٍ  ــاح والخطوب ــل بالنج ــرك ونحتف ــوف أنتظ ــد، وس ــا خال ــا ي ــعيدة لك س
واحــد. قبــل خالــد وجنتــي أم همســة وشــكرها ولم يتوقــف عــن الشــكر والتلويــح 
إلا بعــد أن اصطــدم ظهــره بالبــاب، فضحــك الجميــع ورجــع إلى عــم صابــر ودكتور 
توفيــق وهــو متأبــط ذراع أحمــد وهــا يجريــان في الحــارة كالأطفــال مــن شــدة 

الفــرح والســعادة كــا تعــودا وهــم صغــار.
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في رحاب جامعة القاهرة

ــة القلــوب، ولذلــك تتســاقط حبــات المطــر لتعــود إلى أوطانهــا وإن  ــار بالوطــن قبل »الدي
كانــت قــد تبخــرت منهــا«. 

ــق  ــه د. توفي ــرف علي ــذي ي ــاني وال ــوم الأول والث ــد في الي ــح جــدول خال أصب
ا لدرجــة أنــه أصبــح لا يســتطيع رؤيــة والــده إلا صباحًــا ومســاءً بعــد  مزدحــاً جــدًّ
عودتــه. أخــر خالــد د. توفيــق برغبتــه في تقليــل اللقــاءات حتــى يســتطيع أن يبقى 
مــع والــده أطــول فــرة ممكنــه، وأن تقتــر اللقــاءات عــى مــن لهــم رؤيــة واضحة 
ــة  ــهرته العلمي ــي وش ــار العلم ــه الانبه ــو لا يهم ــروع، فه ــن الم ــتفادة م في الاس
بقــدر مــا يهمــه اســتفادة أصحــاب القــرار مــن المــروع ســواء في الوقــت الحــاضر 
ــق  ــاءات تحــت إشراف د. توفي ــت همســة هــي منظــم اللق أو المســتقبل. وأصبح
ــه بالوســط  ــه ودرايت ــة لخرت ــد طواعي ــا المتحــدث الرســمي لخال ــذي هــو أيضً وال
الإعامــي والســياسي حتــى لا يتــورط خالــد بخرتــه البســيطة في هــذا المجــال في أي 
تريحــات قــد تدينــه. ونتيجــة لهــذه السياســة الجديــدة في تنظيــم لقــاءات خالــد 

انهالــت الطلبــات بمــا فيهــا طلــب دعــوة لنــدوة علميــة بجامعــة القاهــرة. 
طــار خالــد مــن الفــرح بهــذه الدعــوة التــي لم يفكــر فيهــا ولم يتوقعهــا، فــالآن 
ــن حالفهــم  ــه الذي ــام أصدقائ ــج مروعــه أم ــه الأم ليعــرض نتائ هــو مدعــو إلى بيت
الحــظ وتــم تعيينهــم معيديــن، وأمــام أســاتذته الذيــن تعلــم تحــت أيديهــم لعــل 
ــة  ــد كلي ــه هــي أول المســتفيدين. وكانــت الدعــوة بإمضــاء عمي وعــى تكــون كليت
العلــوم ورئيــس الجامعــة فكانــت كل كلمــة في الدعــوة تكفــير عــن إحســاس خالــد 
مــن جــراء حرمانــه مــن التعيــن كمعيــد والــذي كان يســتحقه عــن جــدارة. وتمتــم في 
نفســه: الحمــد للــه أنــه حرمنــي مــن هــذه الوظيفــة وأبدلنــي خــيراً منهــا أســتطيع أن 
أخــرج فيهــا طاقــاتي العلميــة وإلا لم أكــن أنــا صاحــب هــذه الدعــوة، ولكنــت هنــاك 
الآن في إحــدى المعامــل في كليتــي أبحــث عــن جهــاز أو ســلك كهربــاء ولا أحــد يشــعر 

بي، صــدق اللــه العظيــم في قولــه: }وعــى أن تكرهــوا شــيئًا وهــو خــير لكــم{.
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كانــت النــدوة فرصــة رائعــة لتقديــم خالــد للوســط العلمــي في هــذا العمــر 
الصغــير. احتشــدت القاعــة بطــاب البكالوريــوس والدراســات العليــا الذيــن 
جــاءوا مــن كل الكليــات بـــالجامعة وخرجــوا لــيروا مثــالا منهــم في التقــدم العلمي 
يتباهــون بــه أمــام أســاتذتهم وكأنهــم يريــدون أن يرخــوا بأعــى صوتهــم 
ومــن خــال صــوت خالــد وهــو يتحــدث بانســياب وثقــة أن العيــب ليــس فينــا، 
فابحثــوا عــن الأســباب بعيــدًا عنــا، وإلا فانظــروا إلى خالــد. ازدحمــت القاعــة أيضًــا 
بالأســاتذة مــن جميــع الأعــار لــيروا مــن هــذا الشــاب الصغــير الــذي وصــل صيتــه 
العلمــي وشــهرته إلى هــذا المــدى بعــد عــام واحــد في اليابــان وهــو الــذي لا يحمــل 

إلا شــهادة واحــدة وهــي الماجســتير. 
ــار الذيــن ملئــوا الصفــوف  قــرأ خالــد هــذه الأفــكار في عيــون الأســاتذة الكب
الأولى أمامــه خاصــة، وأنــه يعــرف معظــم هــذه الوجــوه التــي كانــت تنظــر إليــه 
ــذه  ــن ه ــن ب ــم أن م ــو يعل ــل. وه ــل وتجاه ــاض وتملم ــاب وامتع ــن إعج ــا ب م
العيــون أســاتذة أجــاّء بنفــس الفكــر والــروح العلميــة لأســتاذه د. توفيــق ومنهــم 
ــب  ــة بجان ــذه المنص ــى ه ــا ع ــون جالسً ــدًا أن يك ــى أب ــا لا يرق ــراه صبيًّ ــن ي م
العميــد ورئيــس الجامعــة، وهــم أمامــه كالتاميــذ، ولكــن خالــد لم يــأتِ ليفــر 
أو يشــغل بالــه بمثــل هــذه النظــرات فعقلــه مشــغول وهــو عــى هــذه المنصــة 
بقــرار الوكالــة الأمريكيــة ونتائــج مروعــه التــي قــد تفيــد البريــة، ولكنهــا أيضًــا 
ــي تنظــر إلى  ــة الت ــو في أشــد الحاجــة للمناقشــات الذكي ــد تدمرهــا نفســيًّا فه ق

الكلــات وقدرهــا ولا تنظــر إلى مصــدر وعمــر الكلــات.

ــر إلى  ــو ينظ ــد وه ــات لخال ــى اللحظ ــت أح ــا وكان ــن آخره ــة ع ــلأت القاع امت
الصفــوف الأولى ليجــد والــده أمامــه بــن أســاتذته بنفــس هندامــه البســيط والــذي 
أصر ألا يغــيره، وعــى يمينــه همســة تربــت عــى يــده وعــى يســاره صديــق العمــر 
أحمــد مبتســاً وكأنــه هــو خالــد الــذي يجلــس عــى المنصــة وعــى جانــب المنصــة، 
ــة جاهــزاً  ــة وابتســامته النقي ــق بشــياكته المعروف ــد يقــف د. توفي ــا مــن خال وقريبً

لتقديــم الحفــل بتواضعــه الجــم وثقتــه الكبــيرة بمــا يحملــه مــن علــم غزيــر. 
وبــدأت أحــداث النــدوة برحيــب د. توفيــق ثــم ذكــر الســبب وراء عقــد هــذه 
النــدوة وهــو التعريــف بأحــدث الاكتشــافات العلميــة في مجــال الفيزيــاء الحيويــة 
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ــه مــن تطبيقــات  ــكل العلــوم الأخــرى، ومــا ينتظــر ل وأهميــة هــذا الاكتشــاف ل
واســعة قــد يتمناهــا كل مــن في هــذه القاعــة. ثــم قــدم د. توفيــق خالــد بـــأنه 
كان طالبًــا بكليــة العلــوم هنــا وتفوقــه الكبــير، ثــم إنهائــه للاجســتير، ثــم ســفره 
لليابــان بعــد حصولــه عــى منحــة مــن الحكومــة اليابانيــة، ثــم انضامــه للمروع 
ــن  ــات ع ــور والمعلوم ــض الص ــرض بع ــم ع ــو، ث ــة بطوكي ــوم المتقدم ــد العل بمعه
هــذا المعهــد وعــن إدارتــه العلميــة تحــت قيــادة د. تانــاكا ونــوع المعامــل هنــاك 
ــاكا وأبحاثــه وســمعته  والباحثــن بمــا فيهــم الطــاب مــن مــر، ثــم قــدم د. تان

ــا.  العلميــة المعروفــة عالميًّ

انتقــل د. توفيــق إلى الحيــاة الخاصــة لخالــد وفوجــئ الجميــع بصــور لخالــد 
وهــو في شــوارع القاهــرة بــن الســيارات يمســك بإحــدى يــده الجرائــد والمجــات 
لبيعهــا وباليــد الأخــرى فوطــة يمســح بهــا زجــاج الســيارات، وصــور أخــرى لوالــده 
وهــا يمشــيان ســويًّا، ثــم أنهاهــا بصــورة لعــم صابــر وهــو يدعــو لخالــد، وهنــا 
علــت في القاعــة همهــات اختلــط فيهــا الإعجــاب والنشــوز وكأن د. توفيــق أراد 
ــكار  ــرأ أف ــه ق ــم وكأن ــم ونضجه ــار لأفكاره ــة اختب ــن في لحظ ــع الحاضري أن يض
ــع  ــى جمي ــا ع ــى أن يفرقه ــامة تمن ــد بابتس ــفتا خال ــلأت ش ــا فامت ــد ونفذه خال
الحاضريــن. ولمعــت عينــا خالــد مــن التأثــر بشــياكة د. توفيــق الفكريــة، ولمعــت 
عــن والــده وعــن أحمــد وهمســة، وأظهــر خالــد امتنانــه لأســتاذه د. توفيــق عــى 

هــذه اللمســة الجميلــة حتــى وإن لم تعُجــب بعــض الحاضريــن.

ثــم عــرض د. توفيــق بعــض المعلومــات عــن المــروع وصــورة للفريــق البحثي 
ــن  ــة واللذي ــس الجامع ــم كلمــة رئي ــد، ث ــة العمي ــدم لكلم ــم ق ــد، ث ــم خال وبينه
أظهــرا إعجابهــا وســعادتها بــأن يكــون ضيــف النــدوة اليــوم هــو ابــن مــن أبنــاء 
الكليــة. وقــدم د. توفيــق د. خالــد شــارحًا بخفــة ظلــه وروحــه البســيطة سر إعطاء 

هــذا اللقــب لخالــد مــع أنــه لم يحصــل عــى الدكتــوراه بعــد.
شــكر خالــد أســتاذه د. توفيــق عــى هــذا التقديــم، وشــكر العميــد ورئيــس 
ــة  ــن الناحي ــه م ــن مروع ــدث ع ــدا يتح ــم ب ــور، ث ــاتذته والحض ــة وأس الجامع
ــدأ بالنهايــة، وذلــك بإلقــاء ســؤال للحضــور: هــل  العلميــة والتطبيقيــة، ولكنــه ب
ــددة؟  ــة مح ــش لحظ ــاضي ليعي ــار في الم ــب في الإبح ــن يرغ ــة م ــاك في القاع هن
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ــم توقــف ليســمع الإجابــة التــي جــاءت بصــوت عــالٍ مــن معظــم الحاضريــن  ث
وبهمهمــة مــن الصفــوف الأولى. ثــم أعقــب هــذا الســؤال بآخــر عــن مــن يريــد أن 
ــا أحبــه، ثــم بســؤال آخــر عــن الإبحــار في  يبقــى في الحــاضر ليعيــش حدثًــا معينً
المســتقبل، ثــم العــودة للحــاضر بــدون تغيــير، تعالــت أصــوات الطــاب بالإيجــاب 

وبتســاؤل: ولكــن كيــف يكــون ذلــك؟ إنــه فقــط في أفــام الخيــال العلمــي.

ابتســم خالــد وانتــى بهــذا الســؤال ورد قائــا: هــذا هــو مــا توصلــت إليــه 
ــدت  ــاكا. ب ــتاذي د. تان ــه أس ــرف علي ــذي ي ــروع ال ــال الم ــن خ ــان م في الياب
ــي  ــحر العلم ــذا الس ــا ه ــة م ــد ومعرف ــاع خال ــوقًا إلى س ــن تش ــون الحاضري عي

ــد.  ــه خال ــذي توصــل إلي ال

هــذا مــا أراد خالــد أن يحركــه في عقــول الحاضريــن حتــى يتــم تفاعلهــم معــه. 
عندمــا شــعر خالــد بهــذا التشــوق بــدأ بــرح الطريقــة التــي توصــل بهــا لهــذه 
ــة  ــة العلمي ــن الناحي ــج م ــة هــذه النتائ ــم أهمي ــة، ث ــن خــال الصدف ــج م النتائ
البحتــة، ثــم التطبيقــات المنتظــرة لهــذه النتائــج في مظاهــر الحيــاة المختلفــة، ثــم 
ــاء المــروع خاصــة  ــدون قصــد أثن ــا ب ــم الكشــف عنه ــي ت ــة الت ــج الثانوي النتائ
النتائــج التــي توصــل إليهــا د. توفيــق في معملــه في جامعــة القاهــرة مــن وجــود 
ــادة أو  ــم في زي ــة التحك ــاضي وإمكاني ــرى لل ــاضر وأخ ــتقبل والح ــات للمس جين

نقصــان فعــل هــذه الجينــات بطــرق بســيطة. 
ــد بعــض اللقطــات لجهــاز »التحكــم في الوقــت« في صورتــه الأولى  عــرض خال
ــد صغــيرة ممكــن برمجتهــا ببســاطة لتحقيــق  ــة ســاعة ي ــذي ظهــر عــى هيئ وال
ــاء في  ــتقبل أو البق ــاضي أو المس ــار في الم ــن الإبح ــن م ــا ليتمك ــن يرتديه ــة م رغب
الحــاضر. لاحــظ خالــد عامــات الاســتهجان في عيــون الكثــير مــن الحاضريــن والتــي 
ظهــرت في صــوت الهمهــات المتعاليــة في آنٍ واحــد وكأن الجميــع يــرى أن ذلــك مــا 
هــو إلا مجــرد خيــال علمــي يبيعــه عقــل خالــد، ولكــن خالــد بــادر معلقًــا أن هــذا 
ــا مثــل آلاف الموبيــات الموجــودة في هــذه  واقــع علمــي وليــس خيــالا مثلــه تمامً
القاعــة، وإليكــم بعــض لقطــات الفيديــو للمتطوعــن الذيــن جربــوا هــذا الجهــاز.

تملكــت الســعادة والــد خالــد وهــو يــرى ابنــه الوحيــد يصــول ويجــول محاضًرا 
ــة  ــد الكلي ــه عمي ــدم ل ــا ق ــة عندم ــة، وخاص ــا الثق ــه تملؤه ــة علمي ــع بلغ الجمي
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ورئيــس الجامعــة درع الكليــة والجامعــة فســعد أيمــا ســعادة بهــذا التقديــر لابنــه. 
ــت  ــت، وتمن ــوال الوق ــمة ط ــعيدة ومبتس ــر س ــم صاب ــوار ع ــة بج ــت همس وكان
ــه  ــا حبيبت ــع أنه ــم الجمي ــدث ليعل ــو يتح ــه وه ــف بجانب ــا وتق ــرك مكانه أن ت
الوحيــدة، وتمنــت أن ترســم لــه لوحــة بحجــم هــذا العــالم وهــو في هــذا الحفــل 
الكبــير، ولســوف تفعــل بعــد أن ينتهــي الحفــل وتذهــب لحجرتهــا وتســرجع كل 
هــذه اللحظــات مــن ذهنهــا لتقــدم لخالــد أول لوحــة هديــة منهــا عنوانـًـا للحــب 

ــا لفرحتهــا بنجاحــه وفخرهــا بــه. والإخــاص وعنوانً
الأيــام الماضيــة كانــت حافلــة بالنجاحــات الإعاميــة والعلميــة وخاصــة 
إمكانيــة عمــل اتفاقيــة علميــة مــع جامعــة القاهــرة بعــد عودتــه لليابــان. قــرر 
ــارة للقاهــرة، وإن  ــات الزي ــاكا عــن فعالي ــراً لأســتاذه د. تان ــد أن يرســل تقري خال
كانــت لم تكــن إجــازة، بــل رحلــة عمــل، ولكــن مــا أحاهــا مــن رحلــة! لم يمكــن 
يتوقــع كل أحداثهــا التــي بــدأت مــن المطــار إلى التلفــاز والصحــف. وتســاءل خالــد 
ــه،  ــا حــدث هــو برتيــب مســبق من ــأن كل م ــه يشــعر ب ــاكا في الرســالة أن د. تان
ولكــن لا يــدري أهــذا بنــاء عــى موافقــة مــن الوكالــة الأمريكيــة عــى الــروط 

التــي قدمهــا خالــد لــه أم هــي مجــرد تحفيــز وتشــجيع منــه؟ 
ــن  ــة والأم ــه رد الوكال ــق ب ــاكا ومرف ــى رد د. تان ــل حت ــت طوي ــضِ وق لم يم
القومــي بالموافقــة واســتعدادهم للتعــاون بالكامــل مــع اعتبــار كل البنــود التــي 
ذكرهــا خالــد أمــراً منتهيًــا. كان الخــر رائعًــا ومطمئنًــا لخالــد ومتوجًــا لــكل جهوده 
ــا بخطبــة همســة، ولكــن كان يريــد أن يتأكــد مــن  خاصــة وأنــه كان يفكــر جديًّ
اســتقرار موقفــه العلمــي خاصــة بعــد هــذا التجهيــز الإعامــي في مــر والــذي زاد 

المســئولية عليــه بــكل المقاييــس. 
رد خالــد عــى د. تانــاكا ليشــكره عــى كل مــا فعلــه لــه ســواء في اليابــان أو 
في مــر، فلــولا ترتيبــه مــع د. توفيــق مــا كان أحــد يعلــم بــه وبإنجازاتــه ســوى 

أهلــه ودكتــور توفيــق. 
ــالم أولًا،  ــم الع ــم به ــاء إلا إذا اهت ــم والعل ــد بالعل ــم أح ــر لا يهت ــي م فف
وأكــد خالــد أنــه يشــعر الآن بمســئولية وبرغبــة أكــر في العــودة لليابــان للعمــل 

ــا عــى أعــى مســتوى. ــق كل أهــداف المــروع وتفعيله عــى تحقي
ــا  ــي نخطبه ــة ل ــدة همس ــب إلى وال ــأن نذه ــد ب ــا خال ــت ي ــاء الوق الآن ج
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لــك قبــل أن تعــود إلى اليابــان بعــد يومــن. قــال عــم صابــر ذلــك لخالــد وعينــاه 
تلمعــان مــن جــراء التفكــير في فــراق خالــد مــرة أخــرى، ولكنــه يريــد لخالــد كل 
الســعادة خاصــة أنــه يعلــم كــم يحــب همســة وكــم يريدهــا. ما أحــاك يــا والدي! 

لكــم كنــت مــرددًا أن أفاتحــك في رغبتــي هــذه ولكنــك يــرت عــيّ الأمــر. 
هــذه هــي الأصــول يــا خالــد فليــس معنــى مــا حــدث مــن والدهــا يرحمــه 
ــكل منكــا،  ــه خــير ل ــا حــدث كل ــرًا، بالعكــس إني أرى م ــت متأث ــا زل ــه أني م الل
ــا  تحــدث مــع والدتهــا لنذهــب مســاء اليــوم، ولكــن أليــس اليــوم ميعــادًا سريعً
ــات،  ــاج إلى ني ــا يحت ــزات بقــدر م ــاج إلى تجهي ــم. لا أعتقــد فالموضــوع لا يحت له
حــاضر يــا عــم صابــر ســوف أخــر والدتهــا وأحمــد ودكتــور توفيــق ليأتــوا معنــا.

ــة  ــي العائل ــواره وباق ــس بج ــة تجل ــالي، وهمس ــى اللي ــن أح ــة م ــت ليل كان
والأصحــاب والجميــع يحتفلــون بقــراءة الفاتحــة وتلبيــس دبــل الخطوبــة، وكتــب 
الكتــاب عــى أنغــام الزغاريــد والأغــاني ودقــات قلــوب همســة وخالــد وهــا غــير 
ــد أن  ــوب. بع ــن كل القل ــا م ــرف عليه ــي ترف ــعادة الت ــذه الس ــن كل ه مصدق
انتهــى الحفــل أخــذ د. توفيــق خالــد وهمســة بســيارته إلى نفــس القاعــة التــي 
كان قــد دعــا خالــد لهــا في خطوبــة ابنتــه والتــي انبهــر بهــا خالــد مــن قبــل. كــم 
كانــت لمســة راقيــة مــن د. توفيــق لخالــد، فكانــت مفاجــأة كبــيرة وجميلــة بــكل 
ــا  ــد وهمســة عــى أن يكون ــال العمــر تعاهــد فيهــا خال ــة مــن لي المقاييــس وليل

ــا واحــدًا يفكــر بعقلــن يكمــل فكرهــا الآخــر وللأبــد. ــا قلبً دائمً
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تنصيب الأمنيات بين القاهرة و طوكيو

»الوطــن المــكان الــذي وُلـِـدتَ فيــه وتراكمــت فيــه الذكريــات، ولــو ضــاق بــك فيــه عيــش 
الحيــاة، والســكن المــكان الــذي يرتــاح فيــه عيشــك، ولــو كنــت لســت فيــه مواطنًــا فيكفــي فيــه 

شرف الحيــاة«.

ودع خالــد والــده وأم همســة وأحمــد وأســتاذه د. توفيــق الــذي تعلــم منــه في 
هــذه الإجــازة مــن الــذوق العــام والرقــي الأخاقــي، ومســاعدة الغــير وحــب الناس 
والكــرم بــا حــدود مــا لم يتعلمــه مــن قبــل، ودع خالــد همســة وأوصاهــا بوالــده 
بــأن ترعــاه مــع أحمــد إلى أن يعــود، فهــو الآن لديــه بــدل خالــد ابــن آخــر وبنتــا 
ــار  ــا وبأحب ــن قلبه ــه بريشــة م ــدًا لوحــة رســمتها ل أخــرى. أهــدت همســة خال
مــن أحاسيســها وهــو يحــاضر النــاس كالطــاوس، وفــرح خالــد بهــا وقبــل اللوحــة، 
ــا لــه عــى فــراق همســة حتــى يتقابــا في طوكيــو  وضمهــا إلى صــدره لتكــون عونً

بعــد أن تكــون قــد حصلــت عــى المنحــة مــن الحكومــة اليابانيــة. 
لم يشــأ خالــد أن يذهــب أحــد معــه المطــار غــير د. توفيــق وسرًّا حتــى لا يطارده 
ــد  ــيرة لخال ــة كب ــار فرص ــة إلى المط ــت الرحل ــار، وكان ــرى في المط ــرة أخ ــام م الإع
ــور  ــد كانــت فرصــة لدكت ــه وأحامــه وق ــه وتخوفات ــق طموحات أن يشــارك د. توفي
توفيــق أن يطمــن خالــد، وأن يدفعــه إلى الأمــام ليحقــق المزيــد مــن الاكتشــافات 

العلميــة، فبــاب العلــم قــد فتــح لــه ومــا عليــه إلا أن يفتــح باقــي الأبــواب .
ــة مــن المســتقبل إلى  ــو إلى القاهــرة رحل ــد مــن طوكي ــة خال كــا كانــت رحل
المــاضي كانــت الرحلــة مــن القاهــرة إلى طوكيــو كرحلــة مــن الحــاضر للمســتقبل 
ــد تجــاه  ــد. فقــد لمــس خال وليــس مــن المــاضي للمســتقبل كــا كان يتوقــع خال
ــاء  ــن الم ــم ولك ــل العل ــم ولأه ــى للعل ــر عط ــام أن م ــن والإع ــم الباحث معظ
شــحيح والأرض غــير خصبــة ولا يوجــد ســاد، فأصبــح لديــه أمــل كبــير أن تقفــز 
مــر إذا توفــرت تلــك العنــاصر، فمــن الممكــن أن ينمــو النبــات ويرعــرع ويزدهر 
ــاء والســاد، لم يتوقــف  ــا الم ــون أن ليمــلأ الأرض خــرة وغــذاءً. نعــم ســوف أك
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ــره والاســتفادة مــن كل  ــة تطوي ــة عــن المــروع وكيفي ــاء الرحل ــد أثن تفكــير خال
ــا يســتطيع  ــد حاسً ــلأ خال ــان. لقــد امت ــا مــن مــر أو الياب نتيجــة حصــل عليه
بــه أن يمطــر العــالم أفــكارًا ونتائــج، ولكــن ســيطرت عــى عقلــه همســة وتمنــى أن 

تكــون بجانبــه ليصنــع المعجــزات.
ــع كل  ــن م ــد يوم ــاءً بع ــك لق ــددت ل ــد أع ــد، لق ــور خال ــا دكت ــك ي ــاً ب أه
ــا فقــط لمناقشــة كل الأمــور المتعلقــة بالمــروع  الباحثــن بالمعهــد وليــس معملن
ــاني.  ــة والأمــن القومــي الياب ــة الأمريكي ــن عــن الوكال ــل أن نجتمــع مــع ممثل قب
أنــا جاهــز أســتاذي العزيــز ولســوف أعــرض عليهــم لــو وافقــت نتيجــة زيــارتي 

للقاهرة.
ــي  ــة ل ــة المتخصص ــو الآراء العلمي ــا الآن ه ــا يهمن ــن م ــئت، ولك ــا ش ــك م ل
ــج  ــر نتائ ــدأ في ن ــل أن نب ــة، وقب ــع الوكال ــمي م ــا الرس ــل اجتاعن ــا قب نعتره
المــروع في مؤتمــرات ودوريــات عالميــة، ســوف أفعــل كل شيء يخــدم المــروع د. 
تانــاكا فأنــا تملــؤني حاســة منقطعــة النظــير لهــذا المــروع ولكــن أصبــح ينقصنــي 

إحســاس كبــير ويشــعرني بفــراغ هائــل. 
ــد فالأســتاذ يحمــل  ــا خال ــا تعلــم؟! بالطبــع ي ــد مــا تريــد. أحقًّ ــا خال أعلــم ي
ــا  ــه لــي يحققهــا إن اســتطاع، وأن ــم والمشــاعر والاحتياجــات لطاب ترمومــر العل
لــدي هــذا الرمومــر يــا عزيــزي، وقــد وجــدت درجــة احتياجاتــك عاليــة وأعاهــا 

هــي الحاجــة للحــب ولمحبوبتــك همســة. 

ــن  ــك م ــره ل ــا لم أذك ــي فأن ــم محبوبت ــتاذي وباس ــك أس ــت بذل ــف علم وكي
ــر  ــك أك ــذي يحب ــق وال ــز د. توفي ــتاذك العزي ــال بأس ــى اتص ــت ع ــا كن ــل، أن قب
ــة،  ــع همس ــب م ــباك الح ــع في ش ــك واق ــس لي بأن ــذي هم ــك وال ــي ل ــن حب م
وأنــك تحتــاج إلى مــاء خاياهــا لتحيــا خايــاك. وهــا أنــذا أقــول لــك اجعلهــا تــأتي 
لتكــون بجانبــك، وســوف نســاعدها لتحصــل عــى منحــة في تخصصهــا. ضحــك د. 
تانــاكا وهــو يقــول: ومــن يــدري لعــل اليابــان تكشــف عــن أشــعة أخــرى ترســم 
اللوحــات بــا أنامــل ولتكــن همســة هــي تلــك الأنامــل كــا أنــت الأنامــل التــي 

ــدت أشــعة التحكــم في الوقــت.  ول
أهذا ما كنت تريد أن تخرني به يا خالد؟ 
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ــا كنــت مــرددًا أن  ــك بــكل هــذا المعــروف، فأن ــا مديــن ل نعــم أســتاذي وأن
أعــر لــك عــن رغبتــي هــذه. لا تقلــق يــا خالــد، أضفهــا إلى قائمــة شروطــك التــي 
ــا  ــر ي ــت شروط ن ــا ليس ــة. إنه ــة الثاني ــرب العالمي ــر في الح ــبه شروط الن تش
أســتاذي، هــي فقــط بنــود لاطمئنــان، لا يهــم التســمية يــا عزيــزي، فقــد وافقــت 
الوكالــة والأمــن القومــي عليهــا فــا يهــم هــو النتائــج وتطبيقاتهــا والإبــداع الــذي 
لا يقــف عنــد حــد وأنــت لديــك مــا نتطلــع إليــه، ومــا علينــا إلا أن نحافــظ عــى 

هــذا العقــل الــذي يحلــل أكــر مــا يعمــل والــذي يبــدع أكــر مــا يجــادل. 

ــا  ــة وم ــع الوكال ــاون م ــد ونســتطيع بعــد هــذا التع ــق عمــل واح نحــن فري
ــات أن نحقــق طفــرة في العلــم لا تقــل عــن طفــرة  تمتلكــه مــن إمكانــات وعقلي
ــول.  ــت عــى مســتوى هــذه العق ــون أن ــد تك ــدري فق ــن ي ــن وباســتير. وم نيوت
ومــع أني أتمنــى ذلــك يــا أســتاذي إلا أني أعمــل ولا أطمــح إلا في نتائــج تجيــب عــن 

ــاء.  ــم والعل أســئلة أو تفجــر أســئلة في وجــه العل
حسنًا يا خالد غدًا الاجتاع، وأراك هناك في تمام التاسعة صباحًا.

ا، وتركت فراغًا كبيراً ما هي آخر الأخبار؟  »هاي يازلمة«، وحشتنا جدًّ

ــا الحمــد للــه، حــرت مــن مــر أمــس فقــط، ولذلــك  أهــاً يــا محمــود، أن
ــد؟  ــا خال ــك بأجمــل ســيدة في مــر. أتمــزح ي جئــت لأراك الآن، فقــد جئــت إلي
ــاء  ــب النس ــرف أني أح ــك تع ــابي لأن ــب بأعص ــك؟ أتتاع ــيدة مع ــأتي بس ــف ت كي
وســيرة النســاء وأني معجــب بالمريــات؟ أرني هــذه الســيدة، هــل تزوجــت 

ــك؟  ــك مع ــرت زوجت وأح
هــا هــي يــا عزيــزي نفرتــاري أحــى ســيدة مــن مــر، وأحــى رقبــة، وأحــى 
ــا  ــا أحبه ــزي في هــذه الســيدة؟ طبعً ــا عزي ــك ي ــا رأي ــون، وأحــى ابتســامة، م عي

وأعشــقها ولكــن لــن أتزوجهــا. 
ضحــك خالــد ومحمــود وذهبــا لاحتســاء النســكافيه ســويًّا ليخــره عــن شــعاع 

حبيبتــه همســة التــي قابلهــا مــن بعــد طــول حرمــان. 
هــذا خــر جميــل يــا خالــد، ولكــن لمــاذا لم تحــي لي هــذه الحكايــة الطويلــة 

مــن قبــل؟ أنــا تخيلــت أنــك راهــب لا تهتــم بالنســاء. 
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كل منــا يــا صديقــي لــه ســيدة يعشــقها ولــو في الخيــال، وأنــا عشــقت همســة 
ولكنــي جمــدت العشــق في قلبــي بعــد أن تمــت خطبتهــا، ولكــن حبهــا الــذي كان 
قــد تجمــد ينســاب الآن في قلبــي وكل خايــا جســدي محمــاً بـــروتينات العشــق 
ــيرة نحتفــل  ــة كب ــي حفل ــك من ــد ول ــا خال ــف مــروك ي والاشــتياق والإخــاص، أل

بهــذا الخــر الجميــل.
 شــكراً يــا محمــود، ولكــن لتؤجلهــا يــا صديقــي حتــى تــأتي همســة لنكــون 
ــى بعــد أســبوعن بغــض  ــك وأتمن ــا أرتــب لذل ــزي؟ أن ــا عزي ــأتي ي ــى ت ســويًّا، ومت
ــي  ــا ســوف أبحــث عــن نصف ــل وأن ــه لخــر جمي ــن نتيجــة المنحــة، إن النظــر ع
الآخــر لنكــون عائلتــن في هــذا البلــد الكبــير. ضحــك خالــد: يجــب أن تجــد نصفــك 
أنــت أولًا قبــل أن تبحــث عــن النصــف الآخــر، لا تقلــق يــا عزيــزي، نصفــي أنــا في 
الحفــظ والصــون جاهــز عندمــا يجــد مــا يكملــه. أتمنــى لــك التوفيــق يــا محمــود، 
ولكــن افتــح قلبــك للحــب وابعــد عــن الشــهوات، وســوف تجــد نصفــك الآخــر 
ــان في خــال شــهرين،  ــا ســوف أزور لبن ــن الشــهوات. أن ــا م بفضــل الحــب خاليً
ــت  ــا قابل ــا ك ــاك فأقابله ــت هن ــا زال ــا م ــي الأول لعله وســوف أبحــث عــن حب
أنــت همســة. بالتوفيــق يــا زلمــة وإن شــاء اللــه تجــد حبيبــة القلــب الشــقي هــذا. 

ــا  ــد مه ــن بالمعه ــع الباحث ــاع م ــد كان الاجت ــاكا فق ــور تان ــبة لدكت بالنس
ــم  ــع والتصمي ــن طرحــوا أســئلة مهمــة للتصني ــة خاصــة أن بعــض الحاضري للغاي
ــررت  ــائي. وق ــج النه ــن المنت ــكار لتحس ــن الأف ــد م ــن العدي ــرزت ع ــق أف والتطبي
اللجنــة العليــا للمعهــد أن تدعــم المــروع عــى أن تكــون طرفًــا في هــذا المــروع 
حتــى يتســنى تبنيــه ودعمــه لوجســتيًّا إذا لــزم الأمــر؛ ولأن النتائــج المــروع لهــا 
حساســية في تطبيقهــا بمــا فيهــا الأمــن القومــي، فقــد أوصــت اللجنــة - والتــي يمثل 
فيهــا د. تانــاكا عضــوًا - بتعيــن خالــد ليكــون أحــد الباحثــن المعينــن في المعهــد 
حتــى تكــون لــه الصاحيــة في مراســلة الجهــات المحليــة والخارجيــة وتمثيــل المعهد 
ا يــا أســتاذي، ولم أفكــر أبــدًا في مثــل  إذا لــزم الأمــر. لقــد كان اجتاعًــا مهــاًّ جــدًّ
هــذا الاجتــاع، نحــن عقدنــا أكــر مــن اجتــاع يــا خالــد، ولكــن لم ندعــو لاجتــاع 

يضــم الجميــع حتــى الآن. 
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كان اليــوم فرصــة لتنظيــم أفكارنــا قبــل أن نعقــد الاجتــاع الأهــم مــع ممثــي 
الوكالــة والأمــن القومــي الأســبوع القــادم والــذي بنــاءً عليــه ســوف نحــدد خريطة 
العمــل التــي ســوف نســير عليهــا حتــى إنهــاء المــروع ومــا بعــد ذلــك. أريــدك 
يــا خالــد أن تعــد تقريــراً عــن اجتــاع اليــوم وتحــدد فيــه النقــاط الرئيســية التــي 
أضيفــت لمعلوماتنــا، ثــم النقــاط الأساســية التــي ســوف نناقشــها مــن جانبنــا مــع 
الوكالــة والأمــن القومــي اليابــاني. عــى الفــور ســأعمل عــى ذلــك ليكــون جاهــزاً 
غــدًا أو بعــد غــد. حســنًا إلى اللقــاء عــى هامــش التقريــر، وبالفعــل عكــف خالــد 
ــد  ــع بع ــم المزم ــاع المه ــه مســودة الاجت ــرح في ــر مفصــل واق ــة تقري عــى كتاب

أســبوع مــع الوكالــة الأمريكيــة والأمــن القومــي .
حانــت اللحظــة الحاســمة لاجتــاع الخــاسي بــن د. تانــاكا ود. خالــد 
ــد.  ــا عــن المعه ــاني وممث ووكالــة المخابــرات الأمريكيــة والأمــن القومــي الياب
تــرأس الاجتــاع د. تانــاكا وبجانبــه خالــد وثاثــة علــاء ممثــي وكالــة المخابــرات 
الأمريكيــة وخمســة علــاء ممثلــن للأمــن القومــي اليابــاني بالإضافــة إلى رؤســاء 
ــا  ــجاًّ صوتً ــاع مس ــد كان الاجت ــة خال ــب رغب ــد. وحس ــة بالمعه ــام العلمي الأقس
ــذ  ــروع من ــداف الم ــن أه ــذة ع ــاء نب ــاع بإعط ــاكا الاجت ــح د. تان ــورة .افتت وص
ــد، ثــم أعطــى الفرصــة لخالــد  نشــأته ومــا تــم مــن إنجــازات حتــى مجــيء خال
لإعطــاء نبــذة عــن النتائــج التــي حصــل عليهــا حديثًــا مــن خــال الأبحــاث التــي 

ــة.  أجراهــا في خــال الســتة أشــهر الماضي
نظــر د. تانــاكا لخالــد مبتســاً ومشــجعًا إيــاه بأصبــع الإبهــام. أرجــو المعــذرة، 
فهــذه أول مــرة أعــرض أمــام كوكبــة مــن العلــاء الأفــذاذ وأرجــو أن تكــون لغتــي 
الإنجليزيــة الركيكــة مفهومــة لديكــم. بــدأ خالــد حديثــه بذلــك ليزيــل عــن نفســه 

الحــرج أمــام علــاء الوكالــة في حالــة تخبطــه في الإنجليزيــة. 

لا تشــغل بالــك كثــيراً يــا دكتــور خالــد باللغــة فلغتــك الإنجليزيــة مفهومــة, 
ــف  ــك هــو شرح أصــل الفكــرة وكي ــا نحتاجــه من ــه، كل م ونشــكرك عــى التنوي

ــم إلى صناعــة.  ــم تطــورت مــن مفهــوم إلى تجــارب ث ــدت ث تول
ــت  ــذا قم ــا، وهك ــت بتحليله ــذا قم ــرة، وهك ــدت الفك ــذا تول ــنًا, هك حس
بربطهــا بالأحــداث وبأهــداف المــروع، وهكــذا وجــدت طريقــة علميــة لإثباتهــا 
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في المعمــل. وهــذه هــي النتائــج التــي حصلــت عليهــا حتــى الآن عــى مســتوى 
ــا بــأن الأشــعة الجديــدة التــي  المترعــن وحيوانــات التجــارب والتــي تفيــد جميعً
توصلنــا إليهــا لهــا تأثــيرات بيولوجيــة متعلقــة بالوقــت والتحكــم فيــه ســواء عــى 
مســتوى سرعتــه أو عــى زمــن أحداثــه في الحــاضر والمــاضي والمســتقبل، ثــم عــرض 
خالــد النمــوذج الــذي تــم تصنيعهــا وتجربتــه والإعانــات التــي تــم تنفيذهــا عنــه 
هــذا.. الآن وقــت الأســئلة والتــي أعتقــد أنهــا كثــيرة كــا يتبــن من كــم الماحظات 
المدونــة وأنــا أعــرض، فأرجــو الرفــق بي؛ لأن إجابــاتي ليســت بهــذا الكــم، ضحــك 

الجميــع مــا هــدأ مــن توتــر خالــد مــن الــرد عــى الأســئلة.

بقــدر مــا ســعد عــم صابــر بوجــود خالــد ونجاحــه الرائــع والمــدوي في مــر 
بقــدر مــا حــزن لســفر خالــد أكــر مــن المــرة الأولى. لكــم كان يتمنــى عــم صابــر 
مــن أعاقــه أن يبقــى خالــد ويكمــل مشــواره العلمــي في مــر خاصــة بعــد هــذا 
النجــاح ليســعد بوجــوده وليســتقر خالــد بعــد أن يجــد مكانًــا للعمــل في إحــدى 
الجامعــات الحكوميــة أو الجامعــات الخاصــة والتــي عرضــت بالفعــل إحداهــا عى 
خالــد التعيــن فيهــا كمــدرس مســاعد، ثــم مــدرس بعــد حصولــه عــى الدكتــوراه 
في أقــرب وقــت ممكــن، وذلــك باســتخدام جــزء بســيط مــن المــروع إلا أن خالــدًا 
اعتــذر بلباقــة بحجــة أنــه قــد أعطــى تعهــد للمعهــد الــذي يعمــل بــه في اليابــان. 
عــر عــم صابــر لدكتــور توفيــق عــن رغبتــه في أن يعيــد خالــد النظــر في قــرار 
اعتــذاره، وأن يقبــل العمــل في هــذه الجامعــة خاصــة أن أقــى مــا كان يتطلــع 
إليــه خالــد هــو تحقيــق هــذا الحلــم الوظيفــي إلا أن د. توفيــق شرح لعــم صابــر 
ــة كلهــا في  ــد بعــد أن يحقــق أحامــه العلمي ــذي ينتظــر خال ــير ال المســتقبل الكب
اليابــان والتــي قــد بــدأت تتحقــق بالفعــل وبقــوة وسرعــة يحســده عليهــا الجميع.

أنــا أتفهــم تمامًــا شــعورك يــا عــم صابــر واحتياجــك لخالــد ابنــك الوحيــد وأن 
يكــون بجانبــك هــو وهمســة، وأن تفتخــر بــه أســتاذًا كبــيًرا في الجامعــة. نعــم، يــا 
دكتــور توفيــق خاصــة أن هــذه فرصــة كبــيرة لــه، وأنــا منتهــى أمــي في اســتقراره. 
ولكــن يــا عــم صابــر خالــد مــا زال في منتصــف الطريــق، ومــا ســوف يعــود عليــه 
علميًّــا ووظيفيًّــا وماديًّــا وإعاميًّــا بعــد الحصــول عــى الدكتــوراه مــن اليابــان أكــر 
ــا  بكثــير مــا ســوف يحصــل عيــه الآن خاصــة أنــه لــن يســتطيع أن يتقــدم علميًّ



- 197 -

ــوراه  ــي الدكت ــأن ينه ــر ب ــم صاب ــا ع ــه ي ــادعُ ل ــاد لمــر الآن. ف ــة إذا ع ــد أنمل قي
ومهمتــه وأحامــه في أسرع وقــت ليعــود إليــك محمــا بســلة مملــوءة بـــأمنيات 
المــاضي والحــاضر والمســتقبل. حينئــذٍ لا تقلــق فســوف يجــد بــدلًا مــن الوظيفــة 
وظيفتــن ســواء في مــر أو أي مــكان في العــالم وأنــا معــك وأحمــد وهمســة أسرة 

واحــدة فــا تقلــق وانتظــر الخــير لخالــد إن شــاء اللــه. 

أنــا أشــعر بمــا تقــول يــا دكتــور توفيــق، ولكنــه شــعور الأبــوة عمومًــا يــا عــم 
صابــر همســة وأمهــا بجانبــك وليتــك تكــون عــى اتصــال دائــم بهــا لإســعاد خالد. 
أخــذ عــم صابــر أحمــد وذهــب لزيــارة همســة وأمهــا لاطمئنــان. فوجئــت 
همســة وهــو يســألها: مــا رأيــك يــا همســة أن نبــدأ في البحــث عــن عــش الزوجيــة 

لــكِ وخالــد في حــي قريــب مــن هنــا. 
فكــرة رائعــة يــا عــم صابــر، ولكــن أنــا أعلــم أن الأســعار في الأماكــن المجــاورة 
عاليــة، ولســت أدري أيضًــا إذا كان خالــد يريــد أن نســكن معــك أو في نفــس الحــي 
أو حــي آخــر. إذا كان عــى خالــد فهــو لا يريــد أن يــرك المــكان الــذي تــربى فيــه؛ 

ولذلــك فهــي فرصــة أن أجــد لــه مكانـًـا آخــر يناســب مكانتــه الآن. 

كــا تشــاء يــا عــم صابــر فأنــا وخالــد لم نتحــدث في هــذا الأمــر عــى الإطــاق، 
فــكل مــا يهمنــا أن نكــون جميعًــا ســويًّا، نتــوكل عــى اللــه ونبحــث عــن مــكان 
معقــول خاصــة أن خالــدًا قــد أعطــاني مبلغًــا مــن المــال وأنــا أريــد اســتثاره حتــى 
يعــود وقبــل أن تســافري لــه. بالفعــل تفكــير أكــر مــن رائــع يــا أبــا خالــد وأنــا 
ــة  ــر القديم ــن في م ــل وأرق عروس ــق بأجم ــكنًا يلي ــد س ــد لنج ــن الغ ــك م مع

والحديثــة. 
بوركت يا أم همسة وبوركت كل خطواتنا للم شمل همسة وخالد . 

غمــرت الســعادة عــم صابــر وأدار عينيــه صــوب أحمــد: هنــا يبــدأ دورك يــا 
أســتاذ بـــأن تبحــث عــن عــدة اختيــارات، ثــم نــأتي لراهــا معــك. 

وأنــا لهــا يــا عــم صابــر، ولا تقلــق فأنــا أعــرف مــن يســتطيع أن يجــد لنــا مــا 
يناســب جميــع الإمكانــات. ومــن يــدري يــا أســتاذ فلعلــك تجــد عروســك وشــقتك 
ســويًّا وأنــت تبحــث لأخيــك، فمــن ســهل لأخيــه المؤمــن ســهل اللــه عليــه، فــا 
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بالــك أن هــذا المؤمــن خالــد أخــوك؟! ضحــك الجميــع وقضــوا ليلــة عائلية ســعيدة 
كــم كان يتمناهــا عــم صابــر، فقــد أصبــح لــه دور محــوري في مســاعدة خالــد في 

الاســتقرار في الحيــاة بالإضافــة إلى الدعــاء الــذي لا ينقطــع.

شــعر خالــد أن الأســئلة أنــارت لــه الطريــق، ليــس فقــط لمزيــد مــن البحــوث 
ولتحســن المنتــج النهــائي ليمتلــك المواصفــات العالميــة، بــل شــعر أيضًــا أن الوكالــة 
ــم  ــة في التحك ــالي التخصصي ــن القومــي يتطلعــان إلى منتــج ع ــة والأم الأمريكي
ــرى  ــخاص أخ ــى أش ــير ع ــل أو تأث ــابه أو تماث ــة أي تش ــع احتالي ــت لمن في الوق
ــا  ــن جانبن ــات م ــا إلى نقطــة التوصي ــد وصلن ــاز. حســنًا، لق غــير مســتعمي الجه
ــا التــي لا تزيــد  وجانبكــم، فــا هــي وصاياكــم لــي يتــم صياغتهــا مــع توصياتن
عــى طلبــات خالــد والتــي بالفعــل تمــت الموافقــة عليهــا مــن جانبكــم بالإضافــة 
ــك  ــاني، وكذل ــة والأمــن القومــي الياب ــة الأمريكي إلى طلــب دعــم مــالي مــن الوكال
ــه قــد تــم  ــة ليأخــذ الصبغــة اليابانيــة خاصــة أن ــع ياباني تصنيــع المنتــج في مصان

بالفعــل التعاقــد مــع بعــض المســتثمرين. 

ــم المــروع،  ــى دع ــق ع ــه مواف ــاني بأن ــي الياب ــن القوم ــد الأم ــس وف رد رئي
وأنــه ســوف يرفــع هــذه التوصيــة إلى المســئولن، وأنــه واثــق تمامًــا بالإيجــاب لهــذا 

الطلــب كــا تــم في الطلبــات الســابقة، فــا يهمنــا هــو نجــاح المــروع. 
أظهــر رئيــس وفــد الوكالــة الأمريكيــة الرحيــب والموافقــة عــى كل توصيات د. 
تانــاكا مــع إضافــة خمــس توصيــات: أولًا: أن يتــم إرجــاء التعاقــد مــع المســتثمرين 
حتــى يتــم الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ليكــون المنتــج في أحســن صــورة. ثانيًــا: 
أن يشــارك أحــد المصانــع الأمريكيــة في مرحلــة التصنــع والتســويق. ثالثـًـا: أن يمثــل 
المنتــج النهــائي جيــا جديــدًا مــن المنتــج الحــالي المشــابه والــذي تــم تصنيعــه مــن 
قبــل الوكالــة. رابعًــا: ألا يتــم طــرح المنتــج النهــائي قبــل أن يتــم طــرح بيــع المنتــج 
الحــالي للوكالــة، والــذي تــم بالفعــل التريــح ببيعــه في الأســواق حيــث إنــه قــد 
مــر عليــه ثــاث ســنوات. وأن يتــم اعتبــار المنتــج النهــائي الجديــد جيــا متقدمًــا 

مــن منتــج الوكالــة عــى أن يظهــر ذلــك واضحًــا في الإعانــات. 
ــا: أن يتــم تعيــن خالــد ســفيراً للنوايــا الحســنة للأمــم المتحــدة ممثــاً  خامسً
ــج  ــن المنت ــوذج الأول م ــول إلى النم ــن الوص ــاء م ــور الانته ــك ف ــر، وذل ــن م م



- 199 -

ــر المــروع  ــى لا يتأث ــك حت ــوراه، وذل ــد عــى الدكت ــور حصــول خال ــائي أو ف النه
ــنة.  ــا الحس ــفير للنواي ــه كس ــد في مهام ــغال خال بانش

ــة الأخــيرة والتــي لم  ــه ســمع التوصي ــد ولم يصــدق نفســه أن تهلــل وجــه خال
تــأتِ عــى بالــه عــى الإطــاق، وتعجــب كيــف يفكــر هــؤلاء النــاس لتقديــم كل 

ــة كانــت أم السياســية.  شيء في مقابــل نجــاح خططهــم العلمي
ــى تكــون  ــه الآن حت ــع في قلب ــوصي بمــا هــو قاب ــد في نفســه أن ي ــى خال وتمن
أحــى التوصيــات وهــي أن يســاعدوا همســة عــى الحصــول عــى منحــة ماجســتير 
ــتطع،  ــه لم يس ــاة، ولكن ــو الحي ــه حل ــى قلب ــط ع ــه، وتهب ــون مع ــان لتك في الياب

فكفــى مــا قــدم مــن توصيــات وكان أغلبهــا لصالــح خالــد. 

ــاني  ــي الياب ــن القوم ــد الأم ــس وف ــد في همســة صــوت رئي ــير خال قطــع تفك
مــرددًا الموافقــة مــن حيــث المبــدأ عــى توصيــات وفــد الوكالــة جميعًــا عــى أن 
ــه  ــة في مرحلت ــائي للعام ــج النه ــع المنت ــم بي ــي ألا يت ــرى، وه ــة أخ ــاف توصي تض
الأولى، بــل يتــم تطبيقــه واســتخدامه مــن قبــل مؤسســات تابعــة للدولــة والأمــن 
القومــي اليابــاني والأمريــي، وذلــك للحفــاظ عــى خصوصيــة المعلومــات المســجلة 

أثنــاء التحكــم في الوقــت. 
فــض الاجتــاع د. تانــاكا وهــو يؤكــد عــى سريــة هــذا الاجتــاع بــكل 
ــيراً لانشــغاله  ــد كث ــه خال ــأكل في ــذي لم ي ــع إلى الغــذاء ال ــه، ودعــا الجمي تفاصيل
ــار الــذي لم  بهمســة والمــروع والتحــدث مــع هــذا الحشــد مــن المســئولن الكب

ــام.  ــن الأي ــوم م ــطهم في ي ــون وس ــدًا أن يك ــل أب يتخي

نظــر خالــد إلى الســاعات المرصوصــة في الحديقــة الخارجيــة للمعهــد وهــو في 
طريــق عودتــه إلى الســكن ضاحــكًا لهــا ومبــاركًا لهــا عــى التوصيــات التــي ســوف 
ــارب  ــا يســتطيع التحكــم في هــذه العق ــج م تســاعد المــروع عــى النجــاح لينت

التــي لم يحــدث أبــدًا أن رآهــا تتقــدم أو تتأخــر عــن دقاتهــا. 
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من العدو اللدود إلى الصديق الودود

»الاختــاف مثلــه مثــل الأواني المســتطرقة, فسياســة الاختــاف هــي أن تــرى أفــكار الآخــر 
ــا لمــن يغــازل أو يقــاضي فكــرك,  بوتقــة تصهــر فيهــا عنــاصر فكــرك, وأن تقــدم أفــكارك قربانً

ــداء عبــاءة أفــكار الآخــر لتزيــن بهــا جســد فكــرك«.  والاختــاف هــو ارت

وحشــتني يــا خالــد أخبــارك أيــه؟ لقــد قمــت أنــا وهمســة وأحمــد بالتعاقــد 
عــى شــقة لــك تمليــك وبالقســط قريبــة للحــارة، ولكنهــا راقيــة وجميلــة. تمنيــاتي 
لــك بالتوفيــق يــا ابنــي العزيــز وأن تنهــي رســالتك في اليابــان عــى خــير وتعــود 

لمــر وتتــزوج همســة ونعيــش أسرة ســعيدة. 

عندمــا قــرأ خالــد هــذه الكلــات في الإيميــل الــذي وصلــه مــن أحمــد شــعر 
ــد،  ــتقبل خال ــد ولمس ــر إلا لخال ــش ولا يفك ــذي لا يعي ــر ال ــم صاب ــتياق لع بالاش
ا بفكــرة شراء الشــقة حتــى تشــغل عــم صابــر وتمــلأ وحدتــه خاصــة  وســعد جــدًّ
أنــه يكــره الجلــوس في البيــت بــا عمــل، وخاصــة أنــه ألــح عــى خالــد في البقــاء 
لمــر. أكرمــك اللــه يــا والــدي الحبيــب، وإن شــاء اللــه ســوف أحقــق أحامــك، 
ولــك منــي مفاجــأة جميلــة في القريــب العاجــل، هكــذا رد خالــد ولم تكــن هنــاك 
فكــرة محــددة في رأســه لنــوع هــذه المفاجــأة، ولكنــه آثــر أن يقولهــا لوالــده لــي 
يعيــش عــى أمــل شيء يتحقــق لنفســه ولــو لمــرة واحــدة ولــي يلتــزم خالــد أمــام 

نفســه بهــذه المفاجــأة. 
ــوارع  ــى الش ــن ع ــق العري ــه بالطاب ــباك شرفت ــن ش ــه م ــد بعيني أطــل خال
ــة  ــأة جميل ــون مفاج ــدي لتك ــة لوال ــه هدي ــكِ لأقدم ــاذا في ــائاً: م ــة متس المضيئ
ــا بهــا ويدعــو لي. ابتســم خالــد متمتــاً في نفســه: لا  تــرح قلبــه ويتذكــرني دائمً
ــا شــيئًا، فــكل مــا  ــروق لوالــدي، فهــو لا يريــد مــن متــاع الدني ــا مــا ي يوجــد هن
ــاك أفضــل وأحــى مــن الســام النفــي  ــاه هــو الســام النفــي، وليــس هن يتمن
بجــوار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وفي حــوض ســيدنا إبراهيــم في بيــت اللــه 
الكعبــة المرفــة. تعجــب خالــد كــم كانــت هــذه الفكــرة غائبــة عــن ذهنــه فهــي 
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أجمــل الهدايــا والتــي ســوف تســعد والــده كثــيراً، فكــم تمنــى وهــو يعمــل مــع 
ــا  ــم كان ــه، وك ــت الل ــة لبي ــرة أو حج ــاب عم ــة إلى الذه ــوارع المدين ــد في ش خال
يضحــكا ســويًّا وخالــد يــردد: مــن يــدري يــا والــدي العزيــز لعــل اللــه يكتبهــا لــك 
ــا وهــو يمســح عرقــه  وأن أكــون أنــا هاديهــا إليــك. وكان يضحــك عــم صابــر عاليً
وعــرق خالــد الغزيــر مــن شــدة الشــمس: اللــه كبــير يــا خالــد، وهــو عــى كل شيء 

قديــر، إذا أراد تكــون إرادتــه ولــو بعــد حــن.

لم يســتطع خالــد التفكــير ولا الانتظــار للصبــاح حتــى يتأكــد إن كانــت الميزانية 
التــي لديــه تكفــي أم لا، فقــد هــرع كالطفــل وهــو في قمــة ســعادته يطلــب أحمد 
أن يرتــب وينهــي الإجــراءات الازمــة لعمــل عمــرة لوالــده في أسرع وقــت ممكــن 
عــى ألا يخــر والــده بـــأي شيء عــن هــذه العمــرة إلا بعــد أن يحصــل عــى تذكــرة 
ــدك ليــس  ــد هــذه الإجــراءات تتطلــب جــواز ســفر، ووال ــا خال الســفر. ولكــن ي
معــه، تــرّف يــا أحمــد، قــل لــه إن خالــدًا محتــاج صــورة مــن جــواز ســفرك يــا 
عــم صابــر لــزوم بعــض الأمــور هنــاك في اليابــان التــي تحتــاج ضامنًــا درجــة أولى. 

وماذا عن همسة يا خالد أأخرها بالأمر؟ 

نعــم يــا أحمــد، ولكــن ليــس مــن قبــل أن أخرهــا أنــا، وســوف أخرهــا الآن، 
ولــك أن تخرهــا غــدًا لرتبــا الأمــر ســويًّا. 

ــر  ــذا الفك ا به ــدًّ ــعدت ج ــي س ــر والت ــة بالأم ــد همس ــر خال ــل أخ وبالفع
ــا.  ــا لوالدته ــا أيضً ــة منه ــل وتحمســت هــي الأخــرى للفكــرة لتكــون هدي الجمي
تمــت الإجــراءات لوالــد خالــد ليكــون الســفر بالباخــرة نظــراً لأن ميزانيــة خالــد لم 
تســمح، وتمــت الإجــراءات لأم همســة بالطائــرة. وكانــت فرحــه كبــيرة لــلأب والأم 
ــري  ــم الفك ــذا التناغ ــا ســويًّا به ــدءا حياته ــد وهمســة أن يب ــر لخال وفرحــة أك
ــات،  ــب وهــي أحــى الأمني ــدي الحبي ــة وال ــاء. تحققــت أمني ــع لإســعاد الآب الرائ
ــة أو عــى الأقــل في  ــة الروحاني لكــم كنــت أتمنــى أن أكــون معــه في هــذه الرحل
ــي  ــن يكف ــه، ولك ــارك ل ــاس لتب ــدوم الن ــة ق ــاركه لحظ ــد وأش ــو عائ ــاره وه انتظ

ــاك.  ــازم وكأني هن ــوا بال ــد قام ــق فق ــور توفي أحمــد وهمســة ودكت
مبارك يا والدي العزيز، وإن شاء الله تكتب لك حجة في القريب. 
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نــام خالــد وكأنــه مــاك بــا ذنــوب في هــذه الليلــة المباركــة التــي عــاد فيهــا 
ــده قــد  ــده مــن الســعودية محمــاً بــكل الروحانيــات، ولم لا؟ فيكفــي أن وال وال

رضي عنــه إلى يــوم الديــن.
أهــاً حبيبــي خالــد، أيــن كنــت طيلــة أمــس يــا عزيــزي؟ بحثــت عليــك ولم 
أجــدك فقــد اشــتقت للحديــث معــك ومعرفــة أخبــارك. أنــا كنــت في المعهــد يــا 
ــن لمناقشــة  ــاكا وأســاتذة زائري ــع د. تان ــة م ــات مطول ــود ولكــن في اجتاع محم
ــعيد أن  ــا س ــم أن ــزي، لك ــا عزي ــه ي ــن ترك ــت ل ــروع. إذا أن ــة في الم ــور مهم أم
أســمع منــك هــذا الــكام بعــد تفكــير طويــل قــررت الاســتمرار في المــروع بعــد 
الموافقــة عــى الــروط التــي وضعتهــا، وأشرت أنــت عليــا بهــا مــن قبــل، ولكــن 
أيــن العــروس يــا خالــد؟ أيــن همســة؟ يجــب أن تحرهــا يــا أخــي لــي تســعد 
بحياتــك هنــا. إن شــاء اللــه دعواتــك يــا محمــود، لا تنــسَ أن لدينــا اجتاعًــا غــدًا 

لمناقشــة الأمــور التــي اســتجدت في المــروع وتوزيــع الأعــال.
أهــاً يــا خالــد، مــروك لوالــدك العمــرة، فقــد كان ســعيدًا إلى أبعــد حــد، ودعا 
لــك بــكل أنــواع الدعــوات، لقــد أحســنت صنعًــا يــا خالــد، وكــم كنــت أتمنــى أن 
ــه كــا فعلــت أنــت لوالــدك، ولكنــي  ــاة لأفعــل ل ــد الحي يكــون والــدي عــى قي
ســوف أحــج عنــه هــذا العــام. شــكرًا لــك يــا خالــد، فقــد تعلمــت منــك درسًــا لــر 

الوالديــن لــن أنســاه. 
أنــا قــادم لليابــان لإعطــاء محــاضرة في القريــب، ولكــن لا أدري متــى التاريــخ 
بالتحديــد، ولكنــي ســوف أحــر لــك مفاجــأة كبــيرة وجميلــة لــن تنســاها طــوال 
حياتــك، تحيــاتي إليــك خالــد ودعــواتي لــك بالتوفيــق يــا أعــز الطــاب، والســام, 

د. توفيــق. 

ــدًا  ــت خال ــا ترك ــيرة، ولكنه ــل قص ــالة الإيمي ــق في رس ــات د. توفي ــت كل كان
يفكــر ليــل نهــار عــن كينونــة هــذه المفاجــأة، وكيــف أنهــا ســتكون كبــيرة وجميلة، 
فهــل يتحــدث عــن النتائــج أم الإعــام، أم الشــقة التــي أخــره والــده عليهــا مــن 
قبــل؟ لقــد أعيــا التفكــير خالــد فقــرر أن يــرك الإجابــة للحظــة التــي يــرى فيهــا 
ا مطــولًا، شرح فيهــا كل المســتجدات،  المفاجــأة. رد خالــد عــى رســالة د. توفيــق ردًّ
ــام  ــة بشــعوره مــن ع ــه شــعوره الآن مقارن ا ووصــف ل ــة جــدًّ لكــن بصــورة عام
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ــا  مــى وبشــعوره منــذ أســابيع عندمــا كان في القاهــرة، لقــد أخــذت الحيــاة لونً
آخــر مــع د. تانــاكا، وهمســة، ووالــده، ومــع حتــى نفســه، ولكنــه ســعيد بالحيــاة 

ا لمعرفــة المفاجــأة الكبــيرة وكيــف أنهــا جميلــة. الجديــدة ومتشــوق جــدًّ

ــل  ــادي للمعم ــير ع ــوم غ ــا أن الي ــده منوهً ــاع في موع ــاكا الاجت ــدأ د. تان ب
نظــراً لوجــود بعــض المســتجدات التــي حلــت بالمــروع، فأرجــو أن يهتــم الجميــع 
ــه ســوف يشــاركني  ــدًا لــيرأس هــذا الاجتــاع؛ لأن بالتفاصيــل، وســوف أتــرك خال

المســئولية كاملــة امتــدادًا لمــا قــام بــه مــن قبــل. 

بــدأ خالــد بعــرض آخــر أنشــطة المــروع حتــى توقفــه مــن قبــل، ثــم عــرض 
الخطــط المســتقبلية ودور كل باحــث في الخطــة، ولم يبــدِ أحــد اعراضًــا عى الخطة 
مــا عــدا الســيد الــذي أبــدى امتعاضــه وعــدم رغبتــه في الالتحــاق بالمــروع كــا 
ــور ســيد في المــروع  ــا دكت ــة: دورك واضــح ي ــنرة حازم ــل بـ ــك مــن قب ــر ذل ذك
ــل إلى  ــع إلا إذا أردت أن تنتق ــن الجمي ــزل ع ــل بمع ــك أن ترفضــه وتعم ــس ل ولي
ــاكا،  ــئولية د. تان ــى مس ــه تخط ــد أن ــعر خال ــد. ش ــن جدي ــدأ م ــر لتب ــل آخ معم
فنظــر إليــه نظــرة اعتــذار إلا أن د. تانــاكا رد بحــزم هــو الآخــر بــأن د. خالــد هــو 
المســئول وهــو الــذي يقــرر وأنــا ســوف أعتمــد مــا يقــرره، فأنــا ســوف أدعــم أي 

قــرار لصالــح المــروع. 
ما رأيك يا سيد، أريد أن أسمعه الآن منك؟ 

ــي  ــد، ســوف أنضــم للمــروع حســب الخطــة الت ــور خال ــا دكت ــرى ي كــا ت
ــمتها.  رس

حســنًا يــا ســيد، ولكــن دورك ســوف أحــدده كل أســبوع وبنــاءً عــى تقييمــي 
لأدائــك، كــا تــرى يــا دكتــور خالــد، ســوف أنفــذ مــا تــراه تمامًــا، حســنًا أســتطيع 
الآن أن أطمئنــك أنــك مــن الممكــن أن تحصــل عــى نتائــج في شــهور قليلــة تكفــي 

للحصــول عــى الدكتــوراه.

ــار،  ــل نه ــل لي ــة نح ــه إلى خلي ــاورة ل ــل المج ــير والمعام ــل الكب ــول المعم تح
ــة كل  ــن نهاي ــة م ــل الجمع ــع، وجع ــط الجمي ــد وس ــات وخال ــع التخصص وجمي
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أســبوع يــوم الغــذاء المجمــع الأســبوعي في الصالــة الكبــيرة المتصلــة بالمعامــل بعــد 
ــا إلى  ــث تشــير عقاربه ــة بحي ــيرة بعــدد الفــرق البحثي ــا ســاعات كب أن شــيد فيه
ــق  ــوم كل فري ــبوع يق ــاعات. وفي كل أس ــق وس ــن دقائ ــدلًا م ــهور ب ــابيع وش أس
بتحريــك عقــرب الأســابيع حركــة واحــدة في حالــة مــا إذا قــد انتهــى الفريــق مــن 
ــاني أســبوع مــن  ــه بنجــاح. وأشــارت عقــارب أول وث ــة إلي ــام الأســبوع الموكل المه

ــع.  ــة إلى أن المــروع يتقــدم بصــوره أكــر مــن المتوق الخط

ــراد  ــن أف ــن ضم ــيد م ــاب الس ــد غي ــظ خال ــث لاح ــبوع الثال ــط الأس في وس
الفريــق البحثــي، فبحــث عنــه في كل مــكان فوجــده في معمــل العــدادات بمفــرده 
وظهــره لبــاب المعمــل مســتغرقًا في التفكــير. دخــل خالــد بهــدوء حتــى لا يقطــع 
عليــه حبــل أفــكاره ويطمــن عليــه، وعندمــا اقــرب منــه وجــده متصــا بالنمــوذج 
ــق وهــو  ــاث دقائ ــرة الث ــي ف ــى ينه ــه حت ــت، فرك ــم بالوق ــاز التحك الأولي لجه
ــي  ــد التغــيرات الجســدية الت يســجله بالكامــيرا، فقــد كانــت فرصــة ليعــرف خال

تحــدث عــى المتصــل بالجهــاز قبــل أن يفيــق. 

ــد برمجــة العــدادات لأكــر مــن ثــاث دقائــق،  ــألا تزي ــد قــد أمــر ب كان خال
ولكــن انتهــت المــدة ولم يفــق الســيد، فلــم يشــأ خالــد أن يشــعره بوجــوده لــيرى 
ــق فقــد  ــادة الوقــت، ولأن الوقــت زاد عــن الخمــس دقائ ــاذا يحــدث بعــد زي م

قــرر خالــد أن يقــف الســيد عمــدًا لــيرى مــا حــدث. 

فوجــئ خالــد بالســيد وهــو يبــي دموعًــا ســاخنة تســيل عــى خديــه. فنــزع 
ــا  خالــد الجهــاز مــن رســغ الســيد، ثــم أخــذه في صــدره وربــت عــى كتفــه طالبً
منــه أن يحــي لــه عــا حــدث أثنــاء الخمــس دقائــق. آه يــا خالــد، لقــد برمجــت 
الجهــاز لــي يعــود بي إلى المــاضي القريــب، ثــم مــرة أخــرى إلى المســتقبل القريــب، 
وتركــت نفــي إلى الجهــاز لــي أعــرف نفــي، مــن أنــا ومــن أكــون ومــن ســوف 
أكــون. ومــاذا رأيــت يــا ســيد. مــا رأيتــه يــا خالــد يجعلنــي أحرمــك وأثــق بــك، بــل 
وأحبــك لإخاصــك حتــى ولــو كنــت قاســيًا عــيّ، فقــد رأيــت في المســتقبل القريــب 
كيــف أني ســوف أحصــل عــى الدكتــوراه بعــد العمــل الجــاد في المــروع وكيــف 
ــاضي  ــرت في الم ــي. وأبح ــن أج ــوة م ــة وقس ــن غلظ ــت م ــا فعل ــت م ــك فعل أن
القريــب فــا وجــدت إلا أصدقــاء حــولي يحبوننــي ويخافــون عــيّ وأنــا لا أهتــم، 
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فشــكراً لاخراعــك الــذي أؤمــن بــه الآن يــا صديقــي، وســوف أعمــل جاهــدًا لمزيــد 
مــن تطويــر الجهــاز. أنــا ســعيد بكامــك يــا ســيد لأســباب كثــيرة منهــا أنــك تثــق في 
وتثــق في صدقــي لــك، وأنــك أيقنــت باخراعــي وصدقــت بــه، كــا أني ســعيد بـــأن 
الجهــاز يعمــل بكفــاءة وتخصصيــة بــن المــاضي والمســتقبل، وأنــه مــن الممكــن أن 
أزيــد فــرة برمجــة الجهــاز لفــرة خمــس دقائــق، والــذي أعتــره إنجــازاً كبــيراً لم 
أخطــط لــه في المرحلــة الحاليــة. وكل هــذا بفضــل تجربتــك هــذه عــى نفســك يــا 
ا لقيامــك بهــذه التجربة  ســيد، أصدقــك القــول يــا ســيد أني كنــت غاضبًــا منــك جــدًّ
دون الرجــوع إلّي؛ لأنهــا تعتــر مخالفــة لســير العمــل وتوقيتــه خاصــة أنهــا ضمــن 
مرحلــة التطبيقــات التــي كان مقــررًا إجراؤهــا بعــد ثاثــة أشــهر مــن الآن. ولكنــي 
ــا في  ــى أن نعرضه ــتباقية ع ــارب الاس ــن التج ــا ضم ــوف أجعله ــكرك الآن وس أش
الاجتــاع القــادم لــو أحببــت كأحــد نتائجــك المتميــزة، أنــا ممــن عــى تفهمــك 
يــا خالــد لموقفــي وأنــا آســف، ولكنــي كنــت في حالــة نفســية ســيئة بالإضافــة أني 
كنــت أريــد أن أتأكــد مــن عمــل الجهــاز، وأنــه ليــس بأكذوبــة كــا أني كنــت في 
حاجــة للتأكــد مــن طريقــي الــذي قررتــه معــك وشــعوري الــذي نســجته عنــك 
في المــاضي. لا تعتــذر يــا عزيــزي فقــد اكتشــفنا أبعــادًا جديــدة للجهــاز في وقــت 
قيــاسي لم نكــن نتوقعــه، مــروك هــذه النتيجــة وتعــالَ نخــر بهــا د. تانــاكا والــذي 
ســوف يســعد بهــا كثــيراً. وهــل ســوف يصــدق مــا رأيــت وشــعرت وخاصــة فــره 

التعــرض للجهــاز هــي خمــس دقائــق؟ 

بالتأكيــد فهــو يثــق فينــا، ثــم إني قمــت بتصويــر اللحظــة بالفيديــو يــا أســتاذ، 
فــا تقلــق، هيــا بنــا إلى مكتبــه. 

بعــد أن عــاد إلى ســكنه وجــد خالــد نفســه مشــدودًا إلى شــباك حجرتــه لينظــر 
ــة.  ــة والســاطعة عــى أطــراف المدين ــوار المرامي ــة بالأن ــة المتلألئ إلى ســاء المدين
أصبــح هــذا الشــباك هــو منفــذ خالــد ورئتــه التــي يأخــذ شــهيقه ويخــرج زفــيره 
ــذ أن  ــده من ــادة عن ــت ع ــد أصبح ــوم، فق ــاء كل ي ــة بعــد عن ــه، وإلى المدين من
اكتشــف فيــه أمــواج أشــعته الجديــدة المنبعثــة مــن الــرق والرعــد، فعنــد الشــباك 
أيضًــا تصفــو نفســه للأفــكار الرائعــة فهنــا جــاءت لــه فكــرة العمــرة هديــة لوالــده 
والتــي كانــت مفاجــأة كبــيرة مــلأت حيــاة والــده بــكل أمنيــات المــاضي والحــاضر 
والمســتقبل وكأن هــذا الشــباك أصبــح مصــدر إلهــام خالــد، وكأن بقايــا الأشــعة مــا 
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زالــت هنــاك تغــازل عقلــه ليبحــر ويتحكــم في الوقــت، بــل أيضًــا في الأفــكار، وهــا 
هــو الآن يفكــر فيــا حــدت اليــوم مــع الســيد مــن أحــداث لم يكــن أبــدًا يتوقعهــا. 
ــل،  ــروع للمعم ــرة الم ــكوكه في فك ــرده بش ــب بمف ــذي ذه ــيد ال ــو الس ــا ه فه
فخــرج منهــا بمعــادلات ومشــاعر جديــدة قلبــت عاقتــه مــع المــروع ومــع خالــد 
رأسًــا عــى عقــب. فقــد أصبحــا أصدقــاء، وقفــز المــروع إلى مرحلــة أسرع لم يكــن 
يتوقعهــا، ثــم أصبــح الســيد أكــر ثقــة في نفســه مــن قبــل. هــذه ليســت تأثــيرات 
الأشــعة فهــي موجــودة عــر آلاف الســنن، لكــن هــو تأثــير النفــس التــي لا تصــدق 
ــا إلا إذا كان هنــاك دليــل مــادي، الأمــر الــذي لا يحــدث إلا نــادرًا  المشــاعر أحيانً

وبالصدفــة البحتــة، كــا حــدث اليــوم مــع الســيد.

ــا  ــا وكأنه ــا إياه ــا مخاطبً ــة يناديه ــدة الصافي ــاء البعي ــد إلى الس ــر خال نظ
ــن: ــه القليل ــة أصدقائ ــم لعائل ــد انض ــق جدي صدي

»يــا ســاء الخيــال والواقــع، يــا ســاء النفــس, أراكِ بعيــدة عــن قلبــي ولكنــك 
ــد في  ــى تول ــة حت ــك نائم ــور والشــمس في رحم ــة بالن ــة، أراكِ متلألئ ــي قريب بعق
الصبــاح مرقــة، ومــا أنــار قمــرك وكواكبــك إلا أشــعة شمســك، نؤمــن بــك زرقــاء 
ــت ســاء  ــك، أن ــم كينونت ــاك ولا نعل ــك هن ــن أن ــك، نؤم ــباب زرقت ــم أس ولا نعل
واحــدة وإن ذابــت المــدن فيــكِ، أنــتِ مصــدر إلهامــي وإيمــاني مــلء اتســاعك، كــم 
تمنيــت أن أصنــع لعقــي شراعًــا إليــك لألمــس آيــات اللــه التــي ســكنت وجنتيــك، 
أعيرينــي ضيــاءك وصفــاءك لأنــير قلبــي، آهٍ مــن رعــدك وبرقــك الذي فيــه إمضاؤك، 
هالنــي ثورتهــا ولكنــي أخــذت منهــا قــوتي، أم حنــون أنــت تحــوي كل الغرائــب، 
ألقــي إليــكِ بالهمــوم فتبتســم إلّي كواكبــك، مــا أنــا بصغــرى وأنــتِ بعظمتــك إلا 

خلــق اللــه وعجائبــه، ومــا أنــا منــك إلا نقطــة في ثــرى الكواكــب«.

مــاذا لــو فعلــت مثــل الســيد لأبحــر في المســتقبل القريــب لعــي أقابــل همســة 
ــا وإلى وجودهــا إلى  ــان فقــد اشــتقت إليه ــا إلى الياب ــاك لأعــرف بميعــاد مجيئه هن
جانبــي كل يــوم لنقــف ســويًّا في هــذا الشــباك نلقــي بأفكارنــا إلى الســاء ونناجــي 
الكواكــب لتــزداد ضيــاءً. أيــن أنــت يــا همســة مــن كل مــا يحــدث لي مــن أخبــار 
ــي  ــة وه ــد أن أرى الفرح ــي، أري ــي كل أفراح ــمي مع ــدك أن تتقاس ــعيدة؟ أري س
ــا همســة  ــا لفرحــك وفرحــي. ســوف أجــرب الجهــاز ي تراقــص في عينيــك انعكاسً
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لأراكِ .إنهــا لفكــرة رائعــة فلســوف أجــرب هــذا الجهــاز لمــدة خمــس دقائــق عــى 
نفــي فقــط للإبحــار في المســتقبل مــرة واحــدة بــدلًا مــن تقســيمها عــى المــاضي 
والمســتقبل كــا فعــل الســيد. لقــد أثــار الســيد فضــولي، ولم لا وأنا صاحــب الاخراع، 
أيعقــل أن يكــون صاحــب الاخــراع آخــر مــن يجــرب اخراعــه؟ إنهــا المســئولية التي 
تحتــم عــيّ أن أجربــه في هــذه المرحلــة لأتأكــد بنفــي مــن آليــة عملــه وتأثــيره وفي 

نفــس الوقــت مــن أمــور مــا زالــت معلقــه لعــي أعــرف شــيئاً عنهــا.

ألا تعتــر يــا خالــد اســتخدام الجهــاز للإبحــار في المســتقبل نوعًــا مــن التجــرؤ 
عــى اللــه لمعرفــة أحــداث المســتقبل؟ حــدث خالــد بذلــك نفســه وهــو مــا زال 
ينظــر إلى الســاء الصافيــة مــن الشــباك. أعتقــد يــا نفــي أنــه ليــس بذلــك لأن 
التجــرؤ عــى اللــه هــو الادعــاء بالغيــب بــدون علــم أو أدلــة، فقــد أعطانــا اللــه 
القــدرة في القــرن العريــن أن نتنبــأ بدرجــات الحــرارة والتغــيرات الجويــة ووقــوع 
ــا لمســاعدتنا في  ــه إياهــا لن ــة كشــف الل ــك بأســباب علمي ــزلازل والراكــن، وذل ال
الحيــاة، ويكشــف اللــه عــن المزيــد مــن الأســباب كلــا زادت تعقيــدات الحيــاة 
ــاك الآن معــادلات وبرامــج حســابية  ــاده، فهن ــاة عــى عب ــه الحي ــى ييــر الل حت
ــل أن  ــن قب ــم م ــى الجس ــواد ع ــض الم ــير بع ــؤ بتأث ــا التنب ــن خاله ــتطيع م نس
نتعاطــى هــذه المــواد. يعطــي اللــه العلــم لعبــاده ليعلمــوا قــدرات وآيــات اللــه 
عــن واقــع، وهــذا مــا حــدث مــع الأشــعة التــي اكتشــفتها، فهــي علــم واقــع كان 
موجــودًا، ويؤثــر فينــا كل يــوم دون أن نــدري، والــذي قــد يفــر أســباب تقلــب 

أمزجتنــا وإحساســنا بالوقــت في كثــير مــن الأحيــان دون أن نعلــم الأســباب. 

فالتنبــؤ كلمــة إذا كانــت ادعــاءً وعلــاً.. إذا كانــت تعتمــد عــى أدلــة. فاهــدئي 
يــا نفــس ولا تلومــي، وإذا كان التحكــم في الوقــت ادعــاءً فلــن يؤكــده اللــه بــأي 
أســباب، ولكنــي أؤمــن بــأن أحــد الــدروس المســتفادة مــن معجــزات اللــه لأنبيائــه 
ــة الإسراء والمعــراج هــو البحــث عــن  ــم في حادث كــا حــدث مــع الرســول الكري
أســباب المعجــزات إلى أن يكشــف اللــه عنهــا ولــو بمقــدار قطــرة في المحيــط، وإذا 
ــدًا ولا  ــاز عــى نفــي غ ــا نفــس فســوف أجــرب هــذا الجه ــك ي ــر كذل كان الأم
غضاضــة في ذلــك. اســتلقى خالــد عــى سريــره بعــد الصــاة وقــراءة بعــض الآيــات 
مــن القــرآن، واســتغرق في نومــه حالمــا بمــا ســوف يجــده في الصبــاح عندمــا يجــرب 
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الجهــاز، وأخذتــه أحامــه في كل اتجــاه في المــاضي والحــاضر والمســتقبل واختلطــت 
الأحــداث، ولكنهــا كانــت تشــير إلى حــدوث شيء هــام. 

عندمــا صحــا خالــد مــن النــوم حــاول تذكــر الأحــداث جليًّــا وربطهــا ببعضهــا 
ا  ــا جــدًّ ــه يســتطيع أن يفــر أو يفهــم شــيئًا، ولكــن هيهــات فقــد كان صعبً لعل
نظــراً لكــرة الأحــداث مــع سرعــة وقوعهــا في الحلــم. ابتســم خالــد محدثـًـا نفســه 
ومــا اخرعــت جهــازي إلا لرتيــب هــذه الأحــداث، فــا الجهــاز إلا وســيلة لفــض 
اشــتباك أحــداث الأحــام فيفصلهــا إلا مــاضٍ وحــاضر وآتٍ. ولســوف أفعــل ذلــك 
ــوم وأبحــر بــراع جهــازي إلى أمــواج الأحــداث لأرى عــى أي شــاطئ ســوف  الي

أرســو.
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شعور انتظار الأخبار الحلوة جزء من حلاوة الخبر

»قالــوا: بمــاذا تقــص للقمــر إن جالســته؟ قلــت: ســأخبره أنــه يولــد مــن جبــن الحــب الــذي 
يرســم هالــه واكتالــه بريشــة المحبــن«.

ــة  ــوم بعــد حال ــى أن تكــون في أحســن حــال الي ــا ســيد، أتمن ــاح الخــير ي صب
الهــدوء النفــي التــي عشــتها أمــس. فعــاً يــا خالــد كانــت خمــس دقائــق تاريخية 
وفاصلــة في حيــاتي هنــا باليابــان، ومنــذ أمــس وهــي ليســت بحالــة، وانتهــت ولكن 
هــي واقعــي الآن بعــد أن ملأتنــي الســكينة والاطمئنــان. لقــد اســتهوتني الفكــرة 
يــا ســيد ولــدي رغبــة شــديدة بــأن أجــرب الجهــاز عــى نفــي كــا فعلــت أنــت 
بالأمــس. ضحــك الســيد ضحكــة عاليــة وهــو يربــت عــى كتــف خالــد: أنــت يــا 
ــه  ــد لل ــت والحم ــتقبلك، فأن ــام مس ــاعات أو أي ــر في س ــاج أن تبح ــد لا تحت خال
مســتقبلك رائــع بفضــل حــاضرك، ولكــن إذا كنــت تريــد أن تطمــن أكــر فافعــل، 

ولكــن ســتجد كل خــير إن شــاء اللــه. 
أنــا أريــد أن اطمــن عــى شيء واحــد يــا عزيــزي، وأعتقــد أنــه لم يــأتِ ببالــك 
وهــو اشــتياقي لهمســة خطيبتــي فأنــا في أشــد الحاجــة إلى وجودهــا بجانبــي. نعم، 
ــتد  ــا اش ــاس كل ــاغل الن ــات ومش ــا ازدادت طموح ــك، فكل ــعر ب ــد، أش ــا خال ي

ــا. الاحتيــاج إلى رفيــق ويــا حبــذا عندمــا يكــون الرفيــق حبيبً

اتحبها يا خالد إلى هذا الحد؟ 

نعــم يــا صديقــي، أنــا أحببــت كل الأشــياء لحبــي لهــا وحبهــا لي جمّــل العــالم 
ــة  ــوة والأموم ــة والأب ــن الصداق ــع ب ــوع خــاص، حــب يجم ــن ن ــه حــب م لي. إن
ــي تســكن  ــه كل المشــاعر الت ــرد أجــد في ــه حــب متف والأخــوة والرومانســية، إن
بــكل القلــوب، حبــي لهمســة جعلنــي أتنصــت لهمــس الأشــياء، جعلنــي أعيــش 
ــا  في همــس وأفكــر في همــس وأتنفــس في همــس وأضحــك في همــس لأكــون أن

الهمــس الــذي منــه يــأتي اســم همســة. 
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مــا شــاء اللــه يــا خالــد، أنــت شــاعر كبــير، لم أعــرف عنــك ذلــك مــن قبــل يــا 
ــا بهمســة بحبــك وأســعدكا اللــه. الآن أتــركك مــع جهــازك الرائــع  عزيــزي، هنيئً

وأخــرني عــن النتيجــة لمــا تنتهــي.
ــدا يرمجــه عــى الإبحــار في المســتقبل،  ــم ب ــاز برســغه، ث ــد الجه أوصــل خال
ــاضره،  ــأ بح ــى يهن ــاضي أولًا حت ــار في الم ــرة الإبح ــه فك ــى بال ــرت ع ــن خط ولك
ــاء البحــث عــن  ــل أو أثن ــراس ســواء كان في مــر أو قب ــاضي كان صعــب الم فالم
ــا حتــى إشــعار  كينونــة الأشــعة أو عندمــا جــاءه الخــر بــأن يوقــف البحــث تمامً
آخــر. فــا أجمــل مــن الإبحــار في مــاضٍ مــؤلم وأنــت في حــاضر ســعيد! تلــك هــي 
قمــة الســعادة؛ لأنــك ببســاطة تعلــم أنــك في أحســن حــال ومــا المــاضي إلا مجــرد 
عــر وذكريــات مــا يفــر قــول النــاس »مــا أجمــل أيــام زمــان!« مــع أن أحيانًــا 
تكــون أيــام المــاضي أشــد وأصعــب مــن الحــاضر. إنــه فعــاً إحســاس رائــع بــأن 
ــتقبل  ــر في المس ــود لأبح ــم أع ــير، ث ــوة التغي ــتمتع بنش ــاضي أولًا وأس ــر في الم أبح

ــد انبســاطي. لعــي أرى مــا يزي

ــد  ــى برأســه عــى وســادة الكــرسي المع ــاز وألق ــج الجه ــد وبرم اســرخى خال
لاســرخاء، وقــرر أو يوصــل كامــيرا الفيديــو بالجهــاز لــي يــرى التغيــير في مامــح 
ــق  ــاث دقائ ــرة ث ــاز لف ــد الجه ــج خال ــار. برم ــن الإبح ــود م ــا يع ــه عندم وجه
ليعيــش لحظــات المــاضي القريــب بأنواعهــا مــن لحظــة وصولــه لليابــان إلى 
انضامــه للمــروع، إلى محاولاتــه اليائســة في إيجــاد شيء مفيــد للمــروع، 
ــج، إلى  ــه النتائ ــه، إلى تحليل ــة حجرت ــرق برف ــد وال ــع الرع ــه م إلى لحظــة تفاعل
البحــث عــن أصــل الأشــعة، إلى اللحظــة التــي توصــل فيهــا إلى فــك الشــفرة وكتابــة 
ــذي عــرض  ــاع الأول ال ــه في الاجت ــد، إلى فرحــة أســتاذه ب جــدول الأشــعة الجدي
ــة  ــة القاتل ــاز، إلى اللحظ ــج أولي للجه ــول إلى منت ــة الوص ــه، إلى لحظ ــه نتائج في
ــة  ــة الوكال ــة موافق ــم إلى لحظ ــة، ث ــة الأمريكي ــالة الوكال ــا رس ــه فيه ــي جاءت الت
وهــو في مــر ومــا كان فيهــا مــن تناقــض بــن الخــوف مــن الاعتقــال، ثــم نشــوة 
ــم همســة  ــه، ث ــي لم تنصف ــة الت ــر داره، الكلي الانتصــار والإعــام والشــهرة في عق
وجــال حبهــا الــذي ظهــر لــه في الأفــق عــى غفلــة وكأنــه القمــر في ليلــة مظلمــة، 
ثــم أجمــل اللحظــات الجميلــة وهــو يخطــب همســة كشــمس النهــار، ثــم آخــر 
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اجتــاع مــع الوكالــة والأمــن القومــي وكأنــه ســفير مــر باليابــان؛ إنهــا أحــداث 
ــط في انتظــام. ــو وتهب ــب تعل ــاة بحلوهــا ومرهــا كنبضــات قل الحي

توقــف الجهــاز بعــد ثــاث دقائــق تمامًــا كــا أراد خالــد الــذي أفــاق وكأنــه كان 
ــد في همــس منتشــيًا  ــب الأحــداث. ابتســم خال ــه مرت ــل، ولكن ــم يقظــة جمي في حل
ــار،  ــة في الإبح ــاز العالي ــاءة الجه ــه كف ــدت ل ــي أك ــه الت ــام أحاسيس ــاووس أم كالط
وبــدون أي مشــاكل وكأنــه يشــاهد فيلــاً ســينائيًّا تســجيليًّا. تمنــى خالــد لــو 
ــو تســتطيع تســجيل أحــداث الإبحــار ليراهــا  ــل كامــيرا فيدي ــم توصي اســتطاع أن يت
ــا نفســه، ولم لا فليكــن مــروع الجيــل الثــاني مــن الجهــاز؟  صاحبهــا بنفســه محدثً
والآن جــاء وقــت الإبحــار في المســتقبل ولــو لثــوانٍ لعــي أصــل إلى أمــر همســة 
ا إلى الإبحــار  وحصولهــا عــى المنحــة مــن الحكومــة اليابانيــة، تحمــس خالــد جــدًّ
ــرى  ــده الأخ ــاز بي ــل الجه ــم أوص ــة، ث ــن الراح ــن م ــذ دقيقت ــتقبل فأخ إلى المس
واســتلقى عــى الكــرسي وبرمــج الجهــاز عــى دقيقتــن، وقبــل الضغــط عــى ذر 
التشــغيل توقــف خالــد محدثـًـا نفســه: لمــاذا أفعــل ذلــك؟ أنــا أســتمتع بالمفاجــآت 
ــآت  ــن مفاج ــي م ــي وعق ــي وقلب ــرم نف ــاذا أح ــة، فل ــة بهمس ــة المتعلق خاص
حبــي الوحيــد؟ فليحــدث مــا يحــدث ولكــن ســأبقى عــى طبيعتــي مــع همــس 
العيــون أشــتاق إلى أي خــر منهــا ولهــا، إن ترقبــي لأخبارهــا جــزء مــن حبــي لهــا 

ولــن ألقيــه عــى عاتــق جهــاز. 
ــه  ــد يبعــده عــن حب ــده ليكــون حــرًّا مــن كل قي ــاز مــن ي ــد الجه ــزع خال ن
الــذي لا يعــرف مســتقبا ولا ماضيًــا ولا حــاضًرا، فهــو حــب يعيــش في كل 
ــة  ــاءت همس ــإذا ج ــة، ف ــا المتقلب ــة وأيامه ــاعات الأزمن ــرف بس ــة، ولا يع الأزمن
ســتكون الســعادة كلهــا معهــا هنــا، وإن لم تــأتِ همســة فســوف أذهــب إليهــا، 
فالأمــر محســوم بحبــي لهــا، ولا حاجــة إلى جهــاز مــع الحــب فالحــب فــوق كل 
الأجهــزة. شــعر خالــد براحــة نفســية كبــيرة بعــد أن قــرر أن يتخــى عــن الإبحــار 
في المســتقبل مــن أجــل عيــون همســة، فقــد أثبــت لنفســه أنــه قــادر عــى كبــح 
ــار  ــا كــا قــرر مــن قبــل عندمــا حبــس كل أخب ــه قــوي الإرادة, تمامً ــه، وأن رغبات
ــاج إلى كل نصيحــة. قــرر  ــذي كان يحت ــه في الوقــت ال المــروع عــن كل مــا حول
ــيد وأن  ــة الس ــود بمصاحب ــه محم ــع صديق ــاس م ــذا الإحس ــل به ــد أن يحتف خال

ــة.  ــوم في أحــد ضواحــي المدين يدعوهــا عــى العشــاء الي
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مــا كل هــذا الــرف يــا خالــد لتدعــوني عــى العشــاء، ومــا كل هــذا التحــول 
مــع الســيد؟ أتظنــه يقبــل دعوتــك ويــأتي؟ أنــا أحتفــل يــا أســتاذ بقــوة إرادتي في 
حبــي وعمــي وأحتفــل بالعاقــة الحميمــة مــع الســيد، فكــا تعلــم عاقتــي معــه 

كانــت ناريــة مــن جانبــه.

كــا تشــاء يــا عزيــزي أنــا عــى أيــة حــال مســتفيد، هيــا بنــا لنأخــذ الســيد 
ــا.  ــو تنادين فطوكي

ولماذا هذه العجلة يا محمود فا زال الوقت عرًا؟

أعلــم يــا عزيــزي، ولكــن اليــوم الجمعــة وغــدًا نهايــة الأســبوع، فدعنــا 
نســتمتع بطوكيــو قبــل العشــاء. 

نعــم يــا محمــود، لديــك حــق فنحــن قلــا نخــرج في عطلــة نهايــة الأســبوع، 
فلنذهــب ونمــرح بعــض الوقــت قبــل أن نتحكــم فيــه. 

ماذا تفعل يا زلمة؟ لدينا مفاجأة كبيرة، أتشعر بالجوع يا صاحبي؟

ــى،  ــوم م ــن أي ي ــر م ــوم أك ــوع الي ــعرت بالج ــد ش ــود، فق ــا محم ــم ي  نع
ــه  ــيد، إن ــا س ــا ي ــت أن ــز. لس ــا جاه ــك فأن ــز؟ إذا كان كذل ــام جاه ــك طع ألدي
صاحبــك الجديــد خالــد، إنــه قــد جــن اليــوم ليحتفــل بنفســه وبــك وأنــا شــاهد 

ــادم؟ ــت ق ــل أن ــال، فه ــى الاحتف ع

ــوم التحــول العالمــي عــى مســتوى الأشــعة والنفــوس.  ــا قــادم، فهــذا ي  طبعً
جاهزيــن يــا شــباب، هيــا بنــا إلى طوكيــو لنــرك أنفســنا ووقتنــا ليتحكــم فينــا قبــل 

أن نتحكــم نحــن فيــه.
إنها طوكيو التي بهرتني بأضوائها وبالتكنولوجيا المتقدمة وبتواضع أهلها. 

هيــا يــا خالــد، هيــا بنــا يــا دكاتــرة إلى ســيارتي التــي لا أســتخدمها إلا في عطلــة 
ــت  ــود وأن ــا محم ــوارك ي ــة بج ــوب العرب ــى رك ــا أح ــر. م ــزم الأم ــبوع إذا ل الأس

تدنــدن! اشــتقت إلى دندنتــك اللبنانيــة الجميلــة وخاصــة الهــوارة. 
سوف أغني لك الهوارة يا حبيبي طالما ستغني أنت بجيوبك لمعدتي. 
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آه منــك يــا محمــود، لا تفكــر إلا في معدتــك وقلبـــك الــذي ســكنته كل القلوب 
فأصبــح كالمســاكن الشــعبية أو مســاكن الإيواء! 

وماذا عنك أنت يا سيد؟ ماذا سوف تقدم اليوم لنا أم ليس لديك إلا المشاهدة؟

ــم في  ــس كري ــا، فلســوف أدعوكــم إلى آي ــا له ــدود محمــود أن ــا صديقــي الل لا ي
هــذا الــرد عقابًــا لكــم عــى دعــوتي لصحبتكــم. ضحــك الجميــع وانطلقــت الســيارة 
تــردد بأزيزهــا ألحــان الهــوارة وراء محمــود وخالــد منتــشٍ بهــذا الصــوت الــذي يــأتي 

مــن جنــوب لبنــان الجميــل والســيد في حالــة تفكــير في شراء الآيــس كريــم.

قــى الأصحــاب أمســية جميلــة وســط المدينــة، فكانــت عرسًــا جميــاً لتصــافي 
القلــوب والخــروج عــن المألــوف والغــوص في أعــاق المدينــة التــي لا تنــام. 
ــت  ــبوع، فكان ــة الأس ــة في عطل ــات خاص ــاني يعشــق شرب الكحولي الشــعب الياب
الشــوارع والحانــات تعــج بالزبائــن والــكل منتــشٍ أو مقبــل عــى أن ينتــي، أمــا 
خالــد ومحمــود والســيد فقــد انتشــيا بالآيــس كريــم في هــذا الجــو البــارد بعــد أن 

أصر الســيد عــى رأيــه لتكــون ذكــرى لا تنــى في كل شيء.
عــاد خالــد إلى ســكنه وأطــل مــن شــباكه الــذي أصبــح مــن أحــد الطقــوس التــي 
يمارســها فــور عودتــه للبيــت، وكأنــه يبحــث مــن خالــه عــى مــا يفتقــده مــن شريــك 
يحتــاج إلى حبــه رؤى العــن والقلــب والعقــل. ولأنــه لم يتفقــد الإيميــل اليــوم منــذ 
العــر، وهــو وقــت طويــل بالنســبة لخالــد الــذي عــادة مــا يتفقــده كل ســاعة أو 
ســاعتن، فقــد بــدا خالــد ثــاني طقــوس عودتــه بتفقــد رســائله لعلــه يجــد رســالة مــن 
همســة أو أحمــد ووالــده. لم يجــد أي رســائل ســوى مــن د. توفيــق الــذي لم يحــكِ 

فيهــا كثــيراً ســوى أنــه قــادم بعــد أســبوع ومعــه المفاجــأة الكبــيرة والجميلــة. 

قــد نــي خالــد أمــر هــذه المفاجــأة، ولكــن معنــى أن يذكرهــا د. توفيــق مــرة 
أخــرى أنهــا بالفعــل كبــيرة وجميلــة، ولكــن مــا هــي يــا تــرى؟ لكــم أتمنــى أن أتعــرف 
عــى هــذه المفاجــأة ولكــن عــيّ الانتظــار أســبوعًا كامــا، ولكــن لــن أســتخدم الجهــاز 
للكشــف عــن طبيعــة المفاجــأة، لا بــأس أنتظــر فشــعور انتظــار الأخبــار الحلــوة جــزء 
مــن حــاوة الخــر. أنهــى خالــد طقوســه ونــام عــى أحــام المفاجــأة التــي تدغــدغ 

مشــاعره.
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يعزف الإنسان تعبيراته النفسية بالنقر على جزيئاته البيولوجية

ــا ذراع ســباح أو  ــة لا تتحــرك وتســر إلا إذا ضربته ــر الواقف ــاه النه ــل مي ــاة مث ــور الحي أم
ــات. ــاه بقــدر قــوة وسرعــة الضرب ــش، فتجــري المي ــارب أو محــرك لان مجاديــف ق

ــد كلمــح البــر مــن كــرة الأعــال وكتابــة التقريــر  ;مــر الأســبوع عــى خال
ومناقشــة النتائــج مــع الفــرق البحثيــة المختلفــة واجتاعــات مــع د. تانــاكا 
لاضطاعــه عــى النتائــج أولًا بــأول والقفــزات التــي حققهــا المــروع للإجابــة عــن 
أســئلة معينــة مــن تســاؤلات وفــد الوكالــة والإخفاقــات في الحصــول عــى نتائــج 
أخــرى للإجابــة الشــافية عــن تســاؤلات أخــرى. أرســل خالــد تقريــراً إلى د. توفيــق 

ليطلعــه عــى ملخــص النتائــج وليأخــذ مشــورته في بعــض الأمــور العلميــة. 
احتفــظ بأســئلتك يــا دكتــور خالــد ولا تتعجــل، فأنــا قــادم بعــد غــد وأريــدك 
ــة  ــد الهدي ــة. تذكــر خال ــيرة والجميل ــك الكب أن تنتظــرني في المطــار لتتلقــى هديت
مــن رســالة د. توفيــق وابتســم لعلهــا طبخــة مريــه أحبهــا أو لعلهــا هديــة مــن 

همســة لي أرســلتها معــه.

ذهــب خالــد إلى المطــار بســيارة صديقــه محمــود متشــوقاً إلى رؤيــة د. توفيــق 
ومناقشــته في العديــد مــن الأمــور الخاصــة بالمــروع بـــصورة عامــة ولتبليغــه بأنه 
أصبــح رســميًّا مستشــارًا للمــروع بعــد الاجتــاع الأخــير مــع الوكالــة الأمريكيــة 
ــد  ــة فق ــة الجميل ــيرى الهدي ــا ل ــه شــوق أيضً ــد كل ــاني. خال ــي الياب ــن القوم والأم
ــة.  ــه لهمس ــد خطوبت ــة بع ــر خاص ــن م ــر وأي شيء م ــتاق إلى م ــح يش أصب
أعلنــت الإذاعــة الداخليــة للمطــار عــن وصــول الطائــرة التــي تقــل د. توفيــق ولم 
تمــر الربــع ســاعة حتــى بــدأ ركاب الطائــرة والطائــرات الأخــرى التــي وصلــت في 

نفــس التوقيــت مــن التوافــد إلى صالــة الوصــول. 
يرقــب خالــد ومعــه محمــود القادمــن ليحــي د. توفيــق ويأخــذ عنــه حقائــب 
الســفر. وفجــأة صــاح محمــود: هــذا د. توفيــق قــادم مــن بعيــد في أحــد الصفــوف 
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يــا خالــد، ولكنــي أرى بجانبــه آنســة يحدثهــا وهــي تنصــت إليــه باهتــام. حــول 
ــق،  ــل رأى د. توفي ــود وبالفع ــه محم ــير إلي ــذي يش ــف ال ــه إلى الص ــد عيني خال
ولكنــه كاد أن يغمــى عليــه مــن روعــة المفاجــأة الكبــيرة والجميلــة، فقــد كانــت 

همســة بهمســاتها وأنفاســها.
شــعر خالــد وأنــه يعيــش حلــاً في ثــوانٍ معــدودات، أو كأن جهــاز التحكــم في 
الوقــت قــد تــم توصيلــه بيديــه ليبحــر في المســتقبل كــا كان يرغــب، ثــم أعــرض 
ــم  ــو يحل ــاز ولا ه ــس متصــا لا بالجه ــه لي ــآت، ولكن ــا في المفاج ــه حبًّ ــن رغبت ع
ــق. أفــاق مــن عبــث الأحــام عندمــا  ــة د. توفي فمحمــود يدفعــه أن يتجــه ناحي
ــت  ــا زال ــع أن المفاجــأة م ــة. وم ــة كالطفل ــه راقصــة ضاحك ــوح ل رأى همســة تل
تهــز كيانــه الجســدي والنفــي والعاطفــي إلا أن قلبــه رقــص مــن شــدة الفرحــة، 
ــى  ــد ع ــى ســلم خال ــاني وراء همســة حت ــور الياب ــف الطاب ــا فوق وجــرى ناحيته
همســة بعينيــه وقلبــه وهــو يقــول: فعــاً د. خالــد إنهــا مفاجــأة كبــيرة وجميلــة 
بــل أجمــل الجميــات. شــكرًا أســتاذي العزيــز عــى أجمــل هديــة، وحمــدًا للــه 

ــا.  عــى الســامة جميعً

ــور متوقــف بســببكا، وإن  ــق فالطاب ــا نأخــذ الحقائــب وننطل ــد، هي ــا خال ي
كان الجميــع يســتمتع بمشــاهدة هــذا الفيلــم الســينائي ويبتســم منتشــيًا بهــذه 
اللحظــة التاريخيــة. حــاضر يــا محمــود ولكــن اصــر يــا أخــي، فــا أجمــل لحظــات 
ــالحقائب إلى  ــراق! ســبقها محمــود بـ ــا مــن بعــد ف ــا أحــى لحظاته ــاء، وم اللق
ــش  ــا زال يعي ــو م ــة وه ــق وهمس ــط د. توفي ــو يتوس ــد وه ــيارته ووراءه خال س

لحظــات المفاجــأة.
الوقــت مــا زال العــاشرة صباحًــا ومدينــة طوكيــو شــاهقة بناطحــات ســحابها 
ــا كــا  بــن الســاء والأرض والشــمس مرقــة هــذا الصبــاح لتجعــل الكــون دافئً
هــي القلــوب الآن دافئــة، والهــواء نقــي والــذي أصبــح أكــر نقــاءً بذوبــان أنفــاس 
همســة بــن ذراتــه معطــرة الجــو بأريــج أنفاســها. اليــوم رائــع رائــع وكأن كل شيء 

يعلــم بمجــيء همســة فــأراد أن يســتقبلها بــكل جميــل. 
شــعر خالــد بــكل هــذا الجــال وهــو ينظــر مــن نافــذة الســيارة جالسًــا بجوار 

همســة ودكتــور توفيــق يجلــس بجــوار محمــود وهــو يقــود الســيارة إلى الفندق.
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أيــن أنــت يــا خالــد؟ قالــت همســة والابتســامة تمــلأ وجههــا وعينيهــا، 
أتذهــب بفكــرك بعيــدًا هنــا وأنــا بجانبــك في طوكيــو بعــد هــذه الرحلــة الطويلــة 

ــآت؟ ــات والمفاج والرتيب
 أنــا لم أذهــب بعيــدًا يــا همســة، بــل أنــا أنظــر مــن النافــذة غــير مصــدق أن 
ــا تحتفــي  ــو كله ــوم بقدومــك وكأن طوكي ــر جــالًا الي ــح أك يكــون كل شيء أصب

بأنفاســك. حمــدًا للــه عــى الســامة يــا أعــز النــاس. 
إيه رأيك في المفاجأة يا خالد؟ 

مــا أروعهــا مــن مفاجــأة، ولكــن كيــف حــدث هــذا يــا أســتاذي العزيــز؟ فلــم 
تخــرني همســة ولا أنــت بــأي تجهيــزات ولا حتــى الدكتــور تانــاكا. 

ــك،  ــة ل ــيرة وجميل ــأة كب ــون مفاج ــى تك ــزي حت ــا عزي ــا ي كل شيء كان مرتبً
فقــد حصلــت همســة عــى المنحــة مــن الحكومــة اليابانيــة منــذ أســبوعن فقــط، 
ــا  ــه حجــز له ــى إن ــر عنــر المفاجــأة حت ــاكا ألا يخــرك ليتوف ــا مــن د. تان وطلبن
غرفــة في ســكن الطالبــات المغربــات، وكل شيء يســير عــى قــدم وســاق يــا عزيزي. 
ســوف أقــص عليــك كل شيء يــا خالــد فأنــا ومامــا اتفقنــا مــع أحمــد ووالــدك عــى 

أن يبقــى خــر حصــولي عــى المنحــة سرًّا بيننــا لنفاجئــك.
ــوني  ــوم أن تك ــى كل ي ــت أتمن ــد كن ــأة، فق ــل مفاج ــر وأجم ــاً أك ــا فع إنه
ــة  ــراً نتيج ــت منتظ ــي كن ــال، ولكن ــه ح ــى أي ــل ع ــوف أفع ــت س ــي وكن بجانب
ــي أردت أن أســتخدم جهــاز التحكــم في الوقــت لعــي  المنحــة. ومــن شــدة رغبت
أرى وصولــك في المســتقبل، ولكنــي أبيــت حتــى أنتــي بالمفاجــأة، وحســنًا فعلــت 
فلــم يطــول الوقــت وهــا أنــتِ أمامــي بــكل همســاتك وابتســاماتك وضحكاتــك 

ــن أنفاســك.  وحن
ــا زلمــة، أجّــل هــذا الحــب حتــى أترككــم، ارحــم أعصــاب قلــب يتيــم  أيــه ي
مثــل قلبــي! اهــدأ واســمع أحــى أنغــام الأغــاني اللبنانيــة الهــوارة. ضحــك الجميــع 
وقالــت همســة: أكيــد أنــت محمــود أعــز أصدقــاء خالــد هنــا, فكــم حــى لي عنــك 

كل الحكايــات الجميلــة وبأثــر رجعــي. 

ــي  ــم الت ــتك وفي عاقتك ــه في دراس ــك الل ــر، وفق ــي م ــا نفرتيت ــك ي ــاً ب أه
ــت.  ــوال الوق ــا ط ــد عليه ــش خال يعي
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ــة إلى  ــدوم همس ــن ق ــوم م ــد أول ي ــل بع ــدًا في المعم ــد غ ــوق أن أرى خال متش
ــاكا ليطمــن عــى وصــول  ــن د. تان ــة م ــد بمكالم ــئ خال ــو. فوج ــن طوكي ــة المدائ مدين
همســة ويبــارك لــه حصولهــا عــى المنحــة ومبــاركًا لقلبــه عــى وصــول حبــه بــن يديــه. 
ا مســبقًا، فقــد تــم حجــز غرفتــن في فنــدق بوســط المدينــة  كان كل شيء معــدًّ
ــا إلى بيــت الطلبــة  ــكل مــن د. توفيــق وهمســة عــى أن تنتقــل همســة صباحً ل
ــجل في  ــي تس ــة، ول ــراءات المنح ــاء إج ــة لإنه ــب إلى الجامع ــم تذه ــب، ث الأجان
ــرى في  ــات الأخ ــض الكورس ــة إلى بع ــة بالإضاف ــة الياباني ــس اللغ ــات تدري كورس
التفكــير العلمــي وكتابــة الأبحــاث العلميــة وأخاقيــات البحــث العلمــي وغيرهــا. 
قــرر خالــد أن يكــون اليــوم إجــازة، وتــرك د. توفيــق ليســريح حتــى موعــد 
ــاك إلا أن ســلا  ــا هن ــدق. ومــا خلي ــا بالفن ــم أخــذ همســة إلى حجرته الغــذاء، ث
ــاء  ــة اللق ــع فرح ــال دم ــا أس ــوش عناقً ــت الرم ــدي، وتعانق ــابك الأي ــوة بتش بنش
ــا  ــة، وذاب ــكل مشــاعر الحــب الحاني ــة ل ــاس الاهث ــت الأنف ــون، وتقارب ــن العي م
للحظــات في هــواء الغرفــة دون أن يتامســا، وتبعــرت أنفاســها في أنحــاء وثنايــا 
المــكان وكأن أحاســيس كل المحبــن حلــت بـــهذه الغرفــة مــن الفنــدق في مدينــة 

ــد.  ــزاوج همســاتها بهمســات خال ــارك قــدوم همســة وت ــو لتب طوكي

لحظــات جعلــت مــن خالــد تمثــالًا مــن الحــب يضــخ حنانـًـا وشــوقاً، فهــا هــو 
لا يقــدر عــى تحريــك قدميــه مــن أمــام همســة، وهــا هــو يديــه تعلقــت بيديهــا 
ــمرت  ــه، وتس ــوص في كفي ــا لتغ ــا بكفيه ــة دمائه ــة أوعي ــه همس ــت ل ــد ترك وق
ــد، وأصبحــت  ــاه عــى عينــي همســة وذابــت همســة في شــوق نظــرات خال عين
ــكل لحظــات العشــق  ــة ب ــة وليل ــف ليل ــات أل ــن حكاي ــا م ــة وكأنه أجــواء الغرف

ــة.  ــية الصامت والرومانس
فعــاً، مــا أحــى الحــب الصامــت عندمــا لا تســتطيع أي كلــات أن تعــر عنــه، 
ــا همســة لكــم وددت أن أعيــش هــذه اللحظــة  ــه أســمى معــاني الحــب. آه ي إن
ــي أســتطيع أن أضمــك  ــال، ولكــم أشــتاق إلى اللحظــة الت ــي كانــت ضرب خي الت

فيهــا إلى صــدري لتغــوصي بداخــي وأحتويــكِ مليكــة عــى عــرش قلبــي. 

ــك  ــة أنفاس ــم رائح ــك أش ــون بجانب ــرارًا أن أك ــت م ــم حلم ــد لك ــا خال آه ي
الحانيــة والصادقــة، وأتســمع لدقــات قلبــك وهــي تنــادي بحــروف اســمي، 
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وأنظــر إلى عينيــك لأرى نفــي، وآخــذك مــن يديــك ليهــدأ قلبــي ويحتويــك إلى 
مــا لا نهايــة مليــكًا عــى عــرشي. إنهــا طوكيــو يــا خالــد التــي جئتهــا مــن أجلــك 
ــذه  ــد، في ه ــا خال ــو ي ــا طوكي ــك، إنه ــا بجانب ــك ولأحي ــن أجل ــا م ــأعيش فيه وس
الغرفــة مــن هــذا الفنــدق في وســط المدينــة، وفي منتصــف النهــار أشــهدها عــى 
حبــي لــك وإخــاصي لــك، أشــهدها أنــك حبــي الوحيــد، وأنــك قابــع داخــي في كل 
أنحــائي، فلتكــن طوكيــو في أقــى الــرق هــي مدينــة أول لقــاء يبــارك أول اندمــاج 
ــا  ــت ي ــا، أن ــاء خطوبتن ــي أثن ــت أبي وأم ــا، وفي بي ــع في حارتن ــا في محــل البي لحبن

ــي وكي.  ــد أبي وأم خال

كلاتــك يــا همســة أذابــت أوصــالي وأشــعر أني مــا زلــت في حلــم كبــير 
وجميــل، ولكنــي أراه واقعًــا أمامــي، أنــا هنــا منــك ولــك وإليــك، وســنقي أحــى 
ــكِ  ــة وســوف آتي إلي ــاء الرحل ــات. اســريحي مــن عن ــام ونحقــق أغــى الأمني الأي
ــد  ــا خال ــدق. أوك ي ــذاء في الفن ــق للغ ــور توفي ــتِ ودكت ــا وأن ــب أن ــرًا لنذه ع

ــاء. ــة، إلى اللق ــا نائم ــى وأن ســوف أنتظــرك حت
بعــد صــر أربــع ســاعات كانــت كالدهــر في انتظــار لقــاء همســة، رجــع خالــد 
إلى الفنــدق وقلبــه محمــل بالفرحــة التــي يتمنــى أن يســكبها تحــت أقدام همســة 
ــا، فهــذه أول غربــة لهــا بعيــدًا  أينــا تجــيء وتــروح لــي تغمرهــا الســعادة دومً

عــن الوطــن وبعيــدًا عــن الأم والأهــل والأصحــاب واللغــة والديــن. 

وجــد خالــد د. توفيــق في بهــو الفنــدق منتظــراً وملوحًــا وهــو في أبهتــه وأناقته 
وبســاطته المعــروف بهــا: مســاء الخــير د. توفيــق لعلــك تكــون قــد أخــذت قســطاً 

وافيًــا مــن الراحــة. 
ــروع  ــى الم ــك وع ــن علي ــط أن أطم ــد فق ــد، أري ــا خال ــاش ي ــا كي انتع أن
ــة  ــع همس ــور م ــير الأم ــف ستس ــم كي ــي، ث ــا أخرتن ــار ك ــه كمستش ودوري في

ــدك.  ووال
علــت وجــه د. توفيــق ابتســامة واســعة وهــو يدخــن البايــب: أشــعر يــا خالــد 
ــي،  ــي، والاجتاع ــن العاطف ــي، ولك ــط العلم ــس فق ــارك لي ــت مستش أني أصبح

والإعامــي، وأيضًــا المــالي. 
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ــا  ــدوء وأن ــم باله ــي ينع ــي وعق ــل قلب ــيره تجع ــعادة كب ــذا شرف لي وس ه
أســتقي الحكمــة والعلــم والأخــاق والرقــي مــن قبولــك مستشــارًا لي يــا أســتاذي. 
ــة حــال  ا، ولكــن عــى أي ــة جــدًّ ــزي، ولكــن أتعــابي مكلف ــا عزي كــا تشــاء ي
ــي، فهــي الحــب  ــة تكلفت ــادر عــى تغطي ــك ق ــق كل الثقــة أن ــا واث لا تخــف فأن

ــاد.  ــاص والاجته والإخ
مؤكــد يــا معلمــي فــكي ســعادة واطمئنــان، وإذا كان الأمــر كذلــك فهــل لي أن 

أذهــب لأحــر همســة مــن غرفتها؟ 
ابتســم د. توفيــق: لــك هــذا يــا بنــي، ولكــن عــى أن تتصــل بهــا أولا لتكــون 

جاهــزة لــك ولا تتأخــر؛ فالغــذاء ينتظرنــا والأمعــاء تشــكو الانتظــار.
ــدي  ــو وهــي ترت ــد إلى البه ــة المصع ــن ناحي ــة م ــد بهمســة قادم فوجــئ خال
ــذي رآهــا بــه عنــد أول لقــاء في الســوبر ماركــت في الحــارة.  ــوب ال نفــس الث
معقــول، أهــذا هــو الفســتان بعينــه أم أنهــا خاطــت واحــدًا يشــبهه حتــى تعــود 
بي إلى أجمــل اللحظــات في المــاضي؟ لحظــة إعطــائي لهــا الورقــة التــي كانــت بمثابــة 
شرارة الحــب التــي أشــعلت نــيران الشــوق في قلبــي. لــن أســألها إذا كان هــو نفــس 
الفســتان أم فســتان آخــر خاطتــه, آيًّــا كان فهــي لمســة رائعــة مــن همســة لتأخذني 
ــا يــا همســة فحبــك كلــه عاطفــة وذكاء .  إلى مــاضي الذكريــات. كــم أنــتِ رائعــة حقًّ

ــوم  ــه ي ــتي؟! إن ــا آنس ــال ي ــذا الج ــا كل ه ــا، م ــكًا بيده ــا ممس ــرى إليه ج
ــى  ــص ع ــي يرق ــا فقلب ــي منه ــوكِ أزيدين ــآت، أرج ــى المفاج ــا أح ــآت، وم المفاج

ــه.  ــام دقات ــى أنغ ــل ع ــه وتتاي ــر في حجرات ــي تتبخ ــات الت الذكري
ابتســمت همســة في خجــل وأشــارت إليــه أن يضــع يــده في جيــب ثوبهــا لعلــه 
ــردد خالــد ولكنــه وضــع يــده ليجــد ورقتــه التــي  يجــد مزيــدًا مــن المفاجــآت. ت
ــي  ــا والت ــه في الســوبر ماركــت في الحــارة ليتحــدث إليه ــة ل دســها في أول محاول
كتــب فيهــا: »أحبــك يــا همســة وليتنــي أقولهــا أمــام النــاس«. قلبــي لا يقــوى عــى 
كل هــذه المفاجــآت يــا همســة، فقــد رق قلبــي ورق حتــى أصبــح كعيونــك التــي 

أرى فيهــا المــاضي والحــاضر والآتي. تعــالي يــا أغــى النــاس.
ــا وأخذهــا إلى صالــة الغــذاء، فقــد تعــود النــزول في  وقــف د. توفيــق مرحبً
هــذا الفنــدق كلــا جــاء إلى طوكيــو. أخذهــا النــادل إلى طاولــة في مــكان مرتفــع 
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قليــاً عــن باقــي الطــاولات والتــي كتــب عليهــا: مــع تحيــات د. تانــاكا للعروســن 
والباحثــن والأســتاذين. كانــت لمســة رائعــة بــكل المقاييــس، أضافــت نوعًــا آخــر 
مــن الســعادة إلى يــوم المفاجــآت، يــوم العمــر الــذي لــن ينســاه خالــد ولا همســة. 

طلــب خالــد مــن النــادل أن يحــر كامــيرا ليلتقــط صــورًا لهــا لتســجل أحــى 
ــره فوجــئ  ــادل تصوي ــل أن ينهــي الن ــو. وقب ــام العمــر هــذه في طوكي وأجمــل أي
ــة ورود يهديهــا إلى همســة، فكانــت في الصــور  ــه صحب ــاكا وبــن يدي ــور تان بدكت
رمــزاً للفرحــة وصفــاء اللقــاء. أهــاً يــا همســة، أتمنــى أن تكــون طوكيــو مدينتــك 
الثانيــة بعــد القاهــرة وأنــا هنــا لســت فقــط أســتاذًا لخالــد، ولكــن أبـًـا لــك دائمـًـا، 

وعــى اســتعداد لتذليــل أي عقبــات. 
مــلأت الفرحــة قلــب همســة واغرورقــت عيناهــا بدمعــات الســعادة والحــب 
ــك  ــتطيع ف ــرات لا يس ــد بنظ ــون خال ــع عي ــل م ــا تتواص ــكره وعيناه ــي تش وه

ــاء.  شــفرنها إلا الأحب
ــد الحديــث وكانــت همســة هــي محــور الكلــات، فقــد  ــد الغــذاء وامت امت
كانــت المفاجــأة الكبــيرة والجميلــة التــي جعلــت شــهية خالــد مفتوحــة للتلــذذ 
مــن الأكات اليابانيــة للمشــهورة مثــل الســوشي والتنبــورا والساشــيمي التــي كان 
ــب  ــا إن الح ــه. حقًّ ــو بنفس ــوال أن يطه ــم الأح ــر في معظ ــا ويضط ــا يتجنبه دائمً
ــا  ــن أيضً ــط الحــواس ولك ــس فق ــد تشــكيل لي ــن تعي ــاس المحب ــع أنف ــاء م واللق

ــاء المشــاعر والجســد. ــاء وفيزي كيمي
غــادر د. تانــاكا الجمــع متمنيًــا للجميــع عطلــة نهايــة أســبوع جميلــة، فاليــوم 
ــق  ــا د. توفي ــد. أم ــبت والأح ــة الس ــوال في المدين ــع للتج ــاك متس ــة، وهن الجمع
ا بصحبــة خالــد وهمســة، وكأنــه مــأذون طوكيــو أو فيلســوف  فــكان منتشــيًا جــدًّ

الحــب أو كاتــب أســاطير العشــق في ســالف العــر والأوان. 

ــد أخــذ  ــات الســاخنة، وق ــة أخــرى لاحتســاء المروب ــة إلى صال ــل الثاث انتق
ــا  ــر إليه ــتطيع أن ينظ ــة ليس ــد وهمس ــرسي خال ــرًا لك ــيا مناظ ــق كرس د. توفي
وهــو يحتــي شرابــه الســاخن متلــذذًا بغليونــه ودوائــر الدخــان المتصاعــدة منــه 
ــر لتأخــذه  ــر في هــذه الدوائ ــه يســتحر أحــداث العم ــا وكأن ــي ينظــر إليه والت
وتعلــو بــه إلى الســاء ولســان وأفــكار حالــه تــكاد تقــول أرى فيكــا مثــاً لمشــاعر 
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الحــب التــي مــا زالــت تــروي جنبــات الحيــاة كجــر تعــر عليــه مشــاعر الحــب 
والإخــاص بــن قلبــي وقلــب زوجتــي الحنونــة. 

لكــم أنــا ســعيد بكــا يــا خالــد فأنتــا عنــدي مثــل الروتونــات والنيرونــات 
في الــذرة، قابعــة هنــاك تحتضــن بعضهــا البعــض فتتاســك الــذرة، ويســتقر قلبهــا، 
ــا،  ــدور حولك ــي ت ــالبة الت ــات الس ــا بالإلكرون ــوا دائمً ــا أن تهتم ــي لك ونصيحت
ــتقر  ــير مس ــج غ ــان هائ ــذرة إلى كي ــول ال ــا تح ــا وزن إلا أنه ــس له ــا لي ــع أنه فم

بمجــرد أن تــرك مدارهــا وتهــرب. 
أنــا ســعيد بكــا لأنكــا تمثــان لي الفطــرة البيولوجيــة الصافيــة، وتمثــان لي 
ــج  ــن النوات ــارق ب ــاك ف ــا هن ــي تســير في اتجاهــن، ف ــة الت التفاعــات الكيميائي

ــات.  ــدون تضحي ــكل يســتطيع أن يتحــول إلى الآخــر وب والمدخــات، ف
أنتــا الكيميــاء والفيزيــاء والبيولوجيــا في أجمــل صورهــا، بــل إن تــزاوج 
أرواحكــا هــو الفيزيــاء الحيويــة نفســها التــي تتــزاوج فيهــا الفيزيــاء بالبيولوجيــا 

ــواد. ــص تزاوجــات الم ــا بأجمــل وأخل لتمتعن
مــا كل هــذا يــا د. توفيــق؟! أأكل الســوشي والساشــيمي لــه كل هــذا الســحر 
ــا وأثــار في نفــي  في البيــان وتــزاوج كلــات العلــم بــالأدب؟! إنــه لــكام رائــع حقًّ
الشــوق والرغبــة أن أرســم أفــكارك الجميلــة هــذه لأجســد هــذا التــزاوج الفريــد. 
ــا لفكــرة أكــر مــن رائعــة يــا همســة فلــم يتطــرق إليهــا أحــد مــن قبــل  إنهــا حقًّ

عــى الإطــاق. 
إذن فلتكــن هــذه هــي مــروع بحثــك في الماجســتير »التعبــير الرمــزي لتــزاوج 
الثوابــت العلميــة والتعبــيرات النفســية لــدى الإنســان«. مــا رأيــك يــا خالــد في هذا 
ــوار  ــع إلى أن ــأتى إلا بوجــود الحــب المتطل ــذي لا يت التفكــير الانســيابي اللحظــي ال

الطموحــات الذكيــة؟ 

أنــا لا أقــدر عــى فلســفتك هــذه يــا أســتاذنا، فأنــت لســت فقــط عــالم فيزيــاء 
حيويــة ولكــن عــالم فلســفة حيويــة. د. توفيــق يــا همســة يعشــق الفلســفة ولكــن 
الآن وفي هــذه اللحظــات أصبحــت تعشــقه الفلســفة، وتتمنــى أن يــرضى عنهــا بــل 

ويتزوجهــا إذا رضي. 
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ــا وكأن الضحــكات تســكن شــفاه  ضحــك د. توفيــق عــى تعبــيرات خالــد عاليً
وتتناثــر مــن بــن مامــح وجــه الرائــق: شــكرًا يــا خالــد عــى فلســفتك التنكريــة 
ــا،  ــص فيه ــفة وأتخص ــة أن أدرس الفلس ــا همس ــى ي ــت أتمن ــاً كن ــا فع ــذه، أن ه
ولكنــي تعلمــت مــن دراســتي للعلــوم عمومًــا وعلــوم الفيزيــاء الحيويــة خصوصًــا 
كيــف أفلســف الأمــور وكيــف أســتنبط الفلســفة مــن مهدهــا، وتلــك هــي قمــة 
ــل  ــا في حق ــة أنن ــا همس ــي ي ــة. ولا تن ــط اللغوي ــس فق ــة ولي ــفة العملي الفلس
ــح د.  ــوم. صحي ــفة في العل ــوراه الفلس ــة دكت ــى دراس ــاءً ع ــص بن ــوم نتخص العل
توفيــق أنــا درســت فعــاً فلســفة العلــوم في محــاضرات تمهيــدي الدكتــوراه والتــي 

ــم بعيــون الفاســفة.  كنــت أعشــقها لأنهــا تجعلنــي أرى العل
والآن مــا قولــك يــا همســة في هــذه الفكــرة الطائشــة لرســالة الماجســتير؟ إنهــا 
ــى  ــا حت ــة لا يســتطيع أن يصــل إليه ــا عبقري ــل إنه ــق، ب ليســت طائشــة د. توفي
المتخصصــن، إنهــا فكــرة تنبــت منهــا بــذور خيــال الفــن الــذي قــد يطــرح ألــف 

فكــرة وفكــرة. 

ــل  ــد بفع ــر أو تفق ــى لا تتبع ــكارك حت ــا في دولاب أف ــي به ــنًا فلتحتفظ حس
ــكار.  ــة الأف زحم

كلاتــك تحثنــي أن أدونهــا الآن أســتاذي، وأنــا بالفعــل أحببــت الفكرة، ولســوف 
أجعلهــا مثــل الإســفنجة تمتــص عصــارات الأفــكار لتبقــى ممتلئــة ولا تتغير. 

ــك فيلســوفة وعاشــقة  ــا همســة؟! لم أكــن أدري أن ــا كل هــذه الفلســفة ي م
ــات!  ــة الكل لرمزي

ــات،  ــز كل الكل ــت لي رم ــت، وأن ــك أن ــا أحب ــد وأن ــا خال ــم ي ــف لا تعل كي
اســمك حمــل كل الأســاء واحتواهــا فأصبــح خالــدًا في قلبــي، وحبــك رمــزاً 
ــذي لا يهــزم، أهيــم عشــقًا في همســاتك وأبحــر في نظراتــك،  لفلســفة العشــق ال

ــات.  ــفة الكل ــي فلس ــن حب ــد م ــك ول ــك، وحب ــن كلات وأذوب في حن

ابتســم خالــد: مــا كل هــذا الــكام الجميــل يــا همســة، إنــه لحديــث المســاء 
الــذي تمطــره القلــوب لتخفــف عنــا عنــاء لهيــب الحــب ولوعــة اللقــاء. 
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ضحــك خالــد قائــاً: أشربنــا دون قصــد مروبًــا بمنقــوع الفلســفة الذائــب في 
ميــاه الحــب؟ 

أعتقد أنه مروب جديد عى قائمة المروبات في هذا الفندق. 

ضحــك د. توفيــق وهمســة: واضــح يــا خالــد أنــك أصبحــت تنظــر إلى كل شيء 
ــب الأشــياء  ــن في ل ــد الكام ــن الجدي ــا ع ــق والمفــر باحثً ــل والمدق ــون المحل بعي
ــرق  ــك لظاهــرة ال ــا كــا فعلــت في تحليل ــا شــيئاً، تمامً ــم عنه ــي لا نعل ــى الت حت
والرعــد حتــى وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه مــن أشــعة جديــدة تتحكــم في الوقــت 

عــى أمــل أن تبيعــه للنــاس. 
ضحــك خالــد وهــو ينظــر إلى همســة، نعــم د. توفيــق، كنــت أبحــث عــن كل 
ظاهــرة تأخــذني إلى التفكــير بعيــدًا وأنــا أتشــوق إلى حــب ولقــاء همســة، ولكــن 
نفــس الأشــياء هــي التــي أراد اللــه أن تأخــذني قريبًــا مــن همســة حتــى وضعتنــي 

بــن يديهــا لأكــون هنــاك طــوال العمــر. 

آه منــك يــا خالــد، تربــط كل شيء بحبــك لهمســة، هنيئـًـا لــكِ يــا همســة عــى 
هــذا العقــل الــذي كلــه قلــب وحنــو. 

إذا كان الأمــر كذلــك يــا عزيــزي، مــاذا تقــول فيــا عرضــت عــى همســة مــن 
ا. فكــرة لرســالتها؟ إنهــا فعــاً فكــرة رائعــة وقــد تفيــد مروعنــا جــدًّ

 وكيــف ذلــك يــا خالــد؟ أهنــاك ربــط بــن الفــن والتخيــل والتحكــم في الوقت، 
أفدنــا وأرنــا يــا فيلســوف الأشــعة غــير المرئية؟

ــي  ــة والت ــات الخلي  نعــم، فالتغــيرات النفســية مــا هــي إلا تغــيرات في جزيئ
ــي  ــة الت ــات البيوكيميائي ــن التفاع ــيمفونية م ــا س ــالٍ وكأنه ــم ع ــدث في تناغ تح
تحــدث في مســارات محــددة صعــودًا وهبوطًــا عــى أرض ســيتوبازم الخليــة مــن 
خــال تسلســل حفظتــه الخليــة عــن ظهــر قلــب، فالفرحــة مــا هــي إلا انعــكاس 
لمجموعــه مــن التفاعــات بــن نــوع محــدد مــن الجزيئــات في خايــا المــخ والتــي 
بدورهــا تتصــل بخايــا الوجــه لتؤثــر في جزيئاتهــا التــي تتفاعــل هــي الأخــرى فيــا 
ــل  ــدة التفاع ــب ش ــكات حس ــامات أو ضح ــة ابتس ــير في هيئ ــر التأث ــا فيظه بينه
ــون  ــات والده ــن الروتين ــط م ــذه إلا خلي ــات ه ــا الجزيئ ــره، وم ــه أو ق وطول
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والســكريات ولكــن بنســب محكمــة، وقــس عــى ذلــك الحــزن والغضــب 
والانزعــاج والتعجــب والانبهــار والتعبــير عــن المفاجــآت. فــا ردود فعــل الإنســان 
إلا جزيئــات عبئــت في الخايــا للتفاعــل بطــرق مختلفــة لتعطــي التفاعــل النفــي 
ــة  ــان الســعيدة والحزين ــا الألح ــو، ف ــك بالبيان ــبه ذل ــد أش ــة، وق حســب الحاج
ــوات  ــل الأص ــة تفاع ــة إلا نتيج ــة والبطيئ ــة والريع ــة والمنخفض ــام العالي والأنغ
ــازف.  ــع الع ــا بأصاب ــر عليه ــد النق ــو بع ــع البيان ــة أصاب ــن مجموع ــادرة م الص

ــة. ــه البيولوجي ــه النفســية بالنقــر عــى جزيئات وهكــذا الإنســان يعــزف تعبيرات
ــت  ــا وأن ــا أن ــاً م ــبيهاتك، فع ــك وتش ــا أروع تحليات ــد، م ــا خال ــنت ي أحس
ــة.  ــة مختلف ــع وأمزج ــن بأصاب ــو، ولك ــس البيان ــرد لنف ــزف منف ــة إلا ع وهمس
ــم  ــتطيع أن ترس ــالي تس ــها الع ــة بحس ــإن همس ــز ف ــوري العزي ــا دكت ــك ي ولذل
بريشــتها وأقامهــا التغــيرات النفســية وتربطهــا بالتغــيرات البيولوجيــة في الخليــة 
ــد؟  ــا خال ــرى هــذه التغــيرات ي ــا أن ت ــن كيــف له ــة. ولك ــاء الإبحــار في الأزمن أثن
ــة  ــيرات الجزيئي ــجيل التغ ــتطيع تس ــاكًا تس ــرع أس ــرأس المت ــل ب ــهل أن نوص س
ســواء عــى مســتوى ســطح الخليــة كــا يحــدث في رســم القلــب أو داخــل الخليــة، 
كــا يحــدث تحــت الميكروســكوب الإليكــروني. أمــا التغــيرات النفســية فســوف 
ــك  ــل همســة تل ــا تتأم ــاشرة، وهن ــيرا مب ــرع عــى الكام ــاغ المت ــن دم تنعكــس م
التغــيرات النفســية والبيولوجيــة لتخــرج برســومات واقعيــة بريشــه الفنــان. فعــاً 
ــا، ومــا عليــك إلا أن تناقــش د. تانــاكا فيهــا،  يــا خالــد، الفكــرة ســهلة التنفيــذ حقًّ

ــة للموضــوع.  ــا المختلف ــرح الزواي ــه ل ــة مع وإن أردت نناقشــها نحــن الثاث
ولكن د. تاناكا ليس المرف عى رسالة الماجستير. 

لا تقلقــي يــا همســة فالنظــام هنــا يســمح للطالــب أن يختــار المرفــن عــى 
ــة الإشراف عــى  ــاكا مــن ضمــن هيئ ــي د. تان ــتِ تســتطيعن أن تطلب ــه وأن أبحاث
رســالتك وليــس بالــرورة أن يكــون هــو المــرف الرئيــي، ولكنــه قــد يســاعد في 

تحديــد مــن لــه درايــة واهتــام بمثــل هــذه الفكــرة الجديــدة والجريئــة. 

رائــع يــا خالــد، واضــح أن الأمــور تســير سريعًــا مــن أول يــوم ولم أكــن أتصــور 
ذلــك أبــدًا. 
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ــر الواقفــة لا تتحــرك  ــاه النه ــل مي ــاة مث ــور الحي ــا همســة، ولكــن أم نعــم ي
وتســير إلا إذا ضربتهــا ذراع ســباح أو مجاديــف قــارب أو محــرك لانــش، فتجــري 
الميــاه بقــدر قــوة وسرعــة الربــات، وهــا نحــن نــرب في أمســيتنا ميــاه أفكارنــا 

لتجــري في أدمغتنــا أنهــارًا وروافــد تــروي عطــش العلــم. 

جميــل يــا د. توفيــق ســوف ألخــص مــا ناقشــناه اليــوم وأنظــم الأفــكار وأرتبهــا 
وأحللهــا لتكــون جاهــزة في أول لقــاء مــع د. تانــاكا. ومصداقًــا لتشــبيهاتك يــا د. توفيق 
فســوف أهديكــم الآن أنغامًــا مــن ألحــاني عــى البيانــو الرابــض في ركــن القاعــة هناك. 
ــا  ــواء فطالم ــى اله ــك ع ــمع ألحان ــوق أن أس ــة، كي ش ــا همس ــك ي ــا أروع م

ــا تشــائن.  ــه ك ــزفي علي ــد فاع ــن يري ــا لم ــو هن ــكِ فه ــو ل ــك، البيان ــت ذل تمني
مــا وضعــت همســة أناملهــا الرقيقــة عــى مفاتيــح البيانــو إلا وقــد انســابت 
ألحــان رقيقــة ســعيدة منتشــية تراقصــت عليهــا عيــون الحاضريــن وقلــب خالــد 
وعقــل د. توفيــق، وكأن أنامــل همســة مســتودع يبعــث الألحــان ويوزعهــا لتؤثــر 
ــد  ــب خال ــكان نصي ــا، ف ــده قلبه ــا يري ــب م ــب حس ــل أو القل ــن أو العق في الع
ــؤه بأحــى المشــاعر. صفــق  ــب وتمل ــي تدغــدغ القل ــن الألحــان الت دون الحاضري
الحاضريــن لعــزف همســة الرائــع فوقــف خالــد منتشــيًا وفخــورًا وســعيدًا ممســكًا 
ــا  ــي، إنه ــا حبيبت ــي، إنه ــا خطيبت ــكل ســعادة، إنه ــن وب ــا الحاضري بيدهــا مخاطبً

ألحــاني وأنــا نوتتهــا الموســيقية. 
ــع  ــيراً وكأن الجمي ــا لهــا كث ــن وصفق ــن الحبيب ــن بهذي زاد إعجــاب الحاضري
أراد أن يحتفــل بلقائهــا دون أن يــدروا أن هــذا هــو اليــوم الأول لعشــاق الحــب 

في طوكيــو.
الآن جــاء وقــت النــوم يــا أصدقــاء، فســوف أترككــم لأذهب إلى غرفتــي لأمارس 
طقوسًــا مــا قبــل النــوم مــن قــراءة واســرخاء وتأمــل حتــى تتفاعــل جزيئــات النوم 
بـــخايا دماغــي وترســل إشــاراتها إلى خايــا العــن لتتفاعــل جزيئاتهــا هــي الأخــرى 
فيغلبنــي النــوم. ضحــكا خالــد وهمســة: تصبــح عــى كل خــير يــا أســتاذ ونــراك 
صباحًــا إن شــاء اللــه متمنيــن لــك تفاعــات هادئــة لجزيئــات نومــك. تصبحــون 
ــى تجــد مواصــات إلى ســكنك،  ــيراً حت ــد لا تتأخــر كث ــا خال ــت ي عــى خــير، وأن
وكفــى لــك اليــوم مــن مفاجــآت مــع همســة، ولا تخــف فســوف أتركهــا لــك في 
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طوكيــو ولا آخذهــا معــي. 
ضحكــت همســة قائلــة: لقــد نفــذت مفاجــآت اليــوم، فــا تقلــق يــا د. توفيــق 
فأنــا أيضًــا جزيئــات النــوم عنــدي عــى أهبــة الاســتعداد للتفاعــل، ولكــن جزيئــات 

الاشــتياق للحديــث مــع خالــد تتغلــب عليها. 
حســنًا يــا أولاد ولكــن فلتكونــوا رحيمــن وعادلــن مــع كل الجزيئــات، فــكل 

لــه حقــه. نعــم نعــم أكيــد ولســوف نفعــل، تصبــح عــى كل خــير.
لــو علمتــم الغيــب لاخرتــم الواقــع، مــا أحــى وقــع هــذه الكلــات يا همســة، 
ــا إلا أنــه قــد يجلــب لنــا الســعادة فيــا بعــد. فــا  فالواقــع وإن كان أليــاً أحيانً

أحــد يعلــم مــا الــذي ســوف يحــدث غــدًا، اللــه وحــده يعلــم. 
فعــاً يــا خالــد، فــا علينــا إلا نبــذل قصــارى جهدنــا ونــرك الأمــر كلــه للــه، 
وهــا نحــن خــير مثــال عــى ذلــك، افرقنــا في مــر والتقينــا في اليابــان، ولم نكــن 

نفكــر أبــدًا في ذلــك ولكنهــا مشــيئة اللــه الــذي أوجــب الفــراق واللقــاء. 
نعــم يــا همســة، ولذلــك يجــب أن نختــار ونســعد بواقعنــا الآن أيمــا ســعادة. 
أنــا ســعيدة بــه طالمــا أنــا معــك يــا خالــد، فالســعادة إحســاس وأنــا كي يملــؤني 

هــذا الإحســاس. 
فلنقم الآن يا همسة ونتصل بوالدتك لتطمن عليكِ حتى يهدأ بالها. 

فعاً يا خالد، لقد كنت أنوي ذلك بعد أن تركني. 

الأفضل أن نتصل بها ونحن سويًّا لي أطمئنها أنا بنفي من تليفوني. 

كانــت فرحــة الأم عارمــة أن ســمعت خالــد وهــو يطمئنهــا عــى ابنــة العمــر 
كلــه والــذي لم تتالــك وبكــت وهــي تحــدث همســة.

الآن جــاء وقــت هبــوط طائــرتي المحلقــة في ســائك وإلا ســوف تبقــى طائــرة 
تــدور حــول محيــاكِ. ضحكــت همســة كالطفلــة الريئــة التــي تتمنــاه أن يبقــى، 
ولكــن هــو أيضًــا في حاجــة للراحــة ووقــت للعــودة: لا يــا أســتاذ، أريــدك أن تهبــط 
ــب الآن  ــه، اذه ــة من ــاج إلى كل نقط ــا أحت ــودك وأن ــذ وق ــى لا ينف ــك حت بطائرت

حبيبــي وأراك صباحًــا أو مســاءً كــا تشــاء. 
ــة الكبــيرة والجميلــة  ــة إلى المدين ــا لــي آخــذك في جول ســوف آتي لــي صباحً



- 227 -

والتــي ازداد جالهــا بجالــك أنــتِ حبيبتــي. تصبحــن عــى كل خــير، واطلبينــي 
إذا أردت أي شيء. 

عانقت همسة خالدًا بعينيها وهي تنشده: أحبك خالد، مع السامة.
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الاحتفال بلقاء السحاب بين همسة وخالد بطوكيو 

»عندمــا تهتــز أفــكار العقــل عــى دق طبــول القلــب تخــرج المشــاعر في زفــة مــن أفــراح 
رضــا النفــس فرقــص لفرحهــا العقــول الراقيــة وتغنــي لهــا القلــوب الصادقــة وعندمــا يتحقــق 
الأمــل مــن بعــد ألم تهــب النســائم وترقــص الزهــرات وتغنــي الحائــم وينــام الليــل ويصحــو 

النهــار ويبتســم الوجــود«. 

ــب  ــن الكواك ــد م ــا بعق ــن عنقه ــح، وتزي ــا الأزرق الفات ــدي ثوبه الســاء ترت
المتلألئــة، ويتوســط صدرهــا القمــر يشــع نــوره عــى جســد الكــون الــذي يفســح 
ــا ســاء  ــو في أنحــاء جســده. آه ي ــذي ينم ــه ال ــا لحب ــد كل الطــرق ويمهده لخال
الكــون، لكــم رأيتــك مــرارًا وتكــرارًا، ولكنــي لم أركِ مثــل اليــوم، كيــف يفعــل الحب 
بالعقــل والقلــب والحــواس فعــل الســحر هكــذا؟! الحــواس هــي الحــواس، والنــاس 
هــي النــاس والأمكنــة هــي الأمكنــة والســاء هــي الســاء ولكــن الإحســاس غــير 

الإحســاس، إنــه الحــب الــذي يشــكل الأحاســيس بــن عشــية وضحاهــا.

كيــف حالــك يــا خالــد وحــال همســة ودكتــور توفيــق؟ أتمنــى أن تكونــوا قــد 
ــو  ــدر طوكي ــدر الحــدث وعــى ق ــذًا وأمســية رائعــة عــى ق ــم عشــاءً لذي أمضيت
ــا يــا محمــود، أمســية  ــا عزيــزي. أعتقــد أننــا أمضينــا أمســية رائعــة حقًّ الفتيــة ي
مليئــة بالمفاجــآت الرومانســية والفلســفية والعلميــة بفضــل حــوارات د. توفيــق، 
ليتــك كنــت معنــا يــا عزيــزي. أنــا لســت مــن هــواة الفلســفة يــا دكتــور، أنــا رجــل 
ــا  ــال. خطــأ ي ــش الخي ــع ليعي ــد الواق ــن يعان ــق م واقعــي، فالفلســفة هــي طري
عزيــزي، ولكــن مــن الصعوبــة تصحيحــه بمكالمــة تليفونيــة، متــى أراك يــا عزيــزي. 

يــا خالــد، أنــا أتصــل بــك الآن لأدعــوك وهمســة لحفــل ينظمــه بيــت الطلبــة 
الأجانــب، ولقــد علمــت بــه لتــوي، وهــو فرصــة جميلــة لهمســة لــي تتعــرف عــى 
ــق  ــور توفي ــا وللدكت ــاً معه ــا جمي ــا لتقــي وقتً ــك أيضً ــا ول ــة الجــدد مثله الطلب
لــي يتعــرف عــى بعــض أنشــطة الطلبــة خاصــة، وأن هنــاك أنواعًــا مــن الطعــام 
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مــن كل دولــة مجانًــا. ولكــن لســت أدري إذا كانــت همســة تريــد أن تــأتي لأنهــا 
مؤكــد متعبــة ولكنــي ســوف أحــاول معهــا. 

لا يــا عزيــزي، لا مفــر مــن أن تــأتي معــك وكذلــك د. توفيــق خاصــة أنــه مــن 
ــك فســوف  ــه. إذا كان الأمــر كذل ــاكا ليكــون بــن طاب المحتمــل أن يحــر د. تان

نــأتي جميعًــا بــا جــدال. 
إذن سوف آتي لكم بسيارتي عى العر لنكون هناك قبل افتتاح الحفل. 

أوك يا محمود، في انتظارك.

إنــه يــوم الســبت، أحــى أيــام الأســبوع، ففيــه يســرخي النــاس ويســتمتعون 
بالوقــت أيًّــا كانــت طريقــة الاســتمتاع، وهنــا بيــت الطلبــة الأجانــب الــذي قلــا 
أن يخلــو مــن نشــاط مرتــن في الشــهر في برنامــج ينظمــه الطلبــة أنفســهم ويرف 

عليــه إدارة البيــت نفســه. 

أهــاً بــك يــا خالــد، مؤكــد أنــتِ همســة التــي لا ينقطــع لســان خالــد عــن 
ذكــرك، أنــا الســيد زميــل خالــد. 

ردت همســة بابتســامة هادئــة: أهــاً يــا دكتــور الســيد، وأنــا همســة بشــحمها 
ولحمهــا وثيابهــا، فهــل أبــدو كــا وصفنــي خالــد أم أبــدو إنســانة أخــرى؟ 

بالطبع كا وصفك تمامًا، ولذلك كان من السهل التعرف عليكِ. 

أهاً بكم في هذا الاحتفال الذي تملؤه الفرحة بقدومكا. 

فجــأة ظهــر محمــود بإطالتــه المرحــة: تعــالي يــا خالــد لنجلــس ســويًّا هنــا إلى 
أن يبــدأ الحفــل ودع همســة تــروح وتجــيء لتتعــرف عــى الطالبــات لعلهــا تجــد 
صديقــة. أنــت نعــم الصديــق يــا محمــود، أنــا فخــور بــك وأحببتــك لشــخصيتك 

الرائعــة الصافيــة المنطلقــة.

 شــكراً د. توفيــق، أنــا أتــرف بطبيعتــي لأكــون أنــا ولا أشــغل بــالي كثــيراً بمــن 
حــولي إلا لــي أحبهــم أو أغفــر لهــم إذا أهمــوني. رائــع يــا محمــود، فهــذا قمــة 

الإحســان في فنــون التواصــل الاجتاعــي. 
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ــا  ــعوب وأكره ــى الش ــن أرق ــام أن اللبناني ــن الأف ــود م ــا محم ــرف ي ــا أع أن
ــم  ــود. نع ــك محم ــي. ضح ــردي والاجتاع ــل الف ــن التواص ــرة في ف ــا بالفط تقدمً

ــارة.  ــون التج ــرون في فن ــم ماه ــك فه ــم، ولذل نع
وهل أنت ماهر في التجارة يا عزيزي؟

ا في  ضحــك خالــد ورد عــى الفــور: مؤكــد يــا دكتــور توفيــق، فهــو ماهــر جــدًّ
ــا الأبيــض  ــوب، فمنه ــواع القل ــكل أن ــير يعــج ب ــه ســوق كب ــوب، فقلب تجــارة القل
والأســود والرمــادي والكاروهــات وغــيره. ولكــن قلبــي دون القلــوب يــا خالــد مــا 

زال أبيــض شــفافًا، فهــو يبقــى والقلــوب عابــر ســبيل. 

ــفينة  ــه س ــو علي ــدًا ترس ــاء واح ــك مين ــون قلب ــاول أن يك ــود، ح ــا محم لا ي
الحيــاة المحملــة بمشــاعر قلــب واحــد، هــو قلــب الحبيــب، واتــرك باقــي القلــوب 

ــا.  لأصحابه
ــاء واحــدًا لحــب  ــي مين ــون قلب ــل أن يك ــن قب ــد م ــا وعــدت خال ــدك ك أع

واحــد.
الآن جــاء وقــت الحفــل، نــادِ عــى همســة يــا خالــد لنذهــب للطابــق العلــوي 
حيــث الحفــل، فالــكل ســبقنا وقــد تأخرنــا وأري د. تانــاكا قادمًــا هنــاك فلنســتعد 
ــا د.  ــه ووراءه ــن ذراعي ــة ب ــد وهمس ــاكا خال ــذ د. تان ــى. أخ ــه إلى أع لنصحب
ــدم  ــه يق ــاكا، وكأن ــدا د. تان ــلم فب ــات الس ــدا درج ــم يصع ــيد وه ــق والس توفي
ــد عــى موقــف  ــد كعروســن، ولم تشــأ همســة إلا أن تبتســم لخال همســة وخال
د. تانــاكا فمؤكــد أنــه ســعيد بهــا، ولكنهــا لا تــدري هــي ولا خالــد لمــاذا يفعــل 
ذلــك؟ وفي اللحظــة التــي دلــف فيهــا د. تانــاكا الصالــة الكبــيرة التــي بهــا الحفــل 

ــة.  ــة مــن جوانــب الصال دوت زغاريــد الأفــراح المري
لاحــظ خالــد وهمســة كوشــة مهيــأة لعروســن لم يأتيــا بعــد. همســت همســة 
لخالــد: واضــح أننــا أتينــا في اليــوم المناســب وذكــرى مناســبة، جميــل الحفــل وهــو 

فــأل جميــل لي ولــك يــا خالــد. 
من العريس يا محمود؟ أأعرفه أو أسمع عنه؟

 نعم يا حبيبي، تعرفه جيدًا وعروسته في الذراع الأخرى لدكتور تاناكا. 



- 231 -

ما رأيك في هذه المفاجأة يا دكتور توفيق؟ 

إنهــا مفاجــأة المفاجــآت يــا محمــود، أنــا قلــت لــك إنــك صديــق رائــع بمعنــى 
الكلمــة. 

فعــاً يــا دكتــور توفيــق، هــي الصداقــة بعينهــا، وقــد فاجــأني أيضًــا مــن قبــل 
باحتفــال رائــع في عيــد ميــادي والــذي كان مــن أجمــل الذكريــات في طوكيــو، وهــا 
هــو اليــوم يفاجئنــي أكــر بأحــى وأجمــل المفاجــآت. إنــه ليــس لنــا يــا عزيــزي بــل 

هــو د. تانــاكا الــذي يقــف وراء كل شيء، ومــا أنــا إلا رأس حربــة الأفــكار. 

ــتوعب  ــا، ولم تس ــا تمامً ــارج توقعاته ــو خ ــدث، فه ــا يح ــة م ــدق همس لم تص
أنهــا وخالــد هــا أصحــاب الاحتفــال إلا بعــد أن تقــدم د. تانــاكا، وأخــذا بأيديهــا 
ــال  ــن ج ــر م ــو الآخ ــدودًا ه ــا زال مش ــذي م ــق ال ــة ووراءه د. توفي إلى الكوش
المفاجــأة، وغنــى الجميــع ورقــص الأصدقــاء عــى أنغــام عبــد الحليــم وأم كلثــوم 
ــة  ــف ليل ــكان الحفــل كأل ــوارة للعروســن، ف ــود اله ــى محم ــاب، وغن وعمــرو دي

ــادق القاهــرة. ــد وكأنهــا في أحــى فن ــة لهمســة وخال وليل
بعــد التطــور الــذي تــم عــى الجهــاز وخاصــة وقــت التعــرض الــذي اســتطعنا 
أن نزيــده إلى خمــس دقائــق وكذلــك دقــة تأثــيره كــا حــدث معــك عندمــا كنــت 
تقــف بجــوار الســيد وهــو مبحــر في الزمــن دون أن يؤثــر فيــك، وكذلــك دقتــه في 
الإبحــار في اتجــاه واحــد تجــاه المــاضي أو المســتقبل، فــا رأيــك يــا خالــد بــأن نؤكد 

ذلــك عــى عــدد مــن المتطوعــن الذيــن يرغبــون بشــدة في اســتخدام الجهــاز؟
 فعــاً فكــرة ممتــازة د. توفيــق، فأنــا أيضًــا جربــت اســتخدام الجهــاز للإبحــار 

في المــاضي وقــد كان رائعًــا. 
نعــم، أتذكــر هــذا مــن آخــر تقريــر قدمتــه لي، ولكنــي أفضــل أن يكــون جميع 
المتطوعــن مــن الأصحــاء والبالغــن ومــن الرجــال. أوافقــك الــرأي يــا خالــد، ولكــن 
هنــاك متطــوع واحــد مــر عــى تجربــة الجهــاز، ولكنــه يعــاني مــن سرطــان المــخ، 
وقــد قابلتــه وحاولــت أن أثنيــه عــن رغبتــه إلا أنــه أصر إصرارًا غريبًــا عــى تجربــة 
الجهــاز ليــس هــو فقــط ولكــن زوجتــه وابنــه، ولــو كان يتكلــم الانجليزيــة لكنــت 

قــد قابلتــك بــه لتتحــدث إليــه. 
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ولكن هذا ليس في خطتنا الحالية يا أستاذ، فلاذا نقبل إصراره؟

 أعتقــد أني تعاطفــت معــه فهــو في حالــة حرجــة ومتقدمــة مــن المــرض، وعــى 
ــذي أكــد لي بالمســتندات عــدم اســتجابته  ــه ال ــت مــع طبيب ــا تحدث ــة حــال أن أي
لأي نــوع مــن أنــواع العــاج، تســتطيع أن تقــول أنــه في حالــة ميئــوس منهــا وهــو 
ــال: مــاذا تفعــل جرعــة أشــعة  ســوف يوقــع عــى أي إقــرارات نريدهــا فكــا ق
ضوئيــة لي لــي أخــاف وأنــا قــد تعرضــت لجميــع أنــواع الأشــعة الكونيــة؟ ولكــن 
مــاذا عــن زوجتــه وابنــه؟ هــو أراد أن يطمــن بعقيدتــه اليابانيــة أن ابنــه ســوف 
يكــون في مأمــن مــع وزوجتــه بعــد رحيلــه وهــا أيضًــا يرغبــان في التجربــة، وعــى 

اســتعداد لكتابــة أي إقــرارات. 
ــا أقــرح تغيــير خطــوات ومراحــل الروتوكــول  كــا تشــاء أســتاذي، ولكــن أن

رســميًّا قبــل أن نقبــل عــى هــذه المرحلــة. 
ــن في  ــاث حــالات ليســوا مقيدي ــة عــى ث ــا ســوف نجــري التجرب خاصــة أنن

ــالي.  ــول الح الروتوك
ــث  ــات البح ــس أخاقي ــا في مجل ــي أقدمه ــز الأوراق ل ــد، جهّ ــا خال ــنًا ي حس

ــا بعــد غــد. ــد مــن حســن حظن ــذي ســوف ينعق ــد ال العلمــي للمعه
ــا مــن شــدة المــرض، ولكنــه مــا زال مصمــاً عــى تجربــة  المتــرع يبــدو واهنً

الجهــاز. 
رحــب خالــد بــه وهــش لــه بالطريقــة اليابانيــة وجلــس بجــواره وهــو يشــاهد 
فيلــاً تســجيليًّا عــن آليــة عمــل الجهــاز، وكيــف أن الأشــعة التــي تتولــد منــه هــي 
ــة تــري  ــرددات محــددة وتوليفــة معين ــة، ولكــن ب ــة عادي مجــرد أشــعة ضوئي
ــا  ــزن خاياه ــي تخت ــة والت ــز معين ــر مراك ــخ لتتأث ــل إلى الم ــد لتص ــب الي في عص
معلومــات العمــر الخاصــة بالمــاضي أو المســتقبل فتنســاب تلــك المعلومــات 

ــة ومنظمــة.  ــم ولكــن بأحــداث مرتب كالحل
ــى أن تكــون  ــي يتمن ــه بالفكــرة وبســاطتها والت ــا إعجاب ابتســم الرجــل مبديً
حقيقيــة في مخــه الــذي يحمــل كتلــة ورميــة، فهــو لا يــدري إذا كان نفــس التأثــير 
مــن الممكــن أن يتــم في خايــا مخــه التــي تعــاني المــرض أم لا. نحــن أيضًــا لا نــدري، 
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ــا  ــى تأثيره ــعة ولا يلغ ــر الأش ــود أن تؤث ــل موج ــن الأم ــة، ولك ــذه أول محاول فه
ــد،  ــب المعه ــة طبي ــرع تحــت رعاي ــد المت ــاز بي ــل الجه ــم توصي ــورم. ت بوجــود ال
وبرمــج خالــد عــداد الجهــاز عــى توليفــة الأشــعة التــي تبحــر في المــاضي ولمــدة 
دقيقتــن، وتــم تشــغيل الجهــاز بعــد التأكــد مــن توصيــل الكامــيرا لتســجيل أي 
تغــيرات نفســية قــد تبــدو عــى الوجــه أو باقــي الجســد للمتــرع. ولتقليــل التأثــير 
النفــي لوجــود أشــخاص حــول المتــرع أثنــاء عمليــة الإبحــار صمــم خالــد غرفــة 
صغــيرة للمتابعــة لا يعلــم بهــا إلا الباحثــون بمــا فيهــم الطبيــب مــزود بهــا شاشــة 

عــرض تبــث عليهــا الكامــيرا. 

عــا وجــه الرجــل العبــوس مــع انقباضــات متباينــة لعضــات الوجــه تــدل عى 
الانزعــاج والحــزن والغضــب والاكتئــاب، ثــم انفرجــت أســاريره والتــي انعكســت 
في موجــات أخــرى مــن انبســاط عضــات وجهــه بدرجــات مختلفــة تصــل في بعــض 

درجاتهــا إلى الابتســام والرضــا والطمأنينــة وأحيانــا أخــرى إلى الضحــك. 

ــدو مــن  ــة كــا يب ــع أن الجهــاز يعمــل مــن أول وهل ــدا الأمــر للجمي لقــد ب
التغــيرات التــي تنعكــس عــى وجــه الرجــل فتهلل وجــه د. تانــاكا وخالــد والطبيب 
ــيراً  ــا شــاهد تغ ــع تغــيرات الرجــل كل ــد يتجــاوب م ــت وجــه خال لدرجــة جعل
ــا  ــرى وكأنه ــي الأخ ــه ه ــت زوجت ــد تجاوب ــية. وق ــه النفس ــس حالت ــا يعك واضحً
تعلــم الأسرار النفســية والتوقيتــات اللحظيــة التــي كان الرجــل يعلــو فيهــا ويهبــط 

بموجــات أســارير وجهــه. 
ــا بعــد ثــاث دقائــق، ومــن خــال غرفــة التحكــم  انتهــى الوقــت أوتوماتيكيًّ
ــرع  ــق راحــة للمت ــدة خمــس دقائ ــا، ولم ــد الأشــعة تمامً ــداد ومول ــاء ع ــم إطف ت

ــة التــي يبحــر فيهــا المــخ. ووقــت فاصــل بــن الأزمن
ــا وأعــن الكامــيرا  ــا أســتاذي، فقــد ســجلت أعينن ــة مشــجعة ي ــج المرئي النتائ
التغــيرات الواضحــة عــى وجــه الرجــل والتــي تشــير أن هنــاك أحداثـًـا مــا قــد رآهــا 

وأعتقــد أنهــا في زمــن المــاضي.
أنــا أعتقــد ذلــك أيضًــا يــا خالــد، وســوف تثبــت التحليــات النفســية كل ذلــك، 
ولكــن علينــا الآن أن نســتعد للأهــم وهــو الإبحــار في المســتقبل، وهــو الــذي يهــم 

الرجــل كثــيراً نظــراً لحالتــه المرضيــة. 
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رد د. توفيــق والــذي كان يراقــب الموقــف عــن كثــب أن أحــداث المــاضي ســهل 
ــط  ــة شري ــى هيئ ــل ع ــاك في مخــزون العق ــة هن ــا قابع ــا؛ لأنه ــا وإرجاعه إدراكه
ــن،  ــل الباط ــن العق ــر م ــغيلها بأوام ــم تش ــات يت ــورة جزيئ ــات في ص ــن الكل م
والتــي تختلــف قــوة إرجاعهــا إلى مــدى قــوة وصفــاء العقــل الباطــن، أمــا أحــداث 
ا الإبحــار فيهــا حتــى في  المســتقبل والتــي لا يعلمهــا إلا اللــه فمــن الصعــب جــدًّ
العقــول الســليمة؛ لأن وجودهــا فــرضي أو تنبــؤي عــى خلفيــة أحــداث الحــاضر 
ــا  ــتطيع به ــة يس ــة خاص ــاءً وفري ــخ صف ــئ للم ــه أن يهي ــاضي إلا إذا أراد الل والم
ــإني  ــك ف ــد. ولذل ــب والبعي ــتقبل القري ــدث في المس ــد يح ــا ق ــى م ــتدلال ع الاس
ــول  ــتقبل أط ــار في المس ــت الإبح ــون وق ــه الآن أن يك ــس وقت ــرح وإن كان لي أق
ــى  ــس منفصــاً حت ــا ولي ــاضي، وأن يكــون متصــاً معه ــن الحــاضر والم ــير م بكث
ــك  ــق، فكرت ــاضٍ. نعــم د. توفي ــع وم ــة واق ــأ عــى أرضي ــل أن يتنب ــتطيع العق يس

ــل أن تعــود إلى مــر. ــة ولنناقشــها قب معقول
ــا  ــير وأن ــن شرب العص ــت م ــد انتهي ــاكا، ولق ــق د. تان ــس دقائ ــت الخم انته
ــق  ــد والفري ــاكا وخال ــه د. تان ــا توقع ــس م ــى عك ــة. وع ــة الثاني ــز للجول جاه
البحثــي جــاء الصــوت مــن داخــل الغرفــة الزجاجيــة مملــوءًا بـــالحاس للإبحــار 
في المســتقبل، وهــذا الحــاس المفاجــئ للمريــض الــذي يعــاني مــن وهــن الأورام 
ــة النفســية للإنســان تؤثــر وبصــورة مبــاشرة عــى الصحــة  يفــر كيــف أن الحال
ــدل عــى أن  ــيرة مــا ي العامــة والتغلــب عــى المــرض كــا ســجل في حــالات كث
ــس  ــة النفســية لي ــع الحال ــدن ويرف ــة يقــوي الب ــروح عالي ــع إلى المجهــول ب التطل

ــض.  ــا للمري فقــط للســليم ولكــن أيضً
ــى أن  ــدى المريــض ابتســم في نفســه وتمن ــد هــذا الحــاس ل ــا رأى خال عندم
تكــون همســة هنــا لــي ترســم هــذا الحــاس بأناملهــا وريشــتها، فــا أجمــل أن 
تــرى النفــس حــاس الحيــاة في مامــح وجهــه عــى وشــك أن تفلــت منــه الحيــاة. 
إن فكــرة الدكتــور توفيــق لهمســة هــي فعــاً فكــرة أكــر مــن رائعــة، ولم تخطــر 
ــض،  ــا مــن العــاج النفــي للمري ــح لتكــون نوعً ــد تصل ــل وق ــه مــن قب عــى بال
فالرســم هــو أرقــى أنــواع التعبــير، فالعــن تصدقــه، ويؤثــر في القلــب والــروح بــا 

وســيط.
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ــك تبحــر في المســتقبل  ــة، ولعل ــة الثاني ــأ بالجول ــا جاهــزون، فلتهن نحــن أيضً
ــك.  ــك ويطمــن أهل ــا تســتطيع أن يطمئن ــرى م ل

ــرسي  ــى الك ــتلقٍ ع ــو مس ــة وه ــكينة تام ــة س ــل في حال ــح الرج ــدت مام ب
وذراعــه متصلــة بالجهــاز وكأنــه تحــت تأثــير مخــدر عــام، وفجــأة أخــذ الهــدوء 
يتــرب مــن بــن مامحــه ويهــرب إلى خــارج جســده بــا رجعــة. امتــلأ وجهــه 
ــاه تتحــرك كأنهــا تبحــث عــن  ــا وهجــره الشــحوب، وبــدأت عين بالتــورد تدريجيًّ
ــه نائــم عــى  ــدا وكأن ــه أحــوال الســكينة مــرة أخــرى فب ــم بــدت علي شيء مــا، ث
فــراش لــذة الهــدوء، واســتمرت مامــح وجهــه في التغيــير مــن الســكينة إلى التــورد 
ــت  ــى انته ــة حت ــات مختلف ــن بدرج ــر، ولك ــت لآخ ــن وق ــر م ــال تظه والانفع
ــرت  ــا م ــنن، ولكنهـ ــس س ــا خم ــي وكأنه ــق البحث ــى الفري ــق ع ــس دقائ الخم

ــض.  ــوانٍ عــى المري كخمــس ث
انتظــر الجميــع بفــارغ مــن الصــر أن يســمعوا منــه مــاذا رأى أثنــاء الإبحــار؟ 
ومــاذا كان الإحســاس ومدتــه وإذا كان أحــس بـــأي آلام. كان الرجل مبتســاً وكأنه 
ــرضي  ــا ي ــة بم ــه الدرامي ــي انتهــت أحداث ــم درام ــن مشــاهدة فيل ــوه م خــارج لت
جميــع الأطــراف. أنــا جاهــز يــا د. تانــاكا للإجابــة عــن الأســئلة التــي أخرتنــي بهــا 

قبــل البــدء في تجربــة الجهــاز. 
ــا، ولكــن ســوف نجــري عليــك نفــس  نعــم نعــم، ونحــن أيضًــا جاهــزون تمامً

الفحوصــات التــي قمنــا بإجرائهــا قبــل التجربــة. 
أنــا جاهــز لأي شيء، وكي شــغف لمعرفــة نتائــج التحليــات، فــا يهمنــي حتــى 
وإن ســاءت فيكفينــي مــا رأيتــه مــن أحــداث وكأننــي أعيشــها في الحــاضر. كانــت 
حلــاً كثــير الأحــداث، ولكنــي أســتطيع أن أرتــب أحداثــه وكأنهــا قطــع الشــطرنج. 

وماذا عن الإبحار في الماضي؟ أكان أيضًا في صفاء وحضور المستقبل؟ 

نعــم، بالتأكيــد، وكان هنــاك العديــد مــن أبطالــه ممــن نســيت أســاءهم 
ــد اشــتقت  ــت ق ــم، فكن ا برؤيته ــدًّ ــتمتعت ج ــي اس ــم بي، ولكن ــم وعاقته ووظائفه
إليهــم كثــيراً، ولكــن بقــدر مــا يســعدك الإبحــار في المــاضي بقــدر مــا ينتهــي بنغــات 

ــه.  ــة مع ــات جميل ــك ذكري ــن كان ل ــرك كل م ــق وت ــد أن تفي ــن الحــزن بع م
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وماذا انتهى إليه إبحارك في المستقبل؟ 

بــدا وكأنــه ســاء ملبــدة بالغيــوم لا أتبــن فيهــا أي شيء، ولكــن رويــدًا رويــدًا 
ــت  ــاضري، ورأي ــش ح ــي أعي ــة وكأنن ــدت صافي ــى ب ــر حت ــح تظه ــدأت المام ب
الشــمس ســاطعة تمــلأ الوجــود وتنــير حيــاتي بالأخبــار الســعيدة، ولكنــي لم أتبــن 
أي أخبــار بالتحديــد. إننــي ســعيد بمــا رأيــت، ويكفينــي الإحســاس الــذي مــلأني 
بالحــاس دون أن أتعمــده، ويكفينــي أن أرى نفــي بــن أحضــان عائلتــي والمــرض 
تملكنــي وكأنــه ســحابة تلبــدت وامتــلأت بالغيــوم، ثــم انكشــفت عــن بيــاض بــدا 
ــا بــن  ــه ينعكــس في نفــي وأن يــذوب ويــذوب حتــى تــاشى لأرى الكــون بجال
أهــي، يكفينــي هــذا الشــعور الجميــل، وأنــا أصبحــت والتفــاؤل أصدقــاء، فشــكراً 

لكــم أصدقــائي. 
د. تانــاكا: الآن وبعــد أن انتهــت تجربتــي بنجــاح عــى مــا أعتقــد، أود أن نبــدأ 
مــع زوجتــي وولــدي فأنــا وهــم مشــتاقون أن يبحــرا في أغــوار المســتقبل كنــوع 
مــن حــب الاســتطاع. ولكنــي أرى أن نلغــي هــذه التجــارب طالمــا قــد اطمأننــت 

أنــت وارتحــت إلى مــا رأيــت. 

ــي أكــر  ــاء إبحــاري في المســتقبل جعلن ــه أثن ــعرت ب ــا، فــا ش بالعكــس تمامً
ــركك خمــس  ــد فســوف ن ــا. إذا كان ولا ب ــاك له ــاذا هن ــرى م ــى أن ن إصرارًا ع
دقائــق تتحــدث إليهــم عــن تجربتــك، ثــم نعــود إليكــم لنعــرف مــا إذا كان القــرار 

ــة أم لا؟  بإجــراء التجرب

شــاهد الفريــق البحثــي مــن خــال الغرفــة الزجاجيــة مــا يجــري بــن هــذه 
العائلــة الصغــيرة والتــي مــن الواضــح أن الأم تمســك بتابيــب الحديــث كــا يبــدو 
مــن طريقــة الحــوار والابــن ينظــر إلى عيونهــا تــارة، ثــم يتحــدث تــارة أخــرى، 
ــا عــن حالتــه قبــل التجربــة،  ــا أن الأب في حالــة شــعورية مختلفــة تمامً وكان جليًّ
فهــو الآن أكــر هــدوءًا وطمأنينــة وتعلــو وجهــه عامــات الانــراح، والأم واضــح 
ــة كــا يبــدو مــن ابتســاماتها لزوجهــا وولدهــا ولغــة  ــا للتجرب ــة تمامً أنهــا متهيئ
الجســد التــي تتحــدث بهــا وكأنهــا في حالــة انتظــار لحــدث رائــع ســوف يقــع في 

المســتقبل القريــب. 
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انتهــى الوقــت بمجــيء الثاثــة إلى د. تانــاكا والابتســامة تمــلأ الشــفاه ملوحــن 
ــا في ثقــة بالغــة وفرحــة  ــام عاليً ــدو مــن رفعهــم الإبه ــا بالموافقــة كــا يب جميعً

بينــة. 
وتكــررت التجربــة مــع الأم أولا ثــم الابــن الــذي لم يتجــاوز العــر ســنوات، 
وتكللــت التجربــة بنجــاح ظهــر في حالــة الارتيــاح الكبــير عــى أســارير الأم والابــن 

أثنــاء وبعــد انتهــاء التجربــة. 
تنفــس د. تانــاكا وخالــد الصعــداء بعــد انتهــاء الثــاث تجــارب والتــي لم يكــن 
مقــررًا لهــا أبــدًا الآن، ولكنهــا أقــدار البحــث العلمــي الــذي يجــري مثــل القطــار، 
ــرر فجــأة أن  ــة، وهــا هــو الآن ق ــارة أخــرى كالعجل ــرع كالصــاروخ وت ــارة ي فت
يجــري بالفريــق البحثــي برعــة الصــاروخ، ولكــن القيــادة مــا زالــت قــادرة عــى 

الســير بــه في أمــان. 
مــروك يــا خالــد أنــت ودكتــور تانــاكا عــى انتهــاء التجربــة بنجــاح، فالثــاث 
حــالات تعتــر ســبق علمــي في المــروع، وســوف تفتــح بابًــا جديــدًا لتطبيقاتــه. 

ــد أن نناقشــها  ــي أري ــك الت ــيراً عــى اقراحات ــق، وشــكراً كث ــك د. توفي شــكراً ل
معــك غــدًا في اجتــاع رباعــي بينــي وبينــك وخالــد والطبيــب، ولكــن مــاذا تقصــد 
ــدور في رأســك  ــاذا ي ــدًا، لا أدري م ــالًا جدي ــح مج ــأن هــذه التجــارب ســوف تفت ب
ــج هــذه  ــا طبيعــة نتائ ــه مــن الممكــن أن تأخذن ــا أقصــد أن ــكار أخــرى. أن مــن أف
التجــارب بالجهــاز إلى طريــق جديــد، ولكــن علينــا ألا نتعجــل قبــل أن نعــرف نتائــج 
التحليــات الطبيــة لــلأب قبــل وبعــد التجربــة خاصــة المتعلــق منهــا بأشــعة المــخ. 
ــاع، وإن  ــل الاجت ــد قب ــاح الغ ــك صب ــزي، فســوف نعــرف ذل ــا عزي حســنًا ي

ــي.  ــد أقلقتن ــت ق كن
ليس هناك ما يدعو للقلق فقد يكون العكس تمامًا. 

ابتســم خالــد وهــو ينظــر إلى د. توفيــق, أنــا أقــرأ مــا يــدور في ذهنــك د. توفيــق، 
ولكــن فلنــرك قراءتــه عــى المــلأ، ثــم كتابتــه بأحــرف مــن نــور غــدًا أثنــاء الاجتــاع. 

حسنًا يا دكاترة فلنسلم عى العائلة عى أن نلقاها بعد غد.
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ومن الحب ما يقتل الخلايا الورمية

ــا إن الحــب واللقــاء مــع أنفــاس المحبــن تعيــد تشــكيل ليــس فقــط الحــواس ولكــن  »حقًّ
أيضًــا كيميــاء وفيزيــاء المشــاعر وصحــة الجســد«

ــور  ــا دكت ــة ي ــرتي المتواضع ــدي في حج ــاء عن ــى العش ــوم ع ــو الي ــت مدع أن
توفيــق، فأرجــو أن تقبــل دعــوتي، فهــي عــى الأقــل فرصــة لــي تطمــن عــى حــال 
معيشــتي، فأنــت مستشــاري في كل شيء حتــى معــاشي. انطلقــت مــن شــفتي د. 
توفيــق ضحكــة راقصــه تتناثــر منهــا آلاف الابتســامات: مؤكــد يــا خالــد، فكــم أنــا 
بالفعــل مشــتاق لزيــارة مســكنك لــي أرى المــكان الــذي خرجــت منــه كل هــذه 
الأفــكار الرائعــة حــول الأشــعة بعــد معركتــك الكــرى مــع الرعــد والــرق وأغطيــة 

الزجــاج في نافــذة الغرفــة. 

ــا  ــا طعامً ــا بيديه ــو لن ــوف تطه ــة س ــق، فهمس ــأة د. توفي ــك مفاج ــدي ل ول
ــا خالصًــا في قلــب طوكيــو وســوف أدعــو الســيد ومحمــود لتكــون أمســية  مريًّ

ــة.  ــة جميل مري
رائــع يــا خالــد، بالطبــع يســعدني أن أكــون معكــم، ســوف يــأتي إليــك محمــود 

والســيد ليصطحبــوك إلى مســكني. 
وماذا عن همسة؟ كيف تأتي إلى مسكنك؟

لا تقلــق فســوف تكــون معــي لــراء بعــض الاحتياجــات قبــل أن تأتــوا ثــم 
أســاعدها في الطهــي قبــل مجيئكــم بقليــل، فــا تقلــق فهــي في أيــدي أمينــة. 

ابتســم د. توفيــق ابتســامة يغلفهــا ذكاؤه الفطــري: أنــا لســت بقلــق عليهــا، 
فهــي مــع حارســها الأمــن، ولكنــي فقــط أســتخدم ســلطتي كمستشــار وأب لكــا 

حتــى لا أتهــم بتقصــيري في عمــي. 
يــا دكتورنــا الكبــير، هــذه الدعــوة هــي عــى شرفــك ونحــن نســعد بصحبتــك 
ونتعلــم منــك في كل لحظــة نقضيهــا معــك، وكفــى بهمســة الفكــرة الرائعــة التــي 



- 239 -

اســتمدتها منــك أمــس لرســالة الماجســتير. 
ــوم  ــرط أن تق ــن ب ــكار، ولك ــن الأف ــد م ــدك بالمزي ــك أع ــر كذل إذا كان الأم
همســة برســم لوحــة رمزيــة مــن الخيــال لأفــكاري العلميــة في الفيزيــاء الحيويــة، 
أريــد أن أرى نفــي بعيــون الآخريــن، ولكــن ليــس بــأي عيــون، بــل بـــعيون فنــان، 

ولــن أجــد أروع مــن همســة برســوماتها الرقيقــة. 

ــور  ــتطيع تص ــى تس ــتاذي حت ــا أس ــك ي ــير عن ــم الكث ــة لا تعل ــن همس ولك
أفــكارك التــي أزعــم أنهــا بقــدر بســاطتها إلا أنهــا تتداخــل كموجــات المــد والجــذر 

ــا.  ــة أو كفيضــان النهــر في صيــف أفريقي ــة قمري في ليل
ــاح الخاســن،  ــا كري ــدوي كالأعاصــير، وأحيانً ــا ت ــق أحيانً ــكارك د. توفي إن أف
ــا كنســات الربيــع، ولذلــك فنحــن ننهــم  ــا كســيل حــط مــن عــل، وأحيانً وأحيانً

ــا كان نوعهــا فهــي قامــوس بــرح وافٍ.  منــك كل الأفــكار نهــاً أيًّ
ــورات  ــذه التص ــة به ــذي همس ــن يغ ــير م ــت خ ــك فأن ــد، ولذل ــا خال ــنًا ي حس
الرائعــة التــي منهــا تســتطيع أن ترســم خيــالي، ولا تنــسَ يــا عزيــزي أنهــا تعرفنــي الآن 
عــى المســتوى الشــخي جيــدًا منــذ مجيئــك مــر حتــى مجيئهــا معــي إلى المطــار. 
عمومًــا نكمــل حديثنــا فيــا بعــد يــا عزيــزي، وأراك مســاء اليــوم مــع 

الأصحــاب***
مــاذا عــن تجربــة اليــوم يــا خالــد مــع المتــرع المريــض؛ فقــد كنــت قلقًــا مــن 

أجلــه؟
ا والأخبــار جميلــة، وهــذا طبعًــا   كانــت التجربــة مثــيرة ولكنهــا مشــجعة جــدًّ

بتأثــير روحــك الجميلــة. 
ــراءة  ــم لق ــون معك ــى أن أك ــت أتمن ــدث وكن ــا ح ــرف م ــغوفة أن أع ــا ش أن
ــر  ــا همســة، ولكــن هــذا الأم ــك ي ــا كذل ــه ورســمها بريشــتي. وأن ــيرات وجه تعب
ــات  ــة أخاقي ــة لجن ــم الحصــول عــى موافق ــاج أن أضمــك للمــروع أولًا، ث يحت
ــم  ــت أرس ــرة كن ــا في القاه ــذا، فأن ــرف ه ــن أع ــول، لم أك ــي. معق ــث العلم البح
أحيانـًـا مــرضى الرطــان كنــوع مــن الاهتــام، ولم أتوقــف أبــدًا بســبب مثــل هــذه 

ــراءات.  الإج
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ــن  ــا قوان ــة وتحميه ــة الأهمي ــا في غاي ــات المريــض هن ــا همســة خصوصي لا ي
صارمــة لا بــد مــن اتباعهــا، فــا مانــع أبــدًا مــن عمــل أي شيء، ولكــن بعــد أخــذ 
الموافقــات مــن جهــة الاختصــاص. هيــا بنــا إلى شراء بعــض الاحتياجــات، وســوف 
ــي هــو أن  ــا حبيبت ــا الآن ي ــا بعــد. مــا يهمن ــل في أخــرك عــى كل شيء بالتفصي
نســابق الوقــت لعمــل العشــاء للأصحــاب وإلا ســوف يأكلونــا إربًــا إربًــا وخاصــة 
محمــود. لا تقلــق يــا حبيبــي، ســوف يكــون كل شيء جاهــزاً وقبــل الميعــاد، فأيــدي 
الســيدات وأنفاســها بهــا ســحر لا يعرفــه الرجــال. ثقتــي في يديــك كثقتــي في قلبــك 

يــا همــس، هيــا بنــا في أول شراء في طوكيــو ســيدة عواصــم العــالم في الــراء***
ــا خالــد الــذي شــهد أحــداث معــاركك مــع انعكاســات  أهــذا هــو الشــباك ي

الرعــد والــرق والزجــاج؟ 
إنــه هــو يــا دكتــور توفيــق، فــي معــه ذكريــات لا تنــى، لكــم كنــت أشــتاق 

إلى رؤيتــه يــا خالــد. 
ولكــن أنــا رســمته لــكِ يــا همســة في أحــد رســائي لــي تتعــرفي عليــه كأحــد 

أفــراد أسرتي. 
نعــم، أعلــم، وهــو يبــدو بالفعــل كــا رســمته، ولكــن رؤيتــه عــى الطبيعــة 

شيء آخــر، يبــدو أن الجــاد هــو الآخــر لــه ســحر الحضــور. 
عمومًــا يــا خالــد أنــا أنــوي رســم لوحــة سرياليــة لهــذا الشــباك حتــى لا تحــزن 
عندمــا تفــارق هــذه الغرفــة. بقــدر مــا أريــد أن أفارقهــا يــا همســة لنعيــش ســويًّا 
ــرط أن  ــن ب ــا، ولك ــاء هن ــغ للبق ــن بال ــعر بحن ــا أش ــدر م ــة، بق ــت الطلب في بي

تكــوني معــي. 

ضحــك محمــود وهــو يطــل برأســه مــن الشــباك، إذا كان الأمــر كذلــك فلــاذا 
لا تبقــى هنــا لتــزف إليــك همســة وتعيشــا ســويًّا زوجــن متحابــن. 

ضحــك الســيد قائــاً: وأنــا بقــدر كرهــي لهــذا الشــباك مــن قبــل لعلمــي أنــه 
ــه الآن، وســوف ألتقــط  ــي أحببت ــد، إلا أنن ــذي كان ســببًا في اكتشــاف خال هــو ال
صــورة بجانبــه للذكــرى. عمومًــا أنــا عــى الربــات يــا خالــد، أنــوي ونحــن بجانبك 
يــا أخــي عــى الأقــل نضمــن أكلــة مجانيــة كل أســبوع. آه منــك يــا محمــود، إذا 
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كان هــذا طلبــك أعــدك يــا عزيــزي.
ــدر  ــى ق ــم ع ــون الطع ــى أن يك ــوا وأتمن ــرة، تفضل ــا دكات ــز ي ــاء جاه العش

ــي.  ــالم الطه ــة لي في ع ــير موفق ــة غ ــون بداي ــوف تك ــدث وإلا س الح
يــا همســة الــذوق العــام للتقديــم والرائحــة تقــول إننــا لــن نبقــي ذرة واحــدة 
مــن كل هــذا الأكل، فقــط نريــد أن نعــرف الصنــف الــذي طهــاه خالــد بنفســه 
ــا. يــا محمــود أنــت لا يعجبــك طهــي أبــدًا مهــا أحســنته،  لــي نبتعــد عنــه نهائيًّ
أنــا لم أطبــخ اليــوم يــا دكتــور، أنــا فقــط ســاعدت همســة في التجهيــز, فــا تقلــق 

يــا عزيــزي. 
يبــدو الأمــر كذلــك يــا عزيــزي فالأصنــاف الموجــودة تبــدو كلهــا رائعــة وتســلم 
أيــادي همســة وأنفاســها، فكــا تقولــون في مــر الطهــي نفــس. ومــاذا تقولــون 

أنتــم في لبنــان يــا محمــود عــن مــذاق الطعــام. 
نحــن لا نقــول يــا عزيــزي الســيد، نحــن نــأكل ونتلــذذ، فــا أشــهى الأصنــاف 
ــداي  ــه ي ــا تصنع ــوا م ــة لتتذوق ــرة القادم ــدي الم ــم عن ــوف أدعوك ــة، وس اللبناني

ــة حبيبــة قلبــي.  وخاصــة ســلطة التبول
عنــدك حــق يــا محمــود، نحــن المريــن نحــب الــكام كثــيراً حتــى ولــو عــن 
أو عــى الأكل، ومــع أن الــكام صفــة يتمتــع بهــا الإنســان إلا أن الــكام دون الفعــل 

يجعــل مــن الــكام هــراء. 
ولكــن يــا دكتــور توفيــق كام المريــن رائــع وذو لكنــة يحبهــا ويفهمهــا كل 
ــو  ــه وه ــكام وأعذب ــى ال ــل أح ــوا في ترتي ــن أبدع ــسَ أن المري ــرب. ولا تن الع
القــرآن الكريــم، مثــل الشــيخ محمــد رفعــت، والبنــا، ومصطفــى إســاعيل، 
والمنشــاوي، وعبــد الباســط والطبــاوي وغيرهــم، وفــروا كام القــرآن مثــل العــالم 
ــكام الخطــابي.  ــير الشــيخ الشــعراوي، وأبــدع الزعــاء المريــون في إلقــاء ال الكب
ولا ننــسَ عظــاء الشــعر الذيــن أدهشــوا العــالم بلغــة الــكام الراقيــة مثــل أحمــد 
رامــي، وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم ومحمــود ســامي البــارودي وغيرهــم مــن 
ــرب  ــرب الع ــات فط ــداع الكل ــوره بإب ــكام في كل ص ــوا ال ــعراء، وغن ــول الش فح

عــى أغنيــات أم كلثــوم، وعبــد الحليــم وغيرهــم. 
اللــه اللــه عليــك يــا محمــود!! مــا كل هــذا الــكام الرائــع؟! لم أحســبك تمتلــئ 
ثقافــة كهــذه، واضــح أن رائحــة الأكل يــا همســة أســكرت محمــودًا، فــا بالنــا لــو 
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أكل منهــا فســوف يهضــم الأكل ويحولــه إلى أشــعار تغنــى. 
ضحــك الجميــع، وبــدأت حفلــة الأكل اللذيــذ والــذي جعــل د. توفيــق يوصــف 
ــة  ــون الناطق ــاف الفن ــا كل أصن ــع فيه ــير وض ــان كب ــة فن ــة بلوح ــدة همس مائ
لتتزيــن بهــا المعــدة وتنبهــر بهــا الأمعــاء، ويفتخــر بهــا الكبــد فيحملهــا الــدم إلى 
جميــع الخايــا منتشــيًا بمــا بــن يديــه فتســعد كل الخايــا وتبتســم خايــا الشــفاه، 

وتضحــك خايــا القلــب الجوعــان. 
اللــه عــى كامــك يــا دكتــور توفيــق وعــى تشــبيهاتك، ليتــك تســتمر في إلقــاء 
ــا  ــتمتعان وأن ــك مس ــران إلي ــة ينظ ــد وهمس ــى خال ــف ويبق ــن الوص ــد م المزي
والســيد عــى الأكل نقضيــان. ضحــك الجميــع مــن القلــب عــى تعليقــات محمــود 

حتــى جــاء وقــت المروبــات الســاخنة. 

ــود  ــا همســه، الآن أســتطيع أن أع ــام شــهي ي ــد وطع ــا خال ــة ي أمســية رائع
إلى مــر وأنــا مطمــن البــال عليكــا، ولذلــك فأنــا أقــرح أن يتــم زفافكــا هنــا 
في هــذه الغرفــة التــي بهــا ذكريــات خالــد في أقــرب وقــت ممكــن بعــد اســتقرار 

همســة، وبــدء الدراســة، مــا رأيكــم يــا دكاتــرة؟

موافقون موافقون عى الزفاف ونحن عليه سنكون شهودًا. 

إذن مــا رأيــك يــا همســة؟ فــإذا كان عــى خالــد فهــو يتمنــى الزفــاف الأمــس 
ــا دكتــوري العزيــز فقلبــي وعقــي تزاوجــا مــع خالــد  ــا كذلــك ي قبــل اليــوم، وأن

منــذ أن عرفتــه وأنــا ومــا يريــده خالــد فــإرادتي مــن إرادة خالــد. 
ما تعليقك عى هذا الحب المغلف بشيكولاتا الفلسفة يا خالد؟

ــاتي د. توفيــق ولكنــي أتمنــى أن يكــون ذلــك في مــر  هــذا هــو منتهــى أمني
بــن عــم صابــر ووالــدة همســة وصديقــي أحمــد وباقــي الأهــل والجــيران. 

ومــاذا عنــا يــا خالــد؟ أليــس لنــا الحــق في حضــور فرحــك، ألســنا مــن أهلــك 
وأصدقائــك؟ أهكــذا تنســانا ونحــن مازلنــا هنــا؟

 يا محمود، ومن يغني في فرحنا الهوارة؟ 
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ــا  ــيد معن ــة والس ــا وهمس ــرة أن ــس الطائ ــى نف ــي ع ــتكون مع ــتاذ س ــا أس ي
وبــدون اســتئذان منكــا. ســوف يكــون فرحًــا رائعًــا يــا خالــد وخاصــة في وجــود 

ــا أســتاذي هــو وأنــت رمــز ســعادتي.  ــا ي ــاكا. طبعً د. تان
إذن فليكــن ذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن الآن عندمــا تكــون همســة قــد بــدأت 

بالفعــل في دراســة الماجســتير. مــا رأيــك يــا همســة؟ 
الــرأي رأيــك يــا دكتــور توفيــق فأنــت لنــا الأب والمستشــار الاجتاعــي 

والنفــي.  والمــالي  والعاطفــي 
ــام  ــا ولا كل أي ــون يومً ــوف يك ــا أولاد، وس ــا ي ــم جميعً ــعادة بك ــا كي س أن

العمــر***
لقــد وصلتنــا تقاريــر جميــع التحليــات التــي تــم إجراؤهــا عــى العائلــة قبــل 

وبعــد التجربــة.
تفضل يا د. أوكادا برح مبسط عن التقارير.

أعتقــد أنــه مــن الأفضــل أن يقــوم د. خالــد أولًا بإعطــاء نبــذة عــن التفاصيــل 
المعمليــة للتجربــة لتكــون جــزءًا مــن اجتــاع اليــوم ولربطها بمــا في هــذه التقارير. 

اقــراح مهــم فعــاً د. تانــاكا، هــل تســتطيع أن تقــوم بذلــك الآن د. خالــد؟ 
ــرح  ــر ي ــة تقري ــا بكتاب ــس، وقمن ــق أم ــع د. توفي ــت م ــل جلس ــا بالفع أن
ــا ســوف أقــرؤه عليكــم.  ــة، وهــا هــو معن ــاء التجرب ــم أثن ــا ت خطــوة بخطــوة م

ــدة.  ــة الفري ــذه التجرب ــام له ــر الع ــت كل أركان التقري ــذا اكتمل ــع هك رائ
بقي جزء واحد وهو الأكر أهمية والذي قام عليه هدف المروع. 

وما هو يا دكتور توفيق؟ أتقصد الجزء النفي؟

بالطبــع د. تانــاكا والتــي نريــد أن نعرفهــا مــن الطبيــب النفــي الــذي لم يكــن 
ــف.  موجودًا للأس

نريــد أن نعــرف منــه نتائــج التحليــات النفســية لاســتبيانات التــي تــم 
إجراؤهــا عــى العائلــة قبــل وبعــد انتهــاء التجربــة، وكذلــك التحليــات النفســية 
ــاء الإبحــار في المــاضي أو المســتقبل خاصــة  التــي ظهــرت عــى مامــح الوجــه أثن
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ــو. ــم تســجيلها فيدي ــه ت أن
ولذلــك فأنــا أقــرح أن يحــر الطبيــب النفــي كل تجربــة تتــم عــى 
ــئلة  ــة لطــرح أس ــم مقابل ــاء، وأن يجــري معه ــوا أصح ــو كان ــى ول ــن حت المتطوع
محــددة قبــل إجــراء التجربــة بيومــن، أســئلة نســتطيع مــن إجاباتهــا أن نتبــن إذا 

ــات.  ــة أم تخي ــة حقيقي ــار في الأزمن ــد الإبح ــتبيانات بع ــة الاس ــت نتيج كان

ــور توفيــق، وهــل لديــك أي اقراحــات أخــرى غــير  ــا دكت لديــك كل الحــق ي
ــت الإبحــار في  ــأن يكــون وق ــل بخصــوص بـ ــن قب ــا م ــي اقرحته هــذه وغــير الت
المســتقبل أطــول بكثــير مــن الحــاضر والمــاضي، وأن يكــون متصــاً معهــا وليــس 
منفصــاً حتــى يســتطيع العقــل أن يتنبــأ عــى أرضيــة واقــع ومــاضٍ. بالفعــل د. 
تانــاكا، فأنــا أقــرح أيضًــا أن ينضــم للطبيــب النفــي فنــان رســام ذو حــس عــالٍ له 
خــرة في رســم الأشــياء والتعبــيرات الدقيقــة تمكنــه مــن رســم التغــيرات النفســية 
التــي تطــرأ عــى وجــه المتــرع وتســجيلها كجــزء مهــم يضــاف إلى تســجيل الكامــيرا 
ــح  ــا أرش ــان، وأن ــا الفن ــعر به ــا يش ــيرات ك ــعر بالتغي ــتطيع أن تش ــي لا تس والت
ــا في  ــالٍ؛ ولأن مــروع تخرجه ــا ذات حــس مرهــف ع ــدور لأنه ــذا ال همســة له
كليــة الفنــون الجميلــة كان عــن رســم التعبــيرات الدقيقــة، فقــد جــاءت همســة 

ــا.  في الوقــت المناســب تمامً
ــة،  ــا فكــرة بالفعــل رائع ــق، ولكنه ــل د. توفي ــن قب ــر م لم أفكــر في هــذا الأم
وســوف ترتقــي بالمــروع رقيًّــا نفســيًّا عاليًــا، ومــا رأيــك في هــذه الاقراحــات التــي 

يمطرنــا بهــا د. توفيــق؟
ــة  ــة للحال ــورة النهائي ــل الص ــى تكتم ــا حت ــرأي تمامً ــه ال ــا أوافق د. أوكادا: أن
النفســية للمتطــوع، ولــي نســتطيع الخــروج بنتيجــة قويــة تشــمل كل الاتجاهات. 
إذن فليكــن اجتاعنــا اليــوم لمناقشــة التقريــر العلمــي مــن د. خالــد والتقريــر 
الطبــي مــن د. أوكادا عــى أن نجتمــع مــرة أخــرى بعــد ثاثــة أيــام ليكــون الطبيب 
النفــي قــد انتهــى مــن كتابــة التقريــر النفــي، وعــى أن تحــر الاجتاع همســة 
بعــد أن أكــون أجريــت الاتصــالات الازمــة بالجامعــة لتنضــم رســميًّا بالمــروع 
ــا في المــروع  ــج دوره ــل نتائ ــا، ويقب ــتاذ في تخصصه ــا بأس ــى أن نتصــل لاحقً ع

لتســجيل رســالتها للاجســتير، وأعتقــد أن ذلــك لــن يكــون بالأمــر العســير. 
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وأنــا بــدوري ســوف أتحــدث مــع همســة عــن المــروع وأهدافــه وتقنياتــه 
ــية  ــيرات النفس ــم التعب ــا في رس ــام دوره ــاعدها في إتم ــي يس ــة ل ــورة مفصل بص

ــن.  للمتطوع
حسنًا والآن فلنبدأ بك يا خالد ثم د. اوكادا.

تعمــد خالــد أن يبــدأ بالطفــل، ثــم الأم ليكــون تقريــر الأب في النهايــة لكونــه 
ــاج مناقشــة أطــول، وفي نفــس الوقــت لتكــون  ــد يحت ــا برطــان المــخ وق مريضً
نتائــج الابــن والأم وهــا الأصحــاء كمجموعــة ضابطــة لــلأب. بعــد أن شرح خالــد 
تفاصيــل إجــراء التجربــة في كل مرحلــة قــام د. أوكادا بــرح التقريــر الطبــي بعــد 

كل حالــة. 
بالهــدوء اليابــاني المعــروف بــدأ د. أوكادا بـــعرض نتائــج غــير متوقعــة.. نتائــج 

مبـــهرة تعقــد عليهــا المؤتمــرات العالميــة لأهميتهــا غــير العاديــة. 
اندهــش خالــد كيــف تكــون هــذه النتائــج بــن يــدي د. أوكادا منــذ أمــس ولا 
يقفــز فرحًــا ويتصــل بالجميــع ويقــول وجدتهــا وجدتهــا كــا فعلــت أنــا مــن قبــل 

مرتــن مــن دون قصــد وكــا فعلهــا وســوف يفعلهــا آخــرون كثــيرون؟
أيكــون هــذا الســلوك الهــادئ لليابانيــن هــو سر تقدمهــم الهائــل في الســنوات 
ــا  ــت أن ــو كن ــه؟ فل ــة الثاني ــل الحــرب العالمي ــا قب ــد الســبعينيات وم ــة بع الماضي
لطــرت فرحًــا ولرقــص قلبــي وانتــى عقــي، عــى العمــوم هــي نتائــج المــروع 

فليفــرح وينتــي بهــا كل منــا بطريقتــه. 

ــا د. أوكادا يفــر الكلــات القليلــة  ــا يقــرؤه لن ــا دكتــور توفيــق ف مــا رأيــك ي
التــي أشرت إليهــا ونحــن في غرفــة المراقبــة أثنــاء إجــراء التجربــة عــى المريــض؟ أنــا 
ســعيد أنــك مــا زلــت تتذكــر قــولي يــا دكتــور تانــاكا، بالفعــل هــذا مــا قصدتــه وقتهــا 
ا.  تمامًــا، ولقــد صــدق حــدسي، ألــف مــروك عــى هــذه النتائــج أنــا ســعيد بهــا جــدًّ

ومــا تعليقــك يــا خالــد عــى هــذه النتائــج؟ أنــا مبهــور بهــا يــا أســتاذي لعــدم 
ــة  ــرار إجــراء التجرب ــك فمــع أن ق ــق، ولذل ــع د. توفي ــا كــا كان يتوق توقعــي له
ــرة  ــة، كان مغام ــة متقدم ــخ في حال ــان الم ــان، وخاصــة سرط ــض الرط ــى مري ع
علميــة كبــيرة إلا أنهــا قادتنــا إلى خيــط قــد ينســج إلى أحبــال كبــيرة تلتــف حــول 
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عنــق الأورام عامــة وأورام المــخ خاصــة ليقتلهــا في دقائــق معــدودات، إنــه لحلــم 
لم نحلمــه إن صــح وتكــرر عــى مزيــد مــن المــرضى. 

إنهــا أخبــار رائعــة يــا دكتــور تانــاكا، إنهــا تأخذنــا إلى اتجــاه آخــر يضــاف إلى 
ــد  ــا خال ــث يشــاء. نعــم، ي ــا حي ــذي يتبخــر بن ــم ال ــه العل ــاز، إن تطبيقــات الجه
ا لوجــود فــارق كبــير بــن حجــم الــورم قبــل وبعــد  فمــع أن النتائــج واضحــة جــدًّ
التجربــة إلا أنــه يجــب أن نجــري التجربــة عــى مزيــد مــن مــرضى سرطــان المــخ 

ــيرات الأشــعة هــذه قبــل أن نصــل إلى نتيجــة عامــة.  لنتأكــد مــن تأث
ــك في أقــرب وقــت  ــور أوكادا؟ هــل مــن الممكــن عمــل ذل ــا دكت ــك ي ــا رأي م
ممكــن؟ بالتأكيــد د. تانــاكا فلدينــا عــدد كبــير مــن مــرضى سرطــان المــخ، ولكــن في 
نفــس الوقــت أقــرح أن نعيــد هــذه التجربــة عــى نفــس المريــض لــي نتأكــد مــن 
أن الأشــعة المنطلقــة مــن الجهــاز لهــا القــدرة عــى قتــل الــورم، ثــم لنتأكــد أيضًا أن 
نفــس توليفــة الأشــعة قــادرة عــى قتــل الــورم كل مــرة يتعــرض لهــا. وإذا تأكدنــا 
ــا منقطــع النظــير عــى مســتوى العــالم لا  ــك فســوف يكــون ســبقًا علميًّ مــن ذل
ــة المختلفــة،  ــاز في الإبحــار في الأزمن ــة اســتخدام الجه ــد عــن أهمي ــل يزي يقــل ب
ــا أقــرح إجــراء التجربــة بعــد أســبوع مــن الآن، ولكــن بعــد تعديــل  ولذلــك فأن
ــة  ــا هــذه المــرة، وبعــد أن نأخــذ موافقــة لجن الروتوكــول لكــون الهــدف مختلفً
أخاقيــات البحــث العلمــي. وعندمــا نحصــل عــى التجــارب المرجــوة مــن نفــس 
ــا أن ننــر هــذا البحــث كحالــة فريــدة لنســجلها في  المريــض حينئــذٍ يجــب علين

المجــات العلميــة ليتعــرف عليهــا العــالم. 
أنــا أوافقــك تمامًــا د. اوكادا، ولكــن يجــب أن نســجل هــذه النتائــج اليــوم قبــل 
الغــد كاخــراع مــن المــروع لحايــة الملكيــة الفكريــة التــي ســاقها اللــه لنــا دون 

 . قصد
ــا عــى  ــدًا، وليكــون كل من ــت غ ــدأ في الإجــراءات أن ــد ولتب ــا خال معــك حــق ي
الأوراق كمخرعــن، ومــاذا عــن وكالــة المخابــرات الأمريكيــة والأمــن القومــي اليابــاني؟

هل يجب أن نخرهم بهذه النتائج؟ 

يجــب يــا خالــد، ولكــن ســوف نحتفــظ بحقنــا أن يكــون حــق الاكتشــاف مــن 
المعهــد فقــط. 
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مجــرد أن أنهــى خالــد الاجتــاع حتــى طــار ليتصــل تليفونيًّــا بهمســة ليخرهــا 
ا.  بــأن لديــه مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، ولســوف تفــرح لهــا جــدًّ

تقابــل خالــد وهمســة ومعهــا د. توفيــق عــى الغــداء في كافتيريــا الجامعــة 
التــي تــدرس بهــا همســة والتــي لا تبعــد كثــيراً عــن المعهــد الــذي هــو الآخــر جــزء 

مــن الجامعــة. 
طــارت همســة مــن الفرحــة عندمــا علمــت بأمــر التأثــيرات الكبــيرة المضــادة 
لــورم المــخ التــي لوحظــت عنــد المتــرع المريــض وفرحــت أكــر بقبــول د. تانــاكا 
باقــراح د. توفيــق بــأن تنضــم للمــروع وبدورهــا الــذي لا يقــل عــن دور 

ــاوي.  ــب النفس الطبي
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همسة وتحقيق الحلم الذي كان

ــوالى وقــوع باقــي القطــع،  ــت قطعــة ت ــة إذا مال ــو الإيطالي ــة الدومين ــم كلعب »فعــاً العل
وهكــذا نحــن تتــوالى أمامنــا الاكتشــافات العلميــة واحــدة تلــو الأخــرى، ولكنــه العلــم الــذي 

ــا أينــا يشــاء«.  ــا إلا أن نمســك بلجامــه لرســو بن يفعــل مــا يريــد ونحــن العلــاء مــا علين

مــروك يــا همســة، فقــد حقــق اللــه أمنياتــك، قابلتــك أنــت وخالــد حبيبــن 
ــان، ومــروك عــى خطوبتكــا مــرة  مــن بعــد فــراق مــرة في مــر والآن في الياب
في مــر ومــرة في اليابــان، ومــروك عــى دورك في المــروع مــرة في مــر عندمــا 
ــا  ــروك مقدمً ــان، وم ــر والآن في الياب ــه لم ــاء زيارت ــب خالــد أثن ــتِ بجان وقف
لزواجكــا الــذي ســوف نســعد بــه بعــد ســتة أشــهر مــن الآن والــذي احتفلنــا بــه 

ــان.  بمــر وفي الياب
ــا د. توفيــق لقــد أعطــاني اللــه كثــيراً، فلقــد أعطــاني حبــي لخالــد وحــب  حقًّ
ــا في  ــد دائمً ــون بجــوار خال ــاس، وأعطــاني الفرصــة لأك ــي والن ــد لي وحــب أم خال
البيــت والعمــل. لكــم كنــت أتمنــى أن يكــون والــدي عــى قيــد الحيــاة لــي يســعد 
بســعادتي ويهنــأ بفرحــي، ويتأكــد أن موافقتــي عــى خالــد أول مــرة كانــت عــى 
حــق حتــى ولــو كان ليــس ذا مــال ولا جــاه ولا ســلطان كــا كان يقيــس الأمــور 

رحمــه اللــه دائمًــا. 
ــد  ــا يري ــه أب والأب دائمً ــذا؛ لأن ــور هك ــس الأم ــدك كان يقي ــة، وال ــا همس ي
ــدي أولاده  ــن أي ــا ب ــه ويلقيه ــن بطريقت ــا، ولك ــعادة كله ــف ورود الس أن يقط

ــعدوا.  ليس
ــا  ــات تداعــب النفــس عندمــا تتملكن ــك د. توفيــق إنهــا فقــط أمني ــم ذل أعل
الفرحــة، ونريــد أن يكــون بجوارهــا كل المحبــن، وأنــا كــم أحببــت والــدي وكــم 

ــي.  ــا بجانب ــى أن يكــون دائمً ــت أتمن كن

يــا همــس قلبــي، أنــت ابنــة رائعــة فأنــت أطعتِــه فيــا أراد حتــى آخــر لحظــة 
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ــاة ســويًّا،  ــا الحي ــب لن ــه كت ــا، ولكــن الل ــد رغباتن ــت ض ــه كان ــك ل ــع أن طاعت م
ــه، وهكــذا نحــن  ــه وهكــذا عوضــك الل ــه علي ــدك رحمــة الل فهكــذا أطعــتِ وال
الآن في طوكيــو نتنــاول الغــذاء ســويًّا ونخطــط لحياتنــا واللــه شــاهدنا، وأســتاذنا 
د. توفيــق ناصحنــا، فــا تفكــري إلا بــكل خــير ســواء فيــا مــى أو فيــا هــو آتٍ. 
هــذا مــا يمــلأ عــيّ حيــاتي الآن يــا خالــد، إنهــا فقــط وكــا قلــت أمنيــات تــأتي 

عنــد الفــرح. 
أنــتِ الفرحــة كلهــا يــا أجمــل النســاء والبنــات، أنــتِ الريشــة والقلــم والألــوان 
التــي ترســم البســمة عــى وجــوه كلهــا شــغف للحظــة أمــل، فكــوني دائمـًـا كعهــدي 

بــكِ الأمــل الــذي يبــدد الألم. 
ــم  ــر أن تهت ــود لم ــرة وأع ــتقل الطائ ــل أن أس ــك قب ــد ل ــا خال ــي ي نصيحت
بالاكتشــاف الجديــد لتوليفــة الأشــعة التــي هاجمــت الــورم ودمرتــه، فــا أحــوج 

ــه.  ــت والإبحــار في ــن التحكــم في الوق ــر م ــذا الاكتشــاف أك ــا مــر له بلدن
أعــدك يــا أســتاذي، ولكــن لــن أهمــل أيضًــا التطبيقــات الخاصــة بالتحكــم في 
الوقــت؛ لأنهــا في غايــة الأهميــة لوطنــي عندمــا أعــود لأنقــل هــذه التكنولوجيــا 
لاســتخدامها ليــس فقــط لفانتازيــا الإبحــار في الوقــت ولكــن أيضًــا في المعامــات 

الريــة والمخابراتيــة.

وفقــك اللــه يــا خالــد، واجعــل همســة في عينيــك، واتركهــا تنجــح كــا تشــاء 
ــتطيع أن  ــي تس ــم نفســها ل ــون في العل ــا أن تك ــتها، دعه ــك وفي دراس في مروع
ا  ــدًّ ــة ج ــي ذكي ــك؛ فه ــة علي ــون عال ــن أن تك ــدلًا م ــك ب ــف إلي ــدك وتضي تعض

ــد. ــا الســاعد والزن وطموحــة، فكــن له

مؤكد أستاذي فهي في عيني. 

وأنــتِ يــا همســة كــوني الــورود التــي يتنفــس بهــا خالــد، وكــوني الســاء التــي 
يبحــر فيهــا وينطلــق، وكــوني لــه الجــدران التــي يركــن إليهــا، وكــوني لــه اللوحــة 

الجميلــة التــي تــر ناظــره وتدغــدغ مشــاعره. 

أخجلتنــي توصياتــك أســتاذي، وأعــدك أن أكــون. وأنــا ســوف أدبــر أمــر 
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مجيئكــم إلى مــر وزفافكــم وترتيــب النــدوات واللقــاءات الإعاميــة مــع خالــد 
ــد أن  ــر إلا بع ــه في م ــن عن ــن أعل ــي ل ــد، ولكن ــاف الجدي ــد الاكتش ــة بع خاص

ــض.  ــس المري ــى نف ــدة ع ــة الجدي ــج التجرب ــزودني بنتائ ت

مؤكــد أســتاذي وأنــا ممــن لاهتامــك بي ومســاعدتك المخلصــة، فأنــا فخــور بــك 
كأســتاذ وأب كريــم. مــع الســامة وإلى اللقــاء في مــر عــى كل خــير إن شــاء اللــه. 

ــق  ــد صدي ــر وأحم ــم صاب ــا وع ــاماتنا إلى مام ــسَ س ــه ولا تن ــتودعك الل نس
ــر*** العم

تســاءل الرجــل: لمــاذا دعوتمــوني للمجــيء مــرة أخــرى؟ أهنــاك شــك في شيء مــا 
فيــا قلتــه أو رأيتــه، أم هنــاك شيء مــا ظهــر في مخــي أكــر مــا كان عليــه مــن 
ســوء وتــورم؟ فعــاً هنــاك أخبــار جديــدة، وســوف نخــرك بهــا اليــوم بعــد الانتهــاء 
مــن جلســة الإبحــار وبعــد عمــل التحليــات. ولكنكــم أجريتــم جميــع التحليــات 

المــرة الماضيــة والتــي لم يمــر عليهــا أكــر مــن شــهر. 
بالفعــل لقــد تعمدنــا الانتظــار شــهراً والــذي كان مقــررًا لــه أســبوع فقــط لــي 
نعطــي لــك فرصــة لاســتجام والاســتمتاع بالشــعور الــذي انتابــك يومهــا ولنعطــي 
ــاك أي  ــا إذا كان هن ــا دوليًّ ــور عنه ــدًا والمنش ــج جي ــراءة النتائ ــة لق ــنا فرص أنفس

معلومــات بالفعــل. 

ــد  ــات، فلق ــم في كل التحلي ــت أمرك ــي تح ــون ولكن ــا تتحدث ــا لا أدري ع أن
شــعرت بانتعــاش وتغيــير للأحســن منــذ المــرة الماضيــة وأتمنــى أن يتكرر مــا حدث، 
ولكــن عــى أن يخــرني د. تانــاكا بــكل شيء بعــد انتهــاء الجلســة والتحليــات كــا 
وعدتنــي. مؤكــد ســأفعل، ولكــن هنــاك طلــب جديــد ســوف ننفــذه لــو وافقــت، 

وإن لم توافــق فلــن يؤثــر في مجريــات التجربــة. 
ــا أن يوجــد مــع الطبيــب  ومــا هــو هــذا الأمــر الجديــد؟ بعــد تفكــير اقرحن
النفــي في غرفــة الماحظــة فنــان ذو درجــة عاليــة مــن الإحســاس لرســم تعبــيرات 
ــن  ــاعدتنا في تحس ــجيل كل شيء لمس ــك لتس ــة وذل ــراء التجرب ــاء إج ــه أثن الوج

الخدمــة والمنتــج وإفــادة المتطــوع. 

مؤكــد أنــا موافــق تمامًــا، فأنــا أحــب الرســم، إنهــا لفكــرة ممتــازة فلكــم وددت 
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أن أرســم لنفــي لوحــة وأعلقهــا في حجــرتي، ولتكــن تلــك اللوحــة هديــة منكــم 
يــا عزيــزي. 

رائع يا صديقي فلنبدأ بالاستبيان كالعادة، ثم باقي الخطوات.

ــب النفــي وهمســة  ــرة الســابقة بحضــور الطبي ــاح كالم ــة بنج تمــت التجرب
ولكــن في غيــاب د. توفيــق. تــم الانتهــاء مــن التحليــات في غضــون الســاعة وعــي 

إنهــاء وقــت الغــذاء. 
ــن د. أوكادا أن  ــب م ــذي طل ــاكا وال ــة د. تان ــي برئاس ــق البحث ــع الفري اجتم
يعطــي ملخصًــا للنتائــج لــي يــوفي بوعــده مــع المريــض عــى أن يدعــى الجميــع 
ــام.  لاجتــاع آخــر قريــب لعــرض تقريــر وافٍ عــن كل التحليــات بعــد ثاثــة أي
بــكل تقــة أكــد د. أوكادا عــى جــال النتائــج فمــع أنــه لم يتوقــع أن تظهــر 
الأشــعة التــي أجراهــا عــى المــخ تأثــيراً كبــيراً لتوليفــة حزمــة الأشــعة المنطلقــة مــن 
الجهــاز حيــث إن التأثــير الأكــر للأشــعة الســينية أو أشــعة جامــا يحــدث بصــورة 
كبــيرة بعــد التعــرض للجرعــة الأولى، فقــد لاحــظ تأثــيرات أيضًــا هــذه المــرة. وأكــد 
د. أوكادا عــى ملحوظتــن في غايــة الأهميــة؛ أولهــا: أن حجــم الــورم قبــل إجــراء 
تجربــة اليــوم هــو نفســه حجــم الــورم الــذي تــم قياســه بعــد إجــراء التجربــة في 
المــرة الأولى مــا يــدل عــى أن الــورم لم يــزدد في الحجــم، وبقــي حجمــه ثابتـًـا كــا 

هــو بعــد أن قــل حجمــه بتأثــير الجهــاز عليــه مــن المــرة الماضيــة. 
الملحوظــة الثانيــة والأكــر أهميــة: هــي أن حجــم الــورم بعــد تجربــة اليــوم 
ــدل عــى أن  ــا ي ــة م ــل إجــراء التجرب ــه قب ــة بحجم ــير مقارن ــر بكث ــح أصغ أصب

الجهــاز قــى عــى جــزء آخــر مــن الــورم.
ردد الجميــع في نفــس الوقــت كلمــة مــروك بصــورة عفويــة وكأنهــا كــورال في 
أوبــرا تعــزف ألحــان حفظتهــا المجموعــة. رائــع رائــع د. أوكادا، مــا نــراه الآن هــو 
ــدًا أن نــداوي المــرضى، ولكنــه العلــم  الإعجــاز العلمــي ذاتــه، فنحــن لم نقصــد أب
ــو  ــه ليرس ــك بلجام ــا إلا أن نمس ــا علين ــاء م ــن العل ــد ونح ــا يري ــل م ــذي يفع ال
بنــا أينــا يشــاء. إنــه اكتشــاف العــر لمــرض العــر، إنــه اكتشــاف ســوف يهــز 
العــالم بمــا فيهــم المــرضى. المــرة الماضيــة اتصلــت بنــا وكالــة المخابــرات الأمريكيــة 
والأمــن القومــي لاكتشــافنا توليفــة مــن الأشــعة الجديــدة لتمكنــا مــن اســتخدامها 
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في التحكــم والإبحــار في الوقــت. 
ــذه  ــل إلى ه ــد التوص ــرة بع ــذه الم ــا ه ــل بن ــوف يتص ــن س ــت أدري م لس

الاكتشــافات. 
فعــاً العلــم كلعبــة الدومينــو الإيطاليــة إذا مالــت قطعــة تــوالى وقــوع باقــي 
القطــع، وهكــذا نحــن تتــوالى أمامنــا الاكتشــافات العلميــة واحــدة تلــو الأخــرى، 
ــا  ــولاه لم ــذي ل ــد ال ــه خال ــى رأس ــي وع ــا البحث ــير لفريقن ــظ كب ــن ح ــه م ــا ل في

بعثــت كل هــذه الأفــكار مــن مرقدهــا.

فوجــئ الجميــع بدقــات عــى بــاب قاعــة الاجتــاع وصــوت المريــض يســتأذن 
بالدخــول. جــاء صــوت الرجــل متلهفًــا لمعرفــة مــا يحــدث خاصــة أن الاجتــاع زاد 

عــن وقتــه المقــرر بأكــر مــن ســاعة. 
ــم  ــة أه ــراءة ودراس ــن ق ــا م ــد انتهين ــن ق ــل فنح ــي، تفض ــا صديق ــاً ي أه
التقاريــر، وســوف ندعــو لاجتــاع آخــر بعــد ثاثــة أيــام لقــراءة باقــي التقاريــر. 
أهكــذا الأمــر معقــد وخطــير؟ إنــه ليــس معقــد ولكنــه خطــير، ولذلــك أردنــا 
أن نتأكــد سريعًــا هــذه المــرة ويقينــا المــرة القادمــة. تتأكــدون مــن مــاذا؟ أنــا أريــد 

أن أعــرف كل شيء الآن كــا وعدتنــي قبــل إجــراء التجربــة. 

لديــك كل الحــق، ولكــن لــي تســتوعب أكــر فلنطلــق عــى مــا حــدث العــاج 
ــس التجربة.  ولي

ماذا تقصد؟ هل جربتم عيّ دون إذني نوعًا من العاج لا أعلم به. 

ــا هــو  ــا ك ــرة الأولى تمامً ــل الم ــا مث ــة بعينه ــه هــو التجرب ــا ب ــا قمن لا، إن م
مســجل بالفيديــو، ولكــن النتائــج غــير المتوقعــة هــي التــي تدفعنــا إلى ان نطلــق 
عليــه عاجًــا. أريــد أن أســتوضح أكــر عــن النتائــج؛ لأنهــا تخصنــي أنــا، فيــا تــرى 
مــاذا حــدث؟ هــل أصابنــي أي مكــروه عــى مــا عنــدي؟ أنــا لا يهمنــي، أريــد فقــط 

، فحالتــي المرضيــة ميئــوس منهــا.  أن أعــرف ولا تقلقــوا عــيَّ

اجلــس يــا صديقــي، فحالتــك قلبــت أهــداف المــروع ووضعتنــا في المنتصــف 
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بــن طريقــن إمــا نســير في إحداهــا ونؤجــل الآخــر أو نســير في كا الطريقــن في 
نفــس الوقــت. 

ــا؟ كفــى  ــن طريقــي أن ــاكا؟ وأي ــور تان ــا دكت ــا هــي هــذه الطــرق ي ولكــن م
ــا بروفيســير وأخــرني.  ــازاً ي ألغ

دعني أقول لك أولًا: ألف مروك. 

مروك عى ماذا؟ رجاء أن تخرني مباشرة. 

الموضــوع يــا عزيــزي وباختصــار شــديد أننــا لاحظنــا أن الأشــعة التــي تعرضــت 
لهــا مــن الجهــاز مــن المــرة الماضيــة دمــرت جــزءًا كبــيراً مــن الــورم الــذي يســكن 
ــا هــذا؟  ــا، فــا تعليقــك؟ أحقًّ مخــك، وســجلنا نفــس الملحوظــة هــذه المــرة أيضً
ــه بتحســن ليــس فقــط إحســاس نفــي بــل هــو انعــكاس  ــا أن مــا أشــعر ب أحقًّ
ــزي هــي  ــا عزي ــه؟ نعــم، ي ــورم ومــوت جــزء من ــير الأشــعة عــى ال حقيقــي لتأث
الأشــعة التــي أماتــت جــزءًا مــن الــورم، ولم نتوقــع أبــدًا حــدوث ذلــك، بــل عــى 
العكــس تمامًــا كنــا نــكاد نرفــض إجــراء التجربــة عليــك بســبب الــورم الــذي لديــك. 

ألــف مــروك لكــم ولنفــي ولجميــع مــرضى الأورام، أنــا أردت أن أبحــر فقــط 
في المســتقبل كحــب لاســتطاع والتعلــق بالحيــاة ورؤيــة المســتقبل قبــل المــوت 
المحقــق نتيجــة للــورم، ولكنــي هــا هنــا أتــذوق أخبــار الشــفاء غــير المتوقــع. نعــم، 
نحــن ســعداء لــك، وســوف نتصــل بطبيبــك المعالــج ونناقــش معــه هــذه النتائــج 
ــعتنا  ــك أن أش ــى ذل ــة، ومعن ــعة العادي ــاج بالأش ــتجب للع ــك لم تس ــة أن خاص
أقــوى، وفي نفــس الوقــت غــير ضــارة لعــدم ظهــور أي أعــراض جانبيــة عليــك منــذ 

شــهر وحتــى الآن. 

أنــا ســوف أتــرع للمــروع بمبلــغ كبــير مــن المــال مقابــل شــفائي الــذي تــم 
ــا.  ــا، ولكنــي أرجــو أن أســتمر في التعــرض لهــذه الأشــعة حتــى أشــفى تمامً مجانً

بالفعــل ســوف نرتــب مــع طبيبــك لذلــك، ونشــكرك عــى التــرع لصالــح مرضى 
الأورام، ولكــن نطلــب منــك ألا تخــر أحــدًا بمــا حــدث لــك حتــى نجتمــع بعــد 
ثاثــة أيــام في وجــود طبيبــك المعالــج. حســنًا وأنــا أســعد مريــض في العــالم اليــوم، 
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وأســعد رجــل، وأســعد زوج، وأســعد أب. إنهــا الحيــاة التــي ترتمــي في أحضــاني الآن 
بعــد أن ظننــت أنهــا تركتنــي وولــت***

تطلــب نــر حالــة المريــض المزيــد مــن الأبحــاث لإثبــات هــذا التأثــير الكبــير 
لتوليفــة الأشــعة المنطلقــة مــن الجهــاز لمــا ســببه البحــث مــن ردود فعــل واســعة 
ــذا  ــير ه ــل تأث ــعاع. ووص ــاج بالإش ــة الع ــال الأورام وخاص ــن في مج ــن الباحث ب
البحــث إلى مــر بــن مؤيــد ومعــارض بعــد أن قــدم د. توفيــق نبــذة عــن هــذه 
ــث الإعــام في مــر نظــراً  ــح هــذا الموضــوع حدي ــى أصب ــج في الإعــام حت النتائ
ــرض دون أن  ــد يقــي عــى الم لشــغف المتخصصــن والمــرضى إلى أي عــاج جدي

يحــدث آثــارًا جانبيــة كبــيرة. 

ــر  ــن أك ــري م ــع الم ــإن المجتم ــر ف ــي في م ــام العلم ــاب الإع ــراً لغي ونظ
المجتمعــات خصوبــة لانتشــار الأخبــار العلميــة والطبيــة منهــا خاصــة والمتعلقــة 
بــالأورام أو الفــيروس الكبــدي الوبــائي نظــرًا لانتشــار هــذه الأمــراض بصــورة كبــيرة. 
تابــع خالــد أخبــار اكتشــافه لمعالجــة الأورام وكــم يخالجــه شــعور الســعادة بــأن 
ــع إلى كل  ــن هــذا العــاج في مــر ولكــم هــو يتطل ــد يســتفيدون م ــن ق ــاك م هن
نتيجــة جديــدة يجريهــا عــى حــالات مرضيــة يســتطيع بهــا تأكيــد النتائــج المنشــورة. 
وصــل عــدد الحــالات التــي تــم إجــراء التجــارب عليهــا أكــر مــن خمــس عرة 
حالــة كلهــا مــن مــرضى الأورام كنهــج أولي أراد د. تانــاكا وخالــد أن يثبتــا أولًا تأثــير 
أشــعة الجهــاز عــى الأورام. ومــع أن النتائــج كانــت متفاوتــة مــن مريــض إلى آخــر 
إلا أن الاتجــاه العــام في أكــر مــن ٩0 في المائــة مــن المــرضى هــو الشــفاء بعــد أكــر 
مــن خمــس جلســات عــى مــدار ثاثــة شــهور. كانــت توصيــة د. توفيــق وخالــد 
ــع المجتمــع  ــي يطل ــير ل ــج في بحــث كب ــر هــذه النتائ ــاع هــي ن في آخــر اجت

العلمــي عــى حــالات أكــر ونتائــج متشــابهة لتأكيــد تأثــير الأشــعة. 

انشــغل خالــد طــوال الوقــت بكتابــة الأبحــاث ونرهــا وخاصــة الجــزء 
الخــاص بنوعيــة وتــرددات الأشــعة وكيفيــة عملهــا عــى الخايــا الورميــة في المــزارع 
الخلويــة. وقــد وافــق الفريــق البحثــي أيضًــا برئاســة د. تانــاكا عــى إهــداء ثاثــة 
ــق ليســتطيع مــن خالهــم دراســة تأثــير الأشــعة عــى  أجهــزة أخــرى إلى د. توفي
الأورام المزروعــة في حيوانــات التجــارب، وذلــك لدراســة آليــة التأثــير عــى الــورم 
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عــى المســتوى الخلــوي والجزيئــي، الأمــر الــذي لا يمكــن دراســته عــى الإنســان، 
ولكــن لــه أهميــة قصــوى في تحســن العــاج أو تجنــب أي أعــراض غــير مرئيــة. 
مــلأت قلــب خالــد الســعادة بهــذه التوصيــة فــالآن فقــط يســتطيع أن يقــدم أول 

مســاعدة حقيقيــة منــه إلى بلــده مــر وإن كانــت رمزيــة في بــادئ الأمــر.
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وكالة المخابرات الأمريكية والعزف على أوتار العلم 

»عندمــا تضيــق الأوردة والشرايــن متفرقــن بالجســد بعيــدًا بعيــدًا عــن القلــب, يتجمعــا 
في عنــاق حميــم في مــكان هنــاك ليهديــا خايــا الجســد بخاصــة كل طيــب مــن غــذاء وهــواء... 

إنــه الضيــق الــذي بــه الفــرج وحلــو الحيــاة«. 

اســتعد يــا محمــود أنــت والســيد للســفر إلى مــر بعــد ثاثــة أســابيع مــن 
الآن، فلــم يعــد هنــاك الكثــير مــن الوقــت يــا عزيــزي. أجــاد أنــت يــا خالــد فعــاً 
في الســفر إلى مــر وأنــت في هــذا الانشــغال بنتائجــك الجديــدة ونرهــا؟ مؤكــد 
يــا محمــود، فلقــد اتفقنــا عــى ذلــك منــذ آخــر اجتــاع مــع د. توفيــق عندمــا كنــا 

عــى العشــاء في مســكني. 
كــا تحــب يــا عزيــزي وأنــا معــك إلى مــر عــى نفــس الطائــرة، فقــط أخــرني 

بالميعــاد، فأنــا مشــتاق إلى مــر كاشــتياقي إلى لبنــان. 
وأنــا يــا خالــد أيضًــا ســوف أكــون معكــم عــى اتفاقنــا فأنــا لم أزُر مــر منــذ 
ــدي وأهــي وأصحــابي وجــيراني، إنهــا فرصــة  ــيراً إلى وال ســنتن، ولقــد اشــتقت كث
ــارة. ســوف أخــرك يــا ســيد أنــت ومحمــود بميعــاد  رائعــة لحضــور فرحــك وللزي
الحجــز غــدًا لــي نكــون عــى نفــس الطائــرة نحــن وهمســة عــى أن يــأتي لاحقًــا 

د. تانــاكا قبــل الفــرح بيــوم. 
ــن  ــوم فرحــك أن تنشــغل بالأشــعة المضــاءة م ــا أخــى ي ــد أن ــا خال ــه ي والل
ــم  ــن ع ــب م ــك فســوف أطل ــم؛ ولذل ــى عروســك والمعازي ــاء وتن ــات الكهرب لمب
صابــر ألا يســتخدم لمبــات كهربــاء عــى الإطــاق لأضمــن أن تكــون بجانــب 

ــرح.  ــت الف ــل وق ــى الأق ــة ع همس

هــا هــا هــا، اطمــن يــا محمــود ففــرح خالــد مؤكــد ســوف يكــون في فنــدق 
مــن الفنــادق الكبــيرة والتــي لا تســتخدم لمبــات الكهربــاء. 
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ــارة  ــي في الح ــون فرح ــوف يك ــدال س ــدون ج ــا وب ــيد، أن ــزي الس ــا عزي لا ي
ــارة،  ــا في الح ــون أفراحً ــوف يك ــرح س ــراني، فالف ــابي وأق ــاك كل أحب ــون هن ليك
فــكل قلــب هنــاك ســوف يكــون فرحًــا كبــيراً. ولكــن أنــا أتوقــع أن يــأتي لفرحــك 
ــم د.  ــد مــن الصحــة وأنــت تعل ــة مــن الجامعــة والإعــام، وأكي شــخصيات قيادي
ــد  ــا ســيد فق ــك. لا ي ــال بإنجازات ــة لاحتف ــبة علمي ــا مناس ــق ســوف يجعله توفي
اتفقنــا أنــا ودكتــور توفيــق عــى كل شيء، وأوضحــت لــه رغبتــي أنــا وهمســة أن 
يكــون كل شيء بســيطاً، فهــو يــوم تجميــع الذكريــات التــي ليــس مــكان لهــا ســوى 

ــد، ومــن يريــدك يــأتي لــك ويســعد بــك في أي مــكان.  ــا خال الحــارة. رائــع ي
ــت أم  ــاء رضي ــات الكهرب ــتخدام لمب ــدم اس ــى ع ــرًّا ع ــت م ــا زل ــا م الآن أن

ــاك.  ــون هن ــوف اك ــت، فس أبي
عمومًــا كــا تشــاء يــا عزيــزي محمــود إن اســتطعت أن تتغلــب عــى تقاليــد 

أهــل الحــارة فســوف تكــون بطــل الحــارة***
إزيــك مامــا، وحشــتيني كتــير، كأني تركتــك منــذ خمــس ســنوات وليــس فقــط 

خمســة أشــهر. 
وأنــتِ يــا همســة لم أعــد أطيــق الحيــاة بدونــك، الاتصــال تليفونيًّــا والتواصــل 

مــن الفيســبووك والســكابي لا يكفينــي. 
ــكِ مــن  ــا ل ــا وقلن ــزول مــر الشــهر القــادم كــا خططن ــا ن ــد قررن ــا وخال أن
قبــل للــزواج، وســوف أكــون معــكِ لمــدة شــهر كامــل، وإن أردتِ فيــا ليتــك تــأتي 
معــي لتقيمــي معنــا باليابــان، فلقــد اســتقرت أمــوري أنــا وخالــد وتــم تســجيي 
للاجســتير وخالــد أنهــى معظــم التجــارب الرئيســية في المــروع والتــي يريــد أن 

يعرضهــا في مــر فــور عودتــه. 

رائــع يــا همســة وأنــا أنتظركــم عــى أحــر مــن الجمــر، وســوف أقــوم مــع عــم 
صابــر بتجهيــز مســكنكم الجديــد كــا وصفتــي لي قبــل ســفرك لخالــد. 

أنــا أتتــوق يــا مامــا لنــزول مــر فقــد أوحشــني كل شيء، وأريــد أن أرى كل 
شيء في مــر مــرة أخــرى وخالــد معــي وأنــتِ بيننــا، ســوف يكــون شــعور الحيــاة 

بأجمــل صورهــا، ادعــي لي يــا مامــا فأنــا أحتــاج دائمًــا لدعائــك. 
لك كل أنواع الدعوات يا أجمل البنات وأحنها***
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ــت  ــب كان ــة مــن كل الاتجاهــات، فعــى جان ــج برعــة فائق تراكمــت النتائ
التجــارب الخاصــة بالإبحــار والتحكــم في الزمــن تــري كــا خطــط لهــا عــى قــدم 
ــا الدخــول  ــررًا له ــدة لم يكــن مق ــات جدي ــه إدخــال مجموع ــل زاد علي وســاق ب
في التطــوع لتجريــب الجهــاز لــولا مــا حــدث مــع العائلــة والتــي كانــت ســببًا في 
قبــول تجربــة الجهــاز عــى ثــاث شرائــح جديــدة هــي الأطفــال والنســاء والمــرضى. 

وعــى جانــب آخــر تجمعــت النتائــج الطبيــة المتعلقــة بتأثــير الأشــعة عــى أورام 
ــراً لأن  ــاه، ونظ ــى كل اتج ــر ع ــن التقاري ــل م ــم هائ ــع ك ــراً لتجم ــط، ونظ ــخ فق الم
خالــدًا ينــوي زيــارة مــر بعــد أســبوعن، فقــد قــرر د. تانــاكا الدعــوة لاجتــاع طارئ 
مــع الفريــق البحثــي كامــاً قبــل أن يجتمــع هــو وخالــد مــع وفــد الوكالــة الأمريكيــة 

والأمــن القومــي اليابــاني، الاجتــاع الــذي كان مقــررًا لــه بعــد ثاثــة شــهور.

تــم عــرض المحــاور الأربعــة للمــروع في الاجتــاع الــذي ضــم جميــع الفريــق 
البحثــي بمــا فيهــم د. توفيــق، ولكــن مــن خــال الفيديــو كونفــرس. اســتهل خالــد 
ــرض  ــن التع ــا، وزم ــا، وتوليفاته ــعة، وتردداته ــواع الأش ــن أن ــرض ع ــاع بع الاجت
للأشــعة، وعــدد مــرات التعــرض، وكيفيــة التعــرض، والفــرات التــي كانــت تفصــل 
بــن مــرات التعــرض، والفئــات العمريــة والصحيــة للمتطوعــن، وبعــض التحليــات 
الفيزيوحيويــة التــي تــم قياســها عــى المــرض ذاتــه أو عــى الوســط المحيــط بــه. 
ــا مقرحــات  ــاء التجــارب، ومنه ــرت أثن ــي ظه ــى العــرض بالمقرحــات الت ــم أنه ث
د. توفيــق بزيــادة زمــن التعــرض للأشــعة في حالــة الإبحــار في المســتقبل، وكذلــك 

إدخــال الرســم الفنــي للتغــيرات النفســية وغيرهــا.

عــرض د. أوكادا التأثــيرات الطبيــة عــى المريــض الأول في مرتــه الأولى والثانيــة، 
ــا  ــاز كان له ــف أن الأشــعة الصــادرة مــن الجه ــي مــرضى الأورام، وكي ــم عــى باق ث
ــن  ــه م ــق من ــد الفري ــذي تأك ــاق وال ــى الإط ــع ع ــير متوق ــورم غ ــاد لل ــير مض تأث
ــون مــن وجــود أورام  ــا يعان ــر مــن خمســة عــر مريضً ــة عــى أك ــادة التجرب إع
المــخ بدرجاتهــا المتفاوتــة. قــدم د. أوكادا توصياتــه بإمكانيــة تجربــة الأشــعة عــى 
ــا لم تظهــر أي  ــا إلى جنــب مــع العــاج الإشــعاعي العــادي خاصــة أنه المــرضى جنبً
آثــار جانبيــة وخاصــة أن المــرضى الذيــن تــم تجربــة الجهــاز عليهــم كانــوا قــد جربــوا 
جميعًــا جميــع أنــواع الأشــعة الأخــرى. وأوصى د. أوكادا أيضًــا بإمكانيــة زيــادة 
ــيرات أسرع وأكــر.  الجرعــة وزمــن التعــرض ومــرات التعــرض للحصــول عــى تأث
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ــة عــى  ــم دراســة هــذه الأشــعة تحــت ظــروف مختلف ــأن يت أخــيراً: أوصى ب
الجهــاز المناعــي لاحتاليــة أن يكــون لهــا تأثــير منشــط للخايــا المناعيــة والمعــروف 
أنهــا مــن الخايــا الأكــر تأثــراً بالأشــعة وبمــا لهــا مــن عاقــة وطيــدة مــع الحالــة 
النفســية للمريــض، وعــى أن تجــري بعــض هــذه التجــارب عــى حيوانــات 

ــق بمــر. التجــارب في معامــل المعهــد ومعمــل د. توفي
ــج  ــرض نتائ ــام بع ــذي ق ــي ال ــب النف ــرض الطبي ــرض د. أوكادا ع ــب ع أعق
ــل،  ــا رآه بالفع ــوع في ــة المتط ــدى مصداقي ــة، وم ــة في كل حال ــار في الأزمن الإبح
وذلــك مــن خــال قياســات محــددة أجريــت عــى المتطوعــن قبــل وبعــد التعرض. 
قــدم نتائــج التحليــات النفســية عــى المتطوعــن الأصحــاء والمــرضى عــى حــدة، 
وكان رائعًــا وهــو يربــط بــن التحليــات النفســية والنتائــج الطبيــة للمــرض خاصــة 

عندمــا عــرض لقطــات مــن الأفــام التــي تــم تســجيلها لبعــض الحــالات. 
ثــم أفســح لهمســة جــزءًا مــن وقتــه للتعــرف عــى النتائــج الأوليــة للتقنيــة 
الجديــدة لتســجيل التعبــيرات النفســية في لوحــات همســة وكيــف أنهــا أفــادت 
ا تفســير بعــض نتائــج التحليــات النفســية مــن الاســتبيانات وكيــف أن  جــدًّ
ا هــذه الطريقــة واللوحــات المرســومة لدرجــة أن أول مــا  ــوا جــدًّ المتطوعــن أحب

ــي؟  ــن لوحت ــة هــو أي ــه المتطــوع بعــد إجــراء التجرب يســأل علي
ــق  ــا الفري ــل إليه ــي توص ــج الت ــي بالنتائ ــن القوم ــة والأم ــو الوكال ــر ممثل انبه
البحثــي بقيــادة د. تانــاكا وخالــد وتفاجئــوا بكــم النتائــج وخاصــة في المجــال الطبــي 
ــل  ــرق التحلي ــف إلى ط ــذي أضي ــي ال ــزء الفن ــك الج ــعة في الأورام وكذل ــير الأش وتأث
ــت  ــة حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــة في الولاي ــة متبع ــذه الطريق ــة أن ه النفــي خاص
يقــوم فنــان برســم وجــه أو حســد المتهــم عنــد التحقيــق معــه، ولكــن ليــس بغــرض 
التحليــل النفــي بقــدر مــا هــو تســجيل للمامــح وتصويــر المتهــم بطريقــة طبيعيــة. 
ــد إلى  ــم دعــوة د. خال ــاني أن يت ــي الياب ــن القوم ــة والأم ــو الوكال ــرح ممثل اق
ــا وعــاج الأورام بالإشــعاع في  أحــد المعامــل التخصصيــة في أبحــاث الأشــعة عمومً
الولايــات الأمريكيــة لتبــادل الخــرات وعمــل أبحــاث مشــركه لتجربــة الجهــاز عى 
متطوعــن أصحــاء أو مــرضى بــأورام المــخ. لم يفاجــأ د. تانــاكا بهــذا الاقــراح لأنــه 
يعلــم أنــه ســوف يســمعه مــن ممثــي الوكالــة في أي وقــت، وقــد جــاء وقتــه الآن. 
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فوجــئ خالــد بهــذا الطلــب لأنــه لم يفكــر فيــه مــن قبــل قــط حيــث كان آخــر 
فكــره أن يذهــب مؤتمــرًا لأمريــكا كــا فعــل محمــود. خالــد يــدرك جيــدًا كيــف 
يفكــر الأمريــكان تجــاه العلــاء المتميزيــن مــن البــاد الأخــرى، ويعلــم كيــف يتــم 
اســتقطابهم ليســتفيدوا مــن خراتهــم ولكنــه لم يتوقــع أبــدًا أن يكــون مــن ضمــن 
هــؤلاء العلــاء في يــوم مــن الأيــام خاصــة وهــو في مثــل هــذا الســن الصغــير وقبــل 

حصولــه عــى درجــة الدكتــوراه.
ــارة مــر بعــد أســبوع  ــدًا يرغــب في زي ــاع أن خال ــوه في الاجت يجــب أن أن
مــن الآن ليتــزوج مــن همســة خطيبتــه التــي انضمــت للمــروع منــذ ســتة أشــهر 
ــق مستشــار المــروع لمناقشــته  ــع د. توفي ــل م ــت ليتقاب ــا وفي نفــس الوق تقريبً
في إجــراء بعــض البحــوث عــى حيوانــات التجــارب، ولتجربــة الجهــاز عــى بعــض 

المترعــن مــن مــر كــا تــم في اليابــان، وســوف يتــم لاحقًــا في أمريــكا. 
حســنًا د. تانــاكا، ألــف مــروك لــك يــا خالــد، ولعــل الــزواج يكــون بابـًـا لمزيــد 

الأفــكار الرائعــة. 
إذا كان الأمــر كذلــك نحــن نــرى أن نــوصي بــأن يمنــح د. خالــد لقــب ســفير 

ــا.  ــا بــه في أول اجتــاع بينن ــا لمــا وعدن ــا الحســنة بالأمــم المتحــدة تحقيقً النواي
ا عــى ثقتكــم الكبــيرة ولكــن أنــا أقــرح أن يؤجــل هــذا اللقــب  أشــكركم جــدًّ
ــا  ــا واجتاعيًّ ا نفســيًّا وعلميًّ ــى أكــون مســتعدًّ ــوراه حت ــى أحصــل عــى الدكت حت

لهــذا الــرف الكبــير. 
ــير  ــه الكث ــير، وقــد حصــل علي ــاه الكث ــا أرى أن هــذا لقــب يتمن ــد، أن ــا خال ي
ــه  ــا بذلت ــه لم ــق ب ــت أح ــتحقونه، وأن ــن لا يس ــط الذي ــرق الأوس ــاد ال ــن ب م
للبريــة مــن اكتشــافات ســوف يكــون لهــا تطبيقــات هائلــة، ومــا كان ذلــك إلا 
بســبب نوايــاك الحســنة التــي مــن الممكــن أن توظفهــا لصالــح النــاس خاصــة في 
ــاكا ولكنــي  ــاج الكثــير مــن جهــود أبنائهــا. أشــكرك د. تان بلــدك مــر التــي تحت
ــى أنجــح  ــا لهــذا الأمــر حت ــأ نفســيًّا واجتاعيًّ ــاج إلى أن أتهي ــت أرى أني أحت مازل
فيــه، وســوف تكــون زيــارتي لمــر هــذه المــرة تكملــة لمــا قمــت بــه هنــاك المــرة 
الماضيــة مــن لقــاءات إعاميــة وأكاديميــة قــد تجعــل المريــن يتقبلــون الفكــرة. 
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كــا تشــاء يــا خالــد، ولكنــي تعلمــت مــن دروس الحيــاة أن الفــرص الكبــيرة 
لا تــأتي إلا مــرة واحــدة، ونــادرًا مــا تتكــرر. حســنًا يــا خالــد نحــرم رأيــك وســنبلغه 
إلى المســئولن في أمريــكا واليابــان، وســوف نؤجــل اتصالنــا بالمســئولن في مــر مــن 
أجــل هــذا الاقــراح، ونتمنــى لــك حيــاة زوجيــة رائعــة بعيــدًا عــن الأشــعة، ولكــن 
لا تنســاها فهــي ســبب الســعادة كلهــا. ضحــك الجميــع وانتهــى الاجتــاع بعــد أن 

قاربــت الســاعة عــى الثانيــة عــرة.
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الطريق إلى القاهرة وإشراقة شعاع الحلم 

»النجــاح مثــل الثــوب الحريــر, يجــب عــى صاحبــه أن يــزود عنــه شرر النــران المحيطــة 
بــرش المــاء والطيــب أولًا بــأول حتــى لا يحــرق الثــوب ويبقــى صاحبــه عاريًــا. ولكــن في معظــم 
الأحيــان يبقــى صاحــب الثــوب مشــغولًا بالطريــق وينــى الثــوب وينــى النــران المجــاورة«. 

ــة لي  ــد أول غرب ــرة بع ــن إلى القاه ــويًّا ومتجه ــرة س ــا في الطائ ــدق أنن لا أص
ــد  ــا خال ا ي ــدًّ ــا ج ــد اشــتقت لمام ــر، لق ــة لي خــارج م ــتة أشــهر كامل ــدة س ولم
ــن.  ــذا الحن ــا كل ه ــر له ــم أن م ــن أعل ــيران وكل شيء، لم أك ــاء وللج وللأصدق
نحــن نحــب ونعشــق مــر يــا همســة وهــي بلــد يعشــق لســحر جــوه وطيبــة 
فأصبــح الجــوار عــى مســتوى القلــوب والعيــون حتــى جعلــت النــاس يعيشــون 
ــل مــن أطرافــه فيتعــذب ســاكنوه  ــة وتشــد هــذا الحب ــأتي الغرب ــل متــن فت كحب

ــه لا ينقطــع.  ولكن

ــلبياتها  ــكل مشــاكلها وس ــر ب ــن إلى م ــة تؤجــج الحن ــد الغرب ــا خال ــاً ي فع
والتــي نتناســاها عندمــا نكــون بعيــدًا، ولكــن منــذ مجيئــك طوكيــو وأنــا لا أشــعر 
بالغربــة يــا همــس فقــد مــلأتِ عــى حيــاتي. ســاعات يــا خالــد وســوف نكــون في 

مــر وســاعات أخــرى زوجــن لا نفــرق أبــدًا إن شــاء اللــه. 

ــان  ــا وراءكــم تركــت الياب ــة، لاحظــا أني هن ــة كام عــن الغرب ــرة كفاي ــا دكات ي
وتركــت لبنــان وذاهــب إلى مــر ولا أشــعر بالغربــة، بالعكــس فأنــا أشــعر براحــة 

غريبــة وانــا معكــم إلى مــر. 
ــي في  ــت تشــاركني بيت ــا محمــود، وســوف تشــعر بالراحــة أكــر وأن ــا ي طبعً
القاهــرة، وســوف أجعلــك تعيــش وكأنــك في لبنــان فلدينــا في القاهــرة كثــير مــن 
اللمســات اللبنانيــة. ولكننــي حجــزت غرفــة لي في فنــدق في وســط البلــد يــا ســيد، 

ولا داعــي لإزعاجــك أبــدًا. 

ــاك بمفــردي،  ــش هن ــا أعي ــت معــي، فأن ــا ســأكون ســعيدًا وأن ــي، أن ــا حبيب ي
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وأهــي رتبــوا كل شيء ولا اعــراض عــى مــا قــد قــرره أهــي. شــكراً يــا ســيد، إنــه 
لكــرم كبــير منــك، فعــاً أني كنــت أفهمــك خطــأ طــوال الفــرة الماضيــة. 

ــاح ونســتعد  ــام لرت ــم نن ــأكل ث ــتعدوا لن ــباب، اس ــا ش ــداء ي ــت الغ ــاء وق ج
ــة. ــرة العظيم ــواء القاه ــتقبال ه لاس

ــه لحظــة مــا لمســت قدماهــا أرض المطــار وجــرت  ذاب قلــب همســة بدقات
كالطفلــة عــى حضــن أمهــا وكأنهــا امتلكــت العــالم كلــه بحنانــه وكأنهــا لم ترهــا 
منــذ عــرات الســنن. حمــدًا للــه عــى الســامة يــا همســة، نــورتِ قلبــي وأنــرتِ 
مــر كلهــا، وأنــت يــا خالــد، نــوّرت العــالم كلــه حبيــب قلبــي وعــم صابــر ينتظــرك 
عــى أحــر مــن الجمــر، وأصر أن يســتقبلك في البيــت فهــو يشــعر بســعادة بالغــة 
وأنــت تدخــل عليــه كــا كنــت تعــود قبــل ســفرك، فقــد اشــتاق إلى هــذا الشــعور 
ا. أعطــاه اللــه الصحــة والهنــاء وحجــة عــن قريــب إن شــاء اللــه. وأنــتِ يــا  جــدًّ

مامــا إزيــك، وحشــتيني. 
ــا عــى أم همســة التــي أمطــرت همســة بالقبــل  كان وقــع كلمــة مامــا رائعً
وبالأحضــان وامتصتهــا في حضنهــا وغابــت همســة عــن أعــن خالــد ولم يعــد يــرى 
ســوى خصــات شــعرها تتــدلى مــن أحضــان أمهــا. ألا تــركي لي بعــض الســامات 
يــا همســة، أنــا أيضًــا مشــتاق واللــه. ابتســمت أم همســة بحنــان بالــغ وأخــذت 
ــد والســيد  ــت عــى كتفــه وقبلــت جبينــه. توجــه خال ــدًا تحــت إبطهــا وربت خال
ومحمــود إلى الأنيــق دائمـًـا ســواء في مــر أو اليابــان، أســتاذ الــكل د. توفيــق فاتحًــا 
ــرى أولاد عمــره  ــه ي ــوء بالســعادة والانــراح وكأن ــع ووجهــه ممل ــه للجمي ذراعي

مــن بعــد فــراق الســنن. 
لاحظ خالد نفس الموقف الذي رآه في المطار في زيارته الأولى للقاهرة. 

لم أتوقــع أن يكــون هنــا أي إعــام يــا أســتاذي، أهــم فعــاً إعــام هنا لاســتقبالي 
ــا مخطئ؟ أم أن

ــاث  ــرءوا الأبح ــن ق ــن الذي ــن الباحث ــد م ــاك العدي ــد هن ــا خال ــع ي  في الواق
المنشــورة لفريقــك والبعــض الآخــر ســمع عــن محاضراتــك في المؤتمــرات الأخــيرة 
ــرت  ــد انت ــعة. لق ــدة للأش ــة الجدي ــافات الطبي ــن الاكتش ــان وع ــن والياب بالص



- 264 -

ــع أن ينتظــر  ــي أخــرت الجمي ــم الاتصــال بي، ولكن ــام، وت ــار في الإع هــذه الأخب
قدومــك مــن اليابــان لزيــارة قريبــة. وكــا تــرى، جــاءوا ليقابلــوك وأنــا لا أجــد في 
ــا أفضــل أن يســمعوا منــك الحقيقــة بــدلًا مــن أن يســمعوها  ذلــك غضاضــة فأن

ــون معــك أو ضــدك.  ــن قــد يكون مــن آخري
ــط  ــه فق ــون للتنوي ــاءات تك ــت اللق ــن لي ــق، ولك ــق د. توفي ــك كل الح مع
ــزواج.  ــة فيــا بعــد وخاصــة بعــد مراســم ال إلى أن يتــم الرتيــب للقــاءات مطول
ــزواج لأني  ــد ال ــل وبع ــاءات قب ــزواج، فلنقســم اللق ــى ال ــق ع ــزي، لا تقل ــا عزي ي

ــزواج.  ــد ال ــك بع ــة لا أضمن براح

ابتســم خالــد: ليــس لهــذه الدرجــة فزواجــي هــو محــاضرتي الكبــيرة. أعطــى 
خالــد بعــض التريحــات وبجانبــه الدكتــور توفيــق عــن الاكتشــاف عمومًــا 
ــبب  ــا إذا كان س ــن م ــن ع ــد الإعامي ــؤال أح ــأه س ــة وفاج ــا خاص ــة منه والطبي

ــاف.  ــج لاكتش ــزواج أم الروي ــبب ال ــرة بس ــذه الم ــر ه ــه م نزول

ــا فقــال: لا، مــا جــاء بي إلى مــر هــو نفــس الســبب  ــد ذكيًّ كان جــواب خال
ــة لــك.  الــذي أتى بــك اليــوم لمقابلتــي ولذلــك فســأترك الإجاب

مــا أن وصــل خالــد الحــارة ودنــا مــن البيــت إلا ورأى عــن بعــد والــده ينتظــره في 
بلكونــة البيــت وكأنــه يبحــث عــن خالــد وســط الزحــام مــع أن أحمــد كان بجــواره. 

أهــاً يــا عــم صابــر، أهــاً يــا حــاج صابــر، وحشــتني يــا والــدي العزيــز. قبَّــل 
خالــد يــدي والــده ودمعــات تســقط مــن مقلتيــه عــى الحنــن الــذي يشــعر بـــه 
كلــا نظــر لأبيــه وهــو يعلــم أنــه مفارقــه إلى اليابــان في القريــب فكــم تمنــى أن 
يبقــى بجانــب والــده طــوال العمــر ليعوضــه عــن شــقاء الســنن. ارتمــى خالــد في 
حضــن والــده وكلــه اشــتياق إلى ذلــك الحنــان الــذي يلفــه كثــوب ليــس لــه نهايــة، 
ثــوب نســجه مــن حنــان وملمســه حنــان وطيبــه حنــان، حنــان الأبــوة الــذي لــو 

تفــرق عــى أهــل الأرض جميعًــا لغمرتهــم حنــان. 

ســلمت همســة عــى عــم صابــر الــذي لم يســتطع أن يمنــع أو يــداري حبــات 
بكائــه التــي بللــت وجهــه لتغســله مــن همــوم الاشــتياق إلى خالــد، إنهــا مزيــج 
ــد وعروســه مــرة أخــرى، ولكــن  ــة عندمــا يرحــل خال مــن دمــوع الفــرح واللوع
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يهــون كل شيء مــن أجــل خالــد. 
ا، لي كام كثــير معــك  أهــاً أحمــد صديقــي الحبيــب، اشــتقت إليــك جــدًّ
اختزنتــه طيلــة الفــرة الماضيــة يــا عزيــزي. ابــقَ هنــا يــا محمــود أنــت والســيد مــع 
والــدي ودكتــور توفيــق وأحمــد لاصطحــاب همســة ليســلا عــى والدتهــا ودعوتهــا 
للعشــاء ســويًّا في بيــت عــم صابــر. بعــد أن ارتــوى مــن حنــان والــده ذهــب خالــد 
ليحــر والــدة همســة للدعــوة عــى العشــاء والتــي قــام بطهيهــا عــم صابــر لخالــد 

عــى نــار هادئــة وأنفــاس تبتســم وتحنــو الذكريــات زمــن المــاضي القريــب. 
ا يــا خالــد، أنــا أشــعر أن الهــواء في الحــارة يبــارك  رائحــة الهــواء منعشــة جــدًّ
فرحتنــا مــن أعــاق ذراتــه، ليتنــي أســتطيع أن أعبئــه داخــي لأضــع فيــه أنفــاسي، 
ــا همســة، لقــد اشــتقت إلى كل  ــه بــن شــفاك تتنفســه مــن فمــي. آه ي ثــم ألقي
شيء في الحــارة، وخاصــة المــكان الــذي تقابلنــا فيــه أول مــرة. انظــري مامــا تنتظــر 
هنــاك وعيناهــا عــى الشــارع تتلفــت في كل مــكان، تعــالي نختبــئ لنــدور حــول 

البيــت ونفاجئهــا بهــدوء مــن الخلــف. 
ضحكــت همســة مــن فكــرة خالــد وكانــت فرصــة جميلــة للهــو الأطفــال الذي 
تســتمتع بــه أيمــا اســتمتاع، ومــا أجمــل مــن أن تــرى الأم ابنتهــا وخطيبهــا وهــم 
يتقافــزان في فــرح ينــرون ضحكاتهــم كالأطفــال . طلــب خالــد مــن والــدة همســة 
ــويًّا  ــت س ــض الوق ــوا بع ــاءه وليقض ــرى أصدق ــده ل ــت وال ــه إلى بي ــأتي مع أن ت

فلحظــات اللقــاء ســتكون أجمــل اللحظــات. 
كــم أنــا ســعيد يــا عــم صابــر بوجــودي في مــر بينكــم، أعيــش كالطــاووس، 
ــد د.  ــد أحمــد وعن ــد الســيد وعن ــاك عنــد همســة وعن ــا وهن ــكل يهتــم بي هن ال
توفيــق، ولا أحمــل هــم الطهــي أو الذهــاب إلى الكافيتيريــا التــي تعاقــب معــدتي 
كل يــوم بالأصنــاف اليابانيــة الرخيصــة، فأنــا أكفــر عــن كل ذنــب اقرفتــه في حــق 

معــدتي بتــذوق الأصنــاف المريــة اللذيــذة، فكــم أنــا ســعيد بكــم إخــواني. 
وغــدًا العشــاء عندنــا يــا محمــود وســوف أجعلــك تكفــر عــن عقابــك لمعدتــك 
للعــام القــادم بأكملــه، فكــن جاهــزاً لمفاجــآت همســة وأم همســة في طهــي ألــذ 

الأصناف.
انطلقــت الضحــكات، وكانــت أحــى الأمســيات، وقــى الجميــع وقتًــا جميــاً 
عــى النــكات التــي كان يطلقهــا محمــود مــن وقــت لآخــر، وكانــت فرصــة لاتفــاق 
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عــى مراســم الفــرح بعــد أســبوع خاصــة أن عــم صابــر وأم همســة طمأنــوا خالــدًا 
ــون  ــة ليك ــا أرادت همس ــزه ك ــم تجهي ــد ت ــه أي شيء، فق ــكن لا ينقص أن المس

مفاجــأة لخالــد عــى ذوق همســة*** 

كانــت أســئلة المذيــع في الرنامــج التليفزيــوني الشــهير مرتبــة وهادفــة وذكيــه 
جعلــت خالــدًا يــرد عليهــا بثقــة كبــيرة وارتيــاح شــديد خاصــة أن معظــم الأســئلة 
ــة  ــه البري ــتفيد من ــف تس ــه وكي ــاف وأهميت ــة الاكتش ــة بكيفي ــت متعلق كان

ــون في هــذا المجــال.  ــا والباحث ــون خصوصً ــا والمري عمومً

ــن  ــم م ــن كان أغلبه ــاهدين الذي ــات المش ــن مداخ ــد م ــد العدي ــى خال تلق
المــرضى المتطلعــن إلى عاجــات جديــدة لــلأورام. أوضــح خالــد أهميــة الاكتشــاف 
للمــرضى وإن كان غــير متخصــص في التطبيقــات الطبيــة لكونــه ليــس طبيبًــا، ولكــن 
كل النتائــج الطبيــة تشــير إلى ذلــك. انهالــت المداخــات عــى الرنامــج لمعرفــة المزيد 

عــن تطبيــق هــذا الاكتشــاف في مــر مــا اضطــر مقــدم الرنامــج إلى فاصــل. 
ا وهــو يتحــدث إلى د. توفيــق ومقــدم الرنامــج أثنــاء  كان خالــد ســعيدًا جــدًّ
الفاصــل لأنــه شــعر ولأول مــرة وقــع اكتشــافه عــى إســعاد النــاس، وتمنــى أن يــأتي 

الجهــاز اليــوم قبــل الغــد لتجريبــه عــى أكــر عــدد مــن المــرضى في مــر. 
ــة  ــاز عــى وصــول خــال أســبوع، وســوف يصــل ثاث ــد، الجه ــا خال ــق ي لا تقل
أجهــزة كــا طلبــت، وقــد أخــرني بذلــك د. تانــاكا والــذي ســوف يحــر في غضــون 
ثاثــة أيــام لحضــور زفافــك، ثــم يعــود عــى الفــور، ولذلــك فقــد رتبــت محاضرتــك 
في جامعــة القاهــرة بعــد أربعــة أيــام عــى أن يعطــي د. تانــاكا محــاضرة هــو الآخــر. 

ــذا  ــم كان ه ــار، فك ــذه الأخب ــاع ه ا بس ــدًّ ــعيد ج ــا س ــق، أن ــع د. توفي رائ
ــم. ــتاذ والمعل ــم الأس ــاً نع ــه فع ــي، إن ــا مع ــل كريمً الرج

ومــا أن انتهــى الفاصــل حتــى انهالــت المداخــات مــرة أخــرى واسرســل خالــد 
في التوضيــح بالركيــز عــى تجربــة الجهــاز عــى بعــض المــرضى المريــن بمجــرد 
ــات  ــن المداخ ــد م ــد بالعدي ــئ خال ــبوعن. فوج ــال أس ــاز في خ ــل الجه أن يص
ــن  ــل م ــه يجع ــواء أن ــى اله ــض ع ــه البع ــة، واتهم ــة تجرب ــى كلم ــة ع الهجومي
ــات  ــرد كل ــون مج ــد يك ــاف ق ــذا الاكتش ــارب، وأن ه ــات تج ــن حيوان المري
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ــة.  ــهرة العلمي ــاء للش جوف
شــعر خالــد ومقــدم الرنامــج ودكتــور توفيــق خلــف الســتار باســتياء شــديد 
ا والــذي زادت حدتــه عندمــا اتصــل بعــض الشــيوخ مهاجمــن فكــرة التحكــم  جــدًّ
في الوقــت، وأنهــا ضــد مشــيئة اللــه وضــد الإيمــان بالغيبيــات التــي لا يعلمهــا إلا 
اللــه حتــى إن أحــد الشــيوخ اتهــم خالــد بالزندقــة والبعــد عــن الإســام وتأثــره 

بالبوذيــة اليابانيــة، وعليــه أن يتــوب ويعــود إلى اللــه ومــر. 
ــأة  ــن هــول مفاج ــد وذهــل م ــب خال ــل وقل ــات عق ــت هــذه المداخ صدم
ــان  ــة غثي ــته حال ــه انتابـ ــا إلا أن ــرد عــى معظمه ــام بال ــه ق ــع أن المداخــات، وم
شــديدة مــا اضطــر مقــدم الرنامــج إلى إنهــاء الفقــرة وطلــب طبيــب في الحــال 
ليطمــن عــى خالــد. لم يشــأ د. توفيــق أن يبقــي عــى خالــد في هــذا المــكان أكــر 
مــن ذلــك، وأصر أن يأخــذ خالــدًا إلى طبيبــه الخــاص بالمستشــفى المجــاورة لبيتــه 

حتــى لا يعلــم والــده ولا همســة عــا حــدث حتــى يفيــق.
ــا  ــب بأنه ــه الطبي ــد أن طمأن ــديدة بع ــان الش ــة الغثي ــن حال ــد م ــاق خال أف
ــد  ــه أن يبتع ــك فعلي ــئ، ولذل ــي مفاج ــط نف ــل لضغ ــرد رد فع ــون مج ــد تك ق
عــن الضغــوط حتــى لا تتكــرر هــذه النوبــة الســيئة والتــي قــد تــؤدي إلى قرحــة 
بالمعــدة. اصطحــب د. توفيــق خالــد إلى الحــارة حتــى لا يقلــق عليــه عــم صابــر 
ــه ليطمــن عــى  ــة تتصــل ب ــر مــن مكالمــة تليفوني ــه فوجــئ بأك وهمســة، ولكن
ضيفــه وتلميــذه خالــد، فكانــت ردود د. توفيــق مقتضبــة بــأن د. خالــد عــى مــا 
ــدًا بهــذه  ــق أن يخــر خال ــق. لم يشــأ د. توفي ــا يدعــو للقل ــاك م ــرام وليــس هن ي
المكالمــات حتــى يبقــى عــى هدوئــه وحتــى لا تثــيره الشــكوك وراء انتقــال الأخبــار 
بهــذه الرعــة خاصــة أن لا أحــد يعلــم عــن ذلــك ســوى مقــدم الرنامــج والمعــد 

والمخــرج والمصــور.

أهــاً يــا د. توفيــق، أهــاً يــا خالــد، كنــت ســوف أتصــل حــالًا لقلقــي عليكــم 
ــود  ــد ومحم ــيد وأحم ــون، الس ــر في الصال ــكل ينتظ ــاد، فال ــن الميع ــم ع وتأخيرك
وطبعًــا عــم صابــر لم يشــأ أن يــأتي إلى هنــا قبــل أن تمــر عليــه بالبيــت هنــاك. آه 
يــا همســة إن تخيلــت أنــه هنــا، ادخــل أنــت د. توفيــق وســأذهب أنــا إليــه لنــأتي 

ســويًّا مــن بيتنــا وأعتقــد أنــه يريــد ذلــك. 
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فينــك يــا حــاج؟ لمــاذا لم تذهــب هنــاك لبيــت أم همســة مــع الجميــع؟ كنــت 
أود أن أراك هنــاك مــع الصحــاب، هــل حــدث شيء لا قــدر اللــه؟ 

لا يــا خالــد لم يحــدث شيء، ولكنــي ســوف أشــعر بســعادة أكــر ونحــن ســويًّا إلى 
هنــاك، فلكــم يســعدني ذلــك وأفتخــر بــه. ولكنــك لا تبــدو عــى مــا يــرام يــا والــدي، 

أرجــوك أن تخــرني بالأمــر فأنــا أقــرأ قلبــك وعقلــك مــن عينيــك ومامــح وجهــك. 
ــاهدك في  ــا أش ــك وأن ــض علي ــي انقب ــر أن قلب ــا في الأم ــد كل م ــا خال ــدًا ي أب
التلفــاز وشــعرت أنــك لســت عــى مــا يــرام. لا يــا والــدي أنــا بخــير واطمــن، ولا 
تقلــق مــن شرر النــيران الــذي حــاول أن يهاجمنــي اليــوم فســوف تطفأهــا ميــاه 

عقــي عــا قريــب. 

ــذه  ــك في ه ــى دخول ــك، وع ــك علي ــدأت أقل ــد ب ــد فق ــا خال ــك ي ــى ذل أتمن
ــون.  ــا لا يفقه ــون بم ــاس يتكلم ــع أن ــرات م المهات

صدقــت يــا أبي فهــم كذلــك عــى مــا أظــن، ولكــن لا تقلــق فالحــق أحــق أن يتبــع 
وســوف يظهــره اللــه فــوق الجميــع. هيــا بنــا فالجميــع في انتظــار شرفــك يــا حاج. 

ــة  ــي للعروســن أغني ــس ليفاجــأ بمحمــود يغن ــط العري دخــل عــم صــر يتأب
ــب  ــن القل ــرة م ــوة غام ــعادة ونش ــه بس ــردد خلف ــع ي ــه والجمي ــوارة بنفس اله
ــر  ــق الحــاج صاب ــت همســة واتف ــهرة رائعــة في بي ــع س للعروســن .قــى الجمي

ــل.  ــج الحف ــزواج وبرنام ــراءات ال ــى إج ــة ع ــع أم همس ــق م ــور توفي ودكت
بعــد أن عــادا إلى البيــت وخــا عــم صابــر بخالــد ســأله يــا تــرى كيــف كان 

ــا خالــد، ومــا كان رد فعــل النــاس عــى اكتشــافاتك؟ يومــك ي
أتمنــى يــا بنــي أن يوفقــك اللــه وتحقــق أمــاني كثــير مــن المريــن في إمكانيــة 

شــفاء هــذا المــرض اللعــن. 
ــي  ــق البحث ــع الفري ــا م ــي حققته ــدي في الاكتشــافات الت ــا وال ــير ي ــديّ أمــل كب ــا ل أن
ــا  والتــي أثمــرت عــن نتائــج حقيقيــة قــد تنتقــل إلى التعميــم عــى مــرضى أورام المــخ قريبً

ــكا.  ــان وأمري ولكــن ليــس في مــر، ســنبدأ في الياب
اندهــش عــم صابــر وهــو يجهــز العشــاء مــع خالــد، ولمــاذا ليــس مــر أولًا يــا خالــد، 

أنــت أولى ببلــدك وبلــدك أولى بــك. 
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هنــاك أســباب كثــيرة يــا والــدي العزيــز؛ أولهــا: أن هــذا المــروع ممــول مــن اليابــان 
وأمريــكا. ثانيهــا: أن التجــارب كلهــا تــم تنفيذهــا في اليابــان. ثالثهــا: أن التجارب تــم إجراؤها 
عــى مــرضى يابانيــن؛ ولذلــك فهــم أحــق بــأن يتــم التعميــم عندهــم فقــط. رابعهــا وهــو 
الأهــم والــذي أهمنــي أن النــاس في مــر ســواء كانــوا المتخصصــن أو الإعــام أو الساســة 
ــه وســيلة للعــرض والاســتفادة والشــهرة حتــى ولــو  ينظــرون إلى البحــث العلمــي عــى أن

عــى حســاب الباحــث نفســه. 
كيف ذلك يا خالد؟ أحدث مكروه معك اليوم؟ 

أعتقد ذلك ولكني لست أدري لماذا ومن وراء ذلك وماذا يريدون. 

أخرني ما حدث؟ فأنا لم أتوقع ذلك. 

مــن الممكــن أن أكــون مخطئًــا، ولكــن هــذا مــا شــعرت بــه اليــوم أنــا وزمــائي محمــود 
والســيد وكذلــك د. توفيــق الــذي اضطــر أن يوقــف المؤتمــر الصحفــي وتأجيلــه عــى هامــش 
محــاضرة ســوف ألقيهــا في جامعــة القاهــرة لــرح الجديــد في تطبيقــات الاكتشــافات 

ــا لمحــاضرتي التــي ألقيتهــا العــام المــاضي.  وتكملــة وإيضاحً
يجــب أن تعلــم يــا خالــد أن النجــاح مثــل الثــوب الحريــر الــذي يجــب عــى صاحبــه أن 
يــزود عنــه شرر النــيران المحيطــة بــرش المــاء أولًا بــأول حتــى لا يحــرق الثــوب ويبقــى صاحبــه 
ــان يبقــى صاحــب الثــوب  ــدي الحبيــب، ولكــن للأســف في معظــم الأحي ــا وال ــا. فعــاً ي عاريً

مشــغولًا بالطريــق وينــى الثــوب، وينــى النــيران المجــاورة. 
هــذا طبيعــي يــا خالــد، ولذلــك يجــب عــى مــن اســتطاع أن يصنــع ثــوب النجــاح أن 
يصنــع مــن يحميــه مــن النــيران، ومــا ذلــك بعســير. ومــا عليــك في كل الأحــوال إلا أن تصدق 
النيــة وتتــوكل عــى اللــه، وأن تتحمــل لســعة أو حريــق مــن شرر النــيران. وخــذ رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم أســوة في ذلــك والــذي أوذي مــن أهلــه واضطــر إلى هجــرة مكــة 
حبيبتــه للبعــد عــن النــيران حتــى يصنــع مــن يســانده في إطفــاء أو عــى الأقــل الــذود عنــه 

مــن شرر تلــك النــيران. 
ونعــم باللــه يــا والــدي الحبيــب، لكــم أراحنــي حديثــك العــذب الــذي لا يعلــو عليــه 

حديــث. 
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د. تاناكا يزف فرحة همسة في القاهرة

»أنــت أجمــل مــن أنطونيــو وأقــوى مــن أمنحتــب وهــي أجمــل مــن كليوباتــرا وأعــذب 
مــن نفرتــاري. غــدًا ســوف يســجل التاريــخ زواجكــا في قلــوب النــاس كــا حفــر في قلوبكــا 

للأبــد فالجــدران قــد لا تعيــش طويــاً، ولكــن جــدران قلــوب الحــب تحيــا للأبــد«.

أهــاً دكتــور تانــاكا، أنــرت مــر بابتســاماتك وعلمــك، لكــم كنــت أشــتاق إلى 
هــذه الزيــارة وكأنهــا حلــم كبــير. أهــاً بــك د. توفيــق وأهــاً بكــم يــا أولاد، واضــح 
أن معظــم أفــراد الفريــق البحثــي هنــا في مــر، فرصــة لــي نعقــد اجتاعًــا هنــا 
في المطــار. تعالــت الضحــكات مــن الجميــع عــى لفتــة د. تانــاكا والــذي فوجــئ 

بجــال المطــار ونظامــه عكــس مــا كان يتوقعــه. 
أين عم صابر يا خالد؟ 

في البيت وهو مشتاق إلى أن يلقاك غدًا هو وأم همسة. 

أيعنــي هــذا أنهــم تزوجــوا عــى غــرار زواجــك أنــت وهمســة؟ إذا كان كذلــك 
ــاك،  ــد أن يلق ــه، ولكــن كل يري ــاكا كل في بيت ــع. لا لا د. تان ــر مغــري للجمي فالأم
ــذه خــرتي  ــة، فه ــع أي أب أو أم مري ــت م ــم يســبق لي أن تقابل ــا فل ــا أيضً وأن

الأولى في مــر.

ــلأولاد حتــى  ــون أنفســهم وحياتهــم ل ــاكا يهب ــا د. تان ــاء في الأفــراح في مــر ي الآب
ــد  ــي عن ــخصية تنته ــاء الش ــاة الآب ــول إن حي ــتطيع أن تق ــزوج الأولاد، تس ــد أن يت بع
ــن  ــة ب ــة العاق ــلوكيات وطبيع ــا في الس ــذا معكوسً ــظ ه ــوف تاح ــة الأولاد، وس خلف

ــاء .  ــاء والأبن الآب

ــى  ــق ع ــة د. توفي ــرة رائع ــزوار، فك ــار ال ــة كب ــويًّا في غرف ــس س ــوا نجل تعال
الأقــل لــي يرتــاح د. تانــاكا قليــاً وفرصــة نتحــدث فيــا تــم حتــى الآن في الإعــام، 
ــدول  ــرة وج ــة القاه ــد في جامع ــد غ ــا بع ــوف يلقيه ــي س ــاضرة الت ــك المح وكذل
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ــق.  ــور توفي ــد ودكت ــة خال ــة في صحب ــاءات الإعامي اللق
لمعــت عيــون همســة، واغرورقــت بالدمــوع عندمــا رأت اســمها بجــوار اســم 
خالــد عــى كارت الدعــوة لزفافهــا والــذي ســوف تشــهد الحــارة لــه بعــد يومــن 
لتســتطيع بعدهــا أن تنعــم بــدفء أحضــان خالــد بجانــب أحضــان عينيــه، وليكون 
هنــاك خوالــد منهــا وتهنــأ بحديثــه كل صبــاح وترتشــف حنانــه كل مســاء. فعــاً 

الــزواج عــن حــب ليــس مجــرد زيجــة بــل زيجــات. 
ــا همســة، غــدًا نكــون زوجــن أمــام اللــه وأمــام النــاس وإلى  ألــف مــروك ي

الأبــد. 
وكأن خالــدًا يعيــش نفــس الإحســاس، وتتفاعــل داخلــه كل تلــك المشــاعر التــي 
تتأجــج بقلــب همســة والتــي تســكن قلبــه مــن ســنوات، وشــهدت عليهــا الحــارة 
والجامعــة وطوكيــو كلــا أصبــح أو أمــى، وعــانى مــن الفــراق واشــتاق إلى اللقــاء، 
ولكــن زف إليــه حــب همســة منــذ مــا يقــرب مــن ثمانيــة أشــهر فأصبــح زوجًــا 

للحــب المتلألــئ بعيــون همســة وينبــض في قلبهــا دقــات.
تــلألأت الحــارة بأنــوار لمبــات الكهربــاء مــن كل لــون عناقيــد تزيــن أعنــاق بيــوت 
الحــارة، تعلــو وتهبــط وتباعــد، ثــم تتاقــى مراقصــة عــى الجــدران وكأنهــا تســتعرض 
ــعة  ــتعراض للأش ــه لاس ــا. إن ــة وتزاوجه ــد وهمس ــالًا بحــب خال ــعتها احتف ــور أش ن

رائــع يــا خالــد يلــون الليــل بأنــوار يرتديهــا ثوبًــا وكأنــه يتزيــن لــك وهمســىة. 

مــروك خالــد، كــم أنــا ســعيد لكــا، تذكــراني بفــرح كليوباتــرا وقيــر، وبتزاوج 
أمنحتــب مــن نفرتــاري التــي رأيــت أحداثــه أمــس مســجلة عــى جــدران المعابــد 
التــي زرتهــا أمــس وقبــل أمــس. أنــت أجمــل مــن أنطونيــو وأقــوى مــن أمنحتــب 

وهــي أجمــل مــن كليوباتــرا وأطيــب مــن نفرتــاري. 

غــدًا ســوف يســجل التاريــخ زواجكــا في قلــوب النــاس كــا حفــر في قلوبكــا 
للأبــد فالجــدران قــد لا تعيــش طويــاً، ولكــن جــدران قلــوب الحــب تحيــا للأبــد. 

ســعيد بشــعورك أســتاذي العزيــز وبتعبيراتــك الرائعــة الشــفافة وســعيد 
ا بــأن تــأتي مــر خصيصًــا لحضــور فرحــي، أشــعر وكأن اليابــان كلهــا تحتفــل  جــدًّ
بفرحــي. بالفعــل يــا خالــد، لقــد أحــرت معــي التهــاني مــن آلاف القلــوب المحبــة 
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لــك والممتنــة باكتشــافاتك التــي أســعدت قلــوب الكثــير. الشــعب اليابــاني يــا خالــد 
يقــدر العلــاء ويــدرك قيمــة العلــم ولكــن بهــدوء يضفــي عــى العلــم والعلــاء 

الرونــق الــذي يليــق بــه. 

ــا أســتاذي، هــذا مــا رأيتــه وأراه بعينــيّ كل يــوم في مدينتــي الثانيــة طوكيو،  حقًّ
ــد أن  ــا متأك ــد فأن ــا خال ــر ي ــن م ــة م ــيد وهمس ــق والس ــور توفي ــك ودكت ولأن
ــم  ــب للعل ــن ح ــم م ــم وعقولك ــم وقلوبك ــه في عيونك ــا رأيت ــك لم ــن كذل المري

ــو.  ــرى معامــي في طوكي ــذي أث ــع ال والتنافــس الرائ

مؤكــد أســتاذي ســوف تــرى ذلــك بنفســك أثنــاء المحــاضرات التــي ســوف نلقيهــا 
بعــد ثاثــة أيــام في جامعــة القاهــرة. أتمنــى أن تكــون مفيــدة للجميــع يــا خالــد.

أرى الســعادة تتبخــر ضاحكــة عــى خطــوط وجهــك يــا عــم صابــر، أكاد أرى 
ــية  ــا منتش ــدي بعضه ــابكة الأي ــت متش ــد تجمع ــنينها، وق ــرك وس ــوام عم كل أع
وهــي تقفــز فرحــة لفــرح قلبــك يــا عــم صابــر. فعــاً يــا دكتــور توفيــق، كل خليــة 
في جســدي يملؤهــا الفــرح فأصبــح كي فــرح بــزواج خالــد وهمســة، إنــه ولــدي 
ــات  ــطر والكل ــوان والأس ــه العن ــر، إن ــي الأصغ ــرب، وأخ ــي الأق ــد وصديق الوحي
لعمــر عشــته لــه وتمنيــت كل لحظــة فيــه أن تكــون ســببًا في ســعادته. أحمــد اللــه 

أن أحامــي أراهــا واقعًــا بــن يــديّ. 

ا يــا عــم صابــر؟ الآن عرفــت مــن أيــن أتى خالــد  مــا هــذا الــكام الكبــير جــدًّ
بموهبــة الشــعر، إنــك أنــت الشــاعر الأكــر، ذكرتنــي بوالــدي الحبيــب في الضيعــة 

بلبنــان ففيــه شــبه كبــير منــك في المامــح والكلــات. 
الآباء العرب يا محمود يحملون كلهم قلوباً متشابهة في حب الأولاد. 

ــر، ســوف أحقــق هــذه  ــا عــم صاب ــه ي ــور ســيد إن شــاء الل ــا دكت ــك ي عقبال
ــي  ــاتي الت ــق طموح ــد أن أحق ــن بع ــب، ولك ــي في القري ــدي ولنف ــة لوال الأمني
بــدأت أراهــا مــع خالــد، ومــاذا عنــي يــا عــم صابــر؟ ألســت أنــا في خطــة دعواتــك 
للــزواج؟ أنــت تعلــم يــا أحمــد محبتــي لــك، فأنــت خالــد الآخــر، ولكــن أريــدك 
ــك وتركنــي أنــت الآخــر كــا تركنــي خالــد وســافر.  ــا عن ألا تنشــغل عنــي غصبً
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ــا  ــي وأن ــه ويحبن ــل أحب ــب جمي ــا بقل ــزوج واهنً ــيدي، ادعُ لي أن أت ــا س لا ي
ســوف أعيــش معــك هنــا أنــا وهــذا القلــب، فقــط أريــد القلــب يــا عــم صابــر. 
ــد، لا  ــا أحم ــا ي ــب هن ــه عــى صــدره وصــاح: هــذا القل ــود بيدي ضرب محم
تبحــث بعيــدًا، إنــه في صــدري وأنــا موافــق مقدمًــا يــا باشــا أن أتزوجــك وأعيــش 

مــع عــم صابــر. 
ضحــك الجميــع ضحــكات كلهــا مــرح وحــب وانــراح، فقــام محمــود وغنــى 
ــم د.  ــم إليه ــا وانض ــق رقصً ــه وانطل ــن يدي ــر ب ــم صاب ــد وع ــذ خال ــوارة وأخ اله

ــالي والســهرات. توفيــق والســيد وأحمــد وكانــت الســهرة مــن أجمــل اللي
ــد وهمســة  ــوم الفــرح لخال ــوم العــرس في مــر، وي ــوم الخميــس، ي ــوم ي الي

الــذي ســوف يســجله التاريــخ رمــزاً للقــاء الحــب مــن بعــد فــراق. 
اليــوم ليــس ككل يــوم، ترمــي الشــمس بأشــعتها في كل مــكان منــذ الصبــاح 
ــوط أشــعتها تنتظــر  ــزل خي ــذ البارحــة ســهرانة في غ ــم من ــن تن ــا ل ــر وكأنه الباك
ــن وكــره  ــة العــالم وتعقمــه مــن أحقــاد الحاقدي ــارك بأشــعتها الكوني ــاح لتب الصب
الكارهــن ونفقــة الناقمــن. تلقــي الشــمس بأشــعتها ليســطع حــب خالــد وهمســة 
ــا مشــاعر  ــر فيه ــه وتصه ــوي ذرات ــه وتق ــن وتحمي ــوب كل المحب ــا وقل في قلوبه

ــا.  ــة وحنانً العشــق وتكســبها طيب
أم همســة تــروح وتجــيء حــول همســة كفراشــة تنــر جناحيهــا فرحــة ولا 
ــاك  ــرح كالم ــن تطــير فهمســة بفســتان الف ــص وأي ــن ترق ــن تحــط وأي ــدري أي ت
الطائــر والفرحــة تمــلأ شــفاها والبســمة تمــلأ وجههــا والحــب ينــادي مــن صدرهــا 
عــى أمهــا لتكــون بجانبهــا وأصدقائهــا. الفرحــة تتناثــر في كل مــكان بالبيــت، كل 
شيء يغنــي مــع الأغنيــات التــي يغنيهــا الأصدقــاء، الجــدران تغنــي، الأثــاث يغنــي 

واللمبــات تغنــي، والقلــوب ترقــص عــى لحــن الأغنيــات. 
مــروك يــا همســة، يــا همــس العيــون، يــا قــرة العــن، مــا أروعــك وأنــت عــروس! 
مــا أروع ابتســامتك! خالــد ســوف يــأتي حــالًا ليطــير بــك ويحــط عــى الكوشــة أمــام 
ــا، وأختًــا، وزوجــة وعاشــقة، كــوني لــه البســات  النــاس. كــوني لــه فراشــة، كــوني لــه أمًّ

والهمســات كلهــا. ســوف أفعــل وأزيــد يــا أمــي، فهــو فرحــي وســعادتي. 
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ــا  ــة، م ــو همس ــد ه ــاك واح ــة في م ــيرى المائك ــد ل ــل خال ــاب ودخ دق الب
أروعــك يــا همســة! مــا أروع ابتســامتك وضحكتــك! مــا أروعــك يــا عــروس العمــر! 
ــا طــوال العمــر. اقــربي منــي مليكتــي لــي أتأكــد أني أمــام  ســوف تبقــن عروسً

مــاكي وليــس مــن صنــع الخيــال. 

ومــا أن اقربــت همســة حتــى أحاطهــا خالــد بحضنــه الــذي اتســع للوجــود 
وقبّلتــه التــي طبعهــا عــى جبينهــا فأشــعت عيناهــا نــورًا يمــلأ ســاء ليــل القاهــرة. 
ــا ويطــير  مــا أحــى الحــب حــن يمــي عــى الأقــدام وحــن يتأبــط بعضــه بعضً

ليحــط أمــام النــاس. هيــا بنــا يــا حبيبــة العمــر لنحــط أمــام الأحبــاب.

ــا قاعــة  ــاب وكأنه ــد، امتــلأت بالأحب ــا بخال ــي فرحً ــا ترقــص وتغن الحــارة كله
أفــراح مفتوحــة الأبــواب. صــدح المغنــي بالأغنيــات وانتــى عــم صابــر وأم همســة 
ــرح وكأن  ــم الزهــو والف ــة في ســالف العــر والأوان يتملكه ــوك طيب ــا مل وكأنه
الأحبــاء رعايــا الحــب. وقــف د. توفيــق ودكتــور تانــاكا والســيد ومحمــود وقبلهــا 
أحمــد عــى جانبــي عــم صابــر وأم همســة وكأنهــم كهنــة جــاءوا ليتوجــوا همســة 

وخالــد تــاج الحــب والعشــق والإخــاص والخلــود للمشــاعر والنقــاء. 
غنــى محمــود الهــوارة ورقصــت عــى ألحانــه وصوتــه العــذب القلــوب، وغنــى 
د. تانــاكا أغنيــة الحــب باليابانيــة، وغنــى د. توفيــق أغنيــة المشــاعر بالإنجليزيــة، 

وغنــى الســيد وأحمــد ســويًّا أغنيــة )بــدي نجــوز عــى العيــد( بالمريــة. 
كان الفــرح أســطوريًّا ورمــزاً للحــب الحقيقــي الــذي ســكن القلــوب وتعكســه 

العيــون، وتعــر عنــه الكلــات الصادقــة. 
تعــالَ خالــد حبيبــي مــع همســة نرقــص ســويًّا وانــسَ هيبــة العلــم وانــزل إلى 

ســاحة الحــب الــذي أراه يملــكك كلــك.
ــات  ــى دق ــا ع ــود فرقص ــتجابًا لمحم ــة واس ــمت همس ــد وابتس ــك خال ضح

ــات.  ــاس كالنس ــن الن ــكا ب ــرح ضاح ــرى الف ــوارة ف ــام اله ــا وأنغ قلوبه
ــا همســة، الآن جــاء وقــت زواجكــا  ــكِ ي ــروك ل ــي ومبـ ــد حبيب مــروك خال
مــن دون النــاس، هيــا بنــا إلى عــش الزوجيــة، ولكــن اليــوم وغــدًا أنتــم في جنــاح 
في الفنــدق الــذي أحبــه خالــد، وهــذا هــو المفتــاح، مفتــاح الســعادة لكــا طــوال 
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ــف مــروك  ــا الســائق المحظــوظ. أل العمــر. الســيارة جاهــزة للأمــيرة والأمــير وأن
ــا دكتــور توفيــق، أنــت الرقــي في  ــا أحبــائي. شــكراً عــى المفاجــأة الكبــيرة دي ي ي
كل شيء وخاصــة التعبــير عــن مشــاعرك، ولا تقلقــوا عــى الباقــي، فعــم صابــر وأم 
همســة ودكتــور تانــاكا وأحمــد ومحمــود ركبــوا عربــة الســيد ليســبقونا هنــاك .

ــد.  ــن إلى الأب ــن وحبيب ــوا زوج ــم، كون ــرح لك ــوءة بالف ــا ممل ــي وقلوبن قلب
ــي  ــق، فه ــا تتعان ــوع أيض ــد وكأن الدم ــة وخال ــون همس ــات في عي ــت الدمع لمع

ــرح. ــب والف ــع الح دم
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خالد وخيال الأشعة يضيء حرم جامعة القاهرة 

»فيــكِ كل العجائــب، ســكنت شــوارعك وبناياتــك حتــى شــقوق جدرانــك، فيــكِ كل 
ــكل  ــاة وتزدهــر وال ــكِ الحي ــف تســتقيم في ــن، فكي ــن زم ــد العجــب وم ــي تتول ــب الت العجائ
مبهــور بالعجــب وهــو يــضرب الــودع ويدعــي الــورع، فيــكِ كل العجائب وأنــا إحــدى عجائبك«. 

امتــلأ المــدرج عــن آخــره بالأســاتذة والطــاب والضيــوف مــن العامــة والمــرضى، 
ــام.  ــاء الأقس ــات ووكاء ورؤس ــداء الكلي ــادة عم ــوف الأولى للس ــت الصف وخصص
توســط عــم صابــر الصــف الأول كــا أراد خالــد، وخصصــت المنصــة لرئيــس 
الجامعــة ونوابــه الثاثــة ودكتــور تانــاكا وبينهــم خالــد بينــا وقــف د. توفيــق عــى 
ــا كــا فعــل المــرة الماضيــة. امتــلأت القاعــة  جانــب المنصــة ليقــدم المتحدثــن تمامً
بـــالعديد مــن رجــال الإعــام، وكان خالــد عــى أهبــة الاســتعداد أن يفجــر الأخبــار 
عــن اكتشــافه وبجــواره د. توفيــق وعينــة عــى والــده وهمســة والســيد ومحمــود. 

قــدم د. توفيــق إدارة الجامعــة عــى المنصــة وألقــى كل منهــم كلــات قصــيرة 
للرحيــب بالضيــف الكبــير د. تانــاكا وتلميــذه النابــه وابــن الجامعــة د. خالــد. ثــم 
ــا  ــواع ودور الأشــعة عمومً ــذي ألقــى محــاضرة قصــيرة عــن أن ــاكا وال قــدم د. تان
في الحيــاة والصناعــة والطــب بطريقــة مبســطة، وكيــف أن مــر مــن أكــر البــاد 
تمتعًــا بوفــرة الأشــعة الطبيعيــة. ثــم قــدم د. تانــاكا لاكتشــاف العلمــي الــذي هــز 
العــالم وكيــف أنــه تــم اكتشــافه بالصدفــة البحتــة عــن طريــق ماحظــة بســيطة 
مــن خالــد قــام بربطهــا عمليًّــا بفكــرة مــروع علمــي، فــكان التــزاوج الرائــع بــن 
قــدرة الماحظــة للظواهــر الحياتيــة والتحليــل العلمــي المنطقــي للأمــور الــذي قــد 

يــؤدي إلى طــرح نظريــات علميــة غــير مســبوقة كــا حــدث مــع خالــد. 
صفــق معظــم الحاضريــن لكلــات د. تانــاكا القصــيرة إلا مــن بعــض الهمهات 
القادمــة مــن جانبــي المــدرج بالتعليــق الســلبي عــى مــا قــدم د. تانــاكا، ولكــن لم 

يهتــم أحــد بهــا والتــي ذابــت وســط التصفيــق الحــاد. 
ــد  ــي خال ــل أن يلق ــه قب ــيرة عن ــذة قص ــى نب ــد وأعط ــق خال ــدم د. توفي ق
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محاضرتــه والتــي ركــز فيهــا عــى الأشــعة الكونيــة وأنواعهــا ومصادرهــا الطبيعيــة، 
ثــم كيــف تــم تعبئتهــا بطريقــة فريــدة في الجهــاز الــذي تــم تصميمــه ليطلقهــا 
بطريقــة محكمــة وبتوليفــات محــددة لتحــدث تأثــيرات مركــزة ومؤثــرة وبــدون 

ــا المــخ خاصــة.  ــا وخاي آثــار جانبيــة عــى الخايــا عمومً
ثــم عــرض خالــد صــور الجهــاز وتطــور تطبيقاتــه عــى مترعــن أصحــاء للإبحار 
ــاج الأورام  ــة ع ــم اكتشــاف إمكاني ــة أن يت ــف شــاءت الصدف ــم كي ــة، ث في الأزمن
ــك  ــع ذل ــا، وأتب ــن الأشــعة الســينية وأشــعة جام ــوى م ــذه الأشــعة بدرجــة أق به
ببعــض النتائــج والإحصائيــات التــي أجريــت عــى المــرضى في أكــر مــن ســتة أشــهر.

ــع د.  ــاون م ــد بالتع ــة خال ــن خط ــب ع ــم أعق ــد ث ــق د. خال ــكر د. توفي ش
تانــاكا عــى إهــداء ثــاث أجهــزة في المرحلــة الأولى لتجريبهــم عــى بعــد المترعــن 

المريــن، ثــم فتــح بــاب الأســئلة للحضــور.
انهالــت الأســئلة عــى مســمع خالــد، وكان معظمهــا يتعلــق بالنتائــج الطبيــة 
ــا. فمــع أن معظــم الحاضريــن كانــوا شــغوفن لمعرفــة معلومــات  المنشــورة حديثً
ــي  ــك باق ــخ، وكذل ــان الم ــرضى سرط ــى م ــا ع ــدى تطبيقه ــج وم ــن النتائ ــر ع أك
ــة  ــت هجومي ــاس كان ــن بعــض الن ــئلة م ــق لاحــظ أن الأس الأورام، إلا أن د. توفي
وانتقاديــة لمجــرد النقــد، فنبــه خالــد إلى ذلــك، وطلــب منــه أن يريــث في الــرد، 

ــه حتــى لا ينجــر إلى مــا يريــدون.  وأن يحافــظ عــى تماســك أعصاب
اندهــش خالــد لذلــك كثــيراً، فكيــف يكــون هنــاك مــن ضــد هــذه التطبيقــات 
ــذا  ــة ه ــم تجرب ــوا أن يت ــم طلب ــة أنه ــن لدرج ــن والأمريكي ــرت الياباني ــي به الت

ــارة بعــض المعامــل المتخصصــة.  ــد زي الجهــاز هنــاك وطلبــوا مــن خال
ــن الأســباب وراء هــذا الهجــوم  ــد ع ــا خال ــر فيه ــي كان يفك وفي اللحظــة الت
فوجــئ أن نغمــة النقــد والهجــوم تحولــت إلى أصــوات عاليــة وكأنهــا تبحــث عــن 

قتــال في معركــة ليــس فيهــا أي جنــود. 
ولمــا أحــس د. توفيــق تفاقــم الوضــع وســيادة هــذا الجانــب مــن الحاضريــن 
عــى حســاب الجانــب الآخــر الــذي لم يســتطع أن يقــوم بــأي دفــاع، طلــب مــن 
ــاح  ــد أن يرت ا، ويري ــدًّ ــد ج ــد مجه ــع أن د. خال ــر الجمي ــف، وأخ ــد أن يتوق خال

ــا آخــر في نفــس المــكان بعــد ثاثــة أيــام.  اليــوم عــى أن يحــدد يومً
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جــاء صــوت محمــود قويًّــا مــن الخلــف وكأنــه يريــد أن يــرب هــذه الأصوات 
الهجوميــة بــكل قــوة صوتــه، وخاصــة أنــه لم يتوقــع أبــدًا أن يكــون هنــاك إنســان 
ــدون شــك ســوف  ــي وب ــد شــخصيًّا أو ضــد اكتشــافاته الت عــى الأرض ضــد خال
تفيــد البريــة. صــاح محمــود: أعتقــد أنــه يجــب أن يكمــل د. خالــد الــرد عــى 
الجميــع حتــى تكتمــل الصــورة العلميــة للحضــور ويعلمــوا كيفيــة الاســتفادة مــن 
هــذا الاكتشــاف الكبــير الــذي أتــرف أنــا كلبنــاني وكذلــك د. توفيــق ود. الســيد 
وهمســة كمريــن بالاشــراك في هــذا المــروع الــذي يضــم أكــر مــن خمســن 
ــا إلا لإفــادة المريــن ومــا  ــكا، ومــا جــاء خالــد إلى هن عضــوًا مــن اليابــان وأمري

جــاء المريــون هنــا اليــوم إلا لاســتفادة. 
تعالــت الأصــوات وبحــت الحناجــر وتداخلــت الهمهــات بن مؤيــد ومعارض، 

ولكــن لا أحــد يعلــم مــن أيــن تــأتي الأصــوات المؤيــدة والأخــرى المناهضة. 
حــاول د. توفيــق أن يهــدأ الجميــع ليســمعوا الحقيقــة مــن د. خالــد ودكتــور 
تانــاكا إلا أن صوتــه ذاب وســط الهــرج والمــرج الــذي ازداد بــن الحاضريــن. عــا 
الذهــول مامــح د. تانــاكا والــذي لم يســتطع التدخــل والــذي نظــر إلى خالــد نظــرة 
ــي  ــة الت ــرص الضائع ــى الف ــرة ع ــاب وح ــرة عت ــاس نظ ــر إلى الن ــفاق، ونظ إش

تتهــاوى بــن أيديهــم، ولكنهــا ربمــا قــد لا تــأتي مــرة أخــرى هكــذا. 
احتفــظ د. تانــاكا بهدوئــه، وظــل جالسًــا في كرســيه راجيًــا أن يحــدث شيء مــا 

وصــورة طوكيــو لا تفــارق عينيــه وكأنهــا أصبحــت عالمــا بعيــد المنــال. 
ــع أن يهــدأ ويســتمع،  ــه: أرجــو مــن الجمي ــد وصــاح بأعــى صوت وقــف خال
ــاة  ــن لا حي ــذا، ولك ــور هك ــش الأم ــن أن تناق ــا يمك ــرار ف ــم الق ــرر، ولك ــم يق ث
لمــن تنــادي، بالعكــس بــدا بعــض الحاضريــن يزيــدون بالاتهامــات إليــه وفي صــورة 
مجموعــات كأنهــا مافيــا منظمــة تــدري تمامًــا مــاذا تفعــل وبينهــا أفراد ينســاقون 

وراءهــم بالهتافــات دون علــم حقيقــي بمــا يــدري. 
وهنــا بــدأ رئيــس الجامعــة في التدخــل وحــث النــاس عــى التمســك بأصــول 
الحــوار حتــى ينتهــي الضيــوف مــن كامهــم، ومــا أن بــدأ توجيــه هــذه الكلــات 
ــق  ــرج والحان ــرج وم ــن ه ــدث م ــا يح ــى م ــب ع ــا الغاض ــا فيه ــور بم إلى الحض
عــى الاكتشــاف والحاقــد عــى خالــد والمعــارض لرئيــس الجامعــة ونظامــه إلا وقــد 
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ــادي تتشــابك في همجيــة لم يتخيلهــا  أصبحــت الأصــوات أكــر حــدة وبــدأت الأي
خالــد أو د. تانــاكا أو أي مــن الفريــق البحثــي وبعــض الحاضريــن المســالمن 

ــة.  ــن كان عددهــم يتجــاوز المائ والمــرضى الذي

ــس  ــول رئي ــة ح ــون حلق ــد وك ــدأ يتواف ــذي ب ــة ال ــن الجامع ــرى أم ــا ج هن
الجامعــة ونوابــه حتــى لا يطالهــم أذى الأيــادي المتشــابكة، وخرجــوا بهــم سريعًــا 
خــارج القاعــة في عرباتهــم ووراءهــم العمــداء والــوكاء إلى القليــل الــذي ظــل في 

القاعــة يبحــث عــن مخــرج ولكــن بــا جــدوى.

وجــد خالــد نفســه وحيــدًا بجانــب د. تانــاكا الــذي مــا زال شــاردًا في خيالاتــه 
ــود، ولكــن  ــع أشــهر مخرجــي هولي ــاً مــن صن ــه يشــاهد فيل فيــا يحــدث وكأن

عــى أرض مريــة. 
جــرى محمــود ود. توفيــق وبعــض طابــه وزمــاؤه والســيد ومحمــود وأحمــد 
وأصدقاؤهــم ومعهــم همســة وأمهــا وقبلهــم عــم صابــر تجــاه خالــد الــذي كان 
ــع الجهــات ومــن أي ضرر قــد  ــه مــن جمي ــاولًا حايت ــاكا مح ــدور حــول د. تان ي

يــأتي مــن أي اتجــاه. 

أحاط الفريق بخالد ودكتور تاناكا ليحموهم إذا تعرضوا لفتك الأيادي. 

حــرك هــذا الموقــف الشــجاع لهــذا العــدد القليل بعــض الحاضرين المتحمســن 
لاكتشــاف وتطبيقاتــه مــن الأســاتذة والعامــة والطــاب، وتبعهــم بعــض المــرضى 
القــادرون عــى الحركــة والأورام تســكن وتثقــل أجســادهم فكونــوا دوائــر أخــرى 

حــول خالــد ودكتــور تانــاكا والفريــق البحثــي. 

ــك باقــي الحضــور حتــى هاجــوا وماجــوا، واتجهــوا إلى هــذه  ومــا أن رأى ذل
ــة مــن اتجاهــات  ــيرة القادم ــادي الكث ــدأت الأي ــا ب ــا بالقــوة. وهن ــر وفضه الدوائ
ــة،  ــة والضعيف ــر القليل ــع الدوائ ــا م ــكل قوته ــابك ب ــة بالتش ــن القاع ــة م مختلف

ــاة.  ــة للمش ــة حربي ــع في معرك ــوث وكأن الجمي ــوات الغ ــاح وأص ــالى الصي فتع

حــاول أمــن الجامعــة الــذي عــاد لتــوه أن يفــض الاشــتباك ولكنــه ذاب وســط 
أيــدي المتشــابكن. انتهــى أمــل خالــد في الخــاص مــن هــذا الموقــف المخجــل أمــام 
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د. تانــاكا وأمــام نفســه، ولكــن مــاذا عســاه أن يفعــل.
أيــن دعواتــك يــا والــدي التــي دعــوت لي بهــا طــوال الســنن الماضيــة؟ إلا يمكن 
أن يســتجيب اللــه لإحــدى هــذه الدعــوات الآن ليخرجنــا مــن هــذا الكــرب. يــا ربي 
النيــة خالصــة لــك في مســاعدة هــؤلاء النــاس ومــا جئنــا هنــا إلا لهــذا الغــرض ومــا 
جــاء د. تانــاكا الــذي أطلقــوا عليــه البــوذي الكافــر إلا لهــذا الغــرض، ومــا جئنــا 
بخزعبــات كــا يقولــون بــل بحقائــق علميــة لم نتوصــل إليهــا إلا بفضلــك والتــي 

اعــرف بهــا العــالم كلــه، أينكرهــا عــى أهــي. يــا رب فوضــت أمــري إليــك.
بــدأت الدمــاء تســيل عــى الأرض وتأوهــات المصابــن تــزداد وأجســاد تقــع عــى 
ــوا  ــذي كان ــاح ال ــم الوش ــى أكتافه ــن ع ــع م ــن وق ــرضى الذي ــن الم ــة م الأرض خاص
ــدم  ــع ال ــحة ببق ــت الأوش ــم، وتلطخ ــرًا لمجيئه ــزاً وتقدي ــة رم ــن الجامع ــه م يرتدون
وتحولــت القاعــة بالفعــل إلى ســاحة حــرب المنتــر فيهــا يصــول ويجــول بــا ضمــير. 

تفتــق ذهــن عــم صابــر الــذي مــلأت وجهــه الحــرة عــى ابنــه وعــى المــرضى 
ــد.  ــل أح ــراع دون أن يتدخ ــذا ال ــي ه ــا تنه ــرة لعله ــا إلى فك ــر كله ــى م وع
تســلل عــم صابــر بجســده النحيــل والواهــن مــن بــن الأجســاد المتصارعــة وهــو 
ــا مــن المهاجمــن أنــه في طريقــه للهــروب. لمــا  يتلقــى الربــات يمينًــا وشــالًا ظنًّ
ــه ويمســك بــه ليحميــه ولكــن نجــح عــم صابــر أن  رآه خالــد حــاول أن يلحــق ب
يخــرج مــن بــن الأجســاد وهــو يكتــم تأوهاتــه ويــداري عــى جراحــه حتــى وصــل 

إلى مــكان المذيــاع والميكروفــون. 

أدار عــم صابــر المذيــاع بأصابعــه المرتعشــة حتــى ســمع صــوت القــرآن يــأتي مــن 
إذاعــة القــرآن الكريــم بصــوت الشــيخ عبــد الباســط عبــد الصمــد فانــرح صــدره 
وكأنــه أمســك بــر الأرض ووضــع فــم الميكروفــون عــى الراديــو وظــل ممســكًا بــه 
بإحــدى يديــه واليــد الأخــرى تزيــد مــن الصــوت حتــى عــا صــوت القــرآن بحاوتــه 
في القاعــة والشــيخ يتلــو الآيــة الكريمــة: }واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعًــا ولا تفرقــوا{. 
فوجــئ الجميــع بكلــات اللــه تعلــو وتهبــط في خشــوع، وبجانــب المذيــاع عــم صابــر 
يقــف بجســده الواهــن وهــو يشــير إلى الســاء بأصبعــه فقــد فقََــدَ القــدرة عــى الــكام. 

فجــأة ســاد الصمــت بالقاعــة وكأنهــا أصبحــت مســجدًا كبــيراً يملــؤه الخشــوع، 
ســكن النــاس وهــدءوا وعــم صابــر يتمنــى ألا ينتهــي الشــيخ مــن تاوتــه حتــى 
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يهــدأ النــاس تمامًــا. 
تعــالى صــوت بعــض الحضــور وصــاح: اللــه اكــر، والتــي رددهــا وراءه بعــض 
الحضــور حتــى تحولــت الأصــوات دون أن تــدري إلى نــداءات وتكبــيرات وكأنهــم 

في عــزاء وهــي التــي كانــت منــذ دقائــق تتقاتــل بــا رحمــة مهــا كان النــداء.
تعجــب د. تانــاكا مــا يحــدث، كيــف يثــور النــاس وينتقمــون مــن بعضهــم 
ــى تصــل  ــه حت ــه ولا يملكــون أدوات ــاف عــى شيء لا يدركون البعــض لمجــرد اخت
ــف  ــأة يق ــي وفج ــال الدام ــم القت ــدي، ث ــابك بالأي ــاف إلى التش ــات الاخت درج
الجميــع ويكــف عــن القتــال وكأن مــا يحــدث هــو مــن أوامــر مخــرج والممثلــون 

ــه كيفــا يشــاء؟  يطيعون
ــروع.  ــور ويتمســك بالف ــرك أصــل الأم ــب الأطــوار، ي ــاً شــعب غري ــه فع إن
أتعجــب كيــف يكــون هــذا الشــعب صاحــب حضــارات كبــيرة وعتيقــة؟! مؤكــد أن 

ــة.  ــر في الشــخصية المري ا في ذلــك أو قــد حــدث تطوي ــاك سرًّ هن
الله معك يا خالد إذا أردت أن تعود إلى مر في يوم من الأيام.

ــم في  ــن حوله ــي وم ــق البحث ــوا الفري ــدوء ليرك ــان في اله ــدأ المتنازع ــا أن ب م
ــن  ــوات أم ــرت ق ــى ظه ــم حت ــوا أهدافه ــم، وأنه ــوا فعلته ــد أن فعل ــروج بع الخ
ــة  ــاح والأكم ــة بالس ــوات مدجج ــدرج، ق ــواب الم ــن أب ــاب م ــن كل ب ــة م خاص
وانتــروا في المــكان في دقائــق فيســيطروا عــى القاعــة وأخرجــوا د. تانــاكا 
ــد  ــد وباقــي المجموعــة التــي معهــم بســام إلى خــارج القاعــة. فوجــئ خال وخال
ــة  ــون الأمريكي ــراد يتحدث ــا أف ــد بينه ــذه يوج ــة ه ــوات الخاص ــة الق أن مجموع
واليابانيــة، وينــادون عــى خالــد ودكتــور تانــاكا ودكتــور توفيــق وكأنهــم في مهمــة 

ــا.  ــاءت لتنفيذه ــمية ج رس
ومــا أن بــدءوا في شــق الصفــوف بالقــوة غــير عابئــن بهــذه الأجســاد التــي أنهكها 

القتــال حتــى هجــم عليهــم المعارضــون مــع أن القــرآن مــا زال يرتــل آيــات الله. 
دار صراع شــديد ولكــن هــذه المــرة كانــت الغلبــة مــن نصيــب القــوات 
التــي لم تجــد صعوبــة في التحكــم في الجميــع وضربهــم ضربًــا مرحًــا، وانســحبت 
خــارج القاعــة بثقــة وبقــوة دون أن تعبــأ بالقبــض عــى أي مــن المعارضــن الذيــن 
أنهكهــم القتــال فأصبحــوا فريســة ســهلة لقــوات الأمــن المركــزي وأمــن الجامعــة 
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الذيــن أتــوا لتوهــم ليقبضــوا عــى مــن لم يســتطع الهــروب منهــم. 
اطــمأن خالــد عــى والــده وعــى همســة وعــى الســيد ومحمــود وأحمــد، فهــدأ 
بالــه، وحمــد اللــه وهــو ينظــر إلى مــا حــدث وكأنــه كابــوس كبــير أفســد عليــه الواقع. 
نــادى د. تانــاكا عــى خالــد بمــا بقــي فيــه مــن عزيمــة: ألم يكــن مــن الأجــدى 
يــا خالــد أن تبحــر بجهــازك في المســتقبل لنتنبــأ بهــذا الخــراب حتــى نتجنبــه؟ لكــم 
كنــت أتمنــى أن تكــون فعلــت يــا خالــد. أعتقــد يــا أســتاذي أنــه لا جــدوى مــن 
اســتخدام الجهــاز لصعوبــة التنبــؤ هنــا، فكــا رأيــت العقــول متقلبــة، وتحركهــا 
ــت تحــت  ــوس إلا إذا كان ــون ولا نام ــي لا ترضــخ لقان ــح والعواطــف، والت المصال
تأثــير العاطفــة التــي قــد تــأتي مــن أي رمــز مثــل القــرآن، ولكــن القــرآن قلــا أن 
يســمع وإن ســمع لا يــدرك؛ إنهــا مــر التــي كانــت ومــا زالــت تــن منــذ انتهــاء 

حضــارة فراعنتهــا في الراعــات.
هيا بنا يا أستاذي لنؤكد حجز الطيران ....
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لا ترحل صديقي

ــن,  ــار المري ــام دي ــكن أم ــن، وأن يس ــواء للمري ــاء واله ــم كالم ــون العل ــى أن يك »أتمن
يــدق عــى الأبــواب المغلقــة حتــى تنــر أشــعته كل دار، وســوف تكــون أشــعتي أول مــن يطــرق 

ــا في مــر والمريــن«.  الأبــواب حبًّ

بـــعد أن هــدأ الجميــع وانفــض العــراك وأمّنــت القــوات خالــد ودكتــور تانــاكا 
ــع  ــم الجمي ــى يلمل ــم أن ينتظــروا خــارج القاعــة حت ــاكا منه ــب د. تان ــا، طل تمامً
أشــاءه، ثــم يتحدثــوا عــا هــم فاعلــوه بعــد الآن، وهــل فعــاً خالــد مصمــم عــى 
العــودة فــورًا أم ســوف يغــير رأيــه ويمكــث قليــاً عــى الأقــل حتــى يهــدأ والــده 

ويطمــن عليــه وكذلــك أم همســة. 
وبالفعــل خرجــت القــوات وانتظــرت خــارج القاعــة ونظــر د. تانــاكا حولــه ليجد 
ــذا خالــد يلقــي جســده بجــواره، وهــذا د. توفيــق بعيــدًا هنــاك  الــكل مبعــراً، فه
ــا بجســده بجــوار  يتكــئ عــى جــدار القاعــة، وهــذا عــم صابــر مــا زال هنــاك ملقيً
الراديــو وممســكًا بالميكروفــون، وهنــاك عــى الكــراسي في حالــة منهكــة أم همســة 
وبجوارهــا همســة وعــى اليمــن والشــال عــى أرض القاعــة الســيد وأحمــد 

ومحمــود في حالــة إجهــاد شــديد نتيجــة لدفاعهــم المســتميت عــن د. تانــاكا.
نهــض د. تانــاكا متحامــاً عــى نفســه ممســكًا بنظارتــه بإحــدى يديــه وجاكيت 
البدلــة باليــد الأخــرى، ونــادى عــى خالــد والجميــع أن ينهضــوا فليــس مــا حــدث 
هــو نهايــة الحيــاة، بــل يجــب أن يكــون بدايــة مرحلــة جديــدة يجــب أن نناقشــها 

ونحددهــا الآن. 

نهــض الجميــع واقــرب خالــد مــن د. تانــاكا الــذي وضــع يــده بيــد د. تانــاكا 
قاصــدًا خــارج القاعــة، وحولــه والــده وآثــار العــراك عــى مابســه الممزقــة وكذلــك 
د. توفيــق الــذي أحــاط د. تانــاكا في صمــت بذراعــه في حالــة تأســف لمــا حــدث 

وكأنــه هــو ســبب كل هــذا العــراك الــا منطقــي والتشــنج العصبــي. 
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تحيــط همســة خالــد بذراعهــا ورأســها تحــت إبطــه أيضًــا بصمــت وبجانبهــا 
أمهــا التــي تســير بجوارهــم والدمــوع تنســاب عــى خديهــا حــرة عــى مــا رأتــه 
ــا شــعبيًّا ورســميًّا  ــن مأتــم العــراك عــى عكــس مــا كانــت تنتظــره فرحً اليــوم م
احتفــالًا بخالــد ونجاحاتــه. وفي الخلــف يســير محمــود وأحمــد والســيد منكســن 

رءوســهم في الأرض في صمــت مهيــب.
ــا في صمــت وســكون حــول د.  ــع يمــي الهوين ــا والجمي ــدا المشــهد جنائزيًّ ب
ــد وأحمــد, ومنهــم مــن ينظــر إلى  ــاكا، فمنهــم مــن ينظــر في الأرض مثــل خال تان
ســقف القاعــة مثــل د. تانــاكا ومحمــود, ومنهــم مــن ينظــر عــى د. تانــاكا بــألم 

وخالــد مثــل عــم صابــر وهمســة وأمهــا. 

ــذي  ــود ال ــاف محم ــع بخ ــن الجمي ــن ب ــب م ــو الغري ــاكا ه ــع أن د. تان وم
ــس  ــى جل ــه حت ــى بجانب ــاق وراءه وم ــكل انس ــا إلا أن ال ــه غريبً ــر نفس لا يعت
عــى أحــد المقاعــد بالصــف الأول مــن القاعــة. وهنــا جلــس الجميــع حولــه يمينًــا 
وشــالًا في صمــت شــاخصن أبصارهــم إلى الأمــام ناحيــة المنصــة تحــرًا عــى مــا 

حــدث اليــوم وبقســوة غــير متوقعــة. 
ــاكا الجميــع عندمــا قــام  ســادت لحظــات مــن الصمــت قبــل أن يفاجــئ د. تان
ــا منــه أن يأخــذ صــورة للمجموعــة وهــم في  بالنــداء عــى أحــد رجــال القــوات طالبً
هيئتهــم هــذه لتكــون ذكــرى لهــذا الواقــع. حــاول الجميــع أن يســتنكر التقــاط هــذه 
الصــورة إلا أن د. تانــاكا أصّر قائــاً: هنــاك لحظــات تاريخيــة يجــب أن نراهــا لاحقًــا 

ــا في مســتقبل قــادم لا محالــة.  في وقــت مــا لم نــدرك أهميتهــا عندمــا تصبــح ماضيً
ــد  ــا خال ــت ي ــاكا: هــل مــا زل ــم ســأل د. تان ــم التقــاط الصــورة ث وبالفعــل ت

ــر؟ ــت تفكــر في الأم ــا زل ــو أم م ــورًا معــي إلى طوكي ــك ف مصمــاً عــى رحيل
 نعــم يــا أســتاذي ســوف أعــود في أقــرب وقــت إلى طوكيــو، فأنــا لم يعــد لي هنا 
أحــد ســوى والــدي وأحمــد وأم همســة ودكتــور توفيــق. ولم يعــد لي أحــد آخــر 
بمــر، فاليــوم والآن انتهــت عاقتــي بطموحــاتي وأمنيــاتي التــي كنــت أنشــدها 
ــب  ــي لمــر في الطــب والصناعــة والسياســة، فقــد انقل ــي وعق مــن أعــاق قلب

عــى أهــل مــر شر انقــاب ولم يعــد أمامــي ســوى الرحيــل المبكــر. 
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ــق؟ أليســوا هــم  ــور توفي ــدك وأم همســة وأحمــد ودكت ولكــن مــاذا عــن وال
أيضًــا مــن أهــل مــر يــا صديقــي؟ أليــس المــرضى الذيــن أتــوا هنــا ودافعــوا عنــا 
أثنــاء المعركــة مــن أهــل مــر؟ يــا خالــد، لا تعاقــب مــر بمــا فعــل بعــض أهــل 
ــا وتحمــل الصعــاب والعــراك كعادتــك. يــا خالــد شــعاع الشــمس  مــر. كــن كريمً
لا يــيء إلا إذا تــرك الشــمس وســافر وتخطــى كل مــا يعرضــه حتــى يصــل إلينــا 
ليدفــئ أجســادنا. ثــم مــاذا أنــت بفاعــل بوالــدك وباقــي أهلــك؟ أتركهــم إلى الأبد؟

ــن  ــن الذي ــات الموجودي ــى همه ــاكا وع ــى د. تان ــد ع ــرد خال ــل أن ي وقب
شــجعتهم كلــات د. تانــاكا عــى الضغــط عــى خالــد بــأن يغــير رأيه ولا يســتعجل 
قــرار عودتــه، إذ فوجــئ الجميــع بلفيــف مــن البــدل الســوداء وبهــا بعــض آثــار 
ــل  ــض تدخ ــاش أبي ــة بش ــوداء مربط ــدل الس ــذه الب ــة ه ــى قم ــدم ورءوس ع ال
القاعــة بعــد أن أفســحت لهــم القــوات الواقفــة هنالــك للحايــة. نهــض د. توفيــق 
مرعًــا ناحيــة هــذا الوفــد ليرحــب بــه ولــيرى لمــاذا رجعــوا مــرة أخــرى بعــد أن 

تركــوا القاعــة في صحبــة أمــن الجامعــة وحراســته. 

أهــاً بــك ســيادة رئيــس الجامعــة والســادة النــواب والعمــداء، خــير إن شــاء 
اللــه. خــير د. توفيــق. في هــذه الأثنــاء بــدأ د. تانــاكا في النهــوض لتحيتهــم وفي يــده 
ــذي يتوســط  ــاوم النهــوض معــه عمــدًا، إلا أن رئيــس الجامعــة ال ــذي ق ــد ال خال
المجموعــة ضغــط عــى يــد د. تانــاكا وترجــاه أن يبقــى جالســا في مكانــه فيكفــي 
ــذي لم  ــوم وال ــاكا عــا حــدث الي ــا أســف د. تان ــوم. نحــن كلن ــه الي مــا تعــرض ل
ــدًا، فهــذه جاعــات تناثــرت هنــا وهنــاك في القاعــة وفي رأســها  ــا أب يكــن متوقعً
ــم  ــير منه ــض عــى الكث ــم القب ــى يفشــل، وت ــة الجمــع حت ــة لتفرق ــدة معين أجن

لمعرفــة مــن هــم ولمــن ينتمــون ولمــاذا فعلــوا ذلــك ولمصلحــة مــن.
ولكــن أنــت يــا ســيادة رئيــس الجامعــة ومــن معــك مــن النــواب والعمــداء 
ــاد ولم  ــع هــؤلاء الأوغ ــذرة م ــة الق ــر هــذه المعرك ــا ندي ــة وتركتمون ــم القاع تركت
ــا الآن في  ــا وإلا كن ــراك لصالحن ــت الع ــي فض ــة الت ــة الحاي ــوى فرق ــا س ينقذن

ــش!  ــف ري ــم كنت يديه

أبــدًا يــا خالــد أبــدًا، نحــن كــا تــرى تعرضنــا لهجــوم شــديد ونلنــا مــا تــرى 
مــن جــروح عــى أجســادنا، ولكننــا امتثلنــا لقوانــن الأمــن حتــى نســتبن الأمــر، 
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ولكــن أمــن الجامعــة نفســه تركنــا وحدنــا هنــا وذهــب معكــم بــا عــودة وكأنــه 
أتى فقــط لينقذكــم أنتــم ويركنــا لقمــة ســائغة لهــؤلاء الطغــاة الجهلــة حتــى كادوا 

أن يفتكــوا بنــا ومــن قبلنــا ضيفنــا الكبــير د. تانــاكا. 

يــا خالــد، نحــن امتثلنــا لأوامــر الأمــن لأنهــم أكــر درايــة بهــذه الأمــور عــاوة 
عــى أنــه تــم إخبــاري مــن الأمــن بــأن هنــاك قــوة قــد وصلــت للحايــة بالتنســيق 
مــع أمــن الجامعــة، وهكــذا أطمأننــا عليكــم وهــا نحــن جئنــا إليكــم حتــى نعتــذر 
ــن  ــد، ونح ــير قص ــن غ ــدث م ــا ح ــدك ع ــك ووال ــير وزمائ ــك الكب ــك ولضيف ل
نحمــل رســالة مــن الحكومــة المريــة عــى أعــى مســتوى، رســالة أســف ورســالة 
اعتــزاز وتقديــر وتمســك بكــم وعمــل كل مــا هــو مطلــوب لإزالــة هــذا العــدوان 
الغاشــم عــى تعاونكــم مــع مــر وخدمتهــا. وهنــاك طلــب مــن رئاســة الحكومــة 

بمقابلتــك شــخصيًّا أنــت وضيفــك الكبــير لاعتــذار ووضــع خطــط تعــاون.
ــاء مــن جــراء  ــه، فقــد تملكنــي الغيــظ والغضــب والرث مــش عــارف أقــول إي
مــا حــدث اليــوم، ولســت أدري إذا كان هنــاك فعــل مــا عــى أي مســتوى يمحــو 
ــتقبل  ــدث في مس ــاء والتح ــب اللق ــل طل ــى أن تقب ــن نتمن ــدث. نح ــا ح ــار م آث
مــر ومكتبــي مفتــوح الآن إليكــم في وجــود هــذا الجمــع لعمــل الــازم بنــاءً عــى 
ــة فمــن  ــا، وأنــت أكــر مــن الإهان ــة لعلائه ــا، فمــر لا تــرضى المهان أوامــر علي

ــات.  ــد أن يعطــي لا توقفــه العقب يري
ــا يــده عــى كتــف خالــد: أنــا موافــق يــا دكتــور  هنــا تدخــل د. تانــاكا واضعً
ا  ــا شــخصيًّا ســعيد جــدًّ ــا، وأن ــت أيضً ــق أن ــة، وأرجــو أن تواف ــد عــى المقابل خال
بمــا حــدث، فقــد أعطــاني إحســاس المقاومــة الــذي افتقدتــه منــذ زمــن مــن أيــام 

الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وبرعــة عقــب د. توفيــق: أهــاً بالمعــارك د. خالــد، إذا كانــت لصالــح بلدنــا 
الحبيــب. 

ــد  ــم خال ــعاع. ابتس ــح ش ــت لصال ــة إذا كان ــا زلم ــارك ي ــاً بالمع ــد، أه ــا خال ــم ي نع
ابتســامة يملؤهــا الألم مــن كام محمــود، ثــم نظــر لوالــده: ومــا قولــك يــا والــدي الحبيب؟

 الــرأي رأيــك يــا خالــد، ولكــن أنــا مــع د. تانــاكا، فهــو نعــم الأســتاذ، وإذا كان 
بيــدي لأعطيتــه الجنســية المريــة. 
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ــة  ــه بالموافق ــئ برأس ــم يوم ــد كا منه ــد فوج ــا وأحم ــة وأمه ــر إلى همس نظ
ــة. الريح

ــذار  ــا قبلــت الاعت ــق: أن ــد الأخــرلا د. توفي ــاكا وبالي ــد د. تان ــد بي أمســك خال
ــا لمــر، ولكنــي أريــد  ــراً للحكومــة وامتنانً واللقــاء ليقينــي بحبكــم لمــر وتقدي
أن يكــون هــذا اللقــاء عــى الهــواء أمــام كل النــاس. وقبــل أن يسرســل في طلباتــه 
ســمع الجميــع همهــات عاليــة وصخــب وأصــوات عاليــة تتعــارك بالصــوت مــع 
الفرقــة الموجــودة بالخــارج. اضطــرب قلــب خالــد ثانيــة مخافــة أن تكــون موجــة 
ــا بعــد إلا أنــه فوجــئ أن هــذه الجلبــة  أخــرى مــن العــراك وهــو لم يوافــق نهائيًّ
ــد  ــدوا خال ــكان ليعض ــن كل م ــاءوا م ــن ج ــالي لم ــض الأه ــرضى وبع ــصوت الم بـ

ــه.  ــه واخراعات وضيوف
دخلــت القاعــة أعــداد هائلــة تهتــف باســم خالــد ودكتــور تانــاكا، ثــم 
حملوهــم عــى الأعنــاق ليطوفــوا بهــم القاعــة ووراءهــم كامــيرات التلفــاز تنقــل 
ــا  ــا عــى الإطــاق. هن ــب له ــا ولم يرت ــي لم يخطــط له ــواء الأحــداث الت عــى اله
لــوَّح خالــد لرئيــس الجامعــة بكلتــا يديــه قبــل يأخــذ لخــارج القاعــة وهــو مــا زال 
محمــولا عــى أعنــاق النــاس هــو ودكتــور تانــاكا: تحيــاتي ســيادة رئيــس الجامعــة 
عــى عرضكــم، وبلــغ تحيــاتي لمعــالي رئيــس الحكومــة الــذي ســوف آتي إليــه ســيراً 
ــون  ــم المري ــؤلاء ه ــت الآن، فه ــا رأي ــي م ــر، فيكفين ــا لم ــدام امتنانً ــى الأق ع

الذيــن يجــب أن نعمــل ونكافــح مــن أجلهــم. 
أهاً بالمعارك ولتحيا الأوطان، وليحيا العلم صانع المعجزات.

ــاق  ــى أعن ــاكا وهــم ع ــور تان ــد ودكت ــوا لخال ــرة ولوَّحُ ــع الدكات ابتســم جمي
ــر ومحمــود وأحمــد وهمســة وأم  ــاس في طريقهــم لخــارج القاعــة وعــم صاب الن

ــا الأوطــان. ــم، ولتحي ــا العل ــن: يحي ــق وراءهــم مرددي ــور توفي همســة ودكت
المذيــع لخالــد: وفي نهايــة اللقــاء مــاذا تحــب أن تقــول للشــعب المــري يــا 

دكتــور خالــد؟ 
ــم أمــام  ــن، وأن يســكن العل ــم كالمــاء والهــواء للمري ــى أن يكــون العل أتمن
بيــوت المريــن ليــدق عــى الأبــواب حتــى تنــير أشــعته كل دار، وســوف تكــون 
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ــا في مــر والمريــن.  أشــعتي أول مــن يطــرق الأبــواب حُبًّ
كلــات رائعــة دكتــور خالــد نتمنــى لهــا أن تتحقــق وتكــون نراسًــا ونموذجًــا 
عــى أرض الواقــع للآخريــن، وجــال كلاتــك يذكرنــا بأنــك شــاعر ذو حــس 

ــك في حــب مــر. ــا مــن نظــم كلات ــا بعضً ــا أهديتن مرهــف، فه
ــرى  ــى ث ــرة ع ــة حائ ــس مري ــة, إلى كل نف ــاعر الوطني ــو يســبح في مش وه
الوطــن أو هنــاك بعيــدة عــن أرض الوطــن وتصبــو إلى حضنــه، ولكنهــا مــا زالــت 
تبحــث عــن يــد تربــت عــى يدهــا. أهــدي هــذه الكلــات.. بعنــوان »لا ترحــل 

صديقــي«: 

لا ترحل صديقي 

تعالَ سيدي 

قبل أن يرحل النهار

وتغيب الشمس في الأفق

وترتخي الأيدي الساهرة 

وتنام فئوس الأمل الضاربة

وتتساقط الدمعات الساخنة

وتتحرج الأنفاس المتعبة

وتهوى الأجساد الساخطة

تعالَ سيدي

نتحدث ونتحاور بسام 

نتحاور بعقول برية
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نتحرى الحقيقة الغائبة

وأصول العاقات التائهة 

وسط ألغام العقل الشارد

وبقايا القلب الغاني المتمرد

وحطام الأمنيات الشاردة

تعالَ سيدي

نرسم الحدود ببسات عيوننا

عى جسد ردائه من حقائق

ونخط كلات الأمل الصامتة

عى ألسنة الأطفال الشواهد

لعلها تكر في صوتها مع الزمن

وتصير يومًا جماً من الحدائق

نمي بن سطورها بأحامنا

ونتغذى عى الحرية من ثمارها

فتنطق بالفكر والحِكَم والحقائق

تعالَ سيدي

وكن في الأمنيات صديقي
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تعالَ وضع راحتيك بقوة

لتعشق معصمي المتعطش

لنصير قوة لجدار الأمنيات

تعالَ تطفأ الحرائق المشتعلة

في صدور تصدعت وتشققت

وعقول نضح الماء من فكرها

وقلوب تناثرت منها الدماء

تعالَ سيدي

فأنا ما زلت أتذكر وعودك

وما زلت أذكر سر نجواك

لليل أن يقر أنن شكواك

وللنهار أن يذيب ثلج أحزانك

كنت هنا وهناك أسعد بجوارك

فكم غزلنا من لهيب الكرامة

صفحات قرطاسًا للأمنيات

وكم أشعلنا من الحزن نورًا

تهاوت عى ضيائه الظلات
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سيدي لا تيأس من الزمن

ولا تهرب من شقائق الناس

أنت الذي صنعت التاريخ

وسكنت جغرافيا الأماكن

أنت الذي تزوجت البطولة

ورزقت ذرية من الكفاح

أنت الذي لا تنام دماء قلبه

ويعشق عقله قهر الآهات

تعالَ سيدي

فوطنك مشتاق إلى أنفاسك

تعالَ فمجدك تاج للورى

وعشقك للوطن مجد وكرياء

تعالَ وانر بذور أمانيك

عى حبات الرى المتعطش

لوطن ينادي بصوت قد بح

تعالَ فأنت الحكيم للنهي

وأنت لطبيب لصهد النفوس

لعلها تهدأ وتقر الأوهام
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وترفع أعام وهنت رفرفتها

لعلها ترفرف من غير ريح

فأنت الرياح التي إن هبت

نما الزرع وربت البساتن

تعالَ سيدي

مكانك ما زال بيننا دافئاً

وزمانك ما زال هنا قائماً

وعنوانك بالوجدان محفور

تعالَ كيفا وأينا شئت

روحًا تسعد بها الأجساد

فتصير نفوسًا من الأماني

تعمر أرضًا تطلب الأمجاد

انهالــت المكالمــات المشــجعة والمتلهفــة ليــس فقــط لاكتشــافات خالــد في 
ــي  ــه الت ــال كلات ــى ج ــا ع ــل أيضً ــاج الأورام. ب ــه وع ــت وبيع ــم في الوق التحك
تبــدوا بســيطة، ولكنهــا معــرة عــن مشــاعر الكثــير مــن المريــن خاصــة المغربــن .

والآن وبعــد كل هــذه المكالمــات يــا دكتــور خالــد: أمــا زلــت تفكــر أن تــرك 
مــر فــورًا وبــا عــودة؟ 

ــرضى،  ــض الم ــج بع ــد أن نعال ــرة إلا بع ــذه الم ــر ه ــرك م ــن أت ــع لا، ل بالطب
ــد. ــم وللأب ــب وعل ــودة بح ــد الع ــون بوع ــوف يك ــادي س ــرك ب ــا أت وعندم
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ســيداتي آنســاتي ســادتي، كنــا عــى الهــواء مبــاشرة مــع العــالم المــري وســفير 
ــج  ــا في برنام ــا وعلميًّ ــة أدبيًّ ــا الليل ــذي أمتعن ــر ال ــد صاب ــنة د. خال ــا الحس النواي
ــا  ــان ك ــن الياب ــة م ــة قادم ــه في حلق ــاء ب ــل اللق ــى أم ــر( ع ــا م ــانك ي )علش

ــافات . ــور اكتش ــن بح ــر م ــرب أك ــيادته لنق ــا س وعدن

في اســراحة الملحقــة بأســتوديو الرنامــج كانــت هنــاك همســة ترقــب خالــد 
ــدين  ــد الحاس ــن حس ــه م ــد تحمي ــول خال ــب ح ــعة الح ــا أش ــير منه ــون تط بعي
ــا أكســجن الســعادة.  ــي تتنفــس حروفه ــه الت ــارك كلات ــن، وتب وحقــد الحاقدي

ــه بينــا للحــارة، الــكل هنــاك في انتظــارك  ــا رائــع يالّ رائــع خالــد حبيبــي، دايمً
ــوارة  ــام اله ــى أنغ ــق ع ــور توفي ــاكا وبدكت ــور تان ــك وبدكت ــير ب ــال الكب لاحتف
وصــوت محمــود الــذي لم ينقطــع منــذ المســاء. ضــم خالــد همســة بكلتــا ذراعيــة 

ــه بينــا يــا همــس العيــون. وبــكل أنفاســه: يالّ
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